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بس عير حل 
بن م فقي بحب سال مشاءتك بن قب السبييوججهر سيب ينوت ونا لبي سويب ةا ليجع 





فى مساحثه » واقتباسفوائده »وضمها الى مأعرفواء والعمل على إلفها ما القواء و أذ 
طلاب الم إلبهاء ونحر بك يوم و إعانتهم عامها 

والثانى أن قٍ أى العف روس الو الى لوا نا 
نيا »م بشاهد ذلك فى كثير مر١‏ المباحث الى يخلص فيها المقام اذهنه 
وقلى فيناك ترى ذهنا سيالا ؛ وقفا حوالاء قد تثراً الممفحةكاءلة لاتتمثر فى 
ثىء من المفردات ولا اغراض المركبات ؛ الا أنهفى مواطرى امااجة إلى 
الاستدلال عوارد الشريعة والاحتكام إلى الوجوه العقلية » والرجوع إلى 
المماحث القررة ف الحاوم لخر 3 عل القار كاء زر 3 لتقل 8 النيم درل 
الكلمة إلى جارتها » ثم ملها الى التى تليبا كأنه يعثى على أسئان المشط » 
أن ع ثتكل كا معبى لشير اليه ؛ وغرضا لعول فى سياقه عليه ؛ فبو 5 
إعد ما أحاط بالسنة » وكلام المفسرين عومباحث الكلام » وأصول المتقديين ؛ 
وفروع دين 4 وطريق أخخاص. د مر المتصو فان 4 ولا السعاء الكت كس 
الكتاب بهسده التفاصيل . من شادم الماحية ودبت الميعو به ف تنأه لل 
الكتاب 7 واحتاج ف لسار معائية 5 ونان كين من ممائبية ال اعانة 
معائيةة ومع هذا فالكتاب بعين إعضه على بعض » قثرآه شرم اخرية أواة 


2 اسيل 








مس سي ع ري و 
#١‏ اليس سس عبرزيب امسصعي سسا سمي دوربب ينحيري مفب ل مسد لير وما 
3 -. 


كير أ مأسمعنا وصية الأرحو م/ الشيخم ل عيده) لطلاب العم بتداول 
الكتابة» وكنت إذ لبون انار وسيت عل لنت ل عله اركرة قرفن انان 
وأمام غيرى صعو به ااصول عل سعدة مله ب وبعد الائما 9 ال » وفقنسا إل 
أستعارة نخة بخط مغربى من بعض الطلبة » مُكان الغاز ابيط مع صعوبة 


مقدمة الششارح ١‏ 


اعسجة 








الماحث » واطاح صاحب النسخة لاستر.جاهها » أسبابا تضافرت على الصد عن 
سبيله » فأنفذنا وصية القائل : 
إذا لل تستطم شيا فدعه وجاوزه إلى ما الستطيع 

فلما بسر الله طبع الكتاب طبعة مصرية » واتيحث لى فرصة النظر فيه » 
فللده وك بي لعو سحلا عل الخ ا فرك ا هذا لمان الفاويين شما 
وأفقاكة روسو ف كز انيفو وسنف ونس افق | الو يك ميه رق ١‏ لل 
و-#_لمدتث البير” ق 5 غم انون ؛ فلك اعنة نسى لاعادة النفار ذية ) بطر اق 
الاستيصار » وامتحان ما يقرره عيزآن النظار» والرجوع إلى الموارد التى استقى 
مما 6 والتدمق من ماتيا ال بعبادر غعنا 6 والافصاح عي حدق من إشاراثة 4 
و الا,يضيا لاذى عل الذهن فى عماراثة ء 01 لض موسر ؛ رمه معنى مك 3 
وحلسب فرع توقف لمم عامه )و الأشار ة لاصل يرى اليه . م أرم الآ كثار 
فى هذه التعليقات » وتضخيمب! بلام من المصنفات لامناسبات » بل جعات 
الكقوت تيان اللقااري تر اليكل كرفي التق افونت ال" 
ما دعث ضرورةالبيان اليه ؛فى النادر الذى يوقف الفهم عليه » والتزمت تمحرير 
الفكر من قيوده» و'طلاة من ارا ةالمرلف فى أ.ول بيده ؛ أو الاذعانلاسة:تاسه 
لقصو ده » وكان هذا ييا فى عدم الاحتشام من نآده فى عض الاحيان ) 
رالتوقف فى قرول رفده الذى : يرجم فى الميزان » فد جمل هذا لمك عام 
الناظر ال أمل فما قرر » والطالب لاحق فما أزرد وأصدر » وطلب منه أن يف 
وقئة ال#سخيرين علاوقنة المأرددين المتحيرين »5 نهى عن الاستشكال قبسل 
الاختبار عحتى لاندار الفائدة بدون اعتبار؛ لمم فليس فى حقيق الل فلان 
وال منه قلان #ولركان لضاع كثير دن 0 بين الما والنسيان م مهدح مير 
ديلنا الاسلام : فو 8 الجاحة وأ لاختصام مواقا 0 ول عليه الصادة و السلام 


١ 1‏ 4 0 الشارم 


اب سس وم 


إمصم عه 7 يس اورمد يو اللاي مدخر ا ع و 





نت بج ا سه 
٠.‏ 


در 4 امافيت السلتاس 





عم اا ل يبي سد 


كارن استقراءااء الود و القرية أن أررة رقا أان من الاسحاديث 
النبوية» وفى الغالب لم يسندها إلى راويها » ولم ينسبها لكتب الحديث الق 
تحومباء بلقا ااستوف حديثا بنامه » و إنهما يذكر منه بقدر غرض الدليل فى المقام» 
وقد يذكر جزءاً آخر منه فى مقام آخر حسها يستدعيه الكلام » وقد يشير إلى 
المدمث إشارة»دون أن بذك مندشيعا بيتصدببذاوذاكالوصول الى قصده» دون أن 
رج فى الاطناب عن حده ؛ ولا ف حاجة الد'ظر فى كلامه , الى الوقوفعل 
المدديث بامه » ومعرفة خزلته قوة رضعفاء ليكون الأول عونا على معرفة الغرض 
من سياق أساديثٌُ » والثاى ساعد عل تقدير قيمة الاستدلال : والاطئيان 
أوعدمه فى هذا الال ؛ فكان هذا حااراً لابمة » الى الثيام بهذه المهمة » على 
مافيها من المشقة والعمل المضنى فى البحث » واستةصياء ساداث دواو يناث 
النيحاء »مع كثرة مالخذه موتعدد هراجعه » حت كان هرجمنافى ذلك ثلامقوثلاثين 
كتاايى كبن دنفي وان ان في يكنا اذ هذا الحمب»الاستاذ الشيخ 
هد أمين عبد ارازق » الذى أستهر و طوالا عاق مراحعة هذه الاصول 
لوصول الى خخر بج اأدديث » والعثور على لفظه » ع ىكثرة الر وايات»واختلافها 
فى العبارات » ليشار أمام ا-ادديث الى الكتاب الذى خرحه » وفى الغالب بالائها 
الذى أدرجه » حتى يسبل الرجوع الىحلته اللمعرفة لفظه ومتزلته » لزاه اله عن 
1000 للم خير 7 اء 

« التحر غات والاخطاء الماقية فى الطبعة الماضية » 


5 5 يل ءِ 
أنه ُ أن ذأم حليادن عن 0 العلياء اع كرب لكا ددا ١‏ ا 
٠. 2‏ ا , 01 3 ٠.‏ 


56 اوس ذه ل أن ع قتدكا: 0 2 ا 0 
0 م فى رده 2 ضال م 5 سا مار فاشيجءت 0 ناهأ والتحر بف ّ 


كيك هيه الشار حم 6 ١‏ 


اي و سس سم عع عر سس سس س1 





جا سفت الي ين بسي يبنو 2 
لمج بو جام المحم م - 


النسخة التى حصل عليها طابم الكتاب » مضافة الى ضيق الوقت الذىجرىفيه 
التصحببح 6كافية لقيام العذر لمضرنها فىبقاء قسم كيز التخر يثاك وسقرطا 
جمل برمنها » أوكيات لايستقيم الممنى دون أ كالما » ولا نم للمؤلف غرض دون 
ادراجها ؛ فكان هذا مندواعى زيادة الأناةو إعمال الفكر فىهذهالناحية»حى 
سريف الله ف وضار الكنات فى مناه عضا خالضا بنائما اطالنيق [ 

ولست- وان أطرىالناظرون مدع أنى بلغت فى خدمة الكتابالنباية» 
نات أذ انشسدف الللنوزب. قلي كهارة ف التدانا فيان المل تدمفة 31 
شحذت هيته ‏ و بذلالنصح شرعة لمن خلصت نيته » فائما الاعمالبالنياتوانما 
لكل امرىء مانوى ,؟ 





+4 
م ل فسا + يا مو ير عع ع ب سس سس ل 1 





م الم لي اب 





ظ ندآن ألر” أجع إلى أعتمل علها 


(فى تخريج أحاديث الموافقات ) 


5 الكتب السدئة 9 ييز الطيب من اللبيث ثما ,يدور 
٠‏ شرح ابن حجر عل البخارى على الالسنة اياي 
شرح القسطلانى على البخارى (صاحب التيسير) 
مشكاة المصابييم ١‏ نذ اكرة الموضوعات للشيخ الاتنى 
+ السار الوصول ا 6 وله القأوفجى قْ الاسداد يرع 
١‏ شرح العزيزى على اجامع الصغير ١‏ الموضوعة( الارارالرصوع) 
؟١‏ شرح المناروعل الجامم الصخير | رسالة الصافلى فى الموضونا :.. 
“1 الترشيب والترهيب الندرى 3 النويةلا بن الدثر | 
4 عنتق الاخبار مع شرحه نيل الازطار) ه؟ مأ نالشذا يشر نيا هما “تل ء الشهاب 
هم ١‏ التمخيص انأميرى ربج اعوية 1 م المواهب اللد'مه احرسم الزرونى 
لراش السكير لابن حجر ا الموط] شرح الزرةلى 
5 جموع زواثا” الامام يد وأى لعلى| م؟ رأهوزا حيث لشي اضيا الدبين 
والبزار رم جم الطنراى لاذه به ©« الغماز الماز 6 الموضوعاتف 
7 مخرج العراق لا-داديث الاحياء م مسسند الامام الششاففى 
8 الجموع القائق مر حديث خير | "١‏ تفسير المابرى 
الاق اامياوى | #اسسار او 9 


5 كلو 0 اسلقائق لناوى 0 أعلام ألو فعاض‎ ١ 


ع كا كه 


0220 3 *# 
امال اا لاا اما دو ا 


59 

5 5 

8 خطبتاطاؤالف * 
0/1 1111 
4ه 0 





وصبلى الله على سيدنا ثهد وعل اله وصعحية ا 


امد لله الل لقنن سور العريون ظامات الطبألة » وهدانا بالاستيصار به 
عن الوقوع فى عماية الضلالة »ونصب لنا من شربعة ممد يلق أءلى عل وأرضح 
دلالة . وكان ذلاك أُفضل ما من دمن النعم اللزيلة والح الجليلز وأثاله . 
فلقد كناقل شروق هذا التو ر خط خبط العشواء »وتجرى عقولنافى اقتناص 
مصاأنا عل غير السراء » لضعفيا عن هل هذه الاعباء» ومشاركة عاجلات 
الأهواء ؛ عللمي. ان النشس التى هى بين التقليين كار لي أء » فنضع مين 
على الادواء مواضع الدواء » طاليين لاشفاء »كالقايض عل الماء . ولا زلنا نسبعحم 
بينها فى محر الوم م/ نهم 4 ونسرام من جهلنا بالدايل فى ليل ل نيم 6 ولسادتعج 
القناين” العم وتطاي آثاز الصحة من الجسم السقيه رعي لااعل الرعرت 
لظ انافدى فل - مراط المستقيم . حتى ظبر مض الإجبار » فى عبن 
الاأقد از نو واتكي 1 ١‏ ره الاقطار اوه ال الراعه التراردهة رصيق ااه 
اطاع' أهل الافتقار 1 صم من ألسنة الاحوال مدق الاقرار » وثبت فى 
مكتسبات الافمال حم الاضطرار . تدا نا الرب التكريم » بلطلقه المظليى » 
فهر علينا البر الرحي » بعطفه العميم » أذلم نستطم من دونه حيلا » ول ممتد 
الونقات امن عد النه وق امور الك هر ال لفل ةلودلاف 


0 خط‎ ١ ٠ 








مأمولا » فقال سبحانة:( ونا كنا مع وى تع رسو 0 شيك الاننياة 
عليهم السلام ف الأء كل بلسأن قومه من عرب أو عجم 4 ليتوأ 
طريق الحق م منأسّم » وياخذوا حرم عر' موارد جم , 538 2-1 
ليك يخرين السابقين ا 7 0 ؛ومسالت لختامهم مد بل عمك له الى 
هو الثعية اممتداء » وارسهة المبداة » والمكة البالئة الأمية » والنخية الطاهرة 
الماقفنة : أرعلة: البنا شاهدا :وسكيا تدرا ء:وداعها الى الله باذنه وسراسا 
منيرا » وأنزل عليه كتا به العرلى المبين » الفارق: بين الشك واليئين » الذى 
لا أنبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ووضم بلاخم 
ا / 0 بطيب ثنائه وعرفه رفه أث 1 احلا فه وثمائله سم 00 
تعن وكلى وصغه » فصار عايه السلام مبينا بقوله 2 وفمله وكفه . فوضم 
النهار لذى عيئنين ء وتبين الرشد من الغى و من غير سحاب 3 قث 
فتتحمده سييدائه والمد نعمة منةمس:فادة, 00 1 والشك | ل الؤزيادة؛ 
ونشيد أن لا اله ألا له وحده لاش ربك له املك اطق الممين ع ا» ان 
أجمعين ) 005 اررق للطليعين والعاصين ؛ سطا شتفنيه العدل والاحسانه 
والفضل والامئنان » جار رياعلى حم الغبان . قل الله تعالى : ( وما خَلقت ان 
رالا رس > إلا دون #ها أريد متهم 4 ور :وما أريد ك1 000 
إن الله هر ارز زاق ذو القوة الزن 0 1 وقال تعا! 21 أاأماك بالعملاة اماما بر' 
عيبا 0 0 َك زرا 0 ار العاقي 7 لتقرى) . 3 ذلا كليتقرفوأ 
لإدام الامانة التى عر ضت' علييم عرض » فا تحملوها على جك الجمراء راوها 
5 » وياليتهم اقتصروا عل الاشفاقوالا باية :وتأماوا فى المساءة ا النبايةم 
الكنهم خط ره لطباي آل ما خطار لاسماوات لاز رضي والجيال: 
00000 ليما جوولا » وكان آمر الل 00 على هذه الجلة 
المنثيانة ؛ شاهد قوله: اي ع 2 اال انا .فسيءدانهن ا ف الامو 2 


ل 


خطية المؤاف ١ب‏ 





لعبصيت وي شم ريح إل عو ع بن مم ليم لجو ينيجت ل ابا م 








يدده عد سوير ب ليخ متايه بجا بعد بم شرم سحريها يبب لوبو ع ربيب سير ا وري وسيب سي سوسس عدوم 


وتقديره » عل وفق عامه وقضائه ومقاديره » لتقوم الحجة على العباد فا ,يسملون ع 
3 ل عا يفل وم الور" 

ولقيدارف قدا عمد وروا برعي وكليد العادق ال بيه 
التحوظا وح لها ليق إن قد رو ترط كشوي تاليا يتطق لبان 
الي و اا 0 5 اام و ا ا 
الغفير ضعينا وقوياء وتهدى الكافة فهما وغبيا» وتدعوم بنداء مشترك دانيا 
وقصيا» وترفق يجميم المكلنين مطيعا وعصيا ء وتقودم مخزائمهم منقادا وأبباء 
ولسوى بيهم 5 العدل قتا ود اليا و حاملها فى الدنيا و لخر 0 
مكانا علي اء وتدرج النبوءة بين جنبيه وان لم يكن نبيا » وتتليس المتصف بها 
ادا قدا وض كن ممولياتة 13 لوعن والكفا وان كان افنيوا رونا اندر 
من عادها وان كان غنيا . 

' بزل عليه السلام يدعو ببأو إليبا » وبيث لائقلين مالديهبا» ويناضل 
دبراهينها عليها »ريحى بقواطعها جائبيها » بالغ الغاية فى البيان » يقول بلسان 
حاله ومقاله :3 انا النذيرٌ العريان يله وعلى آله واصحابه الذين عرفوا مقاصد 
لقره شمايها #واسيرا تراعتدها وأدارها ون جالت أفكازم فى آيانها . 
عار ني ا لليف رادي لاوما بعد ذلك بالطراح الآمال, 
5 الع اصلاح الأعيال روما ذا 0" ا #“شارهوا كن 
اتات ا نوا » الى ان طلم فى آفاق بصائرم تمس الترقان » واشرق فى 
قاويهم نور الاايقان » فظلورت يناب و المويبار اللسان » فم أهل الاسلام 
والايمان والاحسان وكيف لا وقد كرا أ أول من قرع ذلات الباب » فصاروا 


خاصة الخاصة وإباب الاباب » وتوم م ١‏ نوار ع أولو الأ لباب ) رضى الله 





عمهم وعن الذبن ادوم ' قدو لمقتدن 4 اضر 57 6 0 التابيز لهم باحسان 
الى 0 الدين ١‏ 5 ع / 0 

اماايدة نابا انا سكا عو عالق اقل م » الطالب لا سنى نشائعج 
الوم المتتطش إلى ل موارد الغهوم ) الخام حول حى ظاهر المرسوم » 
3 فى إدرائر باطنه المرقوم 4 معالى مرثوفه 7 0 ناث ارسوم 55 أنه قل 
أن بك ١‏ ل لصعغى أن من وافق هواك هواه 4 وان ”طارس أ لعجي دن 1 
أن مثاك ت شجام 6 ولعود ب أد شاركئه فى ارا ون ل توأه ًُ حى بدت 
2 كراد / انجرق معه فى هذا الطريق من حيث ججركا 6 ولسرى فى 
عد المازيم ضووه ذه بالق ننه 6 سرى »© وعلسك اباس " يا ان شاء اله 
عاقية السّرى 

فاقد قطم فى طلب هذا المقصود مبارمة ف » وكابد عن طوارق طر مه 
0 م » فلاق “رب و حو درك الممترضة 0 0 4 وعاق هن 
راكيته الختلئة. مانماً و ا فذاق فلك الث دل الين طليسا أو 0 
حلاف" من الع أء طر 2 : و غارية العوارضٍ 3 عر 8 م قلا عيش 
ليه عا وأا موث ل 7 ) وحقله الأ ر (فى التحقيق ( أن م مالقاه الناللت 
للطربق ققد الدليل 4 0 ذغن لعدم ذور اله ران كايل 5 عاك 


الأامفات عليل ' 4 قبس 0 عبر سبيل » وأتى 0 غير يق 1١ ٠١‏ 
لا الب الكرع عابر الحم ادع عرارة شاء إلى سسراط مستقيم ؛ 
قشت الأرواس الك الجسوم »وظورث حقائق” ثلاث الرسوم »و بدت مسميات تلك 
ظ ابسن فلل أسكناا لو 0" تبان » وتبلى تل وهات لقي 
الترقان وبأن » وقويتالنفس الضميفة وشجى لقاب الجا أن ؛ وبحاء اق فوصل 
أساية افق الباطل نان داورديد ا الصحاح المسان » وفوائده 
ألم رسة البرهان ؛ و بدأ لم الباهم 5 د تقصيا ا عن أوة 


خطية امؤلف 7 


العقل" و يقصر عن مث معشاره الاسان ؛ ايرادا ,عيز المشبورٌ من الشاذ » ويحةق 
«رائب العوام واعلواص والجاهير والأأفذاذ » ويوفى حقالمقلد والجتهد »والسااك 
والمرى ؛والتاميذ والاستاذ » على مقاديرثم ف الغباوة والذكاء »والتوانىوالاجنهادء 
والقصور والنفاذ » وين لكلا منهم منزلته حيث حل ؛ ويبصره فى مقامه | لماص 
به عادق وجل » ويمله فيه عل الوسط الذى هو حال العدل والاعئدالع 
واد بالختلنين على طريق مستقيم بين الاستصعاد والاستخزال » ليخرجوا من 
احرافى التشدد والانحلال » وطرفى التناقض والخال:, فله الحد كا يحب لاله , 
وله الشكر عل حميل إنعامه وجزيل إفضاله . 
ونا ودااهن مكتون الع ه13 ل نووفق انه ريم لما شاء ا 
0 از اقيدفع أوايده وأضم -- موأرده 6 تقاصما لا دا ويه اشواهدة 
فى مصادر الحم وموارده» » 58 لامملا » معتمداً عل امقر ات ال ا 
غير مقتصر عل الأ فرادا رئية ) 57 أصوطاالتقلية» بأطراف». التضايا العقلية» 
حسما أعطته الاستطاعة وا1:ة فى بيان مقاصد الكتاب والسنة» ثم 
أستخرت لله عاق فى اغلم تلات الغرائك 4 وجقع تلات الفوائد » الى تراج رذها 
اله فوطت :4 وتساوق عونا عل تعقليا وتحصيلها ؛ فانضمت الى ترام 
الأهول انق شع وا تاعليك فى آبساذ 5 النقنة النهة ونضار كقا احص ف 
خسة أقسام : 
( الأول ) فى المقدمات العاءية الحتاج اليها فى تمبيد المقعدود ؛ و ( الثانى ) 
ف الأحكام وها فاق ينا من عنيك لقورها د الحم با ادعايا لكايه 
خطاب الوضم أو من خطاب التكايف ؛ و ( الثالث ) فى المقاصد الشرعية فى 
الشربعة وما يتعلق بها من الاأحكام ؛ و ( الرابع ) فى حصر الأداة الشرعية 
وبيان ما ينضاف الى ذلك فيها عل الجلة وعل التفصيل وذ كر ماتخذها وعل أى 


0 خطية 2 
وجه بك مها عل أفمال المكلفين ؛ و( المامس ) فى أحكام الاجتهاد والتقليد 
والمتصفين بكل واحد منها وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيم والسؤال 
والجواب .وثى كل ' قسم من هذه لاقسا م مسائل وكبيداث وأطرافوتفصيلات » 
كتقرر بها الغرض العاارت وكرت دنا دم اتاو 
ولاحماا ودع فيه من الاسرارالتكليفية هالمتعلقة هذه الشر بعة اللنيفية ؛ 
عبيته (بعنوان التعرريف بأسرار التكليف) .ما نتقلت عن هذه السماء لسند غرردب» 
الدب ظة انف الأار مي وعافيل أن اقيض ورا فد القيوك اللين اتيب 
مني ل الافادة » وجعات تجا لسهم العلمية محطاً لارحل وم ناا اوفادة » وقد 
شرعت فى رئيس الكتاب ولصئيفه : ونابذث الشواغل دون مددسه الما 4 
فقال لى : رأبتك البارحة فى النسوم » وفى يدك كتاب ألفته» فسألتك عنهه 
فاخبرتنى أنه ( كتاب الموافقات ) قل ؛ فسكنت أسألاك عن معنى هذه التسمية 
لظرينة » فتخبرئى انك وققت به بين تمذهبى ابن القاسم وألى حنيفة » ققلت 











له : قد أصيام الغرضل إسهم من الرؤيا الصالأة مصيب » وأخذتم من المبشمرات 
الدبوية بجرزء صا ولصيب + ذالى شرعت فى تأليف هذه اماق : ارما 9 
وين ناف اليا اهاقتيا الأرل التفين عله النانادبه والتراعد اله علا 
عند القدماء ؛ فعجب الشيخ من غرابة هذا الاتفاق , كا حبث أنا من ركوب 
هذه المثازة وصحبة هذه الرفاق ؛ ليكون ‏ أيها الال الى ؛ والصديق الونى - 
هذا الكتاب عونا لك فى ساوك الطر بق > وشارحا لممانى || وان والتوفيق : 
لمكن عرد تك فى كل ' 3 وتحفيق » وم حملت فى جقبيع مأبعن لك من لعبور 
وكين اناد لدمار عا من جملة اللوم ورساً كاك ر الرسوم ؛ وموردا 
لاختلاف لذن وار النبرو. لاريم اله قرب عليك ؤ ا اك 
كيف ترق فى علوم الشريمة والى أبن تسيرء ووقف بلك من الطرريق السابلة على 


خطبة المؤلف نلا 





الفأرر وخطب لك عراس المكة ثم وهب لك المبر 
فندام' قدم عزمك فاذا أنت يحول لله قد وصلت » وأ قبل على ما قباك 
منه فمأأأنت إن شاء الله قد فزت بما حصمت » و إياكو! قدام” الجبان » والوقوف 





هم الطرق اسان » والاخلاد الى رد التصميم هن غيربيان ؛ دفارق وهد 
التفليد راقياً الى يناع الاستبصار » ونمسك مر هديك بهمة تتمكن بها من 
الداففة والاستتضار © اذا تطلمك الاسكلة التصيعة والك > القضان © والدين 
التقوى شعاراً » والا 3 ماف بالا نصاف دثاراً » واجعل طلب الحق لك تحلة» 
والأغتر اف ول عزن زناه لاكللاك قل لت هوا شر الأ عراش دولا د موعزة 
قصدكطوار قالاوعر اض »وقف'وقنةالمتخير بنعلاوقنةالمتحيرين الا اذا اشتبت 
المطالب و با وحه المطاو بلاطاات »فلاعليكين الا حجام 9 انج |الخصوم 1 
فالواقمفى ححى المشتبباتهو المخصوم :والواقندوتهاهو الراسخ المعصوم 4و االعار 
والشنار » على من اقنسم المناهى فأوردته الثار . ار د مشرع العصبية » ولا 
تأنف من الاإذعان اذا لام وجه القضية » أنئة ذوى النئوس العصية » فذلك»رعى 
لسترارمها وبيل » وصدود عن سواء السبيل ' 
سارك ذوزهذا الكتانععارض الا كار » وت عنك وجه الاختراع 
فيه والابتكار» وغر الظان ( انه شىء ماس..م بمثله » ولا ألف فى العلوم الشرعية 
الأملدة أو الرعداها امع عل كر اا أوت كر كاله بويعب تعن قر 
معاعه » ومن كل لدع ف الس بعة ابتداعه ) لذ تلقنت ان الأشكال 0 
اختبار» ولا نرم مظنة الغائدة على غير اعتبار » فانه يحمد الله أمر قررته الآآيات 
والأخوا وقد سالذه قات الأغاء ؛ ؤرسم مما الطلباننة الا كما ريه وق يك 
أركانه أنظارالنظار » واذا وضح السبيل ل يجب الانكار » ووجب قبول ماحواه 
والاعتبار بصحة ماأبداه والاقرار » حاشا مابطرأ على البشر من نالأ والزلل » 


ب ظ خطية الؤلف 


ب بوربيدم بن بيه عن الصتال جر عدف ز لى رد وعكه 0 64د زا 5 رز م نكم صسرو كد اس جيبو 
عفصي جو مسو جب جح وجوج وير اج اجر رس و اج ايع يوس يا ب 


اونطرى غنية أفكارم من العال » فالسعيد عن عدت سقطاته ) والمام من 
اث غلطاته , 

وعد فبخويس اننال النانن» داوع فدتاما أن كل زليه 
إن يمن حالف" الباق والايام » واستبدل التعب بالراحة والسور بالمنام » حتى 


عرق الي ل مره ؛ ووهب له شه دهرم ) فد ألق اليه “مقاليد مالديه, 








وطوقه طوق ل مأنة الى فى يديه » وخرج عن عبدة البيان فما وحب عليه : 
وإنما الأعمال بالنيات كوائمالسكل امرى' مانوى » من كانت شجرةه الى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت غيرته إلى دنيا نصيبها أو الى امرأة 
يتكحها فهجرثة إلى ماهاجر اليه . 

علنا لون القاناين ا ع نا ؛ وأعائتا تيم ماة مناء وهب نا علا 
نافماً يبنا رضاه » وعملا زاكيا يكورى. عادّة انا يوم تلقاه . الدغل كل 1 
قدير» و بالاحابة جدير؛ وهاأنا أشمرع فى بان الغخرض الاتعود » ا فى انماز 
ذلاك الموعود » واللّه المستعان” ولا حول ولا قرة الا باه الدلى للظم 
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المقدمة الأو ل 8 ١‏ 


5 00077 


يهاي بط ع يجي ل ص م مت عبس اس سس ص ف ا لطت ري يات 
لي بع ص لا وو وال لوو ا ري ا سا اا ا ااا ران رن ااا ريو ووو ممست ووو بمصويه بوم 
ااا وم يبا 





حتقل تمبيد المقدمات الحتاج اليبا قبل النظر فى ٠سائل‏ الكتاب 8ه 


ا ل 
(ومى 0 تمسر ه مود م4 4 


الأقر هم الد وى 


لماعي ومسي مامتب سجر مي بع عبن مد 


اذا أضئلة إززئة :117 الفرع اقلم لأعانية و بو ادلي عل اذللكا (نها راسسية 
ال ا ار عه 4 9 مالكان كذلاك فو فى 
سان الاول ظاهر بالاستقراء امفيك انطع 7؟ا 0 8 نان الات من ممه : 


أحدها 7" الها ترجم مانا ان شرك عن 7 وف اتن انا ال 


ومعنمر قوردر 


١‏ )تطاق ا لضول عل الكاياتالتصوصة قْ الكتاب والسئة 3< هعرز ولاضرار للا 
ور وازرة 3 | خرق وه أحمل علب 8 الدين دن خخ ام ٠‏ اهما الاتمالبالنيات َ من مأت 
لايشرك ,الله شيئًا دخل المنة وهكذا ) وهاه تسعى ادلة أيمأ كالكتاب والسنه والاماع 
ال. ٠.شى‏ قطمية بلا نزاع . وتطلق ايضا على القوانين للستنيطة هن الكتاب والسئة الى 
:وزكت 3 اللا'دلة الجر نرة مك استشياط |أيه لكام الشرعية وهأ 5 وهضده القوا نه فى دن 
الافيدك / فنا ماهو الطعى فاق 4 وهنيأ مأقس4 المذاع بالظطشة و القطعية ٠‏ فالقاضى 
7 ول 5 3 .أئل الامو ايةناهرو ظئى؛: واأؤلف اباك ثم دمأ ذا ثيات؟ ن 
بال لصاون قطعية رأدلتهالعلامةا لاولى و بألا دلة الاشرمق الي داء ف صدد الأردعل 
المازرى فى اعتراضه على القافى .م قرر اخيرا أن ها كانظنيا يطرح من علم امول فكون 


ع 
شمن وأذذه على أن هد 


ل ره العأ لأغر 
(؟) فانا اذا تسنحنا جيع دسائ لع الاصول نقطع أنها هباية على كلياتالشربعة الثلات: 
واسئةراء سد همع الاذراد قم كي فامهأ ال عدو رد ٠.‏ 
> 
()حاض لآ ن كليات!اشر بعةمبنية إماعلى 5 ل عقلية » وأما على استقر اتكلى دن اأشربعق 
وكلاها قطعىء فبذه السكليات قطعية؛ فا يابئى عليها من «سائل الاصول قطعى 


620 أى راحعءة الى أحكاء العقل اأعلاثة م ميك كرة 3 د13 |إعا 4 تقصماد 


ال 0 ا اال لل العا ل ا ل سا لا لعليفيا 
م د م لبجم مب ل ل ال عيدج ضر سس لعسيو بح حو ب حي جر وس حو يام ارعه مضا سد ار بد دي ع ديس ب يجي ميو 


7 


تمتك اتا 


5 0 1 1 ع تحسم ص 1 
الاستةر «السكلى 0 من ادلة الي انعة 6 35 دللكت فطى الضًا 6 لا يالك امدق 





الا الجموع منها » والمؤاف' من القطميات قطعى » وذلاك أصول الثقه . 

والثافى 7" أنها لوكانت ظنية لم تكن راجعة الى أمرعقلى » اذ الفان لايقبل" 
فى العقليات ؛ ولا الىكلى شرعى » لان الظن انمايتعلق بالجرئيات”؟ ؛ اذ لو مجاز 
تعلق الظن بكايات الشسربمة لجاز تعلة +بأصل الشربعة علانهالكلى الاول7* , 
وذلك غيربئزعادة 2 وأعنى بالكليات 7" هناالضروريات والحاجيات 
والتحسينيات 0 07 8 وحاز تعلق الظن صل الشن : جراء 0 ان الات .4 
و لايك فيهأ » وخاز 506 وكا 4 ناف حت دف مأ صين الله ف 


جل 0 


600 ل عادة ا المسة 008 لتاعدة انال در لاوحوب مثلا وفوا على كل أدر 
صدر ه ن الشارع حَى يتحقق الاستقراء السكلى الممروف الأوجب الدقث ؛ سكن الشاوب 
هذا القطم أىاطزم وكش ذلك الكثرة المستفيضة الافراد ٠ن‏ كلو عءن أنواع ا 
الواردة فى ٠ةأصصيد‏ الشربعة الثلامة: الهرور؛ أت والا حاتث واأتحس'. عأث ؛ ومثل 5 كاف. 
في عده استقراءكداً إوحس القطم؛ 3 ام طلم عل الستقيطى, ن الاواهر ايد رجعن كو ث4 
ورد ن ألواع الاوامر الى أطلعوا عليها فلا يترتى عليه اخلال القامدة 

(9) سيا يالى ف المقدهة الثانية زيادة العافق فاعله :وسم هنا بأدراحه فى العقلى 

(9) اثمات للمطالرب د 05 نقدضه علانه يثرتب على كونها ١‏ ظنية حضويو ل ل ماله م زائعادة 
وهو تعلق الظء امل الشرعةواها حصول الشك فيباء و ا راز تديايا ؛وكابا بأمالة 

(8) لاالكيات الثشر عية بدليل قوله إذ لو جاز ذهو روح الدليل 

() أى علا حظة أ نبأ جاءت بد الاستقراء [أسكاى فيصعم و لحاق الخ واصل الشر بعة 
المقطوم 8 هى الجقان الاول الل ف كل عداعنة القوانن والسكار انف الأذرفق 4 ف حدءث كان 
الأغال الول . مقطوعا به وكان التذريم عليه بطريق الاستقراء السكلى فحكم الم ع حيتئذ 
يكون حك للاصل ولك 

(5) لانه بعد قيام دلا ل على الاصل والقطع ه يستحيل عادة أن ممحصل فيه ان 
القطع 6م بقل قل عقاذ 0 لا عنم الءةا ل حول لكان لااشخس ع فيء بعك القطم بالا ليل ء؛ د 53 
لا بازم من فرض ذلك محال 0 

69 أى الى قانأ !نيا جع لسائل! لاصول 


المقدمة الاول ١‏ 14 





والقالك أنه اراز جنل الفا أملا فى أصول لزت تارمل أصلد .ف 
أصول الدين » وليس كذلك باتئاق ع فكناك هنا ؛ لآن لسبة أصول الققه 
من أصل الشر بعة كنسبة أدولر الدين » و إن نفاوتت فى المرئية ققد استوت 
ل ؟ فكل ملة ور داخل فى حمظ الدينمن الضمروريات. . 

وقد قال بعضهم : لاسبيل الى اثبات أصول الشربعة بالظن ء لانه شيع > 
ول تسب بالان الا فى الفروع ء ولذلك ل بعد القاضى ابن الطببر من الأ صول 
تفاصيل العلل »كالول فى فى عكسٍ الع » ومعارضتها » والترجيح بينها وبين 
غيرها » وتفاصيل ا أحكام ال عبار كأعداد الرُواةٌ والا رسال » فانه ليس بقعلعى 

واءة ذر ابن 0 بنى عن ادخاله فى الاصول بآن التفاصيل” الملمية على 
الأصول المنطوع بها داخلة بالمعنى 7" فيا دل عليه الدليل التطبى 

قال المازّرى : وعندى انه لاوجه لاتحاثى عن عد هذا العن _من الأول 
وار كان ناما وقزنها ورلة اتاو أن الأهيرل قن افيول الس لان تلاك 
الللنياك انلتق كنات وضيق لآلا د ءيا !"ال لفن علب اامر فودسية 
مالا نحصر_قال ‏ فعى فيهذ ا كالعيوم”*) والخصوصءقال : ويحسن من ألى 
العا 0 لا فد دا من الاصول أن د ل عو شل دل بيو ال 6 


)١(‏ استدلال خطافى لانه لابتأتى ارتبار ذلك فى حميع مسائل الاصول حي ٠١‏ انفقو 
عليه يم نبأ غ)أعا المعثير فى كل وله بعض القو أعد إلما عل .٠و‏ كان در يك وهوفىدقام| لاستدلال. 
العام على قطعية 2 5 0 ألا يول ودقدهانا ألا 1 ن ددل هدأ لد ليل 

(؟) لاحغى ان اعشار هل هذا يؤدى الى دعوى أن الفروع قطعة ا 5 

م أى ير حي بلزم فيها ممه 00 على و قطعى 

ع إعله ري بك أنالقاعدة بالنسية 1 زشات الادلة كالعام, لنسية 0 .اه تعدا نات 
الادلة باحقها الظان فى دلالتم! فلا مانم أن تسكون السكليات الق تخطبق علييا كانطياق العام. 


1 أصول الاقه قطعية 


لمي ابسيد ويس سن جلكييسنج.ب :هيا 
بك ستبدبة يبور لجاب اقبط جيد رضو جر ساي لج لمحي م براه 











5 / ع ١‏ ا 
مايفضىي الى القطم م وآما القاخى فلا يعسن به آخرا جاتن الأميرلية كل اصلد 
الذى حكيناه عنه . هذا ماقل . 
واللو أب 0لا صل عل كل تقد برلا بد أن ,يكو ل معأو ع بك م لكيه ان كان 

نو تطرق اليه اال الاإخلافر 4 ومثل هدأ لا عل م ف ف الدين عاد 
بالاستةراء ) والثوانين: اك مه أرق 5 “أوبين الا صوطر الكاية || 0 
علا لان النجنا ايوق لل ترلهاتال 17 4 3 كر وان 4 
افون ) انما الراد يفط أصوله السكلية المنصوصة +7 “وهو المراذ بقول تعالى 
الوم كات لكم ريتك ) أيضاء لا أنالمراد”“المسائل المرئية » اذلو 
كان نكذلك م, عانقالا سيدا روس تياك افر تو ولس كداك 
د 8 د لم بالخوازء و المت الونوع 4 ) قاو الغلذدون ً( يا ىق 5 الك 








د الجزئية » ودفورع ناملا فيهأ 8 / ققد وجى اططا فى اخاة الآ حاد 


ان أى عن الثاأئ ى؛أىان القأضى وان كال أن الاصول هى ”الى الكو ان فيلأ له داق 
١‏ أنه يقول ! ما قطعيب 0 لان كل ما كان ظلياً إلا الع ان الاصول» فسواء أرب امد بالاصضيول 


الادلة دن الكتاب والسئة لخآد أريد م ااي القوا صل إيا بأ أن كول أجلء. ا 0 “يهام 


1 له لان تلك الظنيات الخر» ن كلام المأزرى لاه, ن كلام القافى توفعاوم أن أأغر دي 0 
ولي كللام م القأذي والمازم ىف لتساك يه المتام ورد ميك 5 الأزرى ل 1 أن أتيو 5 موك 1 بىأى 
تقدير قُْ اانا لعي سرو اء 5: امكل ظ والقواعب أو الادلة 6 32 كات وإلسَي ٠‏ 7 0 2" 
االشرعية المتضوافة 

(غ) رد دعرى الاأن حمل تفرعا على ١أتيله‏ كرون |اذاء سائعلة 

(») سام ولسكراك ”عم فى المستنبطة الصصرفة أيضا 

010 ل له ما الف هذا د شول ف المقسة التاسمة : ولدذا 'هنت الشرعة عزو ذاة 
أصوطاوفريعها. ويمكن اجلخم ين كلاديه,أن دراده هنا نف حفظ الفروع بفناتها ومنالداثبات 


سد فعا ا سب ادلم عب الكانة أن ,سوا ل عا شور امياد اخيلاما نيك أضا. 0 8 
ذو 37 ف 0 


أالقدمة الاويل | 0 








ا ل لي 7 له 
ذاك يام أن يكون كل أصل قطمياً . هذا على مذهب أى المعالى . وأما على 
مذهب القاضى فان إعمال الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقنا على تلك 
التوانقق الل قن مزل للق 5ل كل الالال 1 الا هد ردنا علبي 
واختبارها مها » ولزم أن تسكون مثابا بل أقوى منهاء لأ نك أَقدها مقام الحا » 
على الأدلة » بحبيث تُنطرم الأدلة إذا ل تمر على مقتضى نلك القوانئن ؛ فكيف 
,يصح أن تجعل الظنيات قواذين ,لغيرها ”أ 

ولا حجة فى كوتها غير مرادة لآ نفسها » حتى يستهان بطلب القطم فيها ؛ 
فإنها حاكة على غيرهاء فلا بد من الثقة بها فى رنيتها » وحينقذ يصلح ارك 
جد كوانبث + دأدضنا ارصح كونها ظنية (زم منه جميع ماتقدم فى أول المسألة , 
وذلك غير صميح ؛ وأو سل ذلك كاه فالاصطلاح | طرد على أن المظلنونات لاتمعل 





سعع ع م هع ادج نف ذة ووو وكيم و ووه اوور ررس عد( بالخسور ام وومروس سدز سني 2/1 ب خو رو جوروييم بموروهب رورم 


(1) كلأ مخصوصاً ا قال أولا ٠‏ فيمئع قوله بعد يازم أن يكون كل أصل قطميا. فاذا كان 
غرضه اقرير مدهي أن انيدان القطمع اما هو فى الكليات المنصوصة فى الشريعة بدون 
تعرض للقوانين الستنبطة لا يكون لذكره منافائدة تود على غرضه من قطعية مسائل 
الاصول . واذا كان يقيس القواننث على النصوص »م هو المغووم هن قوله لافرق بينها وبين 
الاصول الى تفن علييا شرو قاس ا 0 له علة صعحيحة 

(؟) أىم و القطعيات الى تعرض فجا يعرض عليها . وقديقال انها جعات 3وانين لاستذراج 
الفروع من القطعيات والظنيات » وليست قوانينانفس القطعيات . والغروعااستابطة مباظنية 


ولك ضير فى هذأ 


موافقات سج ١‏ مك 


3 ظ المقدمة الثانية -أداة 9 ل اليه قملعبة 


ا ا ا ل 


: كر 
موسو نقلي ل ري 
المفزم:ٌ الكائ 





إن غنات المسدالة ف هذا الم والا دان المعتمادة فيه ل: كرون إلا 
قطعية ”لامها لوكانت ظنية1تندالغطع فى الطالي الختصة به, وهذايين. ومى. 
اما لب ال احا م العقل الثلاثة : الوجوب والجواز والاستحالة 4 
واماعادية » ومى تنصرف ذلك ام فاه إذ من العادى مأ هو واجي" 
فى العادة أو حار أومستحيل ؛ وإما مععيةهوأجلها المستفاد من الا مار المتوائرة 
فى الانظ » بشرط أن تنكون قطمية الدلالة » أومن الأسبار المثواترة. في المعنى» 
: المستفادٌ من الاستقرا ء فى موارد الشربعة. فإذاًالأحكام المنصرفة "هذا 

لاتعدو الثلاثة : الوجوب واللوازٌ والاستحالة ؛ 1 بلحق بها الوقوع أو عدم 
0 الاي كن الخريه عع أو ليس بحسجة فراجم اه لوقه كناك أ عدم 
كناك , وكوضحيا اأوفي د #يحراج ا الأول . وآما 7" 


75 رجوع عنقأسم ك1 5 شبائه اللو ولكنه كنوك علو ل قاو ن مسائل 
الاممول ماهو قطعى كم عليه . ومنها مأهو محل للنظر و للشعب وحدوه الادلة اميا 1 وردا. 
راجم لاس نوىعلى ا انباج فى تعريف الاصول. على أنه بهذه الا" ع اق طر ح مها كثير أ دن 
القواقد لمك كورة فى الاصول دزافا دون ديد انوع مأ طن حوس عاد لاءرف مقدار ماق 
55 وام 0 وهذا بقلل موفائدة هذه القدمة 

() لانم أو مازوم لا ندم له فى المقدمة الاو فعدرى علمه مأحرى عاء 5 

١‏ أفالتى ترك منبأ مقدماته لاتتجاوز الاحكام الثلاثة سواء كانت عقلية 3 عادرة أو 
سمعية؛ وقد ىل فيو لان كنا ححة أو ليس بحجة فهذا ليس هن المقدمات واعا هو 
عا يشذر ع على تلك المقدما عاذ هو العرض إلذاان الذى براد (نجاتة أوضوعا:ة الى 5 
الادلة بواسطة تلك المقدمات 

(4) لأنها معن ثبوته أعممن أن يكون واحبا أو حائراؤ أو مستصيلا مق عقن أو ماديا 


لأخصو ص العقق 











رضأ »أو مدو أ أو مجان أومكروهاء أ أوحراماء فلامدخل لهف مسائل الالصرل 
من حيث فى أصول . فن أدخلها فيها فون '١'‏ باب خلط بعض العلوم ببعض 


افر »” من تالكر "أ 


.همسن سم م سوبي بلسي سي لي ةيما 
اب جين جين بجا وه بجيو ملعي يم يسعرمرس سم يعدم 


الآدلة العقلية اذا استعيلت' فىهذا الم تأنها السستعمل هر ك7 عل اله دلا 

السمعبة » أو معيئة فىطر يقها »أو حققٌة لمناطبا » أوماأشهذاك ملامستقلةبالدلالةى 
لآأن النظر فيها نظر فى أمر شرعى » والعقل ليس بشارع . وهذا مين ف عل 
الكلام . فإذاكان كناك فالمعتمد بالقصد الأول الا دلة الشرعية ؛ ووجود 
الفطم فيها ‏ على الاستمال المشهور ‏ معدوم” » أو فى غاية الندور؛ أعنى فى احاد 
الا دلة » فإنها إن كانت من أخبارالا حادفعدم لم الفطم ظاهر ؛ و إن كانث 
متوابرة فافادتها القطم موقوفة 0 مقدمات سميعها اوغالسها ظَُنئْ 4 والموقوف عل 
الفلنى لايد أن بكرن ظنيا » فإنها تتوقف على نقل الاغات وآزاء النحو » وعدم 

30-5 00 00 ن بابلأقدمات 00 الاصولى الىتصورها والمسكم ما انا رقنا 
كتوله لأسن الجوب الب اتجرعم. «وخللا” وقد ذ كر ها هو الال ف تجديدها. ا 
مراده كون كذا , اه اك فرصا أو 1 5 مثلا. كان هذام.. ن الفروع الصرفة الى 
مَنْ الاقدماث قُْ وى 

2 هذه المقدمة كر مأن ودقم لا 3 عل اأقدهة قبابأ 


(مأى لاتكو نأدلةهذا العلم 8 0000 عقلمة غخضف بل 5 لكوق3 أحدى المقدهاأت 
والباق شرعية مثلا .وقد 07 أن بأ الدايل كله شرعباً وستعان عا على حدق تلسحته 


دلبل تقل وقد تكون القدماتالمقليةأو إلعاد ةلا لي ات ان كالى ؛ بل لتحقيق الباعط م 


٠‏ اتطبيق أصل عل حولى دن جريأته؛ وذلاك بالحث أن هذا ار مخدرج ف «وضوع 
القاعدة ناخد حكمها, وسبا ف أن هذا الحث قد 6 الطب أو للمناعات| فتلفة أو للعر فب 

فى التجارات والزراعات وضشير ذيك. الا أنه بلا حفل عل ذاك أن نحقيق الناط دن صناعة 
ا جمد م ن نحقيق 00 لالاصول 15 ومثل ذلك شالق النقيسم العام وخر 2 
المناط الاين له فى الطرء الرابم 6 باكاء | >ن وظبسفة القعه :ل الا مول ]لذ أن يقال 
لامانم من تحقيق المناط فى«هسائل الاصول أيضاً »لكن على وحه اذرغير طربقة ذلاك الاصطالاح 


ات 


كس الأدلة السمعية لانفيذ القطم. باتحادها بل باجباعها 


يي سسششسسته ويم يشا جم ول 





0ك 





.يدهم 


الاشتراك » وعدم الحاز » والنقل الشرعى أو العادى ؛ والاإضمار » والتخصيص 
للعموم ‏ والتقييد للمطلق » وعد م الناسخ 7 والتقديم والتأخير ءوا 90 العغللى. 
وإنادة 00 ديار هذه الا مور ممعذر ؛ وقد 0 من ف لال وهردها بأننا 
خلئمة فى أنشسبا »لك إذا اقترنث بها قراك مشاهدة أو منقولة ققد تنيد البقين: 
هذا لامر اي 03 

وإنا الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة دلو ظنية تضافرت' على معنى 
واحد حّى أذادت فيه القطم » فإن للاجناع من القرة امالس للافتر ار حا 
أفاد التوار القعلم . وهذا نوع منه . فاذا حصل من استقراء أدلة المسألة ٠‏ جوع 
ينيد العم فهو الدليل المطلوب ؛ وهو شبيه بالتوائر ” لي ؛ بل هو كالعم 
بشجاعة على رضى الله عنه » وجود حاتم » المستفاد من كثرةالوقائم المنقولة عنها 

ومن هذا الطريق 'دث وجوب ار الس » كالصلاة » والتكاة ؛ 
وغيرها » قطعا ؛ وإلا فاو استدلمستد ل كل وحوب الصلاة بقوله تعالق : «أقيموا 
الصملاة 1( اود أشهذلك لكان فى الاستدلا له رده نف" 5 اوس د لك 
1ه دلة الطارجية والأحكام . المترتبة ماصار به فرض الصلاة 
رو لالسلا 51" الماك ف اص الفررن 





(1) أى فلا يفيد الاعتصام به بحالة مطردة فى سائر الادلةم مو المطلوب 

)2غ وانس و رأ معذونا لذن ذاك ٍ :الى كله ع ى لسق وأحد الرائم |! سكثرة لم رت إلى 
ن ججيعها دألة عل شعساعة 0 مغل" 5 راق اكير 1 أ هذا و عا فى دعهب ةك داله فاة مرة عق 
وحوب اأعبلاة فق بعصبة بط راق عر قياء مرلسكن إستفادمنه !1 وداب 0 م الفاعل ما ٠ودم‏ 
التارك والتوعد الشد بد على اضاعتها 4 والزام 1 ا أقامعا ولو 17 «حمدك أن م 0 
عل القيام + وقتال من شن 0 أ الخ الع مه وإذ 0 0 شبيها باممذوى و مله معدو نا 

(0) آىكان استدلالا ظنيا لتوقفه على القدمات الظنية المشار اليا 


المقدمة الشالثة ْ ذا 


ب سس بت بيب عي سسب بسب 


ومن ههنا"'" اعتمدالناس ف الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الا جماع 
لأأنه قطعى وقاطم لهذالشواغب . و إذاتأملت آدلة كون الا رجام جما أرقي 
الواحد أو القياس حجدفهو راجم الىهذا المساق ؛ 7" لأآن أدلتهامأخوذة” مر 
مواضع تكاد تفوت اسمس / وماك امه المساق”" لاترجم إلى بابواحد» 
إلا أنها تننظم الممنىالواحد الذى هو المقصود بالاستدلال عليه . وإذا تكائرت 
عل الناظر الاأدلة عضّد بمضهابعضا فصارث عجموعها مفيدة للقطم ع فكذلك 
الأمر فى ناخ الأ دلق هذ الكداج "© رقا د الاضرلن» الأأنالتتدوين 
من الأصوليين رعا”*؟ تركوا ذكر هذا المعنوالتنبيه عليه » لحصل إغثاله من 
مقن ا التأعوي ا لمق الاسعداال بالا اكد كل د17" وبلا حافية 
علا نثرادها » إذلم بأخذها .أخذ الاجناع فكر عليها بالاعتراض نما نصاء 
واستضعف الاستدلال باعل قواعد الأأصول المراد منها القطم . ومى إذا 
أخذث عل هذا السبيا © غير مشكاأة.واو أخذتآدلة الشربمة على الكايات 





مد يديم جم 


)١(‏ أى فيدل أن يسردوا الا دلة المرئية فيؤخذ فى مناقشة كل دل بورد االمناقشات 
اأيعا ر اليهأ عدون عَنْ هذا العا راي الها ل المشاغمة الى 5 رش 5 ر الاجماع القاطم للشغس ٠.‏ 
ومأ ذلك أل أن كل داءل على حد :4 ظح ق لاقيد القطع 

, 0( وهو شية التوار 0 

(م) أى م أشرنا اليه ذإذا كان شبيبا بالتواتر الممذوى وليساباه 

() فانه بناما على هذه الطرءقة بحالة اطردث له فيبا 

(ه) اما قال رعا ولم يقل انهم كوه قطمالأن الذرالى أشار اليه فى دليل كون الاحجاع 
حعحة 6 ى ع الأشادة اليه ٠‏ و لله دن آله الى فانه بأشاريه لهذا قْ الاجام دعل الشاطى 
تسالة م ىل 00 شن الغواء ذأء الماسلة ولوسضم قم هذإ التوسم » بل جعأه خاصة كت رة 3 
سيقول ف ا 

)0 أى كل آبة على حدة يدون عمها الىسا ترالكيات وال حاديث حي يصير النظر البا 

نظراً الى المجموع الذدى يشبه التواتر 

)07 أ :مدل الاجماع الذى يصير كالاجاع .ن آأحاد الادلة على المعى المطلوب 


إل ظ ظ امقدمة الثالثة 


عه روسيم د يض ابن بشن ضا وامنه ع جداس سبي 1 عجية 
سب بسحا عاضدي د وبسبسسفادة يمه ويك ما 


والجرئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطمْ حك شرعى ألبتة» إلا أن 
فشر ك العقل , ('“والعقلانماينظر منوراء الشرع ؛ فلا بد من هذا الانتظام فى 
ديق الاداة إل صولية 

نقد اننقت”2الأمّة بل سائرالملل على أن الشربعة وضعبث لا.حافظة على 
:الغروريات الس : وهى الدين » والنفس » والنسل » وا مال » والعقل . وعاءها 
عند الام ةكالضرورى » ول يثبث لنا ذلك بدليل معين » ولا شد لنا أصل 
معين عثاز برجوعبا اليه ؛ بل عامث ملاءمتها للشر بعة كجموع ادلة لا تحر 
فى. باب واحدع واد استندت إلى ثىء معين أوجب 0 تعيرنه ظ و نبرجع أهل 
الإجماع إليه » وليس كذلك . لأنكل واحد منبأ بانفراددظنى » ولا نه 0 
لأمنين فى التواتر المعتوى اوقيره أن كر المننه لاما خير يواعد دون ابر 
الاخبار كذلك لابتعين هنا »لاستواء جميم الا دلة فى إفادة الفان على فرض 
الأنغراد ي و إِنّكان ااظن يختاف باختلاف أحوال الثاقلين » وأحوال دلالات 
المنقولات ء وأحوالالناظرين فىقوة الا دراكوضعفه » وكثرة البحث وقلته » إلى 
غير ذلك 202 1 ظ 

فنحن إذا نظرنا”؟ فى الصلاة لغاء فيبا :2قيموا الصلاة» عل وجوه ؛ وحاء 
مدح المتصفين بإإقامتها » وذم | التاركن لماو إجبار المكامين عل فعلباو إقامتها 
قياما 00 فعلى لومم ( 0 ن كأ اوصنا و فى تركيا » الىغير ذلاك نما 











000 ى إلا -_ 0 ال الادلة. 17 فى سلك وأحد . ومحتءل 0 
الممى الا ألْ 0 «العقل ١‏ فى الام م الشر عيةوئقول انه يدرما بنفسه فيعحصل القطلع 
مها من حبته وإن 5 دليل المع ظنيا ولكن العقل عندنا لا يدركها مماشرة وانها 
ينظرفيها من من وراء الشرع .فتعين هذا الطريق الاستقرائى ىافادة السمعيات القطع . 
39 2 عل بأم مسلة أصولية لامكن ع أثماتها بدليل معين وأعا ثت بشيه التواتر 
الخو بأداة ل ترد على ساق وأحى وقى باب واحد 
ع( ) مثالان اخورق ىق أم المسائل العترعة” من الفروع 


الادلة السممية لاتفيد القطم بالحادهابل باجماعبا لس . 


02220222222 
فى هذا المعنى . وكذاك النفس 'مهى عن قتلها » وجغل قتلها موجبا للقصاص » 
متوعدا عليه » ومن كبائر الذثوب المقرونة بالشرك ع كا كانت الضلاة مقروئة 
بالأكان :8 ووس بد رمق الضطر» ووجبت الكاة والمواساة والقيام على 
ري لابقدر على إصلام نفسه » واقيمث لكام والقضاة والملوك اذلك ؛ 
ورلدك الأحئاد لقتال من رأم فل النعس 4 ووحب على الشائف هن ن ألأوت سد 
رهفقة كل حلال وحرام من مرى المنة والدم وم الممزير 4 إل بواري سات ذا 
عاانا بقيناً وجوب الصلاة وتحريم القتل . وهكذا سائر الأدلةفىقواعدالشريمة. 
وبهذأ 0 إلا صول رن الفروع؛ | اذ كانت الفروع مسئندة إل أتحاد إلا دله 
والى مك 0 4 فيقيث عل أصلبا من ٠‏ الاستناد الى الن 6 كادف الا 0 
اما مأخوذة من استةزاء لتلا ده باطلاق م لامن 1 احادهاعل انخصوص» 
فصل ): وبشسمئى عل هنو المقدمة معى آم © وهو انكل اص شرعى 
سيك له لص معان » كان ملاتا لتصرؤات الشرع قاوذا فداه من أدلته 4 





كن 1 عليه » وبرج إل » إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع 
أدلته مقطوءا به . لان الأدلة لايازم أن ندل على القطع بال بانغرادها دون _ 
انغمام غيرها إليها ما تقدم ؛ لأن ذل ككالمتعذر . ويدخل محث هذا ضرب 
الاستدلال لعن “الل اعتمدهمالكوالشافى »ف نهو إن لم يشهد للفرع فل 


)١ 0‏ أى الصا المر-لة ء وه التى ل ! يشهد لا أصل شرعى من مص أو الصاع 
لابالاعثيار ولا بالالغاه» ودللد لمجمع المصحف وكتابته اله يدل عليه نصمن " قل 
الشارع :ولذا توقف فيه 5 ويك روعمر اولا دتى تحققوا من أنه مصاحقالدن .تدذل 
عت وتاصد الشمرع ىُْ ذلك )ومثله ترقدب ألدواو بن وتدوين العلوم ارم وغبرهاء 
فى مثل تدوين النحو مثلا لم يشهد لددليل خاص ء ولسكنه شهد 4 أصل كلى قعلعى 


7 الأدلة السمعية لاتفيد القطم باتحادهابل ياجتاعها 








معيّن قند شمدله أل كلى ؛ والأصل السكلى إذا كانقطعيا قد يساوى الأأصل” 
الدمة وقد يربى عَلَبَة سين قوة اليل الممين وضمئه ع كي أنه قد ا 
علد المسائئل» حم سائر الاصول المع هةالمتعارضة فى باب الترجيمح 4 
وكذلك أصل الاستحسان عل رأى مالك ينبنى على هذا الأصل ؛ٍ لأن معناه 
ازجع برجم 7 الى فد> !"ا الاستدلال المرسل عل لاني عومد كو ومن 
فإنقيل: 7" الاستدلال بالا صل الا عم على الفرِعالاخص غيرصحيح ,لا ن 


ل 
اشييو و كم ه514 مسوم وميس كووو اهأ ووون عدفا ون مسمس سو مسمس سيروم مروو واكاك وج د نمتعءوءذز 
دوه ور ووو كش يبوره سمحم وعمس قور 


يلاثم مقاصد السرع وتصرفاته, ححيث بو سخذ نح هذا الفرع منه وأنه مطلوب شرماء 
وأن كان متاحا الى وسائط لادراجة شه 

١)بناء‏ على بعض تفاسير الا معدسا ' اسان سير ذلاك له اق أطزم الرأدم وال 
يقدم على الظاهر وعلى القباى شالك ستعحسر سروه بالمصلءحه" واتوتارية: الستيحح سرع 
تخصيصه جر الوا حد ع قإذأ نسيه هنأ الك 

/ ؟) أى الاخذ عصلاحة حجزكة فى مقابلة دليل كلى » وذلك 6 العرية تخ رصها 
مر أ؛ فهو بيع راطمب بابس وفيه الغرر الموع الدليل العام ألا أنه ببح رفعا سأر بج 
الم عر ى وال معرّى ,وأومئع لادى للى منع العررية رأسا وهو مفسدة؛ فلو اطرد الدليل العام 
فيه ادق الى هذه المفسدة فيستتى من العام سن شر نجه بإيضاح ف المسألة الماشرة. 
من كاب الاحتبادمن لزه ه الرابع .ومنه الأطلاع علىالعورات فى التداوى اغا 0 
خلاف الدليل العام لان اتباع العام فىيهذا يوجب مفسدة وضررا لايتفق مع مقاصى 

شر بعة فىمثله. فالاستحسان بنظرالى لوازمالادلة وبراعىما لات الى أقصاها .فلو أدت 
فبعض ال زات إلى كس اأصاعحه" الى قصدها لخر ححز الدايل انعم عنبا و استتلدت. 
وم اعاسد اشر ٠‏ وفي الشرع من هذآأ كثيرجدا فى أ 5: انه 0 
على اع الاسحسان بأدلة معدم اخاسية لان لاه م تصمرفائه اسرد معناه من 
موارد الادلة التفصيلة .فيكو نْ أصلا و عا وكيا لبتي عليه استتاط الاحكام 

() هذا الأءتراض بشيحه على كل م ن المصاط الأرسلة و الاي لان كلامنهما 


المقدمة القالة 6 


لظ 





مح يي د ف با مد ني ا بيو ل جع ا اهس الج 002 ل وجييم ‏ موس مي ص نه نه 


الأصل الاعر كلى" هوهذه القضية المتروضة جرئيتخاصة والأعا لا إشمار له 
لام فالشرع وإن اعتب ركلى" المصلحة من أبن 8 انار ا ا" 
الجرئية المتنازع فيها 7 فالمواب أن الا صل السكلى إذا انتظم فى الاستقراء 
ك2 غارب غرف التوع ف الإأتراف أن كونم ينا فلانياى 7" نظي 
إبن شاء الله ؛ وأما كرنه يجرى بجرى العموم فىالا فراد فلأنه فى قوة اقتضاء 
وفوعه ى جميع الا فراد » ومن هنالاك استنيط لزه انما استنبط من أدلة 
الاامر والنهى الواقمن على جميع لكان نر كن وساقة ةن هاما ن 
الأمر به والنهى لالجميم . 

لابقال : يازم على هذا اعتباركل مصلحة» موافقة لمقصد الشارع أو 
مخالفة ب وهو باطل . لاأنا نول : لابد من اعتبار الموافتة لقصد الشارع لان 
المصالل إنما اعتبرت مصالم عن حيث وضعبا الشارع كذلاك حسما هو «ذكور 
فى موضعه ('' من هذا الكتاب 

( فصل ) وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب 
بعض' الأصوليين إلى أنكون الاجماع حجة ظنى لاقطعى ؛ إذ ل يجد فى تماد 
الأدلة بانفردها مايفيد. القطم فأداه ذلك الى مخالفة من قبله من الأمة ومى:. 
عده ٍ ومال أيضا بقوم آخرين الى ترك الاستدلال بالا دأة الافظية فى الاأخذ 


استدلال باص ل كلى على ذرع خاص 0 الغر قُّ ببنهمأ أن الثاق نخصيص دسل بالصلحة 
والاول أنشاء دليل بالمصلءدة على مام ردقيه دليل خاص 


)00( اولاازه الثالثك 
(؟) فى المسألة الثامنة من كتاب المقاصد أول اطزء الا 





بأمور عاد بة أوالاستدلال بالااجاع عل الاجاء 17" ب وكذلك مسائل أن غير 
الاإجماع 8 رض فمهأ 1 مهأ ظنية 4 وف قطعية سسب هذا الترئيبمن .الاستدلال» 











وهو واضح أن شاء أله تعالل 


المهرص” الرايكمٌ 


امنا مرميونة دق أقرل الهالالبى غالبا رو قبي أو آذان 
شرعية) أو لاتكون عونا فى ذلك7 » فوضعها فى أصول الثقه عاريّة . والذى 
يوضم ذللك أن هذا الم | يختص بإضافته إلى الثقدإلا لكونه مفيدا له» ومحفةاً 
للاجهاد فيه ؛ فإذا 7 شد ذلك فل س بأصل له لا بازم على هذا أن ,بكرن 
33 مأ 0 علبه فرع شح من -ملة عوك الفقه ؛ و | إلا أدى ذلك الى 0 
إيكون سا ثر العلوم من أصول الثقه : كي العو والانة توالاشتقاق 2 والتفسن نت 


والمعابى 6 والميان » والعدد » والمساحة ‏ وألخدبث » وغير ذلاك من العاوم الى 


0 أى ان عدم التفاتهم الى التوائر الموى فى حديث لاجتمع 5 على ضلالة 
اذى استدل به النزالى على محبجية الا«ماع,ونظرم في الاحاديث الواردة نثارا افرادبا 
لكل حاديث ملباء جعلوم سن كون الاستدلال 5 على ححة الأجماع وعنحون : 
امآ إل الإنخدلال عليه بامور طادية #القران ااماهدة أو النقؤلة الى تدل غادة علق 
اعتباره؛ وأما إلى الاستدلالعليه بالاجماع على القطع بتتخطئة الْخالف له ومع مافيه من 
شيه ادر راجع أبن الما جب ) هد[ المان حم ان قوله فى الاخد ان 6 يكن 
حرفا ع,, ن(دالا حذ) او( إلى الاخذ ) فهو باه 

9) أى بطريق مباشر لا بالوسائط كاهو الخال فىالاستعانة عل ىالاستتباط بالعاوم 
الا نيه فهو يريد أن المقدمات التى ذ كرها فى كتابه فبها العون المباشر الذى ممملهامن 
الاصول حلاف المقدماث العيدة مثل ماسيد كره من الماحث بعد 


كل مسألة لا بنبنى عليها فروع فقبية فوضعها فى أصولالثقه عارية "؟ 


اشاب لبو ببسيس وج اس جسم بسر و سويب سوسس يسوي جب وسح تي بدي وس بهد 








2 5 

يتوقف عليها تحقيق الثقه' ''وينينى عليها من مسائله ؛ ولس كذلك ؛ فليس 
كل ما يفتقر اليه الثقه بعد من أصوله » وانما اللازم أن كل أصل يضاف الى 

الفقه لا ينبى عليه فقه فل امل له 
وعلى هذا مخرج عن أصول الغقه كثير ه,. ن المسائل التى تكارعليهاالمتأخرون 
وأدخاوهافيها » كسألةا بتداء «الوضه 7" » و.سألة الا يمره تكليف أم لاء 
ومسألة أمر المعدوم » ومسألة ه لكان النى يليه متعيدا شرع أم ابره لا 
تكايفالا بفعل . 5 انه لابنبئى”؟ أن بعد هنها ماليس منها ثم البحث فيه 
تعلو وق اق عليه التقة كنضول ككيرة بدو اانسسوه كيدان العووقم 


)١(‏ تحقيقه غير استلياطه. وطذا الغرض/م يقل مسائله بل من مسائله 

(؟) أضف البها مسألة الى ضوع قبل الاستعمال لا حقرقة ولا مجاز » ونمو ذلك 

() تكلم على الباح فىخمس مسائل تأت قرييا. فعليك أن تنظ فيها بضابطه فى 

هذه القدمة لتعرف الفرق بين الببحثك في كون الاباحة تكليفا أولا وبكن تاك 

المسائل» حتى عد هذا خارحا عن الاصول وعد مباحثه الخّسة من الاصول 

(4) ذثر فم قل الكاف نوما من المسائل النى لا 3-2 أدخاطا فى احرل الفقه 

وجعل انل 0 'مسالة لان علها فقه » ومثل له يكثير من منادى الا حكام 
ونعض المادى اللغوية 2 اداه الوضع وهذ| وع 0 وهو ما شبى عليه فقه 
ولك لس من مسائل الا*صول بل من مياحث عل ان وقد استوفى البحث 
داق عله ادا يذ وؤللف 5 أذ الحو واللغة . ويهذا البيان تع أن قوله ثم 
اللححث فيه فى علمه ( حملة أسمية بار على صلة ماء ولعل اهل النسخة ( ونم 
البحث 5 5-5 فعلية م ن القام 21 إلى مائرى 

عن ذالة روفن أن مباحث النععو واللغة ذكرت فى الاصول لا عا 27 مل 
مساثله بل من مقدماته الى يتوقف علما توقفا قربا . أعمكان ليخى ألا مومعو فى 
حنها وتجررها كأنها مسائل من هذا الع لا'نا عققة فى علم آخر والقل ةا هق 
مراد ااؤلف . 


- 


الم ا 


الا سم والفمل والحرف » والكلام على الفيقة والجاز » وعلى -" 


ا ل ها - 
ع مما عه م د سم مجك ةا بو 








وتقاسم 
والتزادق م والقيق وروفة ذرف 1 
غير أنه يكل من الأ حكا العربية فى أصول الاقه على سآلة هى عريئة 
لآلا صول ون أن الران عرلى والسنة غوبية لذ عض أن 1 را يا 
على ألذاظ أعجمية فى الأصل أولا نمه لأن هذامن عا النحو والانة ) 
بل ,كعنى آنةق الذائلة وعفاقنة وأسالييه عرلى ييحيث إذا حقق نا التعحفيق 
لك به فى الاستنباط منه والاستدلال به مسلاث كلام العرب فى ثثريرمعانيهاً 
ومناز عها فى أنواع مخاطبانها خاصة ؛ فإن كثيراً من الناس يأخذون أداة القرآن 
تسب مأبعطية لحل قواء لا كونب .ها . يهم من طر ربق الوضم 4 قف ذلك 
فساد كبير وخرو ج عرة مقصود الشارع . وهذه مسال مبيئة ''' فى كناب 
المقاصد واسؤيد 9 
(فصل) زكل مسالا أصوا لالمقه شب عليها فهه إلا دلا دما لعن قلاف فيها 
خلافىفر ع من ذر وعالاقهفوضع الأدلةعلصحةبمض المذاه أو | إبطالدعارية 
أضاء ؛ كاعطلانممالممتزلةفىالوا اج ب امير 0 »الجر مأ “نان كل فرق ةموافقة 


)١(‏ في المسألة الاولى من النوع الثانى فى المقاصد 

(؟) فاججهور قالوا الواجب واحد مهم يتقق فالخار ج في أحد هذه المعينات 
الثى خبر بينها. وقال المعتزلة بل الواجب اجميم, قال الامام فى البرهان انهم محرفون 
بأن من رك شيع لايم م تارك واحات, ومن عمل بيع اماس واب وأحات. 
فلافائدة فى هذا الخلاف بابل هونظرى صرف لابتى عليه تفرقه في العمل فلا 

اودة در بأداته 0 ى عل الأصول 
(؟) قال الاولون يجوز اديه والعيباك لارسلة ,وكوق” :مينام' إن علة أن 
شرك أمما شاع جمعا وبدلا فلا جمع بأ 3 ى الفعسل . وقال المعئز له احور بل ارم 


كل مسألة لابنبنى عليها فروع فتبية فوضعبافى أصول التتدعارية مع 





للأخرى فى نفس العءلى ب و إنما اختلفوا فى الاعتقاد بئاء على أصل محررف عل 
الكلام ؛ وفى أصول الذقّهله تقريرأيضا » وهو : هل الوجوب والتحر م أوغيرها 
واعم للك واف لكان 17و إلى خطاب الشارع فوكيالة كارن الكفار 
بالفروع”' أعند الفخر الرازى » وهو ظاهر » فانه لا ,شنى عليه عمل » وما ا 
ذلك من المسائل الثى فرضوها نما لا ثمرة له فى اله . 
لال اا 8 اعللاف فيه إلى الاعتقاد شن عليه 8 ذلك الاعتقاد 
ن وجوب أو ثم ريم » وأيضا شق 000 الدم والمال » والحك بالعدالة 
وما الكت الى 527 : اا ذلك ؛ وهو من ع م ٠‏ لأ 


تقول : هدأ جار و 9 6 ال ام تمع مسأناه 4 ب من اول الفقعه لم 
كذلك 1 اما ا ندا 


ابيع رك ود كاففى الامتذل ٠‏ والادلة من العار فحن راردية هى يعي بأ المذ كورة 
فى الواجب الخر , واذن فلس من فائدة عملية فىهذا الخلاف أيضا ٠‏ هذا مابريده 
امؤاف وهو وأضح 

0 لعل صوابه الافعال . وهى قاعدةالتحسين والتقسح العقلين . فالممّزلةالقائلون 
مها يقولون أن الاعس بوأحد هنهم : غير مستقم) لانه تجهول وبقمعم العقل الأعمس 
بالكديول .. وأعطريون يقولون ان الوجوب والتحري مخطاب الع ولادسذل للعقل فيه 
ولاحسن ولاقبح فى الافعال الا بأهس الاو عو 3 فلا مائع من الام بوأحد مبهم ‏ 
من أشساء معيلة ؟مؤصال الكفارة ؛ عا 0 له حيبة تعيين 0 اعد الاشماء المعينة. فبذا 
وجه بناء مسألة ادر على قاعدة التتحسين 

)١(‏ راجع الاسنوى فقد ذ كر له فوائدعملية كثيرة م نتنفيذعتقه وطلاقه ...فى 
حو عشرة فروع خلافية؛ نعم انه قبد 6لامه بقوله عند الفذر الرازى ع والرازى يول 
لافائدة فى التسكايف الا تضيف العذاب مليهم فى الا خرةٌ» وعليه فلس له عنده 
فأندة عم فقبية ب لكن بعد طبور هذه الفروغو اطلاع المؤلف علها بدليل تقبيده 
بكلام الرازى كان ينيغى لامؤلف حذف مسألة تسكليف الكفار من نحئه هذا 


8 1 ظ المقدمة اللحامسة 


ا ا 











الور م الام 


0 دالة لاشنى عليها عل فالاوض فيها خوض فم) لم بدل على استحسانه 
دليل شرعى ؛ وأعنى بالعمل عمل القلب وعمل السجوارح من حي ثهو مطاوب”1 
شرعا . 

والدليل على ذل كاستقراء الشر بعة :فانا رأينا الشارع م لا نفيك 
علا مكانا به '" .ففى القرآن السكريم سلريك عن الا هار 31 رش 
مواقبت رللناس ‏ والحج ) فوقم العوانيها داكرية الممل ب دراه #الميي” 
الساثل من السؤال عن الملال: لم يبدوفى أول الشهر دقيقا كاايط ثم عتلى» 


د 5ت 0 


حو نصير ندرا م بعد الى حالنه الاول 9 * ثم قال ( ولجس الب ذا كا دو 
ا 0 نغ يتها) باط أدبل من تاول أن ال 5 نزلت فق هذا 


01 إناء 1 س مطلويا 00 له فى ناه فوٌاعد رةه هلاه تقنضى أن البعحث 
الذى يشينى عليه استنباط المباح ومعرفة أن العمل الفلائى مباح لابكون مسحسناشرماء 
وهو عبر ظاهر فتقيده باطيئية فيه مخفاء 

(0) ألبس هذا من باب النظر فى مصنوعات الله اللؤدى الى قوة الايمان وزبادة 

البصيرة بكالات امشثالق حل شأنه امتثالا للا بات الطالبة من المكافين النظر فوالسموات 
والارض وما فيها ؟وندا قالوا ان الحواب بالا بة عن السؤال من الاسلوب .كيم أى 
انه البق محال هذا السائل لممنى عرفهة صلى الله عليه 00 فيه. وعلله فاو أحانة صلى الله 
عليه و وسح : مما يطلس لسكان فنه فائدة عملية قلمة الا أنه رأى الالق نحاله توجيهفكره 
الى ثخرة من رات طريقة سير اطلال» بدل بيان نفس العاريقة التى لابنبمها هو وقد 
بعسر فيعها على ثثيرمن ١‏ اورت ومثله لاشاسب منصس الليوه” . فالعدول طال السائل 
وأمثاله م هو اللائق عنصي الثبوة وان كن الحواب المطابق للسؤال قى يؤدى الى 
فاثدةتملية قابية م 5 


الاشتغال بالمماحثث النثار 0 8 | ى ليس ها ' كره عملية مكموم 5 لا 


اش بسسة بانس وا ينعودعي فوصوم اشاس ابوه بطاح ااا لا يو عمف بابز داعسو مسياعيي ا يا باخ بذعا كج 000 4 واس ممه و مسويمن نه يد" فسن اقبي معو مووي بن م إن بعد مين 


لممنى » فمكان يان اهنا السؤال ل إكبان: عونك 
من ظبورها » والإر إعاهر القوف لا الم يدم اموق لني ل اننيد لقعا ف 
التكايف ولا عبر اليه . وقال تعالى بعدسؤالم عن الساعة 2 
(فأنت من ذ كراها )أى إن السؤال عن هذا سؤال عمالا بعنى »إذ يكفى, 
من عادبا أنه لابد منها ؛ ولذلك لما سكل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال 
للسائل : « ما اعت لما 0179 » إعراضا عن صريع سؤاله إلى ما يتعلق بها 
ا مأل ينوقل: عال.ة نا مه الكو مثرا لا تنا لوا 
عن" أشياة إن' 2 5 0 كنود رسال م نأى ؟ روى 9 
أنه عليه السلام قام يوما يدرف الفضب فى وجره ققال : لا تسألونى عن ثىء الا 
ألبأتتك. فقام رجل ققال يارسول الله من أنى + قال : أبوكحذافة . فنزلت . وفى 
البابين روايات أخر. وقل ابن عباس فى سؤال بنى اسرائيل عن صفات 








البقرة #: لو ذيحوا بقرة "ما لأجرأتهم » ولكن شددوا "فشدد الله عليهم 

وهذا ين أن سؤالم 2-5 كن فيه فائدة . وعلى هذا المعنى يجرى الكلام فى 
الا ور ع د و ا رع 14 ووو ليرا ذا 
لعامنا أم للا بد 9 قفالعليه السلام: (للا بد . واوقلت « لعم» لوجبت .)20 


) 0 رواه البخارى ومسم خسم وقانعده الحا ؤجذالء راق قُِ 7 رحه لاحمادريث الاحاء 
منفق عا 4 دن سيك لك أدس ودنْ سيك ب أ مومى وأتن مسعواث بنعجوه 
1 ) 5 ا 0 00 
الاحنراد ا 0 0 
)0( سأ بعد نزول آبة ولّعلى الناس حج اليب تكايأق للمؤلفق الزه الرابع 
0 هده | 1ه ملفقه من سول ان قْ فصان عختلفن م6 بفهم دن الاسساق سه 


/ 5 المقدمة إكتافيية 


٠. 





وفىبءض رواياته «فذرونىما تركتكناماهلك منكان قبلكم بكثرة سوام - 
أنبيام » المديث . وانما سوا لم هنا زيادة 27 لافقدة عل فيهاء لأ نهم ار 
سكتوا لم يفوا عن عمل ؛ فصار السؤال لا فائدة فيه . ومن هنا مبى عليهالسلام 
2ع ن قيل وقال و السؤال 0 ) لاله مظلئة السؤال عا لا فيد ٠‏ وقد سأله 
جبريل عن الساعة فقال : ( ما المسكول عنها باعل فى النائر 377 اوابرو. 





العربى 35 لم هو هس أجعة مس ف بانس -دعدة!ل: ى دلى ألله عليه و و فيباب 7 ض الج 
فر والااعل انها قرش امح #الريجل١ ٠‏ فى كل ان راو وك الله لمكت ا 
.قاط ثانا 3 وال درون ها كج لو قلت ١‏ نعم أوجبت فلاس لط سكم 53 أهلاك من 
كان قبلكم كثرة سؤاطهم م والسائل هنا هو الاقرع إن 7 وهذه القصه"” هى 
المناسة به القام ٠‏ 
أما الحديث الآ د ا مّعة” البى صلى الله عايه 00 فيج قال سراقة 
مالك ار أ بت متعتنا هده لعامنا أمللايد ال بل هى للا بد اه 
)1( وود هألة بعك مأ أن من العلوم مدأ حوي» لان ظاهر إل به الاطلاق وهق 
أن حجهم لانجب الاهمرة في العمر . والآية تنزل على هذا الوجه بمنى أن 
الاحابة على الاسئلة الكثيرة مظنة الاساءة بزيادة تكليف لم يكن | ونحواب لكره»ه 
السائل ولو فيغير التسكليف وأن كان ليس في -خصوص سبها هنا مايكرهون لان 
الجواب بما فيه أسمر وهو أن الج واجب مرة فقط 
(0) ان الله كره ل قبل وقال واضاعة المال وكثرة السؤاك ‏ رواه البخارى 
واللفظ له ومسل وابو دأود عن المخيرة وابو يعلى وابن حبان فى صحيحه من تحديث 
أن هردرة دتعحوه 
0( جزء من حديث طويل روأه البخارى ورواه في التسير عن الخسة ماعدا 
البخارى بافظاطول واجميع متفقون على اطزء الذى هنا 


الاشتمال بالمماحث النقار بة الى لسطا عرة علية مذمى مشر عا 8ع 


سوبع لبخي مقس سب و ون مم يهب جه بق ب بشع نت لعج اطيه ممما ب بزو ليبح جني لج اسيم هر شساحر عل جيه رهج بعر ويس مخيجية يه ملسيوم اجيج 


أن ليس عئده رمن ذلاك علء وذاك سين أن ازا لرعتنيا تماق 1 

تكليف ؛ لكان قلق كل خلبون انار ا قار منهاومن الوقوع فى الأ فمال90) 
النى هى من أماراتها » والرجوع الى الله عندها ؛ أخبره بذاك ؛ م 6 عليه 
ادم ذلك الحدديث بتعر ينه عمر أن جبريل د ليعاءهم دينهم . قصح د 
أن من جملة دينهم فى فصل السؤال عن الساعة أنه ما لا يجب العم به أعء 
زمان إثيامها ٠‏ فليتذيه لهذا الممنى فى الحديث وفائدة سؤاله له عنها . وقال : «إن 
أعظم الناس اجرما من سأل عن شىء لم يحرم لخرم من أجل مسألته”7 »ع وهونها . 
يحن فيه ؛ فاإنه إذا لم يحرم شا فائدة السؤال عنه بالنسبة الى العمل ؟ وقرأ عمر بن 
الطاب ( وأا كبة وَأبا ) وقال هذه الناكبة فا الأب 0 ثم قل مهينا عن 
اتكاف «نوق القرآن الكريم + ( نولت عن الروض. "قل الوح يفن 
أمر ر فى ) الآنية » وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا وأن هذا ممالا 
بتاع اليه فى لتكليف . وروى أن أحاب النى ل مارافلة الوا #بارسول 
اوعد دا فال امتهان : لذ ول اكير الحديق كارا عند 0 
الآية ؛ وه وكالنص فى الرد علمهم فما سألوا » وأنه لا يذبغى السؤال إلا فما يغيد 

فى التعند لله ثم ملوأ ملة فقالوا حدثنا حديما فوق الحديث ودون القران 

الك سور وسته انقار المعيف ل نض 1 التران و فى عبهد 0 














مي متسس ممم مستبي 


)م0 000 3 صلى 5 عله 2 5 وأذا كآن هى لام 4 علمها وهو الى بالعر 
والشارك الربانته فقتره اول 
(؟)ك بنبه عليه حديث الترمذى ملا 01 بين يدى الساعة فتن كقطع الايل 
الغلم الح الى ان قال يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا» 
(*) اخرحه فى التسير عن الشيذؤين وابى داود 
() أى أنه لفت نظرهم أولا الى أنهناشيتاحوولا لبنى عليه هذه الفائدة العامية 
موأ اتاج ١‏ سام ٌ 


5 ظ < المقدمة اللاسة . 


سي 
سقف جه 











عر بن الطاب مع ضديع 7'انى سؤاله الناس عن أ شياء من ألة رآن لاشبنى عليبا 
0 تكليق ؛ وتأديب عر له . وقد سأل ابن الكواء عى إن أفا, طالب عن 
اذاه بات دروا نيلات ودر )لقالا : ولك اس تشها ولاتسأل 
528 م احا ؛ فقال له أبن ١‏ الكراء : : أفراً 0 السواد الذى فى القمر ؟ قال : 
أععى سأل عن عمياء ؛ ؛ م أجابه لم سأله عن أشياء وفى الحدديث طول . وقد 
كان مالك 7 إن اسار كلام ف ,اليس ته عمل و كراهية» تمن ندم 
وبيان عدم الاستحسان فيه من أنح ايده : 
منها أنه شخل عا يمنى من أمر التكايف الذى طوقه المكلف عالا يمنى ؛ 
إذ لا ينبني على ذلك فائد لد لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ أما فى الآخرة فا نه 
0 عما وان عق عله ؛ وأمانى الدنما فان” إعاءه 0 من ذلك لاود 
فشتدبير رزقه ولا ينقصه م وأما الاذة الحاصلة عنه فى الحال فلا فى م 
| لمانا 2 | وئعس ؛ طلبها له حصوطا . و إن فرض أفّ فيه فائدة فى الدنيا من 
شرط 7 نبا فائدةٌ شبادة الشرع لها بذلك ؛ وك من لذة وفائدة بعد هاالا,نسان 
كذلك ولسث ف أحكا والشرع إلا عل الضيد» 7 فى اوقترا بوسائر 5 
الفسق» والمعاصى القرتعاق بها غرض عاجل .اذا ة فطم الزمان فم لا ' بجنى كرة 
بع تعطيل مايجنى الثرة اع لا 9 
وها ان ١‏ شرع قد حاء سيان مانصلم به أحوال العيد فى الدنيا وايك” خرة 
على أتم الوجوه وأ كلبا ؛ فا م لوقك فد بظن أنه على خلاف ذلك » 
وهو مشاهد فى التجر بة العاددة : فإن عامة المشتغلين بالعلوم التى لانتعلق بها 


10( ف المسالة التاسعة من كناب الاحنهاد ا عم بالصاد الهملة والغين الميحمة 
قال أنه ضرية 3 شرات ا كان ل ر السؤال عن أشاء دن عاوم القرارف للق 
با عمل 

50 يان ذلك مسوطاق السالة السابعة" دن المار ف الثالث من كناب الاسنهادرج « 


الاشتغال المباحث النغارٍ له ؛ التي ليس 200 مذهوم شرعا إ0 


ين لود بسحي جر عواحية ج بو ااسمساي ببستت ووو يهم د مد جر 





1 0 ا 0 2 0لا 000111111000070 











كر 007 7 فها الفتنة والشروج عن الصر اط المستقهم 0 
بينهم اعخلاف والتزاع المؤدى الى التقاطم والتدابر والتعصب »© حتى ثثرقوا 
شيعا 27. وإذا فملوا ذلك خرجوا عن السذة . ول يكن أصل التفرق إلا بهذا 
النسي عرق وا الاقتمار من العم على مايعنى » وخرجوا إلى مالا يعنى » 
فذلك ادل المتع والعالم وإعراضالشارع_مم حصول السؤال ‏ عن المواب 
من وض الأدلة على أن باع مغله من لمر فننة أو تتطيل لازمان فى غير ممصي : 
قفننا ان تثبم النظر فى كل شىء وتطلب علمه من شأ' ن الفلاسفة اللدين 
كنا الماجرن مب وم يكونوا كذلك إلا د ها يخالف السئة . فاتباعيم 


فى نحلة شد أ شأنيا خطأ عظيم 6 وار أف ا الجادة ٠‏ ؤؤحتوه ام 
الاستحسان كشيرة 


فأن قيل : اله حوبت على لة 4 ومطاوب على ألا طلاق 7 وقدحاء الطلب 

فيه على كيم العموم واد إطلاق ُ( فتنتهم ميشه كل ئِ1 ؛ قان 5-2 العلوم ما 
تعلق 4 عل 4 ومالا ينعلق 4 عل ٍ فاتخصيص 5 النوعين بالاسةحسان 
دون الا خر 5 ادا سال الا إن تعممكل عل فرض , كنا ديهز 
والطلسمات وغيرها ٠‏ من العلوم المعيدة الرت كن البل باه 2 
الات والمنسة قلات رادا ف التفسير من حملة اله سابع المطاوية ع 
وقد الوق علمه 0 . وتأمل حكابة الفحر ازازى : أن 0 العاماء» بمبودى 
وين بديه 5 3 ا عليه سند العام 6 فسأل البرودى عنا شرا أ عليه . فيال 
له : أنا 0 آية من كتاب الله . فسأله ماه + وهو متعجب . فال : قوله 


مومع يمير" 


وذلك كاختلافهم فى ناة أبويه صلى الله عليه وس فانه طالما شقى به الناس 


0 ظ ْ الأقدمة أنكامية 


تعال ا فَلَم ينظروا إلى السماه كو قه؟ كيف بَنْيْناها وَرَيْنّاها و ما 
ا روج 7 5 البودى : فأنا أيين له كيفية بنائها وتزيينها . فاستحمن 
ذلك الا نه . هذا ممنى المسكاية لالنظيا ٠‏ وأبضاً فإن قوله تعالى : (1و لم 
م ا اران ونا لق اله رهن ) 
يشمل مكل عار هر فى الوجود من معقول أو منقول » مكتسب أو موهوب » 
وأشساغبا من الايات 

لبتم الئلاسمة أن حقيقة الذلسعة إنما هو النظر فى الموجودات على اله طلاق ؛ 
من حيث تدل على صائعها » ومعلوم' طلب النظر فى الدلائل والخاوقات . فبنه 
وجوه دل على عموم الاستحسان فىكل عل على الاطلاقى والعموم 

فابلواب عرع الأول : نموم الطب ختصوص فو إطلاقه مقيد ما با تقدم .ن 
الأدلة . والذى بوضحة أمر أن أحنها أن الاك الصام ه دن الصبحابة والتابعحن 
لم يتخوضوا فى هذه الاشياء 1 أوأ أعسا بمنى الملم 
المطاوب ؛ بل قد عد عمر ذلك فى نحو (وذاكبة وأبا ) من التكاف اأذى نهى 
عنه . ولأدسه ضبيعا ظام ر فيا نحن فيه » مم أنه م 5 عامه , ول يغعاوا ذلك 
لذ لان وترون اله ١‏ لض فى شىء من ذلك» وأوكان لتقل لكنهلم 
سكل » فدل” على عدهه . والثاتى مائيت فى كتاب المتاضيفاة هده الشر بعمة 
امي ل .1 اس ٠‏ وقد قال عليه السلام : نحن 3 م ل لا ينول 
نكتب » الشور هكذا ومكذا وهكذا الى نظائر ذلك دا تسود 
هنا لك والجد لله 

يعن ب ١‏ أنا لاا م ذلك على الإطلاق ؛ و إعافرض الكفابة رد كل 


40 ا الثسالى ب بلفطل 3 تاس 5 5 يلفط 8< أيضاءوتقدي نك مسلعاإ ل متسب 


الاكديال سكين 0 أ 0 هه كرة عمامة مدموم شرعا 11 


لود إنطاله ؛ : ذلك العاسيد اوس الا أنه لايد من 0 اله قاليك: 
' والشرع متكثل ذلك . والبرهان على ذلك أن موسى عليه السلام لم يمل عل 
السحر الذى حاء به السدرة مم أنه بطل على بدية باعراهو قوق 0 السحر » 
وهو المعجزة ؛ٍ ولذلك لا ب أعدن الئاس واسترهنوم وجاءوا إسحر عل 
خاف موسى من ذلك ب ولركان عالا به لى يدف مك لم ياف العاللون به» وثم 
السدرة ؛ فقال الله له : (لأتضى إ تُكانت الأعل) ثم قال : (إِيَا مشعًا 
سند ساحر ولا 3 انام سيت ا ابوه اتتريك "عه لمكن 
ولركان عاما 70 سرف به .والذى كان يعرف مردذلك أنهم مبطاون فى دعواهم 
على الجلة . وهكذا ال ىكل مسألة من هذا الباب . فإذا حصل الاريطال 
والرد »بأى وسجه حصل » ولو بخارقة على بيد وى. له » أو بأمر خارج عن ذلك 
العلم ناثىء عن فرقان التقوى » فهو المراد . فلم بتعين إذاً طلب معرفة تلك 
العلوم من الشرع 

وعن الغاليك أنعلٍ التفسير معااوب فم شوقن عليه فم | رأد من اأطاب 
فاذا كان المراد معاوما مسلوما فار بادة عل ذلك كاف . ويتبين ذلك فى مسألة عر 
وذلك أنه لا : شٍِ أ(وَككية ونا ) وق فى معنى الاي ؛ ونو معنى إفرادى 
الك م الع يه بعل المعنى التركيى فى الآبة ؛ إذ هو ات 
أخبر | ال ف شان لها م الانسان أنه ا من السماء ماء أخرج 4 أصنانا 
كثيرة ماهو هر طعام 5 مباشرة »كلمب ؛ والعنب » والزيئون » 
و ضار » ونأ ومن طعامه بواسطة ما هو مرعى للا تعام على الة . فق التتفصيل 


)3( | قوله عا صاعوأ 1 تعر هب الوك بأن هذا عجر وصاده لا ,: يفاعء 


بعدتكير وخدم معر فه 4ن دو ى 1 .| بد ام ملا 


5 . القدمة القامسة 


55 يي يي 7-0701 70777 ا ا م سمس ااي 
خعايب سو بن عاعنا نمم -- - 6 داه 
اأسامحه حاس اياي ا ا 0ك 


كل فرد من ثللك الأ ذراد فطلا ؛ فلا عل الاانسان 0 لأسرفه . شن هذا : 


الوجه ‏ والله أعإ ‏ عد البحث عن معنى الأب من التكلف ؛ و إلا فاو توقيف 
لثوله : ( ليد روا آيرته ) . ولذلك سأل الناس عل المدبر عن معنى التيخوف فى 


مم 94 


مر فى 


قرله تعالى : ( أو بيأخدئم' كل تدرف ) فأجابه الرجل المذذلى بأن التعخوف فى 
لنتهم التنقص . وأنشده شاهداً عليه : 1 
ترف الرحل' منها تلمكا كرد كا توف عود التبعة السدن 

قالعر: بأبها الناس تمسكرا بدوان شرك فى جاهليتم فار فيه 
شوكاع 0 

ولا كانالسؤال فحافل الناس عزمعنى : ( وَالرسلات عرفا وَالنا يحات 
سبحا ) مما يشوش عل العامة من غير بناء عمل عليه » أدب عبر ضْبيماً بما هو 
مشهور. فافاً تسود قوله:( أهكم' يشرو إلى" السماء قوق يف بفياها 
وَزُيناها) الا رة ابعل الميئة الذى لي سيحتدعمل »غير سام ب ولأن ذلكءنقبيل 
مالا تعرفه العرب » والقران إها نزل بلسانها وعلى معهودها : وهذا الممنى مشرو م 
فى كتاب المقاصد يحول الله 

وكذاك القسول فى كل عل بعزى الى الشرربمة لابؤدى فائدة عمل » ولا 
هومما تعرفه العرب م فتد كان أهل العلوم الطبيعيةوغيرهاالاحتسياج على عل ة 
الأخذ فى علومهم بآيات من الفرآن » وأحاديث عن النى يلل بك استدل أهل 
العدد بقوله تعالى : ( فاسأل المادين ) وأهل المندسة بقولهتمالى : ( ندل 
من السماء مار سال تأودية عدر .ها ) الآية . وأه ل التعديل النجونى بقوله : 
(الشس وَالْقصَرٌ يحسشبان) وأهل المنطق فىأن تقيض الكلية السالبة جرئية 


0 


الاشتهال بالمباحث لنار.: الت ليسا مر رة عملية مذموم شرعا ‏ 800 ٠‏ 
ا ار وما أنزل الله عل بر من شئ*. قا مر 
: السكناب؟؛ ؟( إل | وعل كص امورب أحلية والس طية ا 
. وأهل خط ابعل ابو له سبيحائه : ( أؤأتارة عن عل ) وقوله 
مع كآأن د ىا يمه فى الدّمْل » ”2 الى غير ذلك ما هو 
0 








مسعاور فى الكت : وجقيمعة أنه 0 لا مك وده 5 لواب 


عن السؤال ال بجي 09 جح روا في 0 


وال رضر هْ ١‏ 0 4 0 كيء) لايدخل قبةه من وه الاعتاز 
علوم الفلسفة التى لاعبد لاعرب بها(" ولا بليق بالااميين الذين بعك فيه الى 


(1) ال فى من الانساء مل شْ وأفق خطهفذاك ٠روأه‏ هيد م وأو داود 
والنسائى عن ناوا ن ا آَ بت قبل كن هذا النبى أدريس و دأ ال 5 خالد 
ان سنان اوقا شرحه ائن خلدون في اللقدمة فى فصل الوا فدارك الغيب ) 
2 5 وتميغ التنظور فى هذه الكتن باتو فيه عا يدل على القطع بأن هذه 
الآريات مقصود منبا ما استدلوا عليه . يسنى وايما هي تكافات لا تليق بلسان العرب 
ومعرودها ظ 
9 وذ نظار نا للعحد بث الصعديءم : «بلغو ا عى و أو 3 شر ب مباغ أو عى دنْ سأمع» 
مع العم بآن القر أن للناس كافة وأنه لس نذاطبا به خصوص طائفة العرب فى العهد 
الاول ما 9 العمرب قوم قُْ ركم الاول وغير ه ير ألم رلب كذلك . اذا ِ 
هذا النغار ا مكننا أن دقفب أله زان وبعلومه رازه وأشاراته عندمأ ٠‏ 
المؤلف, 
وثرف نوفق بين مأبدعو اليه هن ذلك وبين ما ثبت من أنه لاينضب معينه؟ 
واخير قُْ الاعتدال 0 فكل فالا اعت عاية الاعه و يدخسدل 2 مقاصد التشمربع 
يعامل المعاملة التى بريدها المؤاف :أما مالا تنبو عنه الاغة وبدخل في مقاصد الشريعه 


؟ 1 القن اليناحسة 








الى يللم علة سبلة سمحة ؛ والكلكلة قا فر طن الباعائرة الطلب ه صعية 
المأخذ » وعرة المساك » بعيدة الملتمس» لا ,ليق الطاب بثعابها ى ' تتعرف 
أت لله ودلائل توحيده لاءربالناشئينق خض 0 7 ظ كفو فى مدموهة 
على ألسنة أهل الشريعة » منبه على ذمها بها تقدم فى أول المسألة 

فاذا ثبت هذا فالصواب أن مالا يشبنى عليه حمل غير «طلوب فى الشرع 
ظ فإ نكان ثم ما يتوقف عليهالمطلوب كأ لناظط اللغة » وعلم النحو» والتفسير » 
وأشماه ذلك فلا إشكال أن مايتوقف عليه المطلوب مطلوب » إما ششرعا ‏ و إما 
عقلا ؛ حسبما تبين فى موضعه . لكن هنا معنى آخر لابد من الالئفات إليه وهو : 


امغر صرّ الاسم 


وذلك أن مايتوقف عليه معرفة المطاوب فد يكون له طربق تقريبى ,بلق 
بالجبور» وقد بكون له طريق لاايليق بالجهور » و إن فرض”!) تحقيقاً . 

أما الأأول فهو المطلوب المنيدعليه كا إذا طلب معن الماك فقيل : إنه 
كان بوغاق اموت ن أده اومس :لانن ماقيدن د السعنا” 
الذى أنت من جلسه ؛ 5 معنى التخوف » فقيل : هوالتتقص ؛ أومعنى الوك 
فقيل : هذا الذى نشاهده بلليل ؛ ونحوذلك . فيحصل فهم اعلطاب مم هذا 
النهم التقريبى حتى يكن الامتثال 

ص هذا 2 السيان فى الشر, عة م كاقل عليه السلام : « الكير بطر 


ببوححجة فلا نو حول مانع من ٠‏ أضافته الى | 5 العزبز ع و منه مايتءلق بالنغلر فيمصنوعات 
ألله للتدين والاعشار وتقوبه “الأعان وزبادة الفهم والبصيرة 
فه6 سينازع 7 لونه تق واه عدر الوصول لكقائق الاشاه ؤإنأ قال وا لفرضق 


التعمق فى التعار نوالا ذل 6 والدمةك همأ عن مدارك الجهور ببدعة لاهن 





ووو يدس بيت + + لدنج جسضح اطع لذبب ججدهص كيد وذ جيزيميو و ريه سجمج نذإ سه لور جه برذ وده عق بن عاب جه ل إلسججببه ساس جم جود ودج جرع جه ججبوسو يبي جيه بيه لجعي 


لق وعطا الناس» ( ا بلازمه الظاهر لكل اد تفسر ألفا 
لترآن والحديث عرادفاتها لغة من حيث كانت لير الغهم منها منبا . وقد بان 
عليه السلام المصلاةوالمج بشمله وقوله على مايلي قبالجهوره وكذلك سائر الأأموريٍ 
وش عادة العرب » والشربعة عر بية ؛ ولأ نالا مة أمية ؛ فلا بليق بها من البيان 
إلا الأمى . وقد تين هذا فى كتاب المقاصدمشروحاوالجدله . فاذا التصورات 
المستعملة فى الشرع إبما هى تقر يبات بالا لفاظ المترادفة وما قام مقامها مر:. 
الميانات القر سة 

وأما الثاتى وهو مالا يلوق باجوور » فعدم منأسبته تاجموور أخرجه عن 
اعتبار الشرع له» لأن مسالكه صعبة المرام » وما جعل عليكم فى الدبن ٠ن‏ 
حرج يما إذا طلب معنى املك : فأحيل به عل 5 مئه وهو : « مأهية 
غردة عن اللاذة اضيلة 26 أو قال : « حوهر إسيط ذو نهابة ونطاق عقلى » ؛, 
أوطاب ممنى الانسان » فقيل : « هو المير ان الناطق المائت » ؛ أويقال 
مالك رك ؟ فيجاب بم «إسيط » كُرى ؟مكانه الطبيعى نفس الثلك » 
واقا نا ناسعن عبد اك صل ارسق قير عا ل ميته اسل تعن 
المكان » فيقال : « هو ف الباطن من الجرم الخاوى » الماس للسطح الظاهر 
من الجسم الحوى » وما أشمه ذلك من الأ مور التىلاثعرفها العرب » ولا يوصلاليها 
إلا بعد قطم أزدنة فى طلب تلاك المعانى . ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلىه_ذا 
ولا كاف » 4 * 
وأا فان هذا ررق طلب معرفة ماهيات الاشياء ولك اعترل أعياه 





لصعو بته » بل قد نقل بعضهى أنه عندممتعذرء وأنهم أوجبوا أن لا بعرف شىء 
ون الاسباده] سات 000 رأ فصول جو لة » والأواهر عرفت ء دور 


0 روأ 0 فم 57 











ل ل ا ل 
نلبية ب فؤن الذاتى انخاص 7" إن ع فى غير هذه الماهية لم بكن خاصاً » و إن لم 
يعلم فكان غير ظاهر احس فهى جهول ؛ فإن عرف ذلك الخاص بخير ما يخصه 
فليس بتعر يف » واخخاص ب هكاتخاص المذ كور أولاء فلا بدمن الرجوع إلى أمور 
الجوهر ٠‏ وأما العرض فإبما يعرف بالاوازم ؛ إذل بقدر أصماب هذا العلم علىثعر ذه 
بغير ذلك * وأيضاً ماذكر فى الجواهر أوغيرها من الذاتيات لايقوم البرهان على 
أن ليس ذانى” سواها ب وللمنازع أ نيطالب بذلاك ٠‏ وليس للحاد أن يقول : لو كان 
وصف آلخر لااطلعت عليه ب إذكثيرمن الصفات غير ظاهر ٠‏ ولا يقال أيضاً : 
الوكان ثم ذالى آآخر ماعرفت الماهية دونه ٠‏ لأ ذا نقول : إنما تمرف اللقيقة إذا 
عرف جيم دائيانها ؛فإذا جاز ان كرك م ذانى ل يعرف » حصل الدلك فى 
“معرفة الماهية 
فظور أن المدود على ماشرطه أر باب المدود يتعذر الااثيان مها ٠‏ ومشل 
هذا لايجمل من العلوم الشرعية التى ,ستعان مها فها ٠‏ وهذا العنى تقرر : وهو 
أن ماهيات الاشياء لابعرفها على القيقة إلا بار مبا» فتسوترالافسان عل معرقتها 
رى فى كماية + هذا كله فى التصور 
وأما التصديق فالذى يليق مئه بالجبور ما كانت مقدمات الدليل فيه 


)٠١‏ الذى راد حعله فصلا ان ع بوجوده فى غير الماهة الى براد جيله فصلا 
لا ل يكن خاصاء وان لم يعم فى غيرها كان رولا فان عر فناهبعىء لاقخصه فليس 
تمعريها له وانعر فناهبفيىء خاص به انتقل اكلام اليه كالخاص الذى هو موضوم 
الكلام ؛ فيتسلسل .فلا بد منالرجوعفى كون الفصل ذائيا خاصا الى أهور محسوسة 
أم.وذلك نادر الحصول .فلا يفى با يطلب من تعر يف اماهيات الكث.رة 


التميق فى التعاريف والأدلة » والمعد مبها عنمدارك ال+هور» بدعة بقن 


الله وقرته . فاذا كان كذلاك فهو الذىثيتطلبه فى الشر بعةوهوالذى ننه القرآن 
على أمثاله » كقوله تعالى (1, قن" يدق كن لأيضلق») وقوله تعالى.: (قل 
ييا لذن بناما اول 227 الى اغرباء ورا مالي 01 الله الى حَلقَكُم 
6 ا قل عن كنك م شل 0 
0 3 ' ثىء 7 ) وقوه ان 3 كان ان فيبماآلمة | إلا الله اانا ) 
وقوله على : ( أرأيم ما 00 اذم كلقرنه أم نحن اعلا لقون7)وهذا 
إذا احتيج إلى الدليل فى التصديق . و إلا فتقرير ال>كاف . 
وعلى هذا الذحومر السلف الصا فى بث الشربعة للمؤالف والخالف . وين 
نظر فى استندلالهم على لساك بحا م التكايفية » عل 3 قصدوا أيسر الطرق 
وأقربها إلى ا الطالبين » لكن من غير ترئيب متكأف » ولا نظم مؤلف" 1 
بلكانوا بردون بالكلام على عوادنه » ولا يبالون كيف وقع فى ترتيبه » إذا كان 
قريب المأخذ » سبل الملتمس . هذا وإ نكان راجما” إلى نظم الأأقدمين فى 
التحصيل » فن حي ثكانوا بتحرون إنصال المقصود » لامن حيث احتذاء من 
تقدمهم 
وأما إذا كن الغار رق عر تدا ع اياك سر كه أو كي عركةء إلا انف 
أبصاها إلى المطلوب بعض التوقف للمقل ؛ فليس هذا الطريق بشرعى » ولا 
جده فى القرآن ولف السدة » ولا ىكلاءالساف الصا وفانذاك متلفة نامقل 


#رزفكم * م 30 


0 أى ل شق أن 7 على م الأقسة ١‏ دن سحت أنبم قصدوا الاقنداه 
بالفللا سفة 2 لراك م الادلة فل 3 ن ححبه أنه قصدوأ الوصول الى المقصود فائفق طع 
ألشاكلة فى انخلم كا سباق فى حديث (قل مسكر حمر وكل حمر حرام ) الا انه نادرم 
بأل فى اخ اله فى لكات 


5 المقدمة السبا‎ - ٠ 





اباسسمييمه ويسم سم سم 








لسع يا ساساشسيجة 
الس لس سس لت مم 


وتحارة له قبل بلوغ المقصود هوهو بخلاف وضع التعليم ؛ ولآن المطالب الشرعية 
إنما هى فى عامةالامر ‏ وقتية»'''فاللائق بها ما كان فى النهم وقتيا . فلو وضم 
النظر فى الدليل غير وقتى لكان مناقضا لهذه المطالب وهو غير صحيح ٠‏ وأيضا 
فان الاإدراكات ليسستعلى فن واحد » ولا هى جارية على النساوى ىكل مطلب 
إل فى الضروريات وما قاربها » فامها لا تفاوت فيها يعد به . فاد وضعت 
الأداة 0 فنك ده 530 ؛ وللكان التكايثف خاصا لا عاما 4 
أو أدى إلى تكليف مالايطاق » أومافيه حرج » وكلاها منتف عن الشربعة. 
وساف ل كناب نافيك لاروتر هد المع 


أزه 
لورم: الها م 


كل عم شرعى فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعيد بدلله. 
تعالى » لا من جبة أخرى > فان ظبر فيه اعشمار جبة أخر: ى 7" فبالتيم والقصد 
الثانى » لابالتصد الأول . والدليل عل ذلك أمور : 


)١(‏ أى مطلوب تحصيلها في الوقت التالى لاخطاب با بدون التراخى الذىيقتضه 
التى قد تستغرق الازمان الطويلة ولا تستقر النفس فييا على ماترتاح اليه مع كثرة 
لمطالب الصمرعية اليومية وغيرها 


68 اى عير مأ كان هن الضروريات وما قارما 


انما فضل العلم لكونه وسيلة الى السمل و 





عجعج ضفي" اسن شا يا يجيه وشو جهار بابمبعيورى مج با بمجسهب جييد جر جسن وج هبر عبن مسحي وجيب مجاهم تج بر جيب حر باب رجن ا شط ملسف لسسع بس بويج وي وساي وزيا ا ع م عر 1 


أحدها ما تقدم فى المسألة قبل : أنكل ع لايشيد علا" ''فليس فى الشرع 
ماندل عل استحسائه ؛ ول كان له غاية أخرى شرغية لكان مستحسنا 0 5 
واركال يفنا خبرها لوق عله الاوون "فى «السحاءة والعاسين 6 وذالق 
غير موجود . فا يازم عنه كذلك 





والثانى أن الشرع إنها جاء بالتعبد » وهو المقصود من بمثة الأ فبياء علمهم 
السلام كترلة ال ا ب لاسن انترا ربكم "رار كاك 
ناكا إن 2 5384 من كان 0 حير 5-8 إلاا ال) 
اكات كناب ارخا رك سرع مركي الشات إل انور 
بإذن 1 5 ل صراط الم بزاتفيد) (ذاك «البكات الأربفيه هدى 


5 سين سير صبث” سب 


نين الحم بش الذى علق 0 لمات 


1 


عر 1 لبن ” 


0 4 3 ال 00 ١‏ دام يداون ٠)أى‏ سبو ول ١‏ 4 غيره فى السنادة 


ع 
رص سر 


فذمهم على ذلك . وقال : (وأطيعوا ألنه واطيعوا الر 0" 5 يا ل 28 قّ 
3 دنه ويندر الوه ميك الذرين بعملون الصالحات) ( وما آر ” 
ُ باك عن لوصول بون اليه أنه لاله إلآ أنا قاع دون) (إنا دنا 


)0 5 ان 1 ا فَة أما الفاسقة العملية كاطندسة والكيميساء والطب 
وال رناء وغيرها قلست داولة 8 كلامه ولا اه أن شقصدها اضيا علوم 
26500 عل ١‏ سحؤوول فقاصضف العبرع قُْ الضرورياث وأشا<. افك 2 4 وللصاما 3 راسة 
تع ربوسلا الى التبنه أرضا لان تنفدو تيرك السدق 0 وق نا واكزاء 
1 مأ يقيم 0 تحسث ٠‏ مرى فى ذلك على «قتصى مأ م له مولاهء لاعلى مقتصى 

5( نوع : ِ دن ع شر فى م دحث عنة الاولون أعدم اطاحة اليه عند كم ؟ 
وأقربها البنا عل الاصول ولم يبدأ البحث فى تأصيل مسائله فى عبد الصحابة والتابعين 


5 لكيه السالعة 





ميس 





الك ك الكتساب" بالدق وا 7 الله عام 0 الد بأل 0 الك بر الخااص) 
الذبة ؛ومأ نه ذلات من إل بياث الى ' كاد تحص ىك كلبا دال 05 أن المقصود. 


التعيد كّ :وإما افثرا بأدلة التوحيد لمتوحهوا إلى المعيود دق وحدو م سرمحأ زه 


و0 1 


لاشريك له . ولذك قل تعالى : ("قاعك أنه لا إله إلا الله واستتف 
ادنبك) وققل : ( كاعلمواأتها أل . بعلم الله وآن لاه الام 0 


أ يمون 17) وقال : ( هو الحى الال الهو ا 3 خاصين 7 
الدين ) ومثله سار المواضعالتى نص فبها 1 التوحيد لاسأناً عب بطاب. 
التعيد لله وحده ) أوجمل مقدمة لها . بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق 
القرآن فيبا : إلا تذ كير إلا كذاء وهوواضم فى أن التعيد لله هو المقصود 
ن الع . والآيات فى هذا امن لذ عدون 

والثالث ماساء من الا دلة الدالة على أن روح العلم هو العمل . و إلا فالمم 
عارية وغبر منتغم به. قندقال الله تعالى : (إِ نما رتخنى الله من" عبادو العلماء) 
وقل: (وارنه أذوء عر لما علمناه ) قال قئادة : يعنى اذو عمل بم عامناء . وقال 
تعالى (أمن كانت ان اوسا جد وَقَاياً حدر الآآخرة :الى أن 
قال 1 هل وى النرين روت لا رن ال مول ال 
ررد لاي بار ور م وم تون اكتابة)وروى 
ع نأفى جعفر د بن على فى قول الله تعالى؛ « كر افيها م/والناوون »قل : 
قوم وصفوا ال قوالعدل بألسلمهي» وخالفوه الغانه: وع نألى قوع 7 ليد ان 

)١(‏ وفى البخارى ومسلم عن الى وائل عن أسامة بافظ آآخر راجع الزه 
: الثالى من التسرة فى باب الرياء 


اما فضل نيه وسيلة الى اليل 1 2 


بعريجس يسا دجس ذه ويه عبذر ب وس انس ع ياي 6 اك ممسجبيي :مج ؟؟ وجزر جبعيديع 





المع سمي سس ةس عبس مويه عم ستيه 





وج بص عله ل جيه نبهاا 4 + جاب إأسروسع بمو ويج عي نهد 
سس ل و م ل مس لم 


رودا ىمنا ان البوف نر ف عليهم بعض من كان يعرفهمفى الدنيا 


0 حا ب تع مم ؛ قالوا :إن كنا تأمرم بالأمر. 


وتخالفم إل م «( '» وقال سفيان الثورى داعا ينعم العم | ملق به ال وابما 
نشل العم عل > غيره لانه 0 الله به » وعن النى ماج أنه قال ول 


قامأ العيك ر ينوع العبامة مدق جلاع خسن" فاك - وذكر فيها وعن ٠‏ عايك. 


مادا عمل فيه 7)وعن ألى الدرداء ؛ : «اأعا اماف أن شال لى 8 القمامة ؛ أعاميت 


أم جهلت 7 فأقول علدت ٠‏ فلا بق آببة من كتاب الله أمرة اراح إلاحاءتنى, 0 
تسألى فريضتها » فتسأللى إل مرة هل اثتمرث » والزاحرة هل أزدحرث» تأعوذ. ْ 


لله من عسلم لا رينفع » ومن قلب لاببخشع » ومن ننس لا تنيع » ومن دعاء لا 
يسع » وعدي أن هريرة فى الثلاثة ايوم أول هن السعر بهم النار لوم 
الثياءة قال فيه : « ورجل تعلم العم وعلمه وقراً القرآن » فأ فى به فعر ذه نعم 
فعرفها فال : ماعمات فمها ؟ قال عدت فيك العم وعأمته وق أ القران . 


وال كذيثت م ولكن ليقال فلارل قارىء . فقد فيل ١‏ 3 أمر 59 فسيحب ا 


(1) ذكره فى كتاب راموز الحديث للشييخ د ضباء الدين عن الديامى عن. 


أبى هريرة الا أنه قال فيه ( ارحية ) بدل (ارحاء) ولم يذ كر لنظ السوه بعد العاماء . 
وفى البخارى ترحمة ععتى هذا ألمحديث 

() أخرجه فالتسير عن الترمذى بلفظ لابرولقدما عبديوم القيامةحتى سال 
عن اربع ٠‏ وف الترمذى روايتان احداها عن حمس وقدضعفبهاء وفيها : وماذا ل فيا 
ع »والاخرى وعن علمه فما فعل. وقال عن الثائية حديث صععحيح 


وقال فى الثرغ. وا رهد ب_لعدان ساق الخديث عن الثر مذى ‏ ورواه السيق 1 
وغيره من -حديث معاذ بن جيل ماتزال قدما عبد بوم القيامةحى بال عن اربع الى. 


ان قال وعن علمه ماذأ عل فيه 


. 


و" المقدمة السالمة 





وجبه حى )| فى فى | وقال قإن عن قد الناس عذابا يوم القيامة 37 


.نفع اله انه ”© وروى أنه عليه السلام كأن يستعيذ من علم لا ينم 7" 
وقالت المكاء :< من حجب الله عنه العلم عذا به على الجول . وأشدهُ منه عذابا من 
أقبل عليه العم أدب عنه هومن أهدى الله اليه عاما فلم ,يعمل به .» وقالمماذ بن 
جبسل : اعلموا مأ شكام أن تعاموا » فلن الجر 5 الله يمه حتى تعمأوا . وروى 
كام دان 7 يللم وفيه زيادة : « إن العاماء همتهم الرعاية . و إنالسغهاء 
متهم الرواية 4 ٠.‏ وروى موفوفا ا عن أنس بن مالك : وعن عبدالرمن بن 
عم قال : حدثني عشرة من أصحاب رسول الله يلت » قالوا : كنا تتدارس 
العم فى مسجد قباء إذ خرج علينا رسول ليله فقال : « تعلّموا ماشئتم أن 


أوروأه 0 يد 7 اللشط وقه 00 كرانرة أرلئك إبلاية اول خاق الله 


() رواه الطبراق فى الاصغر وابن عسدى فى الكاملوالببقى فى شحب 
الاعان بلفظ أشد الناس عذابا .قال المماوى ضعفه الترمذى وغيره . وقال العراقى فى 
كر الاحاديث الاحاء . عن 5 ةا بالكاة شرن 

0 عن زبد بن ارقم رضى الله عله أن رسول الله صلى الله عليه وس كان نشول 
اللهم لى أعوذ بك من عل لبشفع وهدرت قلس اسع ومن نفس لالشبسع ومن 
دعوة لايستتجاب طا_رواه فى اك غيب والتره بب عن مسل والترمذى والنسائى وهو 
اقعلمة من حديثطويل 


المقدمة السابعة 4 


سيهيو وب عم سه روفاد الع ال ل ل ة 0 “اللا 211ص 
امد ا سس سم . لحب يم 6 0 


وا فل 77 لوحن هعاذا كي ركان طبار أبا الدرداء فقال له بي" 
ماتسأل عنه تعمل به + قال : لا . قال : ما تصنم بازدياد حجة اللّعليك ؛ وقال 
امسن : «اعتبروا - أعمالمم » ودعوا أقوالهم » فان لله | بدّع فرلا الا 
حمل عليه دلياا هن وه أو بكد بهء فاذا “معت قولا حسنا فرو بدا 





(صاحيه ؛ فان وافق قونه تمله قلعم 0 عين »وقال أبن مسعود : « إن العامون 
أحسنوا القول كلهم » فن وافق فعله قوله فذلك الذى أصاب حظه هومن خالف 
فمله قوله ذا نما بو بخ نفسه » وقال الثورى : «إنما يطلب الحديث ليتق به اله عر 
وجل » فإذلك فضي على غيره من العلوم ؛ ولولا ذلك كان كسائر الاشياء » وذ 
مألاك أنه بلغه عن القاسم نْند قال : «أدركت الناس وما بمجمهم القول » إنها 
يمجهم العمل». و الأداة هذا ال ١‏ كاوس أن من كن اشرق أن 
العلم وسيلة من الوسائل » ليسهتعبودا لنفسههنحيث النظر الشرعى ؛ وإعا هو 
وسيلة الى العمل . وكل ماه رد فى فضل العلم فاما هو ثابث لاعلم من نحبة ماهو 
مكلف بالعمل به 

نلاشال . إن العا قدثيت فى الشربعة فضله» و إن منازل العاماء فوقمنازل 
الشبداء » و إن العاه ا 4 الاننياء 4 إن مرتبةالعاماء قلى مرئبة ال نبياء ؛ و إذأ 
“كل كتانف كا دايا الال عل قاقلر نط امن ننه بكر نتفي 
مقصودة لاوسياة ؛ هذا . ث إن كان وسيلة من وجه وفهو مقصود لنفسه أيضاء 
كلا يمان فأ نه شرط فى صدحة العمادات ووسيلة إلى قيوها سه دلاث فهو 
مقعبود لمهسه 
() دروا تان عالثان عيلة عدن الالفاظ, احداما لابن عسدى والخطيب 
الدرداء» والثانيسة لأنى الحسن بن إلا خرم فى أماليه عن انس 


لسميك عرفب ل 5 


( عربزى ) 


ا" إنما فضل العلم لكونه وسيلة إلى العمل 


عصم م لايع ميم رفس لس 











لأا نقول : ل ثبت فضله مطلقا » بل منحيث التوسل يه إلى العمل» بدليل 
مأتقدمد كدائما | إلا عار ضت الأدلة »وتناقضت الآ باتو لكا 1 أقر ال 
السلف الأخيار. فلا بد من الم بينها . وما ذ كرا نا شارح لماذ كرفى 
فضل الم والعاماء . وأما الا يمان فا نه عمل من أعيال القاوب » وهو التصديق », 
وهو ناثىء عن الع . . والأعمال قد يكون إعضها وسيلة إلى البعض مو إن صعم 
6 نكن مقصودة فى أنشسيا 5 لمر ف ه وسملة »وأعلى ذلك الم بالدّه ولا 
نصح به فضيلة لصاحبه حى لصداق عقتضاه » وهو الارعان اله 

فإن قيل : هذا متناقض » فا نه لأ. مصعم الع| باه مع ان تكذس به : 

قبل ابل د مع السكديب بال" اله قال 0 :(وبدءدا , 
35 أ ننتا ا 0 ٠‏ )وقال :الي ك3 مم الكتاب ١‏ ار 1 نه كاير لون 
تام لين م ابكدشمون لق و٠‏ 2 |( آم ن ) دقال :شين 
ا امم الكتاب را كارن انام ال رو | سم 
فم لابو منون ) فألبت لسم المعرفة بالنبى صلى الله عليه وس “ين انع 
لايؤمدون ٠‏ وذلك ثما يوضم أن الاجان غير الم أن الها مغاير الكثر 

نعم قد يكون المإفضيلة و إنل قم العمل به “عل الجلة كالمل شروعالشرلعة 
والعوارض الطارئة فى النكايف »2 3 فرض ان تم و فى الشفارج » فان الما لم6 ها 
حسن » وصاحب الم مثاب عليه » و بالغ مبالغ العلماء » لسكن من جهسة ماهو 
مظ دة الازتنا تفاع عندوجود خله»وم. ترجه ذلك 8 وسملة 9 اه تطينا: 
الما بأرة الصلاةفضيلة وإن' م شوق العيانة رمنةه اوبنا 0 مكنه اد اؤهالعذر. 
فلو فرص أنه لطور غل عر 4 ا لابصل ل لصم له واب الطبارة فكذلكإذا 
َِ 0 أن لابسل ١‏ بنفعه عامه . وقدوجدنا وسععنا أن > يرا من النصارى والمهود 
عرفون دين الاسلام شرن كتيراامن ااه وفروعه » ول .يكن ذلك ثافما 


المقدمة الساعة ْ /4 


سس ومس يجب هما 
جم بي سبوا جاجايدب مجتيا ليذب اميم *نج ور جاح جو اوربع ومسو جضت يسنن دمح سوسم و وبا سبيو 


طلم مم البقاء عل الكدر عباتفاق أهل الارسلام . فالماصل أن كل عل شرعى لبس 
عطاوب إلا ه.. ن ححبة ككرت 1 به اليه وهو العمل 
فعيل ) ولا د فل 0 فى اخلة إلا جاهل ؛ واسكن قصد أ صل 

















وقصد الع . 

تسد ال صلى ماتقدم ذ كره ؛وأما النايع فهو الذى بذ كره اذهو دن 
كون صاحبه شر يفأ هم إنم 0 فى أصله كذلكىوآن الجادلدنىء,وإن كان 
املتكتى نا وتران وله ثاقة فى الآ ماروالا بقار وحكه ماضن عل اطاق + 
وأن لعقليءه واحب على إل تيع المكاغين » ذقام 0 ال بى لأن العلهاء ورثة 
إل تدباء وأذالمر خال ذال وزقية لاوا ريا وتنا وأهله كيان أبد الذشر , 
يسائر ماله فى الدنيا من المناقب الجيدة: والما ثر اللسنة » والمنازل الرفيعة 
فذلا تكله غير مقصود دن العلم شرعاء د مقتصود من العبادة والانقطاع إلى 
اله تعالى »و إن كان صاحيه يثاله. 

وأيضا فإن فى العلم بالأشياء لذة لانواز يها لذة » إذ هو نوع من الاستيلاء 

1 ١ 

على المعاوم وا-أوز له ومحبة الاستيلاء قد جيلت عليه النفوس » وديلت اليها 
القاوب وهو ء طلب خاص » برهانهالتحر بة التامة والاستقراء العام فقك يطلب 
العلم للتشكد به ؛ والتإزذ بمحادثته , ولا سما العلوم التى للعقول فيباتجال » ولانظار 
فى أطرافها ماسم » والاستتباط الجبول ٠ر1‏ المعلوم قيها طرق #شببع . 

واسكن كل تابعمنهذه الاوايع ! نانان 5ن كانه تعره امل ال 

م ذإ ن كان 000 فالتعبد إليةه اتداء ات لقان 0 2 عرص 
اللد : (و الَدين يقدولون داكت ابا أَزْوَاجنا وذرياتن 2 
أعين وَاحما 9 لخدي 37 ). وحاء عن لعض السلف الصاح : : اللهم أجعا 
من أمَة المتقين . وقال عمر لابن رحين وقم فى نفسه أن الشجرة القى مى 


ا إنمافضل العلم لزنه را إلى السسل 


يه مسسخيسمر 








المؤمن النحلةك : 3 ل 0 قلئها حب ال 539 ركنا 34 ف ل أن 


عن أبراعم عليه السلام: واعما لاب أن صلق فى الا.. حر إن ) . فكذلاك 


١‏ ءا طلية 1 شة دن الثواب ازيل فى الا. حرة 43 وأشاء ذا 
وإن كان غير خادم له ف مرك ألمه انتداء غجر مه كتعامه ردأء ُ أو 
اقبي التحواة» ىلاق باالاز فين أر ليوا ين قارين الغياف: 1و ليقال 
من دنيامم »أو ما أشبه ذاك . فإن مثل هذا إذا لاله شىء مما طلب رهد فى 
التعلم )فرغب فالتقدم 4 وصعس عليه إحكام هاا بتدا ذه 4 و امن الاعثرانف 
بالتتصير» ثرضى نحا 31 عقله » وقاس يجبله » فصار من سكل فأغتى إفير علم 
فصل وأضل” . أعاذنا الله من ذللك بفضله . وفى الديث : «لاتعامو العلملتباعوا 
به العلياء ؛ ولا لعاروا به السغباء » ولا لتحتازوا به الجالس »؛ فُن فل ذلاك فالنار 
الثار 1 وقال “من لعلمعاا كم 5 به و جه أنه لا شعليه إلاليصيب ار ا 
الدنياه ُ يد 5 ف أسكنة !وم ل ») وق (عض الديث سكل عليه 
غ6 ]ا ة 5 » 0 ١‏ 
٠‏ السلام عن الشبوة أعلمية فقال : « عو الرجل امور ا اي ال 
لين ث١‏ قل فى القرآن العظيم م أن الدبن سكت.ون مأ 57 ايه . 0 الكتاب 
8 0 ون 44 3 قلا ْ وزءث مانأ أكون ف 00 3 0 ى ا 3 . 
ولأ دله ؛ الم فى كثيرة 
؛ روأه إن باه زان عا في - صع م4 والء 2-6 عن حابر( ولففله ولا 1 ويا 
به الها س )ورواه أنضًا ابن مأده بمعقوه من سوك دك سحد رو (رعيب) 
472 روآه قُ الترقس والترهمس دتفمل عرضا بالعين لسن عن أه ى دأود وأبن 
ما جدواين حيان قْ مرحي وقال نات ماع على شرل || معخارى ومسم 


0 ( روآه ف الجامع العدهيو القزلم 34 فيه نان الفردوس عن أبى عر شاه 
يلفط احذروا الشبوة إلوة ا أن مجلس اله 0 قال المريزى فيد 57 وقال 
نا أوى قال ادن اد 8 فيه ابراهيم 0 3-0 الأسامى متروك 


المقدمة الثامئة 6ت 


هرم الام: 
المله الذى هو العلم امعتبر شرعا عا أعنى الذى مد الله ورسوله أهله على 
الإطلاق س هو العلم الباعتشعل العمل الذى لال" صاحيه جاريا مرهواه كينها 
كان » لهو اليد لصاحيهعقتضاه ١١‏ امل له عل قوانينه طوعا 5 ومعنى 
هذه الجلة ”'' أن أهل العلم فى طلبه وتحصياه على ثلاث مرائب : 
المرتبة الأ ولى الطالبون له ونَحصلوا ع ىله بعد » و إنها ممىطلبه ىرقبة 
التقليد . فرؤلاء إذا دخاوا فى العمل به؛ فبمقتضى الل التكايق وواططث 
الترغيى والترهيى . وعلى مقدارشدة التصدي قف ثقل التكليف . فلا يكتئى 
العلم هين ابالمل » دون أمر آخخر خارج مقوله» من زجر» أو قصاص » أو حد » أو 
لعزير» أو ماجرى هذا الحرى . ولا احتياج هبنا إلى إقامة برهان على ذلك 
إذ التجرية اخارية فى أطاق قذ أططت تعييته الرشة برهانا لافمل. شتتاته 
النفيض بوجه 
والمرتيه الثانية الوافئون منه عل براهيئه » ارثئناعا عن حضيض التقايد 
الجر د ؛واستيصارا فيه » حسما أعطاه شاهد النقل » الذى لصد قه العثل تصديما 
لان امس و اي 1 0 وريه نامدا لحان الس 
ععنى أنه لم يصركالوصف الثابت للانسان ؛ وإنما ه وكلاشياء المكقسبة؛ 
1 5 الحفوظة » الى حك عليها المقّل ع وعلي متمد فىاستجلابها ؛ حت تصير 
ن جملة مودعاته . فؤ لاء إذا دخاوا فى العمل خف ؛ عليهم خة 7 ى زائدة 
عل رد رد التصديق فى المرتية الأولى » بل لانسية بينهما . إذ مؤ لاء لآءيأنى هم 
البرهان ادق أذ أن سكذوا ؛ ومن جملة التكذيب اغانى » العمل عل مخالتة 


575 


09 أولئك الك || لابه 0 لخلق الله لنسعر و النار الوم القمامه 


إنمابيكون العلم بامتاعلى العمل إذا صار لانغس وصعا و خلناً 


سس سكم ١‏ ليسي لي با بسي تايا سس لله 
وشا ا ل لي ار 








اليس سان اي سسا 


الع الماصل لهم ؛ ولكتهم حين ل لصي لهم كالوصف اكات أوصافرسم 
!! 591 من الطوى والشهوة الباعثة الغالية أقوى البأعثين . فلا بد من الافتقار 
الاح راد : نغارج دعرا يسع فى حشوم فلا يقتصر فيه عل كر داسأدود 
والتعزيرات » بل ثم 2 انوا حر كعاس القافات م ومطالة للقي الل رادرها 
ما يليق ب,أ » وأشبادذاك . وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة. 
إلا إنها أخى مما قبلها »فيحتاج الى فضل نظر لان لى ذوي النباهة فى العاوم 
الشرعية ؛ والأخذ فى الانصافات الساوكية , 

والمرتبة الثالثة النينصار هم الع وضنا من الأوصاف الثابتة عيثاية الأأمور 
المديهية في المعقولات الأول ( أو تقاربها ولا تظر إلى طريق حصوطا » فان 
ذلاك لا بناج اليه في لاء لا يليم العلم وأهو إ ثم إذا بين سيم الى » بل 
يرجعون إلبه رجوعهم الى دواعيهم البشرية ؛ وأوصافهم الطلقية 

وهده المرثية فى المثر. 8 طا. 00 

والدليل علحنها من الشر بعة كثير ع كقوله ال : ( أمن هر قا إث 1ن1: 


ا 
0 


ابل ساجد] ونائماً يذو لاخر 0 3 ريه 09م قل ( قل هل 
ادن 


إلى أو الم ن أجل ملم لا مون أجل غيره . فقل تمالى ان ا 


- 


بسدوى 5 ونون وَالين ل سامون 7 1 ل 4 || لسن شان 


0 يمنا سال اشر ننه ارد ال در ا 
والذين شرن رمم م الم 0 فو : ( ]نما اث لين عبادد المأنا' ) . 
وقل تعالى :(و إذا تمموا ما أأنزل إل لسرن اد ل هم فيض من امير 
ماغردا من :لطر ) الآة دول كان الس وف د بلغوا فى علم السحر مبلغ 
ارسو فيه » وهو معبى هذه أمرثية » بادروا إلى الا نقياد وك عان » حين عرذوا 
من عههم اهما به موسى عليه السلام حق ؛ ايس بالسحر ولا الشموذة ؛ وم 


المقدمة العامنة وى 


وسمو الا سو و هوباو جمبر يه عبهو بعصي مبدرويم جويو هه لاسا كس سال اسماسويطي لمعيه جح حصي با كمد مسيجييس م 
ممح ودب بحس كسا سسسب سوسم حبسي بي عب اب سطس مط سه سس يوي بيات جسن طن سب ل و جم جعي بي لس جو نس 
جع ع م ٠‏ ميم باس ب اود سحيب رن ا مجه ١‏ سبجو يو وبين مم بو سبدم » عحيب يا يبيو ص عاص يمسم ممدوبيييس؟ سان امس سس بي ب م سس 


كعم دن ٠‏ ذلك 3 اعدو يقب ولا التعكيس الذى وعدم 4 فرعون . وقال تعالة: 
زو 5 إلا ال أغرابها لاثان وما ا إلا العاللون) 0 00 
العالين » وهو قصد الشارعم نَْ 0 إل مثال . وقال : (أفن آم أنزل 
لشيس و نك الاو كد عر عونا م زمنك اهل 9 1 الدب 
3 0 إمبك الله ) لاحن ليذ وصاف 7 وحاصلما 0 الى أن العلماء م العاماون 
وقال ف أهل الذر غانت فالا ان م فوأ ند 0 (إنماالمؤمنون الذين إذاذ 1 
الدوجات 0 35 الى أن قال_أول؛ كم م المؤمنون 0 فو ن هناقرنالعلاء 
في العمل عقاهى 0 6 باللائكة الذن لا عون اله مأأمرع ويفعاونمابؤمرون . 
فال تعاال :شد 1 نه لالله إلا هو واللاشكة وأور العم ا بالط 
كاله إلا هو) . فشهادة نه لعالى وذ غلية* ؟ ظاهر 5 التوافق » إذ التخالف 
محال ؛ وشهادة الملانكة على وفق ماعدوا صحيحة » لأنهم محفوظون مر 
العامى؛ ولد العم أيضاً كذاك هن حيث حفظوا بالعلم . وقد كان الصحابقرضى 
الله عنم إذا ث'لثت عليهم أ أنه فيبأ تخوريف أحزتهم ٠»‏ ذاك وأقنيم م سح قى إنسألوا 
النبى كك ثر ) كبزول 1 0 ألبة ره : (وإن وا ماق ا ا 0" 0 )ال به] 
وقوله :(الذين 1 10 و1 0 عليه | ما مم ل 6 14 وما الفلقى 
وأثاوف من آثار 0 النزل. م والاداة كفن اد . وجممعياأ ا بدل 
51 جرى ال شديادة على لام 5 والمفسسرون يشولون أ" اعم اقامة الا دلة وتصب 
الدلائل فى 3 على ذلك ٠.‏ فشيك عحى أقام مايدل عليه (ستريهم ا فى الا ' فاق 
وفى أنفسهم حتى ,كيين طم أنه الحق ) 
() لاه ا كان علميم علما ماما لهسم إلى الجرى على مقتضاه طوعا أو كرهاء 
وعرفوأ 9 قد حصل مهم مالس على فتتشاء لاله فوق الطاقة الدشرية قلا يكون 
طم الامن دن عضب اللّهكما فى الا بة الثانية ؛ولابدمن حسابهم عليه كافى الا . به الا ولى؛ 
حصل طم القلق الى ان فهموا مايزيله عنهم 


01 إهليكون امل باعتأعل العمل إذا :امار نفس وه و وق 











:0 1 العلم المعتبر هو الملجىء إلى العمل به 

فآن فيل : هذا غير ظأهر من وحوين : 

أحدها أن الرسوخ فى العم إما أن يكون صاحبه خفوظا به من الخالذة 
أولا . فإن ل يكن كذاك فند استوى أهل هذه امرتبة مع من قبلهم ؛ ومعناه 
أن العم عجرده غي ركاف فى العمل به عولا ملجىء إليه . و إن كان شتذوظا به 
من الخالنة لزم أن لا يممى العالم إذا كان من الراسيخين فيه ؛ لسكن العلماء تتم 
مهم المعاصى ما عدا الأنبياء علمهم السلام . و يشهد لهذا فى أل الأمور قوله 
تعال ف الكنانة[ وتعحدوا بها اقامنا انا شيم تالا نوها ر )اج بؤلال: 
( اين اتيناهم الكثاب عر فونه نه كاعر فون أبعادم » وإن 57 3 
اليتون ان ” وس يون). ول كن 2 وزاك روطف 9 الشّوراة 
نبا كما شر بتَولُون رمن إغدر ذلك 7) , وقال ؛ ( ولقد موا َ 
اشتراه مال فى الآ خرة 5 ن خلاقي مقالوا 1 قينا نرو] 00-7 
0 ) وسائرما فى هذا المعنى ؛ ؛ نبت للم 0 واخالنات مم العأم . 
كان العلم صاد | عن ذلك لم يفم 

والثانى ما سجاء منفم العلماء | السوء ووهو كثير . ومن شد مافيه قوله عليه 
دام : « إن اشد اناس ناا 3 اتام ما ال شتعه انهه مالم 17" وى 
القرآن:( | تأمرون الئاس" باليير 1 نسو 1 ا م تتاو الكتاب؟) 
وقل :( إن الذين يكتمون” ار لمي ال تاهو وادتف الا لتوفل: 
لانن نيا لا الكتاب ولشتوو نه ا فلبلا ) 


له بة! وحدرث الثلاثة لثة انيدم أوّل فرق امور اد 2 الجا وم القيامة بولا دلة فمه 


غ0 ادم بلفهل أن دن اك الناس 1 


المتدمة الثامئية . سر 


' 
بمشعا ل بحيب سجس سب بسي بيس يبب وسيا سجس( لجس وي + جل وسيسب سي جه مايه ل سبش عا 0 ا ا اك سس ع يي عمن عمو عمد ممستب يي ملسالا لس سس يدوج نه مب يسعممه 
اك جم ميات معرضب سور مرا الؤاوم مرج سبج وضد م جنع لالجا 5 فس بع جره رجي برعم ٠‏ مسر مدب سيب سبسحا ورم اج ود ريب ببديدة أمين مسف ب بابب سسسب سي ولعزعد وسب + حيج سويب سس سس مسن حص بسع وج بيج ج سج ج زر زا لساري سويز جخ نيت 





كثيرة . وهو ظاهر فى أن أ هل الع غير معصومين إعامهم » ولاهو مما لمهم 
عن إثيان الذبوب ه فكيف قال :إن 0 0 من العصيان ؟ 

فالجواب عن الأو لأنار سوخ فى العلم يألى اعالم "ان يخالفه » بالأدلة 
التقلسة و وندل[ القسية السزافيةه لان ها عار #الزعزت القايق لا شرق 
صاحبه إلا عل وفقه اعتيادا . فإن اف فعل اواك أوجه : ا 

الأول رد العناده فقد كما آف فيه مقتضى الطبع الجبلى؛ فخخره 1 وعل. 
ول دل قوله ال دوأ 3 ل به ! وقوله تعالى :(ود 7 كثير 2 هل 
الكتات ل دوك رمن (إمك ر لعايكم كثاراً د ن عند ا اميم . 0 م 
مأ تبن لهم اعطق ) أواضناة وللك ال عل هذا الوحه 31 لبقم إلا لغلمة 
قوقع عرد تعنيو ونا اوساو أواكين ذلك ضيف كرن ريك المرقع دار 
القلت عق لا ادرف دروف ار | 

والثانى الئلتات الناشئة عن الثئلات الى لا ينجوهنها البشر ؛ ققد بصير 
العام سول الغفلة غير عام . وعأمه بدل عد جماعة قوله تعالى : ( إما التو 1 
على الله للذين يعملون الو دالة 6 اتوبون .من قريب ) الآية! . وقال 
تعالى :( إنالذذين انقو إذا مسنم طائي” م نالشيطان : 06 ١‏ فإذاهمبصرونا: 
لت لبعد ا ريع امال الى لكلا ترط اوها الا وناك 
الجبلية ؛ ققد لاتبصسر المين » ولا نسمم الأذن » لغلبة قكر أو غفلة أو غيرهما ؛ 
فترتفم فى الال «نؤءة العين والأأذن حتى صاب ١‏ » ومم ذلا لايقال ل نه غير 
مجبول على السسنه والا إصار » ها يمن فيه كذاك 

9 أى فيصاب بسقطة فى وهدة لانه ل ببصصرها .أوتؤذيه دابة أو غيرها لم سمع 

حركها او عوك مر رو فش با قل ينا بعد قذلة طر امهل عدر د ميته فكذاك 

فلتات العام 


001 كن م باعثا على العمل إذا صار انس ساروضاً انا 


عيبت بودي وموب دع سياس ع بيد )عدج جود سد يعس ل 
ل يبي سي يي م مسي سيت 0ك 














الات ته ليس م من أهلهذهالمرتية قم له مرالعلم له وصما » و الافيق 


0 0 0 ن أهلبا. وهذأ جع إن إلى 0 فى اعتقاد العاف فسا م( أو اعتتادغيره 


فيه . ويدل عليدقوله تعالى اتاد نات غواه إذير هذى » من اللّه) وفى 
اممف َه له لاض العلم ثانا إنازعة 7 انحن 2 أن قال 
اتخذ الناس رؤساء جبالا فسثاوافا فنوأ بفيرعلم فصوا وأضاوا 217 » وقوله : 
«ستغترق أمتى عل ثلاث وسبعينفرة دام فنة عل أ مي الذين يفيسون 0 
آرائي ”""» الحديث ! فبؤلاء وقعوا فى الخالفة بسبب ظن امول علا » فليسوامن 
الراسخين فى العلم » ولام نصار لهم كاوصف ؛ وعند ذاك لاحفظ هم فى العلم 
» فلااعتراض بهم. ْ 

فأما من خلا عن هذه الأوجه الثلاثة فهو الداخل حث -حفظ العلم » حسها 
نصته الأدلة ؛ وفى هذا المعنى من كلام الساف كثير . وقد روى عن النى 
يك أنه قال «: إنلكل ثىء إقبالا وا.دبارا و إن لهذا الدين إقبالا و إدبارا ؛ 
وإن من إقبال هذا الدبن ما يعثنى الله د حتىان القبيلةلتتفةه من 0 سرهاء 
أوقال آخرها ؛ حتى لا يكون فيها الا الناسق أو الفاسقان » فهما مقموعان ذليلان 
إن نكاأو نطق فعا ؛ ورا واضطأيدا 3 » اللديث ! وفى اأديث '« 12 
017 وا ليان - والترمدى 

0 سيقول عنه ا أؤلف فى الجالة الإانسهة و كنات الانتاذ )انلقف إرية ١‏ اق 
٠:‏ عد البر لسند لم يرضه وف لفغله هناك بعض الذتلاف عما هنا 


225 ذدره هق كتاب, راموز الديث ([للشيخ|حمد تيه يا الدرين) كابانى لكل سوىء8 
أقيال وادبار 0 وان م أقمال هودأ الدلرة ان بققه الهم مساة 3 5 | بأسسرها حتى ل ابو ول 


فها إلا الرحل لاقي 31 الرحجلان وان دن , أديار هذأ أل ان يحفو القسلة كبا ْ 


بأسرها حى ع ق.بأ إلا الرحل لفق 3 اوالردلان فهما #تووران ذليلان لادان 
على ذلك أعوانا ولا الضادا 5 روأه أدب ن السى وأبو نعم عن أن ا 


المقدمة العاديةه ا م/١‏ 


5 5-5 ةا 15 عسي 7 
5-07 مسي ع ليك ب جر ور بيامار الل 25*50 
عمجي الاب ينبن جاماببار نيبم ذر بتي - - الالريجا ع دميوة #لإبمادك ام سي وفيت وطخ عسي لمن سس #عتاسيا ساس )لو واب نيب سعد عصحسة. بصو عي صم لل 


عل أمى ز مان مكراد يق الثقباء؛ ا ن الم » ويكثر اهرس 27 _ , 
الى أنقالت 00 نأف من بعد ذلا زمان” 0 اله ران 50 و امف ألا صا 
راقيهم ؛ مأ من بعد ذللك زمانيجادا المنافق المشرك عل مابقول» .وعن عل : 
«باجلة العلل اعملوا به» فإن العالى عن على ثم عمل ووافق علمه س4 » وسيكون 
أثْو ام يحاون الع م لايجاوز تراقييم » تخالف سر سيرم علانيدهم ؛ ويخالنعامب 
ملم 00 حأنا يبام بعضهم بعضا ؛ حى إن الرجل ليغضب على جليسه 
فا دود كيه . أولغك لانع مد أعم الم تاك الى الث عر وحل».وعن 
اهسرد دزا للعلم رعاة 7 الهرواة» فانه لا 
روى 4 وقد لكالل بر و )عن | لىالدرداء ولا ارا ارق عالاع , 
0 58 بالعام ياد حى د 5 ن بععاملا . » . وعن اسأسن: «العام الذى وافق 
عليه عله ويمن شالف 9 عل فذلك راوية حديت »؛ 0 فقأله ». وقال 
فور : «العلياء اذا علموا عماوا ؛ فاذا عار ا كنار ؛ فاذا ناوا فقدوا » فاذا 
0 لبوا » فاذا طلبو اربوا . » وعن اسن قال؟ «الذى سوق النمن ف 
! 4 5 يعو قم فى العمل ».وعية برط عار لولدم مام 

. اننم 0 37 ) .قال :عا م: فعلم مد تعمأوا ؛ فواشماذلكم بعلم‎ ١ 
الثورى «العلم .- سبتف بالعمل » فا نأجابه »و إلا ارتل » .وهذا تير معى‎ 8 
ن العلم هو الذى يلجىء الى العمل . وقال الشعبى : «كنا نستعين على حفظ‎ 4 
عن للعو «ليس العام‎ ٠ 6 أعأديث بالعمل به ومثله عن وكيدين اسن‎ 
عن كثرة الحدييث » أنما 6 خشية الله . » والآمار فى هذا النحو كثيرة‎ 


5 ده العار درق في الاو فل 0 م ن أبى هريرة 
(0) لعلها فانه قد برعى .وكذلك ما بعدها 


"ةا إنما يكون العل ناا أعلى العمل إذا صار انض وصناً ع 


سس سود يس سس نوه مم عفد امجاهم يديهم ؛ الم 4 ابميم مون 





وكاذ كر يتين المواب عن | لا شكال الثاني »ذا نعلاء السوءم الذينلا يعماون 
بم يعلمون هو إذا لم يكونوا كذلك فليسوا فى المقيةة من الر اسسخين فى الم »وانما 
مورواة والئقه فيا رووا أمرآآخر أوممن غلب علمهم هوى على على القلوب . 
والعياذ باللّه . 
على أن امثابرة عل طلب العر» والتفقه فيه » وعدم الاجتزاء بالسيير منه» يمر 
لى العمل به و بلعجىء اليه تقدم بيانة . وهومعى لول لين :د كاقاان 
اح لوم ار نا | الى الاخر 2 اا :كان قال « من طلب" العام 
شن لله بأى عليه الما حى يصيره إلى الله » . وعن حبيس بن أى يار 59 
اال مر وليس أنا فيه نية 3 تم جاءث النية بد . وعن الثورى قل : « كنا 
عرو 0 إلى الأسخرة © ودو مم قله فكلام آخر :« كنت 
اغيط الرجل تمع - له» ويكتب عنه وفلما اشليث به وددث ألى لوث مزه 
كن نا لا على 3 ى »وعن ألى الوليد الطيالمى قال : سيعت ابن عبينة من 
١‏ كبر من ستين سئة يقول : « طلبنا هذا الحديث ادير اللهفأعقينا الّسائر ون » 
وق المسن : « (قد طا لب أقوام الع ما أرادوا به الله وماعنده» قا زال بهم 
حى أرادوا 4 أ وماعنده . » فهذا 1 ضما ما يدل على صحة 8 ماتقدم 
( فصل ) ويتصدى النظرهئافى 0 هده ار ثبة » وماهى ؛ والقول فى 
ذاث على الاختصار أنها أمر باطن » وهو الذى عيّر عنه بالشي" فى حديث 
أبن مسعود ؛ ودو راجم إلى من الا هه وعندع يرنى اسلدرثُ ف د 0 ركم 
ظ الب 58 الي 5 . وقال مالاث : « ليس العلم بكيرة الرواية ولكنه نور 


(1) دوى ة 0 كن 50 حديثا طويلا حاء فيه أول عيوقع درل 


و منصموه وديدر وميو وا سن بسدسووية وميه )وديم زوه ه وهصنز ب و وج 4م لرمدج؟ ج يفي يريييهس عب سيا بج جع ند ول - ب 
- 0 بام مانالا وباب خط رابجا 3 > معبيه دبسدها لي لاا ا10101101111-0101010ظأظ 





يما الله فى القاوب . » وقال أيضا : « الحكة والملم ثور ميدي يهالله مر . 
تخا دامن 16 المسائل ؛ ولكن عليه علامة ظاهرة: وهو التجافى غن دا 
الغرور» والا نابةا لى دار الؤاود. » وذلاتعيارة عن العمل بالء عله ن غير خالعة . 
وأماتفصيلالقول فيه فليسهذا ٠وضم‏ ذ كره .وفى كاب الاحتهاد منهطرف © 


١ 
شرأسوءة إن شت » و بالله التوفيق‎ 
افر م: النأسيهة‎ 


من العلم ماهو » ن صلبالعل ومنة مادو ملح العلمء لا دن صليه ب ومئة 


4 
و 


ماليس ٠‏ كن صليه بلا ملليحة . شين انك ل سام 


القدسم الأو ليهو الى نوا استتدهوالدى عابةامذان الطلللي ول لت 
مقاصد الرأسيخيان 4 ؛ وذلاك ين كان فعاميا 5 فزائتها إلى 00 فعلى 8 والشّر عه 
المباركة الحمدية منزلة على هذا الوجه . واذلاثٌكانث محفوظة فى أصوطا وفر وعها 
كاقل الله تعالى : ( إنا تحن نرلنا الذ كر وإنا له خافظون ) . لأنها ترجم 
إلى حفظ المقاصدالقى اك ن صلاح الدار ين :وى الضروريات» والحاجيات؛ 
والتحسينات » وهاهو مكثل ا ومتمم لأطر'فها . وق أصول الشربعة . وقد قام 
الوقان الاطر ون اها سار الفروعءستئدة ابليها ٠‏ فلا إشكال فىأنها 
ع اصل » راسخ الااساس » ثابث الا ركان 
يدا و إن كا نلك وضعمة لا عقامة » فالوضعيات قد جار ى العقليات ق 
أثادة 0 التعلى م( لع الي ها د 0 هاما 3 ا | 0 4 يميم تياد + ن الاستقراء 
العام النافل 0 7 رادها ' حى تصار * ب المكل م وعة 6 بأ مم رذة 3 


عام كاه 4 غير زا ل بلا ممالا و مدأ ١1‏ كة غير كوم علما ً وه_لدمه خواص 


١ 6 (‏ ظ ل 





اا ١‏ حك من العحلى 3 : ا ا من ة و أناكو أخاليطه 





يوسب ودج ووو سان اموه وج عدر ناث نا ماسلة لاوس مامدة ومسجتاءةه وده ويس 
سي ديه دعو صن ساو جف ب ممص نان بمسوس خا منص 2 ا عند وبحم به مسي نوي ز لؤسم طاذط 9( + سلما ١‏ لت الع اواءون عه لهاس مت 


>1 0 ااال 0 77-7 0 
20 و- 


الكثبات العقليّات . وأيضا فان الكليات الءقلية مقتبسة من الوجود ‏ وهو أمر 
وضعى » لا عذلى ؛ فاسئوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار » وارتقع الغرق 
بيمبما . 

اذا 57 القسم “الكوافى تاكن ختار عن غير 

إحداها العموم والاطراد ب فإذلك ,جرث الااحكام الشرعية فى أفمال 
المكافين عل الا طلاق » و إِنّْكانث الحادها الخاصة لاتتناض ؛ فلاممل يفرض» 
ولاحركة ولاسكون يدع إلا والشربمة عليه حاكة إفرادا وتركبيا . وهومعنى 
كونها عامة . و إن فرض فى نصوصها أو معقولها خصوصما » فهو راجم الى موم؛ 
كالعرايا » وضرب الدرية على العاقلة » والقراضءوالمساقاة”'والصاءف المصراة7"" 
وأشباه ذلك . فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسيئية أو ما يكلها. وثىأ*ور 
عامة . فلا خاص ف الظاهر إلا وهو عام فى الحقيقة . والاعتبار فى أبواب الننه 
يبين ذلك 

والثانية الثبوت من غير زوال ؛ فإزلك لا جد فيبا بعد كالها نسشا ء ولا 
تخصيصا لعمومها » ولا تبييدا لإإطلافبا» ولارفما ليحكم من أجكاءبا ؛ لابمسب 


)1١‏ أصوله وفروعه 

(؟) فعموم التهى عن الغرر . وعدم مسئولية الشخص عن فعسل قيره » وفساد 
المحاملات المشتملة على اسلهالة فى الم أو الأ جرة مثلا .بشمل بظاهر هذه المسائل 
ولكن لما كان لا في الواقع علل معقولة تحمل حكمها مغايرا لن؟ العمومات الذكورة 
. أخذت حكّها المعقول على خلاف حك ماكان يهمابا في الظلامر ٠‏ أطاقوا علبا 
انها مستشئاة وقالوا أنما خاصة .ويف اللقيقة قواعد كية ايضا اننت على امول دن 
مقاصد الشسريعة الثلاث 


() انظر وجه نظمه نى هذا السلك مع انهم قالوا انه حك تعبدى مخض 


المقدمة التاسعة ظ من 


بجا سيب يويسا جا مرجي جبع ا س يي ام أحيؤسدم جح يسوج ل كباج نا سويز سان عي سبي يه عبج عاج مسرم مد وق لبجير هاب وسويعبات حل +بس رس بوي غ2 هحبس وبنية ‏ 
م ماسييدة يو وشم الي سو - «ت > 9 وكنت ع ع الى ان لمن ا 7 عسي ممه ل عي ص لبس هو + ابعال بام لساسسيه) مايتسجسي يي 





عموم المكاطين » ولا بحسب خصوص بعضهم » ولا بحسب زمان دون زبان هولا.. 
حال دون حال ؛ بل مأ 6 سيا فهو سبب أبدا لا برتمع وما كان شرطا فو 
أندا شرط 4 وما كان واجبا فبو واجب أبدا ؛ أو «مدوبا فندوب؛ وهكذا 
جميم الأحكام .فلا زوال لما ولا تبدال ء ولو فرض بقاء التككايف: إلى غير نهارة 
سكانت أحكامها كذلاك 

وااثالثة كن الس ج151 ءا ايم عي يليد لنيدا .ارقن 
عليه ثما ليق 4 . فإزاك اعويف علوم الشربعة فما بقيد العمل أو نصوب 
نحوه ؛ لازائد على ذلاث . ولا مجد فى العمل أبدا ماهو حاى على الشربعة م وإلا. 
اتقلب كونها حاكة إلى كونب اشكوماعليها . وهك اسار ما بعد من أنواع العلوم 

8 كل عا حه.ل له علذه أنأواص الثلاث فو من الب الها وقد ثبين. 
معناها 5 هان ا فى أثناء هذا الكتاب ؛ واللجد لله 

والقسم اثثانى وهو المعدود فى ملم الم لافى صلبه مام ا 

راجماً إلى أصل قطبى » ءل إلى ظنى” . أو كان راجماً إلى قطبى إلا أنه مخف 
عنه نخاصة من تلك اخاواض » أو ١‏ كثر من خاصة واحذة غ فيو تيل #وهاستان 
: العقل سادىء الرأى والنغار الأول 4 كن 0 05 شك إخلال بأصله » ولا 
يعنى غيره م فإذا كان هكذا مبح أن بعد فى هذا القسم 

أما تحاف اللخاصية الأولى وهو الاطأراد والع.وم قادح فى جعله من صلب 
لي ؛ لأن عدم الاطر أد 5 جاني الا طر أح؛ رفك جانب الاعتبارة. 
إذ التقض فيه ,يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العل و يشريه 
من الأمور الاثفاقية الواقعة عن غير قصد ؛ فلا يوثق به ولا يبنى عايه . 

وأما تخاى الخاصية الثانية وهو الثبوت » فيأباه صلب الع وقواعده فا نه 
إذا 8 فى قضية » ثم خالف 1 لواقم فى القضية فى بعض المواضع أو بعض, 


٠م ٠.‏ خذ من العمل أبّة: لاتستكثر هن ملحه ٠‏ وإ باك وأغاليطه 


الأخوال كان حكه خطأ وباطلاً »هن حيث أطلق المي فيا ليس عطلق , 


أو أو عم فض هو خاص » فمدم القاط ر الوثوق 1 . وذلك معنى خروجه غر: ‏ 


صلب العلم 
03 000 نم 1 ع تم 
وأما تخلف الاصية الثالئة وهو كونه حا كا » ومينيا عليه » فقادم أيضأ ؛ 








لأنه إن' صح فى العقول لم ستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحات النفوس ) 
فاستوى مع ساثر ما يتفرج به ؛ وإن لم يصم فأحرى فى الأطراح » كباحث 
لمر ور عرق 
قلات عق هله الارافى ال لجن يرا مادواها 
أحدها 8 التو 1 لأ من ناوه للموومن ف القع حر 
كاختصاص الوضزة ل عضاء الخصوصة » والصلاة بتلك اطيئة من ر فم اليدين 
والقيام والركوع والسجود ؛ وكونها على بعض الطيكات دون بعض » واختصاص 
ألصيام بالنبار دون الايل »وثميين أوقانك الفزار افق نر اسان المعيئة دون 
ماسواها انها ن الاهل والنهار» واختصاص الج بالأعمال الممارية » وفى 
الما 1 المعر وفة) و إلى مسجد ”تصوص؛ إلى أشيأه دإافيه): لامتيق العبول 
اللو ور عا ور روكلا وريس الال فيا رز لديا هيا 
م من "ثلاث الأوضاع #بونعيم) يق عل شاد د 55 
بابه » ولا مبنى" عليه عمل » بل كالتعلبيل بعد السماع للدي 0 ةا 
9 هذا النوع 0 0 القالقية د على الشربعة فى دعوى 


)١١‏ اى لاتحوم حيئه من الطلور وهو الوم حول الغىء 

(؟) ف كون من اب ما انتفى ف.ه خاصةان ومح ذاك فيوضى عق طون وواتب 
استفاد منه أن قوله ساءةا الآ اله تل عن كام 0 خاصا كا كان ميئيا على 
قطعى ونه لو كاك ظنيا واثثق فيه خاصة أو السثر يضح إن بعد من هذا الكسم فتأمل 


5 ن العم ل دالا سا دن الحم كاله وأقاريلة ٠٠11م‏ 


يج يدع ب بج مو بع جب عي سماد بهي وموم ذا 








ع ب سب لا ب ا ع عر 





أ 


مالبس لنا به عل » ولا دليل نا عليه 99. ا 0 
والقاى كر الاخاروالا" تارعلالتزام 0 - مسا ا 57 
النزامها »كلا جافية شالق 1 ىَ باعل وجودمااز:4 فُْ الزبان المتقد معلىغير 
قصد ؛ فالتزمها للداخ و انهه ون عن عل ذلك القصد مر 5 يك 
ينعي فى استخراحها وببحث عنها الخصوصها ؛ هم أن ذاك القصد لا ينبنى عليه 
عمل ؛ وإن' صحبها العمل ع لأن تخلفه فى أثناءتاك الأسانيد لا يقدم فى العمل 
عقتفى نك الأحاديث 3 فى حدبث : « الرأحهون بر رم الى ا ( قرم 
الرْدوا فيه أن كرك أول حرق ونسة القاية ون اشبيةي :ةا ن التونية: مله تند 
ما أخذ عنه غيره ل عنم ذلك الاستفادة منتضاء ؛ وليس ”" 7 فى جميسم 
الأحاديث النبوية أوآ كثرها » حتى يثال إنه مقصود . فطلب مثل ذلك من 
ملح العم لا من مايه 
والثالث التأذق”*' فى استخراج الحديث من طرق كثيرة » لاعلى قصد 
طلب تواتره م بل على أن بعد آخذا له عوشيوخ كثيرة » ومن جبات شنى , 
ون كترسا آل الا هاف فى العيهاءة او النايمق اد يرم ب فالاشتغال بهذا 
إن الل الاين بلي العم .: خرج أبوعمر بن عبد البر عن حيزة بن مهاد 


6م 0ه جع عن 


() كالهى عن اتخاذ الما” 0 اقواون ان ل رم ؤشية أن خر ألى 
أحدّرامما م اله عمادما رب الألف بعرادة الاوئان قا ان إلا, 5 دن ذلك صار 
لا مانع مناتخاذها , فبذا استاط للعلة بطريق الغان واتباع اطوى) 

6 روأه أخت يلل وأبو دأود والترمدى وقال مدن صعديمح وق روأيه يم الله 

(؟) فيكون انتنى فيه الطخاستان المنتفيتان في الثال قله 

)0 وهو ماانتفى فيه فائدة بناء عمل عايه لانه مادام ذلك راحعا الى كثره'الروأة 
فى لعض طبقامهم فى اد بث ا الما 6 الطمقات<دى 3 مك فوه” فى ألد انث ا لكون 
فبه فاده" ولا يتبى عايه تريح اديت عا 


/ المقدمة التامسعة ٠:‏ 








الكناى قل ؛ خركحث 5 ل عن أل نى له ممائى طرريق أو م 
عرودالى كر بق - شك الراوى _قل : فداخلنى من ذلك هن م الفرح غير فيل 
وأمحبت بذلك » قفرا أي تي ىينمعينف المنام » فقلت له : بأ أنا ب يا قدخرجت 
درا عن النى عه من مائبى طريق ,آل فسكتث ل ساعةه 2 مم قال حلي 
أن يمخلهنا نحت:« الها كه التكاث رع ٠هذاماقال‏ .وهو صحيحق الاعتتارة 
لأن ريه من طرق إسيرة كاف ق المتموذ هله 6 فصار الذائك عل اذلاك خضلا 

والرابع العاوم المأخوذة , الروبا مما لا.بريجم إل إإشارة ولا انذارة ِ إن 
كثيراً من الناس يستد لون على المسائل العامية ا باجنا نامير عاء 
انها وإنكانت صميحة » فأصلها الذى هو الرؤيا غير معتبر فى الشريعةفى 
مثلها""؟ تيا فى رذ لاد المذكورة آناء'فإن ماقال فيها يحبى بن معين 
بح ولكنه لل حنج ”أيه حى عرضناه على العلم فى اليقفلة م فصار الاستشماد 
به مأخوذا من اليّفاة 3 من انام و و إنما ذ كرت 9 باتأنيسا . وعل هذا يحمل 
عله الدلناء يرن اي بالرؤا 

والخامس المسائل الى يختلف فيها فلا ينبنى على الاختلاف فيها فرع على 
إإما تعد من الملح مكالسائل المنبه عليها قبل" فى أصول الثقه م ويقع كثيرءنها 
فى سائر العليمء. ذق الفروفة بن كنار كال اغتقاق لقم فى المصتيوة وس 
الي ؛ ومسآلة أشياء » ومسألةالأصل فى لظ الاسم ؛ ف إن انب ىالبحث فيها على 
امول 007 7 ا لا ناقدة تهنى ككرة للاختلاف فنا . فهى خارجة عرزل 


69 7 مل هذه الاستدلالات فل يجعلها اشر ع من الا دلة على إلا حكام وأما 


حيعابا دشاره” للمؤمئن مثا 
١؟)‏ فهدا من باب الغلبى غير ألمما كو 1 لل عليه عمل 


ف هر ن الع ابه يه 5-6 ثرةن مليحه ك, وأغاليطه.- #اإبم 


يوسسيى رده عه مامالل #م معده ب ب بصعي البو ميسية طيبع عونت 
ملسن 
سمس م ا ب" امس ل اند كا أسناباة تاها جارس تسيس ةايم :دنتسا ,ديس سدم مس يما 


ل لك 7 ذه د فى فين 1 العادية والشلية ‏ وكقيرا 
ماتجرى مثل هذا لأهل اجرف 0 ؛ وق بأن مقامام.م 4 لتزعون : 
معالى الأشمار » و يضعونهالاتخلى عقتضاها م وهو فى الحقيقة من المليم 27م لا 
فى الأشعار الرقيقة من إمالة الماباع » وتحربك الننوس إلى الغفرض المطلوب ؛ 
وإذلك اتخذه الوعاظ ديدنا » وأدخاوه فى أثناء وعظهم ؛ٍ وأما إذا نظرناإلى الأ مر 
فى ننسه فالاستشهاد بالعنى . فإ نكان شرعياً فقبول » و إلا فلا 

0 0 الانم لعل فييك اماد أعمال المشاو | إلهم بالصلاح » بناء 
عل راد سين الفآن » لازائد عليه ؛فا نه رها تكون أعمالهم حمجة » حسما هو 
مذ كور فى كتاب الا-جتهاد م فإذا أشذ ذلاكبا طلاق فيمن يحسّن الظن به فهو 
عند مأيسلم من القوادح ‏ من هذا القسم ولدع ا يل اناس لين كلوق 
بالرراسل ركم الس دق تلن العلم » لعدم اكاراد العيواب فى عله ع 
وطواز تغرره فرنما يؤخذ ‏ إن سلم ‏ مهدا اااحذ 

00 نكلام اجات اللا مراك لكبو اهز الرلا ونان :الالال تمق 
قبيل ماتمن فبه وذلك أنهم قد أوغاوا فمخدمة مولام » حى أعرضوا عن غيره 
جاة » فال بهم هذا العارف إلى أنتكاموا بلسان الاأطراح لكل ما سوى الله 
وأء وتران بات ان ردان + أن هذا أنه لابطيقه الجهور ؛ وم عا ليون 
به احقبور . وهو و إن كان ع ففى رنيته » لا مالقا 6 لا نجه رع عرس ف عق 
اله كثر من اجرج أو تونلا ظاق ول برهك م بطلاق ماليس 
دوم إلا عل وحه دون وحه » وق فى حال دون حال ؛ فصار أخذه ١‏ | طلاق «وقمأ 


20 الست ة قعلسي' 5 مشية على قهاء ى غالبا ولا هي مطرده: ' عامد” 
0( وهو م أننشى يه الاطراد, وأخذ كلامب على الاطراد والاطلاف موقع فى 
مفسده” ارج أو تكليف مالا بطاق, فالبحث ف ىكلامهم وشرحه من المح 


7 4م . المقئمة التاسعة 


ا ا ا مب يع السو ا ع بسع ميس و عدا نج وبيج مس اج مس وسدايه سيريا بناج الس عونم + نم شي 


يسن سس حي 














3 مفسدة» يخلاف أخذه على الجلة فليس على هذا من صلب العلم » و إما هو 
اع وستسيناتة 

م لو بعض فى بعض فواعده حي صل الثنيا فى 
ألكدها بقاعدة أل . خر » من غير أن نمم القاعدنان فى 5 واحصد حقيق ؛ 
السك عن التراء التترى أنه قل : من رع فى عل ولعقيل عليه كل 
عل . فقال له شمد بن الحسن النامى ول عاقيا ويعلية ذاك »ون ابن 
خالة الثراء 'فأن تقد برعتفى عاك » نفذ مسأة أسرألك عنبا من غير عاك ! 
ماتقولفيمن سها فصلاته م سجد لت الس ا انال النراية لاق 
عليه .قل: وكين ؟ قل :لأ نالتصغيرعند نالا يصدّر ؛ ف-كذلك السهوفى سجود 





السبولاسجدله ء لا تمعئزلة تصدرالتصغير ؛ فالسجود لاسهو هوجبر لصلاة , 
والمبرلا كبر كأ نالتصير لايصدر .قال القاضىماحدبت أن النساء بلدن»ثلاك 
فأنث نرى ماف الجم ون التصخير والسوو فى الصلاة عن الضعف ب إذ لاجمموا 
ف المعنى أصل حقيقى فيعتير أحد مايالا خر .فاوجمههما أصلواحدل كردن هذا 
ألباب ؛ كسألةالكساىمم أبى اوسنك التاق قيرة ار شبد ررق أن 11 واف 
دخزعل ارشيد 06 بداعيه ويعازحه » فقالله 0 يوسف : هذا الكل 
ا «اقوكاب علاف قال أن رست نه انين أشياءيشت.لعليهاقبى. 
تأقبل الكسأق ع ىألى يوسف ؛ ققال باأبايوسف ! عل كوس فقال نعو أم 
فقه #قال : بل فقه .فضدكالرشيدحى خص برحاه” “#قال ١‏ اناق عل أى بوسف فةما؟ 
- لأا ماقرا يدل قال لامراتة اتقتطال نأندخلت الداروفتم 
0 : إذادخات طلقت اط لأت با دأو سف» فضحك ال شيد م م قال ١‏ 
ْ 0 لد اب #قن :إذاقال أنفقدوجب الثمل ووقم الطلاق » و إنقلإن 0 
3 يقم الطلاق »آل فكان أو وس يعدهأ ليدع أ ان إلى السكساى 00 


ْ َك دن 2< - اميق ار 0 ا 8 وإباك. وأغاليطه م 


1 شصمه يمي اجيم لص ها اح مم بذ ويج نج ونوج سملم ممم سم عمسم لومسايم كر عم عصرم و بو سس ساسم 
مسي لسع مها ل سس 





فا 


المسألة وار بعل أصل لغوى لابد من البثاء عليه فى العامين 

فبذه أمثلة ترشد الناظر إلى مأوراءها » حتى يكون على بينة فماياً فى من العلوم 
وبذر؛ فإن كثيرامنهايستئز الناظراستسحامها ببادى“الرأى » فيقطم فيه سمره » 
وليس وراءها مارتخذ: «عتمدا فى عل ولا اعتقاد » فيخيب فى طلب العم 
سعية . و ا الواق 

وو طاويت ]لا ذل نهدا اللالتداعيد يناه لفن الشبوخ :"أن أ لفان 
ابن البناء سكل فقيزله : همل إن فىهذ انمن قولهتعالى: ( إن" هذ ان لسارح ران ) 
الآبية !9 فنال فى المواب : لالميؤثر القول ف المقولءليؤثر العامل فى المحمول ٠‏ ققال 
السائل : باسيدى !وما وجهالارتباط بنعل إن وقول الكنار فى النبيئين # ققال 
لهالجيب: .اهنا !أنهاجكتلك بد وارة يحسن رونةها»فا نث تريد أننكهايين يديك 9 
تطلبعتراذلك الروئقت ا كاذنا هذا منقاديتفية! للواب:ف#ماترى + وبعرضةه 
علالعقل تيينمابينه و يان ماهو من صلب العم 

راقم اثالث وهو ماليس من الصلب » ولا من املح » مالم .يرجم إل أصل 
قطعى ولاظنى مو إبما شأنه أن بكر على أصله أوعل غيره بالا بطال » مماصح كونهمن 
العلوم المعترة » والقوا عد المرجوع إليها » فى الأعبال والاعتقادات » أوكان 
557 إلى إبطال اللق و إحقاق الباطل على احجلة . فيذا ليس بعل ؛ لأ نه يرجم 
على أصلدبالا. بطال ؛ فروغير بام : ولاحا 5 » ولامطرداً نضاء ولاهو من 00 
لآن الملم م التى تستحستها العقول » وتستملحها النفوس ؛ إذ ليس يصحبها 
منفّر » ولاه ماتعادى عاد م » لأنهاذات أصل مبوعليه فى الملة . بخلافهذا 
0 ف له ليس فيه شى هن ذلات 

1 إاهالك فوم فاس تحسئوه وطلءوه فلشيه عارضة » واشثباء بينه وبين 

مأقبله » فر عا عددالا غبياء مينيا على أصل » الوا إليه منذات الوجه » وحقيقة . 


“جام ش ئ ش المقدية الكاسنية 


أصله وهم" وتخيب ل" لاحقيققله ؛ معماينضا ف إلى ذلك من الأغراض والأهواء» . 
كلا غرابباستجلاب فير المعهود» والمسجعةبا دراك مال بدركهالراسخون» والتبسجح 
بأنوراءهذهالمشهوراتمطالب_لايدركها إلاالمواص 4و أمهممن ام لواص ...وأشباه 
ذلك #الايحصل منه مطلوب » ولايحور منه صاحبه إلا بالافتضاسعند الامتحان ؛ 
حسيا ييئه الى وابن العرى :ومن تعرض لبيانكاك من يرا 

ومثال هذا القسم ماانتحل الباطنية فى كتاب الله » من إشراجه عرزن : 
ظاهره ب وأن المتصود وراء هذا الظادر »ولاسبيل إلى نيله بعقل ولانظر؛ و إنما 
00 من الارمام المعصوم تقليد اذك الارمام . واستنادم ‏ فى جملتمن دعاويهم . 
إلى عل | روف ؛ وعم النجوم “وقد السم انارق ف الا رمن | ناخ رةٌ على الراقم » 
مكارد ت الدعاوى عل الشربعة بأمثالماامّعاه الباطنية »حتى آل ذلاك إلى .إلا 
1 على حال » فضلاعن غير ذاك . ويشمل هذا اسم مأ تتحلء أعل 
السفسطة والمتحكدون . وكل ذات ليس له أصل ينمنى عليه 3 كرة مودنة ؛ 
فلا تعلق به بوجه 

( فصل ) وقد بعرض لقعم الال انها , لان 7 ا ف خلط 
(إعض, العأو م بمعض ) كالدقيه سنى فقبه عل 07 ود به عثاا ؛ 2 فيرجم إلى ت#ريرها 
مسأل د 6 لوه اشرق دوين ماي - كبرد مسا لته الفقبية إلمها .والذى كان 

منشأنه أنيأنى باعل أنها مروغ منها فعل النحو فيبنى عليها ؛ ذاما يذهل ذلك 
و9 0 عقوأ » وفى لصحيحها » وضبطها ؛ والاستدلالعايها 6 تمل النحوى 
صار الاوتيان بذلاك فضلا غير محتاج إليه . وكذلات إذاافتقر إلى مسألة عددية : 
فلن حف هأ نيا تى يبامسلمة لبغرع عليهافىعده. فإ ن أذ ببسط القول فيبا عابشا 
العددى فعا السدد » كانفضلا معدودا منالملح إن عد منها . وهسكذا سائر 
العلوم 3 لخدم لعضها إعطضبأ 


المقدمة العاشرة امم 


حي يسبيب ود يسبب عي سويب ب مب 








ويعرضأيضا لاقسم الأول أنيصير من الثالث . ويتصورذاك فيمن يتبج 
يد كر المسائل الماية اليس من اعلبا أوذ م كارالمسائل أن لافنا تاد 
0" بي المشروعة . فثلهذايوقم فمصائب ؛ و نأجلها قال 
عل رض الله عنه: « -حد ثواالناس عا بذهمون .أنحبون أن كذ ب اللّهورسوله ؟6 
وقد يصير ذلاك فتئة على بعض الساممين . حسما هو مذ كور فى موضعه من هذا 
الكتاب . وإذا عرض اقسم الأ ول أن بعد من الثالث عفا ولىأن عرض لاثالى أن. 
بعد من الثالث لا نه قر ب إليه من الأول : فلايصح العام فىالتر بي ةالعامية إلا 
الحافتلة علىهذه المعانى وإلألم يكن مر ذييا » واحتاج هو إلعالم بريه 

ومن هنا لابسمح اناظرفىهذا السكتاب أنينظرفيه نظرمفيد أومستفيد » 
0 نمنعل الشربعة عأصولطا وفرو عبا #منقوطهاومعقولها غير _إدإل 
التقليد والتعصب المذهب ب ذا 43 إن كان هكذ! خيف عليه أنينقلب عليهما ودع 


فيه فتئة بالمرض » و إنكان حكمة بالذات ٠‏ والله الموفق لاصواب 


ا العا د 


ميد سه به متدييه بع 
نيهت - 


إذا تعاضد النقل 1 العقل على السائل الشرعية ؛ فيل,شرط أن يتقدمالنقل فيكون 
متبوعا ؛ ويتأخر العقل فيكون تابءا » فلا 0 العقل فى محال النظر لا بقدر 
ها منرغة لتقل والدليل غل ذات. امون :: 

الأو لأنه اوجاز لاعقل تخطى مأخذالتقل » لم يكن لاءحد اإذىحدالتقل فائدة» 
لان الفرض أنه جد له ححا ذاذا جاز تمديه صار امد غير مفيد . وذلاك فى 
ألشربمة باطل . فأأذى اليه مثله 

والافمانيان فىعل الل كلام والا و أن العقل لاجس ولا , شبح 
وأوفرضناه متعد با بالملحداه الشرع ,| 50 7 ٠‏ هذا خلاف 


ا 2320200 المقدمةالعاشرة 








والثالث أنه كان كذلات لاز إبطال الشريعة بالعقل ؛ وهذاشال باطل. 
وسانذاك : أنمعئىالشريعة أمها تعد المكلفين حد وداً فى مال م وأقواليم 5 
واغتقادامم م وهوحماة مالضمنته .فإن حاز لامقل عدم د راحة » حا زله 
تمناى جميع الخدود : أن مائدث للشىء ثبت كثله ؛ وتعدى حد وأحد هو معى 
إإطاله, أ ليس 1 للد لصحيام و إن جاز إبطال وفأحودن جار إنطال 
لمن و6 بواهن] لا شرل ا حي لططرور ال 

فأ قيل هذا مشكل من أوسيه : 

الأول أن هذا الرأى هورأى الظاهرية» لأ مهم واقئون معظواه رالنصوصمن 
غير زيادة ولا نقصان. وحاصاه عدم اعتبار المعقول<«لة ؛ وبتضمن نف القيا سالذى 
انق الا ولون عليه 

والثائن. أنه قد ثبت لاقل التخصيص حسما ذ كره الأصوليون فى محو: 
(وان كل مو ع قدير )د( 0 0 شى ع وكيل”') و (خالق كل ثىء ) » 
وهو نقص من مقتغى العموم فد دز التاقة لأا فقاو 7" رلا نه الرقوف 


)١(‏ فى أن كلا منبما تصرف :ومنله النقص له'ازياده" هكذا يفبمهذا الاستدلال 
عملا حدى يحون للدليل بعده قائدة جا رده وش ألما إشث ركان ف المع لاص 
الطارية ا لوك عله فى 1و1 و بعد أل الا ان تكون الوأو فى قوله ولان 

زائدة فى النسخ. ٠‏ ثم ببق الاظر فى 0 الدعوى هي تعدى ند الشررع و بعلاله 
بالعقل سواه فى ذلك النقص والزيادة وعل نه فسكان المفهوم أنه تحمل نفس التقص ثمأ 
لقئضيه العموم لع يا أرضا يعترض به ويقول أن مااصلته هنا يناقيه أصل 9 وهو 
خصيص العقل لانه نقص ثم ب على #صيص العقل وكونه نقصا مما دده الشمرع 
ألا شستكال بالزيادة على الطريق الذى قفرره 5 راعى الاشكال بالزبادة والاقص لى 
ألا شكال الثالثك. وقد وه هته فى المواب عن الاشكال الثاق الى طرف النقص 
فأبطله, تمقال فلا يصح قياس الاوز زة عليه وهو , قتضى أنه راعى الاعتراض بالنقص 
مدنجا في قوله وهو نقص يعنى وهذ ١‏ شكال شم 5 مقدمة فقال فلتمدز الزيادة 


. المقل تابع.لاتقل فى الأحكام الشرعية الل 


دون حد النق ل كالمجاوز له » فكلاها إبطال الحد على زعمك . فإذا جاز إبطاله مم 
النقص جاز مم الزيادة ٍ ولالم يمد هذا إبطالا لاحد فلا يمد الآخر 

«الفاللك انا للا صولورف اده كشك لاك دكا التقاءت وف أ المت 
للتامتيي إذا كان جليا سابقا نهم عند ذ © النص » صح | نكم ذلات المعنى فى 
لعن الحسيس 01ر01 عليه . ومثلوا ذلك بقوله 74 السلام :« لا 
بقَمْى القاضمى وهو تيان 24 فيرا د لا جا عدن التشويش - القضاء مم 
جيم المشوشات » وأجازوا مع مالا يشوش من الغضب . فأنت ترام تصرفوا 
عقتغى العقل فى النقل منغير توق ؛ وذاكخلاف ما أ صلث . وباللة فا نكار 
نصرفات العقول بأمثال هذا » إنسكار المعاوم فى أصول التنه 

والطزافة أن اد رك ل لت كال لكل اشر 


أما آلا ول فلبيى القبانى 7'؟ ين تضيرنات الناول كنا وزو ]ها تقترفك فيه 





من نحت نظر الأأدلة » وعلل حسب ما أعطته من إطلاق أرقف عنام 
لسري كنات الأنائو ذا ذا إذا دلا الشرع على 0 اق المسكوت عنه 
نوص متسس ا من لذ مور التى قصدها الشارع ا عا فونه 
الى 2 ولا على العمل بها ء أن استقلال المثل بذاك ؟ 3 هو متاك فيه 


بالا دلة ١‏ الشرعية 4 خرى عقدار ما د 6 تقب حيس وَقدته 

وأما الثثانى فسيأنى فى باب العموم وال موقن ب إن" قناة انان أن الا ذل 
النفصاة لاتخصص ؛ وإن سام أنها بأ تخصص فليس عنميام صرف 
فُْ الامخل المقصود بيه ظاهره 6 4 دل صق مم 3 30 الفلاه غير مقصود فى فى الأطاب 3 


2000-0 5 ا 5 الاشسكال الاول لآنه أوسع ٠‏ ن أنكار القياس. 
الذى تصدى للحواب عنه صراحة اى فالءقل تابع للادلة وخادم طَا وهوماتدعيه 


3 8 < القدية العاشرة 






“ب مره بطو جا امج ١‏ عر ب سين يب برائطة ع ستحيا دم | | 


| أدلة رياطي الكل مثلبا . ققوله 7 ا ىم 5 

ظ 00000 العفل 5 20 39 د فى العموم دخول ذات الارى وصعاته ب ذلك 
ل بل اكراة 0 ذلك © فم رج العقل عن مقتذى النقل بوجه . 
وإذاكان كذلك ُ 0 دقان الحاوزة عامه 

وأما الثالث فإن الحاق كل مشوش بالغضب من باب القياس ؛ وإلاق 
المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائَ” ٠‏ و إذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب 
اليسير فليس من لك م العقل ؛ بل من فهم معنى اللخوسن” ٠‏ ومعاوم' 3 الغضب 
السير غير مشوش ؛ 9" القضباء مم وجوده ؛ بنأء على أنه غير متعبودق اناطاب 

حكن قزل الأهوليوق ل تتريوعية! انق كروان بولاف التضين تدارا 
الافظ » لكن خصصه المعنى . والأمر أسبل من غير احتياج إلى مخصيص ؛ ذإن 
لفظ غضمان وزئه فعلان » وفعلان ى اناد الناعلين شتفى الامتلاء نما اشتقٌ 
منه . فنضبان إنما يستعمل فى الممتلىء غضبا ؛ كر يان فوالمءتلىء ر يا » وعطشان 
فق امهل عطقا ء وأشياء ذلك ولا أنه متعيل فى نطلق ما اشع منه.فكأن 
الشارع إنما مبى عن قضاء الممتلىء غطببا » ح كانه قال ؛ لايقضى القانى وهو 
شديد الغضب » أوممتكىء من الغضب . وهذا هو المشوش . فرج المعنى عن 
كرنه مخصصا ؛ وصار خروج يسير الفضب عن النهى مقتضى الاففل , لا 2 
المعنى م وقيس على مشوش الغض بكل مشوش . فلا جاوز لامقل إذاً 


جع « شوم رمس را لسعب م ءيس يم يور وير ع 85 فيرو ووووية فوخ 2ع« *ووون زتوريوويي 4ب« سسسوسديور ورج سكدانى 





ولق بوك الاستراء السترردة عل آنا الاتمادم المقل تاك اللقاء :ويل لجال 
جائز أو واجما وبذيك يكون العقل اذا نصرقه فى التخصيص م الأقل وتحتذغاره 
أما #رد قباس لعل على الادلة الشمرعية بدون هذه المقدمة فانه تسلم للاه_كال 
ونقغر للاصل إلذى عاد فى امسالة فتأمل 


المقدمة الحادية عشرة ‏ والمقدمة الثانية عشرة 0 


م إل مساح منص ١‏ لمر جد بحي عت ليم م مرح لسري باس ل دايا مسمس بسر جهو وما نا نه عا + حص مه د 
سسا لع ةحسمم لش قم الم ملا ,حماسي صصص مين سر وودو ال ا اال لممي بن ا 
وج يي نسم اس س-ة ا السس اميم 


وعل كل مسر فالعقل - ل النقا ل أمثال هدو إل شماء ' وبذلاك 
ظطررت 07 مانم 








لمر صر الخاديز در م 


ايض مجم ص ييه سمس وحمب م ما و | بيس هية وعم 


لاعت أن العم المعثبر شرعا هو ماشنى عليه عمل » صار ذلك متحصرافما 
دلت عليه الأدلة الشرعية ؛ فا اقتضته فهو الم الذي طلجممن مكلت أن 
لدف الحلة ..وهذ| ظاهن. غين أن الثأن إنا هر ف حمر الأدلة الشرضة 
فاذا امحصرت احصرت تارك الم الشرعى + وهذا مذ كو رفى كتاب الا دلة 








الشرعية 4 حنا أنى إن اه الله 


اشر مر العام 0 


بحا عد عايية اعد موسو ما مهمد ده رويد مووي صسيطي 
عد مسي و عر هببس وب و ع متا جر 08 


من أنفم_ طرق العلالموصلة إلى غابةالتتحةق يهأخذده عن أهله المتسحقتين 17" 
به عل الكال والمام. وناك أن اشعلق الايات ابعل شيئا » نم لاح و رو 
وعداء . ع اي امي ليان لافنا منكيد أن" 8 نم ذلك عل ضر يثن ؛ 
ضرب منها صرورف تداخل عفادن كرومر ١‏ من أبن #ولا كيف ؟ بل هو 
مغر وز فيه من اصن اطلقة «كالتقأءه الكشدى 0 له عند خروحه من اليان 
تاها قاين اللسيواك كل ورضوقه يوان اللترفان لقعا 
من جملة الممقولاث ؛ وضرب" عنوأ بوساطة التعل » شعر بذلك أولا ؛ كرجوه 
التصرفات القور وو عر كا 16 الأ مروا قن وفطي الك عدر 
أو الأشياء فى المحسوسات » وكلعاوم النظرية الى للعقل فى محصيلها مجال 
9 ولق فى المعولاات 

وكلا هنا من ن ذلك فما بفنة رإك فر وتبصر؛ فلا بد من معلم فيها »و إن 


)١ (١ ١‏ يأق 22 9006 لعب 


04 المقدمة الثائية عشرة 


ا #اسيم ‏ لمم 








كان الئاس قد اختلفرا : هل مك. ن حصول الم 0 5 أم لام فالا مكان 
عسأم ؛ ولكن لواقم فى مجارى العادات أن لأ بد امن: ن المعلم ٠‏ وهو متفق عليه فى. 
15 » وإن اختلثوا فى بعض التفاصيل » كاختلاف جمبور الآمة والا, افيد بن 
ونم الذبن لشترطون المعاوة مفاطىق مم السواد الااعنا 7 لايشترط العصية 
تذخة أنيا قادضة بالا نبياء علييم السلام ووم ذاكفهم مةرون باقتقار الجاهل 
إلى العام علا كان العام أوعملا ٠‏ واتفاق الناس على ذلك فى الوقوع » 
وحريان 5 بدكاف فُْ ايانس منه * وقد قالوا : « إن العلم كان صدور 
الرجال »ثم انتقل إلى الت مات مفائحه بأبدى الرجال »» وهذا التكلام 
بقغى بأن لابد فى حصيله من الرجال ؛ إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرى 
عند ٠‏ وأصل هذا فى الصحيح : « إن الله لا قيض الع الراء ار 
من الناس»ولكن تقيضه بقيض العاداء7١2»‏ الخديث ! فإذا كان كذلك فالرجال 
م أنه بلا شك 
فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا من تحقق به ٠‏ وهذا أيضا واضح فى نفسه» 
فقواظا يعن هليه بين العقلاء ؛ إذ », ن شر وطهم قُْ العام ؛أى عم انق ), 
أن ييكون . عارقاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك العم » قادراً على 07 عن ملصرةة 
شية ) را ايازم عنه » قَاءا | على دفم اليه الواردة عليه فيه ٠‏ ذا ذا نظرنا إلى 
ما اشترطوه » وعر: دا اله اللناست الصاح فُْ العاوم القرفيةة وجد نام قداتصفوا 
بها عل الكهال؛ 
فير أنه لا بشترط السلامة عن ااملأ اليه ٠.‏ أن فروع كل 
ييا عض ا 25 00 55 0 
)١(‏ تقدمفى التدمةالثاتة 0 


)د د ترضَووًا زالاية: أسوىاها فرع الى 0 ذرع م على صل فيفهم أن ول" 


لايد أعلم من معام 4 م 2 فى المع أن كرن معدارا تاب د 





سجس سين ميم ونن | صاج شين 6 يت عبيو 














عنتانة فى الس الواجد تأشكلت » أوخنى فيها الرجوع إلى بمض الأأصول 
تأهملها العالم من حيث خفيت عليه وثى فى نفس الأمرعل مير ذلك » أو 
تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمر فيذهب على العام الأرجم *ن وجوه 
الترجيح » وأشباه ذلاك . فلا يقدسفى كونه ءالا »ولا بض فى كونه إماما مقتدى 
به * فإن قصر عر ٠‏ أسثيفاء اغرود ؛ نقص عن رئية الكل عقدار ذلك 
النقصان ؛ فلا ستحق الرثية اللكالى 1 ة مالم يكل ماخقص 
( فصل ) وللعالم المنحقق بالعلم اراك وعلامات. نتفق مع مأنقدم 80 

#الشان لنيز ”أ ووس باذ : 

( إحداها ) الدال ها علم حتى يكون قوله مطابقا لنمله ٠‏ فا نَكان غخالنا له 
فليس أحل لأن ” يؤخك عنه » ولا أن شتدى به فى علم ٠‏ وهذأ المعجى مي بن عبلى 
الكل فى 5: تاب الاجتهاد والجد 5" 

(والثانية ) ان كوق من بر باذ الشبوخ فى ذلك السلم » لأخذه عنهم ؛ 
وملازميته للم فافرو الكسو أن تمتها المطذرا "مادو ذلك مركا كن شان 
الساف لصحم : 

تأول:<لتهاؤؤهة الفنهاءة ردي الله عنهم لرسول الله لله ؛وأخذم أقواله 


من الفرعين له أصل خاص بهف يكل علءهالامر فيب ل الاستئياط ويقف ءوقد لامرتدى 
فعض الفروع الى أل يرسجمها اليه فيقف ويبمل الاستنباط »وقد يكون الفرع من 
الشئنه بأصلين ويذهب عن العالم الارجح من وجوه الترجيم فيأخذباارجوح في 
الواقع أو يقف .والقثيل للثلائة لاخنى عليك وكلما لاتضمر فى كونه اماما »فقد توقف 
مالك كثيرا وررجع عها تريح عنده أولا كثيرا لاحد الاأسباب السالفة 

الاريك ادها سبب لاتحقق بالع ولق النائنة بساور نيط اوقا لفن 
تنفق مع الغروط المتقدمة من حيث -حصول كل وان اختلفت في الاعتبار 


0 المقدمة الثائية عشرة 


ميس يس خوج عبس عسبم سبوب عيبي نبي عه اخسشسوه بعد نيجس وجسر سيم سميج صفح فين ضح يتبج وا سعط ب سس د 











واعاء سما على اه الله كارا 5 #وعل 2 ل 0 ان 
- فيموأ غراى ما أراديه 9 لاه حج قعلمواوتيةنواأنه اعطق الل روا 
ل الت لابتكر قانونها » ولا يخوم النقص حول حمى اها ٠‏ وإنا ذلك 
بكثرة الملازمة » وشدة المثابرة»وتأمل قصة عمر بن الطاب فى صلم الديبية »”") 
ريك قال .: : يأرسول الله ! ألسنا على حق ؛ وثم عل باطل ‏ قال : الى -قال: أليس 
قتلانا فى النة دق النار ؟ قال : ملى ‏ قال : ؛ ففيم نعمطى الى إنيسة ف ديغناء 
ولرجم ليم اله بيننا و بينم + قال كاف اغلمااتك 1 إن 0 الله و 
يضيعن الله أبداً فانطلق عمر ول يصبر » متغيظا » فألى أنا بكر قال 4 مشل 
ذلك ٠‏ فقال أبو بكر : | أنه سول ان و الضيعة ا أبداً و قفا فنزل القرآن 
على رسول الله يلم بالتتعح » فأرسل إلى عير فأقرأه إياه » فال يارسول الله ! 
أو فنع هوم فال : نعم ب فطأبت نفسه ورجم 
فهذامن فوائد الملازمةء والانقياد للماماء » والصبر علوم ف و اطن 

ألا شكال » حدى ى لاح البرهان للع مأن + ف قال سبل بن حتيف 0 007 
قنز اميا الناين هرا 3 5 : لد م أنى جندل ولو أنى أستطيع 
أنأرد 00 اهار ددقه 1 د ذلك لاعر ض طم فيه.ن ,الا شكال 

)١(‏ لعل قوله (غهم) زائد أو حرف عن لفظ منه. وعليه يتين أن يكون الشاهد 
في قصة عمر بدليل سائر المقدمات النى منها قوله وفيه قال سول بن حنيف وقوله 
الانقياد للعلماء والصبر علييم فى مواطن الاشكال وقوله ولكنهم سلموا وتركواراًبهم 
الل وبه يننظم القامكله وبأخذ بعضه بحجز بعض فالامر لم يكل على الى بكر بل 
على مر واسكئه صبرحتى لاح البرهان 

(0) ضمن حديث طويل ذ كره فى التسير عن السخارى وأبى داود 

()اخر جهالبخارى با يها الناس اتهموار أبكعل دينكلقد التو 5 جند لال 


بدد مسي سد عدي ب د عوج ممع بصب بس جسيهه سبد سدس طب سدح بمجد وجو عيب جد باب جه فيه ل 6 لحم م عام عت ماه حلي 
سوت يس 0 - سيب م سهد ل لع وميد 





لايد اميم مرن 0 َ ولا ل فْْ م آن يكين متحوقاً 0 م0 


وإنما نزلت سورة المح بعد مأل خالطيه الارن وال بة لشدة الإشكال عليهم > 
والثيا 5 007 راوص رل القرآن » فا الا شكال 
والالتياس 
ا مثلذاك ك أصلا لمن بعده » فالازم التابمون فى الصحابة سير تمع النى مَإلق 

00 #ونالو اذروة الكال ف العاوم ال عية . وحسبك مر صحة هذهالقاعدة 
أنك لايد عا امقرو ف الناسن الأخذد عندالاً وله قدوة اشتور فى قرنهعثل ذلك٠‏ 
وق و جنيك ونه زائية وول" احدغالق الينةه إلا وهوما رف لذ الرضف» 
وببذا الوجه وقم التشني على ابن حزم الظاهرى » وأنه لم بلازم الأخد عن 
0 » ولا : تأدب باذابهم ٠‏ وف إضك ذلك كان العاماء اراسيخون كالاعة 
لذ وعةو أشباههم 

(والثالثة) الاقتداء عن أخذ عنه”؟ » والتأدب بأديه » كاعامت من اقتداء 
الصحابة بالنى يلم » واقتداء التابعين بالصحابة » وهكذافىكلقرن . وبهذا 
الوصف امتازمالك ع امن 4 أعنى يقد اله قات ( وإلأ فاكيم كن يبتدى 
به ف الدين كذلككانوا ؛ ولكن مالكا اشتور بالمبالةة فى هذا المعني . فاماتراك 
هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها » لأنتركالاقتداء دليل ع لأمر حدث عند 
التارك » أصله اتباع الهوى . ولهذا الممنى تقرير فى كتاب الاجتباد بمول . 
لله لاق 


د و ه للؤاف فى المسالة الثالئة من احكام السؤال والمواب فى الحزه 
الرااع باكفا عو روان هارن رواءة" التخارى ارضاأ 

)01 5 من الامارة الأول لان الاقتداء عر أذ عنه والتادي بكي بض 
العول ماعلم وقد «ؤخذ من وصفه لما لك عيزته عرن شاه التردن فى هذه 
الامارة إنهلا, بازم من العمل ها علم | أكون مقتديا كن ةل يغلي عليه العمل, 
عايراه باجتهاده وان ميظلهر عليه التاسى بنوع اداكه] تحادء سكو ن أمازة مسستقاة 


0 ظ المقدمة الثائيية عشرة 








( فصل ) وإذا ثبت أنه لابد من أخذ الم عن أهلء فإزلاك طر يقان : 
(أحدم)) المشافهة . وهى أننم لقان كتف وا دانيدا #ارسيته الا ول ناد .1 

علا اجاليين الم والمتعل » » شبدها كل من زاول الم والعاء أ فس يبن 
مسألة يقرؤها المع فى كتاب » و يحفظها و برد دهاعل قلمه فلابثهمها )فا دأ 0 
إلبه المحم قومهأ بدنة ( وحص ل هالعم م هابالمضرة . وهذا المبميحصل إما أء د 

من قرائن حال ( وإيضاح ا إشكال م عر تمر سال وقديحصل بأمر 
00 معتاد » ولك نبأمر يوه الله لدتمإعنسثوله بين يدى لمعم ظاهرَ الفثربادى 
الجاحة إلى اباك إليه . وهذا ليس ا فقد ثنه عليه أديث الذى حاء : 
« أن الصحابة أنكروا أنفسهم عند مامات رسول الله يله » » وحديث حنظلة 
الاسيدى » حينشكا إلى رسول الله يله أمهم إذا كانوا عنده وفى لس ةكانوا 
على حلة برضّونها » فإذا فارقوا مجلسه زال ذلاك عنهم ٠‏ فقال رسول الله مله : 
ْ) وأنم : تكرون أكون عندى لظ الملائكة 0 ) وقد قال 
: رين الطاب :2 وافقت ري فى ثلاث » وه من ذوائد مجالسة العاماء ؛ إذ 
- ب ين أيهم مالا بتي له دونهم » ويبى ذلك النور لهم ) 
فىمتابعة معهوم ؛ وتأد بجممعه ) واقتداممبه . فبذا الطريق نافم عل كل تقدير . 
.وقدكان المتقدمون لا يكشبمنهم إلا القليل » وكانوا يكرهون ذلك ؛ وقد كرهه 
:مالك” فيز له فالصنم#قال :محفظونوتخم .ون حت ى تستئير قاو » أملاحمتاجون 
إلى الكتابة وحى عن عمرين الخطاب كراهية الكتاءة . و إمها ترص الئاس 
لسن عد النسيان 1 ويايق عل الكت الأتورابن 

)اشر جه مسل والترهودى 

() كن يكره الكثابه ويقول لا تكتبوا عنى ما فتهم به فامله يتغير رأ 


فتذهب الكتانه” 3 الاقطار ؟ كل ان لستقر حم ؤ.عدهد| ل للناس بدلاأث ضصرر والا 
5-6 دول ن ألوطأ 


لا بد لم دن معام 4 ولا ب ف المعإان كن الب عع بالمر اه 


(الطريق الثالى ) مطالعة كتب المصدفين » ومحوف الدواوين . وهو 
55 افم فى بابه إشسرطين 

(الا أول) أننحصا أه من فهم مةاصدذلك العم المطاوب » ومعرقة 1 اصطلاحات 
أهله؛ مانم له به النظر فى الكتب . وذلك يحصل بالطار يق الأ ولمن مشافية 
العاماء » أومما هو راجم اليه ؛ وهو معنىقول من قال : « كانالمر صدورا بعالم 
ثم انتقل إلى الكتب » ومفائمه اذى لاله والمكيي وعوهها تيد 
الطالب من | شيا » دون ذ: ذم الماماء . وهو مشاهد معاد 

١‏ والقيط القان ) ال رتدرى كي تب المتقدمين من أهل الم المراد؛ غنم 
أفعدبه منغيرهم من المتأخر بن . وأصل ذلك التجر بقوا لبر : أماالتتجربة فبوأمر 
مشأهد ؤ فى أى علم كان و فالتأخر د 1 ن الرسوخم فى علم ما مأدلغه المتقدم ' 
وحسبك من ذلك أهل كل علم على أونظرى . فأعمال المتقدمين ‏ فى إصلاح 
دنيام ص برعا خلاق اغال التاخر بن ؛ وعاوموم اهيل اكد اد 
٠‏ الفيحانة عياف ف اأشرعة لم بن داق التأبعين ؛ والتابعون ليسوا كتا مين : 
| وهكذا إلىالآن . ومن طاا بيعم وأفولقم »مكلام أبصر العجب فى 
هذا المعى وأماعيد فى درك +« شير الاروة قرنى 6 3 الذبن بقعم 0 9 
.الذين يلونهم(١».»‏ وفى هذا إشارة إلى أن كلقرن مع مابعده كذلك . وروىعن ٠‏ . 
النبى ف 7 5 ل ديدم سواه ور مه »م ماث ورحمةء م ملك وج بر 7 ١‏ 
3 5 0 ا يكونهة! 2 فإذااير, وتكار الشر شيعا اعد شىء. 








)0 0 ا 7 07 

(0) قال اللؤلف فىكتاب الاعتصام (ج بو_ ص وه" ) هارألى :وروى ف أستحلال 
الزئا حديثرواه ابراهيم الحربى عن ابى ثعلبه عن ال ى صلى الله عليه وسل قال :(اولديتكم 
نبوةورحة ثم لمك وحارنة م مأك عضواض 'تستدل قيه ار والار) |ه و 0 مخزلته دن 
جب ج42 


5 افقاتج ١‏ م سكا 


8 ظ القدمة الثانية عشرة 








وشدرج مانن شه نحت الا طلاق. وعن أبن «سعود أنه قال ؛ « ليس عام" إلا 
اللى لعده شر مله ' لاأفول عام' اا من عام : ولاعام اخصي من عام ولا 
رن م وعامائتم ؛ م حدث قوم ,فيسون 
٠‏ الامو برأمهمةفيهدم الاسلام ويم »ومعناهموجودف الصحيح فىقوله : «ولكن 


عو وعم ان سر ا ار لي 


آي -" *» 


شتزعه مم فبض العياء بعاميم » فبيق ناس جهال لستفةون فيفة ون اتأمهم , 
ار 0 نضلون” »وقالعليه السلام: « إنالا سلام د غر سا 6ؤسيعود غر 75 
كابداء فطولى لاخر باء . قل : من الغرباء#قال : ال امن القبائل”"" »وف رواية : 
#قيل:ومن الغر باء؟يارسولاللّهاقال: الذرين يصلحونعندفسادالناس””"» وع نألى 
ادر تراه لاى: إن للا سلام عرى يتعلق الناسبها»د إجأعتلخ عر ا و 5 وعن 
إعضوم ١‏ « اذهب 00 1 اهناك لقوة وو تلا أ وهر إبرة 
قوله تعالى :(إذ ا مجاء كم" الله انتج ) الآية.نم قال : والذى تفسى بيده ليتخرجن 
*ن ذبن الله أفو 35 كادخاوافية أفو اد عرن عيك الله قال «أتدر ون كك تنقص : 
الاوسلام؟ )ذاو اننم كا ينص صيم الثوب ؛ وكابنةقص سين الدابة , فتالعمدالله 
«ذلكمنه» ولانزل قوله تعالى:( البوما كات 0 ِ ا عر ) فقال 
عليه والسلام . « مايبكيك ؟ » قال : يارسول الله ! إإنا كنأ فى زيادة من دينن 
. لأماإذا كلذل يكل ثىء قط إلا نقص.فتال عليهالسلام: «صدقت» ”“والا خبار 
هنا كثيرة ٠‏ وهى ندل على نقص الدبن والدنيا. وأعظم ذلك العلم . فهو إذاً 
ففنقص بلاشك . 
00 ا بار ران الاعتساء الكتاب واللبة 
() رواه مسلم 
(*) رواه الطبراتى وابو نصر فى الابانة عن حابر بن سنه ‏ ام من هامش الاعتصام 
ورواه الطبراتى بلفظ الذين يمسلحون اذا فسد الناس. ذكر ذلك فى جم الزوائد 
(4) أخرجه أبن الى شيبة عن عنثرة اه من الالرسى( ج ؟ ا ص 68 ؟) 
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جيني د مه بمسيهب 5ه مجه حصب سوب عي معي سي سب سو وروي ع اوبوت 
- مومرمم ‏ وتتدمم بوساح نام احصمت يمه به اسهد خييي ري ع ممبحدو م ومسي سما ص ددمي ميحد وشو ع ع مش سس 


فإزلك صارت 5 بالمتقدمين) وكلاميه »سيرم ؛ أنئم من أراد الاخخن 
بالاحتباط فى 00 7 ايم أ وخصوما علم الشربعة »الذى دو العروة 


امقر م نما[ /» م عر 


مس هه 








كل أصل على ,يتنخذ إماماً فى العمل فلا يخاو إمأ أنجرى به العمل عل محارى 
العادات فو مثله » نحسث لا ينخرم مندهرئى ولاشرط » ألا . فإن حرى فذلك 
الما 0 4 و] إلا فلا . 
وديانه أن العم المطلوب إما اد اك - الأعمال فى الوجو. 
عل وفقه من غير كان كانت اليا عالقامية 7 ولسالة 0 0 ن أعمال 5 وارح 
فاذا جرث فى المعثاد على وفنه من غي رخاف 4 شرو 03 در بالنسية إليه م 
1 1 | يكن بالنسمة إليه علا كانه وذلت فاسد , 0 له من باب اتقلاب 
العم جراد 
ومثاله فعم الر بعة الذى كن ف تأضيلأصيولة اه قدنيين ؛ 0 الدبن 
امتناع التخاف فق فى خبراللتمال : الور 2 ؛ وندت ى فى الأ صول العقبية 
امتناع التكايف عالايطاق و أ 000 2 التسكايف يمافيه حرج خارج 
عن المعتاد . فل 21 لأصل شرئى ضاف عن حر يانه على هذه الجارى فلم بطرد 
ولا استقام قيدنا فىالعادة » فليس أضيل + 4 .مد عليه ؛ ولا قاعدة نه إليبا 
و بقع ذلك ف فهم لي قوال و 7 إل ببالسه والدخول ُْ إلي جمال* 
فأما م الأقوال فيل قوله تعالى: ( وَأَنْ يجمل الله الكافرين على 
)سارف عن الاقوال ره مناه أن القول فى ذاته بقطع النظر عن أقوال 


عرق سم إن 0 اه ات الشبع, ف بيت 00 و بره 251 الهم ىْ #ارى إل خاليت 
فانه نظ ر فيهالىا لفهمه على صددته يقتفى التوفيق؛ بين الساق#يعة وعدم مخاافته السأ بق واللاحق 


و٠١‏ المقدمة الغالة فششرة 


بعس سس مي سمس يي ا 0 





ظ 5 َ" ع ع ثري ,سايم 58 

اانه ون )رو الدريط كارا ع ارتو سبال 

الكافر 0 المؤّمن غير أ ان هو اذلاله.ة لمكن ا نالمى إلا علىما يعد قه 
الواقوو, طأردعليه . ودوتةر بر اا و الشرعى فعليدي سأن تحمل" )؛ ومثإدقوله 


تعالل :( والو والد اك 5 أ ا د هرءة حواين ك مين ) إن نهل عل أنه 
تقرير 29 شرعى استورٌ وحصلث الفائدة م وإن حمل على أنه إخباريشأن 


(1) كنب بعض الفضلاء فى التعليق على هذا الموضع انه يجوز بقاء الأ بة على 
منى الخيرء ويكون الراد من الْؤمنين جماعة السلمين العاملين عا يقتضيه الأعان 
الراسخ من الاستعدادوالاتحاد والثيات. وقال أنالتارميعبهيآن المسامين لابغليون على 
امرمم مادامو كذلك 

ولكن. سينا شتفي آفورا فالا لشم #ينى] الم طون من :ذلك 
مالم بعطه البى صلى الله عليه واصحابه في حياته وانت تعل ما حصل لم فى مك 
.وانقراد م في شعساني طالبواذلال الكثير ملهم وغيرتهم الى 5 وغيرها ؛ ومنها 
أن اريخ الحروب الصليية ‏ وكانق عز الاسلام 2 قرونا ‏ كان الام فيه ثارة 
للسلمين وثارة علهم بأ بخ بلادم والاستيلاء على بيت القدس وانكاش دولتهم 
وآية( وعد الله الذين أمنو | مني ويملوأ الصاحات ستحلفهم ال ) لا ندل 
على المعنى الذى يراد تجميله هذه الا يه-٠‏ وما فىهذهالا يه الاخره» قد اعطه عليه 
السلام واتخابه فى حاته وبعد وفاته و السلمو ن بعدم لان تمكين الدرين و تبديل اوه ف 
أمئأ لا بلزمة كل ما يراد من ألا بدالا . ولىباعتبار المعىالذى يراد تحماها اناه و الك ار 
أنآنه: ' الوعد قيدت الاءان بعمل الصاطحات .لاف له بةالذكوره "فلس فها الا#رد 
الايمان القابل للكفر على خلاف ابات الوعد فى القرآن فانها مة.ده» بعمل الصالخات 
ولاق أن يرد الاسان ثاففى تعلبيق 8 أنه لا ولى الكافر شؤون السلم فى 
العقود وغيرها فكون هو الذى إشخى تزيل الآ يه" عليه 


0 أصللايستقيم مع الأصولالشر. عية ‏ أوالقو اعدالءقلية ؛ لاتعتمد عليه ٠‏ 3 








الوالدات | نحم شه فائدة ز تت “على ماعا قبل إل 3 
وأما بخارى الأساليب فه فل قوله : ( يس على الذين ١‏ مَنوا وماوا 
السالالة حك فا طعيموا إذ! ما" لقو 1 وَآتمنوا) اسل . فهذه صيغة عموم 
تفخفى بظاهرها م 0 وأئه ا 0 بذلك ال” رط 04 
ومن جماته الخر ؛ لكن هذا الظاهر يفسد جريان7") انم فالأ سلوب ؛ مع إهيال 
السنينت الذي لا جلك تزلياق اللا يه درم الثر لان اله تعالى لاحرم الإرقال  :‏ 
اس عل لين 0 و|) فكان هذ انا اتحريم » فاجتمع الارذن والنعى 
فلا كن كلتك امعقال 
وهن 0 ا ف ل لطا 3 017 فالا ب4 تأنبا عائدة إلى سم دن 
الشحر 62 واعلر ةوقا ولفة: اذا اقيق ا م الله "". إذلا يصع أن يةال 
اكات م اخيلن: 0 ع«( ولب كد النوى . ها قتفى التشد: ياب فبية د 3 


0 0 يقل 1 يستم رلا لالاستمرار حاصرع) كلا الفيمينذايته .4 على الذي ,الثانى] 0 
فدفائدة زائدة 3 نه كو ن عرد أخبار ,عجر ى الماد ةامر وفةالناس بدونهذه الا ية. فلتحة 
الفائدة لازم أن كون! بقاء اعقر وه أحرث بهالعادة سكياة مرعيأيرجماليهفى: 0 
الا أنه سق السكلام فى التثميل بدلاذ كرهءفانه بصددالتسشيل لايقتفى تخلف خبر اللهةورسوله : 
أو لا؛ يازم عايه تكليف عالا يطاق 0 عافيه حر جزا تدعن العتاد ؛ وليس هذا و أحدمن هذه 
الثلاثة . بل قي أشن وهوانهيندفائدة حديدة فلو زاد على الأمور الثلاثة أنه 0 فى خبر 
الله ورسوله أ أن بغيد فائدة جد رد ةلم سكن دعر وفة م فر ععلبه هذا اأثال لكان ظاهر | 

(9) لانآية تحر يم الجر السا بقة نف سالموضو عتقتفي تحر ماخر نصاوهذا الظاهر ينافيها 
فلاينتظم السياق الا بعدم دخول الى فى العموءالظاهر لثلايازم نقض 1 بمواجتاع النءى 
والاذنا فسكون سكام فا عا لايطاق ‏ فضلا عن أهمال السبسفالأزول وهو نمم قالوا لما تؤل 

رع ار كنت أمها عا تدهاتواشر يون الكر فرك «لترعل الذن اندرا الغ > يعنى 
ليس عليهم وزر لانم و وائقوا ومائعدوا ولا فماوا ذلك بعد التحر يم _وفضلا أيضا عن 
معارضة الئص بالظاهر ودعاوم أنالنصهو 0 00 للتمثل بالأية أن بيحكون فيا 
عدم در يان الفهم ف الاساوب وإن كانه :كس ب أغرى #اأشار اليه قوأههم أهيال السبيب » 

وبقولة عدوا يض كان ألله أخير م ا اله فى تقدم النص على الظاهر وقصيصس الس له 

0 وماه الجر الى افتدى كردا لسارت تقرير حرمةهأ ٠‏ ولا كان هذأ ضمن الوجوه 

لىَ ق اصح انياى 3 مر عليها | التقوق ونال اعناعا رد ُ*# واعنا وعساام دذوها 
قُْ 0 الظاهر قال ودن هذ اوم زم فقو ل ولذلك قال ثم ر فتأمل 


١ ١ 7‏ المقدمة الثالثة عشرة 


: آذ[ ام ا 


يقال :« فإن فملت فلا “جناح عليك . » وأيضاً فإن الله أخبر أمها نصدا عن 
ذ الله » وعن ااصلاة » ونوقم العداوة والبغضاء بين المتحابين ف الله : وهو بعد 
استترار التحريم كالنافى ''لفوله : ( إذا ماانقوًا وامنواوعراوا الصاليات) 
فلمك إبشاع كل لقوق ليدعرها :اذا شري ينه دن ارسج أو 
تكايف مالايطاق 
: أما اللسخول فى الا عمال فر و العمدةف المسألة وهوالاً صل فىالقول بالاستحسان 
1 الصلل الرسلةء لان الاصل إذا أدى القول مله على عمومه إلى ار أوإل 
مألا يكن شرم أوعقلا : ف غير جار عل استقامة ولا اطرافع قاذ ير 
الا طلاق . وغوالا ها م 8 من تكلم فى مشتكلات التران أو السئة ؛ 
لما يلزم فى حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من الخالغة المذ كورة ‏ حت تيد 
بالقيود المقتضية للاطر ادو الأستير أرء شتصبهم .فق ضمئة تسلأ حكام الر 2 
إذ عو الام فهها ؛ والفارق بين ماتدخلء الرخصة وما لا 
ودن لم بلاحظله فى تقربر القواعد الشرعية ١‏ يأمن الغلط 4 الل ا 
ناد شرم .هذا الأمقاق أصول المرمون للنتشابيأت » والطواقفك. الممنودية 
ف الفرق الضاأة عن الصمراط المستقيم “م أنه قد يمترى ذلكفى مسائل الاجتباد 
الختاف شا عند الأعة المعتيّرين » والشيوخ المتقدمين . 
وسأمثل ات عسألتين وقمت امذا » : َه بهما مع بعض شيوخ العصر : 
إحداما أنه كتب إلى بعض شيوخ المغرب » فى فصل بتضمن ( مايجب 
على طالب الآآخرة النظر فيه » والشغل به ) فقال فيه : وإذا شغله شافل عن 
أظلة فى صلاته» فرغ 06 مله » بأشآر 25 عنه ؛ وأو كان إساوى مهسين 3 9 
فعله المتقون . فاستشكات” هذا الكلام » وكتبت اليه بأن قلت : 


ان م 


أما أنه 


) ١)أى‏ دن «حمث الكبال افده كلامه ظ 


كل صل لا إستقيم مع اموا عية »أو الواعدالعقلية » لاع ةمدعليه ١‏ + 


مطاوب بتف ريغ السر منه فصحيح ب وأما أن تثْريم السر بالاروج عنه .وجب 
قاذ أدرق فاهة ١‏ العرب رار كان وجا ١‏ طلاق 6ل نب على جميم النلى 
روج عن ضياعبم » وديارثم ؛ وقراهم ؛ وأزواجهم وريم وغيرك 0 (١‏ 
5 بقع للم به الشغل فى الصلاة . وإلى هذا قند يكون الطروج عن المال سبياً 
للشئل فى الصلاة أ كثر من شغله بالمال . وأيضاً اذا كان الْقر هو الشاغل اذا 
شعل ؟ فا ذا جد كثير ا من يحصل له الشغل بسبب الاإقلال ؛ ولا سما إن كان 
له عيال لاجد إلى إغانهم ا : ولا يخاو كار ااناس عن الشغل عاد 
قتع الا شاف اشييت على هؤلاء اعلإروج عنا سبب ثم الشغل فى الصلاة ؟ هذا 
مالا بذهم . و إبما الجارى على النقه والاجنهاد فى العبادة » طلب مجاهدة اللواطر 
الشاغلة خاصة . وقد ,ندب إلى المروج عما شأنه أن يشغله من ن مال أو غيره ؛ إن 
أمكنه الدروج عنه شرعا أ وكان ما لا وبر فيه ا تأثير يؤدى إل مثل 
مافر دنه أو أعظم . ثم ل 35 فُْ 9 نا كت 
حال صاحههاأ من وجوب الاعادة ) ا واسهانا ( 55 + وله موضع غير 
هذا . اه حاصل المسألة 

نا وصل إليه ذلك »كتب إلى بها يقتضى التسلم فيه . وهو صميح . لأن 
القول بإطلاق انار وج عن ذلا كله غير جار فى الواقم على استقامة » لاختلاف 
أحوال الناس . فلا يصح إعتّادم أصلاً فقهي) ألبئة 


والثانية مسألة الورع بالطروج عن انللاف ؛ فإن كثيراً مر الاأخرين 
يعدون المروج عنه فى الأعبال التكليفية مطاوبا , وأدخلها فى فُْ 0 
المسائل الحختلف فيهأ . 


لالوعسعا مي ووووهردورد هيه نه هر ووو برو مرجي لوس جع دمن ف وي هي هي وي بجعم برس نر ربيوج يج وو د2و ره" 


. وهذا عنتبى الحرج الائفراد . وتكايف اطع به تحكليف مالا يطاق‎ )١( 
وهوايضا مالف لاقمب ده الشر ع دن المحاذظاة على و أت والماحيات اخ شيو جار‎ 
عل غير استقام_ة‎ 


٠‏ ْ ظ المقدمة الثالئة عشرة 








ا ٍ 0 ٠.‏ بال 
ولازلت مدذ زما نأستشكله وحتى كتيت فمها إلى المغرب » و إلى إفريقية 
3 14 بخ ينه 
ف يأتنى جواب بها بش الصدر . بلكان من جملة الا شكالات الواردة » أن 
1 ,ان ست إن 5 ع 0 
عبور جا لق" "غنات درا اخلانا بهد و الور إذا كار يا 
, 5ع اس 
القرينة عن انق جارك زعو خلا 'وضم الشريمة . وأيضأ قند صار الورع 
من 6 ارج : إد أيه نخاو لأحدفى الغالب عسادة ًُ ولا عامل 4 ولا أهر دن 
أمور التكنيف » من خلاف يطلب الكروج عنه . وفى هذا مافيه . 
تأجاب بعضهم بأن المراد بأن احتف فيه من المنشابه» احتف فبه اختااة 
5 2 59 3 ءِ 8 , 
دلائل أقواله متساوية أو متقاربة . وليس أأكثر مسائل الثقه هكذا؛ بل 
1 5 . ند بن إل 50 
الموصوف بذلك أقأباء لمن تأمل من محصل مواد ألثا مل . وحيقذ لامكون 
المنشايه منهأ إلا إلا فل 1 واماأ الورع من حي ذازه, وأو ف مهدأ النوع فقط ؛ 
01 ِ 0 َه 1 1 4 8 
فشديد مشو , لا يحصئله إلا من وه الله إلى كثرة استحضار لوازم قمل المنهى 
ان 0 "اعكن امد . 
عنه وقد قال عليه السلام 31 عرس انلة كار !1" مود ها ادا 4 
ا 5 0 ل 5 ره 7 
فكتدت إليه بان ماق رتم من لواب سر دان لا زيل إبما #رى فى امد 
(1) جود الثيء أ كثره وهىدعوى تحتا لاحصاءء سائل اللشر بعةءسألة ٠سألة‏ ؛ والوقوف 
على +صول حلاف 4 ١‏ كرفا لك جتهد ين دسل طم الاحتراد اوكتو انا خلافهم بعار اف 
0 8 و يكون الخلاف معد أ به يها يول ويد تفتكا الاءتناد أن وناك وشرة 
أسباب عل كثيرا من الملاذات قير معك به خلاها , على ا ذالورع بمدهك] كلة ف دراعاة شرط 
أوران لم يقل بهأخر »أوى نر يم وي هر عرةه ادن أو إماب ثى عير فسوي خرن ما 
الخلاؤات بباح و4لدوب و باناسلة ومباح و دع طلي تقديم ىء 0]9ظ وهكذا و أءخال 
هذا الذى لابترتب عليه حرمة ولابطلان عبادة فليس »بإيقصد دخوله فى ودع المروج *ن 
اللاف ٠‏ واذا فيسل بقى بعدهسك] نالور ُ 58 ذإك عن أشد انواع الأرج لك اتاج 
الى دقة نظر 
(9) سيالى بيانه فى المتشابه والحكم فى فصول ضافية 
م( مأمه و حفدث الثار بالشووات 5208 والترمذى واحقدءأنس ؛ ود لمع نأ بى هر برث» 
وأحد عن أبن #مدم ود قال المزرزى وروآأه الخارى نضا . دق روا ةالشئؤين كت يدل 


حفث فىاأوضعين 


ْ كل أص ل لاليستقي مع الا صول الشر. عية » أوالقواعد المقلية » لا ستمدعليهة ٠‏ 8 


وحده . واللتهد إنا تورع عند تعارض الأدلة »لا عند تعارض الأقوال . 
فلس ما مون فيه لام المثار فقد نص صاحي هذا ار اعطاص ؛ عل طلبه ‏ 
خروجه من الإلاف إلى الاجماع 3 أن كن من فتاه أفضل العلماء الحتافين 1 
والناى نيوا اأخوالةى اوري :فى الل دابل لله أقوى من التلفين » والذى 
لك امع ألا :هل نساوت أدلتبم كا ١‏ أم لا ؟ لأن هذا لاسرفه 
إلا من كان أهلالانظر . وليس العامى كذلك . وإئما بنى الاشكال على اثقاء 
الللاف المعتد به. واعللاف الممتد بهموجودنى أ كير مسائل اشر بعة . واعيلاف 
الى بهد شرا 1117 والشاذف فى السقزوي ب االكانه ولف الكواتيها 
أثه ذلك : 
وكا سارو ال إلى ار ا لدو زافاق اللفنة: إن انقاذ 
لتجمهدين ٠‏ قراب دليلين 3 عند بعض متساو يبن أو متقاربين » ولا 
7 ونان اكذلك عند لعض فلا شحصل اناق ضارط بن لرجع إليه فما يجتذبه من 
اليلاف ما لاحتلية ولا كه الرجوع فى ذلك إلى اميد ع وي تعره 4 
من الاحتئاب أو عدمه ع راجم إلى نظره واحتباده . واتباع لقره وحده فى 
ذلك تقليد له وحده » من غير أن يرج عن الكلاف ؛ لاسيما إنَكان هذا 
ا جنهد يدعى أن قول خصمه ضعيف لا لعتبر مثله وهكذا الأعر فما إذا راجم 
لبد الآخر . فلا نزال العائى فى حيرة إن اتبع كه الأ دوو تدر تين 
جد . ومن شاد هذا الدن يهليّه . وهذا هو الذى أشكل على السائل » وم 


(١؟)‏ أ* 7 انها 98 أ ]26 مواضم الخلاف ه وجوعا اليا سار ره في موضعه يوا 
القايل ه ف بعالك ره مٍلاذا 

هر بد قم مدأ د توم وروده على قو له ولا بعلم هل أساوت ولتم الخ ٠‏ فقد يقال 
ل خيعم فىذلك الى اجنود ليعر ف التساوىوالتةارب تال هنا اله 0 اأرجوع فى ذلك إه 


للف ١‏ امكدمة الثالثة عشرة 








يبان جوأيه لعد 

ولا كلام فى أن الورع شديد فى ننسه يك أنه لا إشكال فى أن التزام 
التقوى شديد ؛ إلا أن شدته ليست من جبة إيقاع ذلك بالفمل » لأن الله | 
يجعل علينا فى الددين من حرج » بل من بجية قطم مألوفات النشن وص دهاعر:. 
هواها خاصة . و إذا تأملنامناط المسألة » وجدنا الفرق بين هذا الورع اللخاص 
وغيره من أنواع الورع بدن . فإن سائر أنواع الورع سهل فى الوقوع » و إن كان 
شديداً فى مخالئة النفس «وورع انر وج من الألاف صعب فى 000 
النظر فى مخالئة النس . فتد تبين مقصود السائل بالشدة والمرج + م 
ليس ما س ما أشرثم | إليه . اه . ما كتبت به . وهنا وقف الكلام بينى وبينه. 

ومن تأمل هذا التثر ير » عرف أن ما أجاب به هذأ ا لراك 
ولايجرى فى |اواة ل لازوم | شرج فى وقوعه . فلا يمح أن 
إستند إليه . ولا يحجمل أصلا ببنى عليه . والامثلة كثيرة فاحتفظ مهذا الأصل 
فهو ا . وعليه طب ى كثير من «سائل الورع 4 وتمييز المتشاءبهات » 
وما يعتير من ويه الاشتياء'!' وما لا يمثير . وفى أثناء الكتاب ٠سائل‏ نحمقه 
إن شاء الل ْ ظ 





01 لا نه اما تجرى فى الجتيدلا فى ١‏ أقلد .واحراؤٌهفىالةلد الذى هو ايل السؤال مؤد 
الى الحرج 
(١‏ تعارض الادلة على الجتهى لا تسارض الاقوال عل المقلد فلا يازم عليه ارج 

نعم سيأتى له ان على المقلد اذا تمارضت عليه الاقوال أن يرجح واحدا مها واسكنه 
أعةم, 200 أعورا واضدة لا يبقى معها اشتباه كان ا بول دن عرف بأنة يعمل 
بعلمه ٠2اا‏ 


سان لل الم ]1 اا حك اى تع صصح د تصط ! . 


/ 
١‏ 
ظ 
ش' 


]ع1 و قم 





ارصح وحن رجح حجان ا ]لان ال لاله الما 





00 كياب الأحكام المسألة الأول 8 ١‏ 








وصل الله على سيد نا عمد وعل ١‏ له وصيحيةه ؤس 


نات الا 


بر 0 إل خطاب ألو عع فالا ول مط سر 2 الس_ة 5 فلنتكام ع ما تعلق 
سافن الل , وى حملد : 





لأسا اند وبل 


المياح من حي شو مباح ؛ لا مكون معالوب الفعل )دلا مطاوب الاحشنان: 
أما كله لير مظلرين الانودنانه فلا مون 
أحدها أن المباح عند الشارع » هو اير فيه بين الفعل والترك» من غير مدح 
ولا ذم » لاعلى الذمل ولا على الثرك . فإذا حقق الاستواء شرا والتخيير» لم 


1 


ميب 3 


نتصور أن بكون التارك به مطيماً , لعدم تعأى الطلب بالترك ؛ فإن الطاعة 
لامكرن إلا مم الطلب » ولا طلب » فلا طاعة [ْ 

والثانى أن المباح ميان لك ا عدر ا لسري انكل الح هيما ين 
بريه الراقر 68 مهس أن كرق اراك الراسوبوالكوب اها بارانة 
شرع ؛ للكون الشارع لم يطلب الترك فيهما ‏ كذلك يستحيل أن يكون قاراه 


ع 


ابل مطيعاً شرع 


ا ظ المسألة الأولى . فى المباح 


السص العسس اتعجت برا يسيم مممص حت بير وه اعيبم ممسيمييه بيهم 
مم ع م ع دع مد ل عام ب عب م 
م م ا م نه سس سس وو يو وو يب و يني و ااانا لجس ل ا سس سضيضم 


لايقال: إن الواجب والمندوب يغارقان المباخ » بأنهما مطاو با الفعل ‏ فد قام 
الممارض لطلب الترك . وليس المبام كذلك. فا ز»لا معارض لطلب التراك 
فيه . لأنا نقول : كذاك المباح » فيه معارض لطلب الترك » وهو التخبير 
فى الترك . فيستحيل الجم بين طلب الترك عيناً » وبين التخيير فيه 

والثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والثرك فى المباح فكترنا فاريغار إن 
يكون تارك المباح مطيعاً بتركه» جاز أن يكون فاعله مطيعاً بثعله ؛ من حي ثكانا 
مستوبين بالنسبة إليه . وهذا غير صحيح باتفاق » ولا معقول فى نفسه” ١‏ 

والرابم إجماع المسامين على أن" ناذرّ ترك المباح لا بازمه الوفاء بنذره » بان 
ترك ذاكالمباح وأ له كنخر فعله . 0 »0 من لكر أ نطيع الله 
ايطِمْه””"» فا وكانترك المباجطاعة لازم بالنذر م لكنه غير لازم . فدل على أنه 
ليس بطاعة.وفىالمديث«أن رجلا نذر أنيصومقاماولا يسنظل فأ مردرسول الله 
ل أن جلس»ة أن ستظل )عو م صو 80.4 » قالمالاك: آم عليه السلام ان م 
ما كان تدطاعة » ويترك ماكان لله معصية. لفعل ** نذر ترك المباجمعصية كاترى 


)01 ساق أنه قاذ الى التناكون 

(؟) هو مام الدليل ومحصله أن النذر انا يكون ف الطاءعة م فى الحديث وقد احجموا 
على أن #ذرترك المباح نذره لغو فلوكان تركه طاعة وداغلا نما يطاب بالحديث الوفاء بهلم 
حجمحوأ على عدم أزوم الوؤاءم ل 

9 عامه ومن كران يعدى ألله ؤلا عهبة4 اخرحهق التدسير عن 000 الا ا 

ورواه فى راموز الحدرث عن أحمد والبخارى والى داود والترمذى والنساأ فى وان ماحه 


وأن حبان 
60 راجم التسير 1 بأب التنرح فيه ايضا ولا تكلم , آخر دسةه عو الخارى ومالك 
وأبىدأود 


(0) حمل الؤلف كلام مالاك على لد المباج وهو الماوس والاستطالال فقا لماقال. واسكن 
ف الحديث المعيح ف مشله» م ليك ان الفمل للاسربك تعك بس للنفس زهو در أم؛ حورث يقول: (ان 
اه عن تعذيب هذا نفسه لغئى ) فهو ثذر لفعل العصية مباشرة لا بواسطة ترك المباح 


المبام ليس مطلوب الثعل ولا مطلوب التراك 133 


بااسسسه منج بسحب نب سبل بمنه ع وسو اسه بيجو حب مسج سود ودجبينيج رحبي سف سد ا سس يبي اي مص سي نبي سل ليا 


واعمامس أتهلوكان نارك المباح مطيعا بتركه ‏ وقد فرضنا”'" أن ثركه وفعله. 
١‏ عند الشارع سواء ‏ لكان أرفم درجة فى الآخرة ممن فمله وهذا باطل قطلاً . 
فإن القاعدة المنفق عليه" أن الدرجاث فالآ خره منزلة على أمورالدنيا. فاذا 
نحقق الاستواء فى الدرجات » وفمل المباح وتركه فى نظر الشارع متساويان 
فيازم تساوىدر جتى الماعل والتارك ٠‏ وإذا فرضنا لساويهمان الطاءات»هوالهر 0 
أن - ك مطيع دون الذاعل ؛ فيازم 0 أرفم فده اد لي 0 
0 حاءعت ده لير : بعك . ٠‏ الليم ! إلا أ بالا لمان فيؤحر على دلاث. 
0 بطع “مد مف هذا 
والبيافين أل 0 رك المباح طاعة » لازم رفم المباح ٠‏ ا م الشرع ». 
من حيث النظر إليه فى نمْسه وهو باطل بالا اجماع.ولا عالت فى هدأ الكبى 0 
لا نه إبما ا" اليا الما تائم لا بالنظر إلى ذات الفعل ؛ وكلامنا إعغا ه 
53 و 





0 31 317 لذسكره 1 ادر ل ازا الدليل وسيذ كر هفى ببان بطلان اللازم, 
فيقول : وقعل 7 تركه الخ 

0( من ابن هذه 50 وقد قألوا انه هال يععلى على التايل كثيرأ وان اموز الاواب 
ليست ف التقدير الا عحرد النضل لا الوزن فالله تعالى بقول ( والذين آمنو وأشموت. | ريم 
بامان المقنا بهم ذر بم ) فلا نان أن كرد اثنان مت أوين فى الطاعات وأحدهيا ارفم +ن 
ل خرة مازلة إل قد يكون الأاقل عماا أرفم ل لُْ الكل ,كحض الفضل لا بوزان الاعمال 
ذهذا الداي ل 6 ' رى مخوطه الضعف بن حهات 

(؟) ماخص الدليل أنه لوكان تأرك المبام مطيما بالترك لازم أن يكون ارفم درجة من 
فعله ٠‏ واللاذم بطل لا*نهما هتساويان فى الدرحة فا ادى اليه وهوالمقدم باطل. فعليك بالنظر فما: 
توسط ان “ذلاءه امناء الدايل والتءرف عن وحه الماحة إلى ذلاك 

(4)اى نفسه بالل علم ب ومشاتتبا إتراك الميام * 7 أنه يوجر على ذلك أى وه ذا لا 
,كول له احد ٠١‏ 

(ه) مقابل قوله اولا مطيما بتركه اى وان لم يكن مطيعا بالثرك فلا يكون المباح مطلوب 
الاحثئاب عق وهو دم هذا الغرض مغرو غ ممه لاداع ى للكلامفية 

050 71 لى «لمهيه و دامله والرد عله فى الفصل اللاحق ]ا ال 

(9) هنا جزم بالمصر اا فى له حعله استظبارا فقط 


30 المسألة الأولى فى المباح 








بالنظر إلى ذات الغمل ؛ لا بالنظر إلى مايستازم . وأيضا ذل بها قال الكمبىماقال , 
بالنظر إلى فمل المباح » لأ نه مستاز ترك حرام م بخلافه بالنظر إلى تركه ب إذ لا 
ل ر لنف رواحي سكن ابيا فل ملذونة فكن مقذويا #فليرك 
أن القول بذلك ,؛ بؤدى إل رفم المياح بارطا ٠‏ وذلات باطل اماق 
والسابم أن الترك عند الحققين فمل من 5 فمال الداخلة حت الاثيار. 
فترك المباح | د فعل مباح”'". وأيضا القاغدة أن الاأحكام إنما تتعاق بالا فمال 
أو بالتروك ع بالمقاصد” "يحسما بأنى إن شاءالل.وذلك رموه "اريراك إل 
الا بيار كالقمل . فإن جاز أن يكون تارك المباح 87 ينف الترك » ار اذ 
كان اع يوطي رابخال 
فان قيل : ذا 6 ارقن قوق 0 
' +( أحدها » أن" فعل المباح سبب فى مار كثيرة ( ههها ) أن" فيه إشتغالا 
عا هو الأم فى الدنيا 4 من العمل قافا اللبئ ات وفيدا عن كثير ا 
الظاماقد ‏ (توت) )"انفتست :ف الاتكدال عي الراساظه اوهل إل 
الممنوعات ب لأن التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة اللثر » و بعضها يبر إلى بعض 
إلى أن تهوى بصاحهها فى المبلكة . والعياذ بال (٠‏ وننهما) أن الشرع قد 
بذم اللأنيا» والعنسّم بإ انها ب كةوله تعالى امم طيبائكم فيحيا 32 


)١(‏ واذا فلس ,عطاوب وهو مدعانا 

(0) أى مقاصد الشريعة عن تشريم الأحكام وهو حفغظ الفروريات والحاجيات . فالحكم 
'اأشرعى ,: يتوه الى الفعل من انجاب أو غيره حسهأ فيه من المصابحة و كي فى يكون الذىء 8 
وتركه «صاحة ؟ 1 يطلب 7 وكعله 

69 حي قى صعم أ كَّ تماق به كاضيك الشر ع وني عأية الاحكام 

04 5 نه قكهى ان كون اأشىء متصود لعل لاشارع 00 القاحة و4خصود الترك إه اذأ : 
لحفظها دى تعاق ذكل منهما حكمه وهو طلب الفعل والترك فعدال سكاف مطيعا :بأ 


المباح ليس مطلوب القعل ولا مطلوب الثراك ننه 
ا 20 7 بد المياة الددّنيا وز ينها ) وى المديث : 
إن اروك فا اخاف عليم | أ 9 0 الدنياسكا يحت" عل م من كان 

) الحديث اوفيه: « إن مما ,ينبت ألر بيم 'ماشثل حيم أو 9 ”"»وذلك 
كتير شبير فى الكثاب والسئة + وهوكاف فى .طلب ل د المباح ع ل 4ه أذ 


دتيوى لا بتعا قات خرة من حيث هو مياح ٠‏ ( ومنها ) مافيه من عرض 
اطول اسان فالا خرة ةوق 00 حلاطا حاب يساما عذاب” ٠‏ فعن 
يعضوم ارد اعالوا ييا 0 !| »م حين ا تناوله والعاقل :بعلم أن طول 
المساب نوع من اليداجة وان سرقة الأ هيران ف و الرفب إلى الجنة من 
أعنا واي و عن ذلك «فاذاً ركه أفضل* عا وال 
فترك 00 

00 أكون سب تقار لادليل فيه من أوجه : 

0 أذ الكلامى أصل المسألةع إعا هوق 0 من حي هو مباح 
متساوى الطرفين ؛ وم بتكم فا إذا كان ذريعة إلى أم رآخر » فا نه إذا كان 
دربعة إلى ممنوع صار ممنوعاً ؛ من أب سد “القرائع لا من جبة كوه مباحا . 
وعل هذا كل 5ول م كان ١‏ كنا ندع م 0 ند 0 ا لا به 


)١(‏ ذ كر الحديث بطوله فى اله عن الشيؤن وال سال وفى لفظه بعض اختلاف 

مما هتنا 

0 قال العراق فى مخريحه لاحاديث الاحياء : رواه ان الى الدنيا والبيوق فى الشعب 
*ن طر يقب 4 «وقونا | علق عق بن الى طاات بأسئاد 0 بافظ وحرامهها النار 
و ته #رذوعا أله وذكره فى عياز الطيب 08 الحييث هما يدور على السنة 
النأس ون الحديث مشخ زن ادن عم ارمن؟ن عل نخد بن تمر بن الد نجع اكات 
بلفغل 9 عن ١‏ أنى الدثئما واليييق وسشاله ةيطم . دوق مسئك أأغردوس م ن أبنعاس 
رفعه بافظل الثرحمة. 

ورواه فى راموز الحدرث : : دياا, بن آدم مأ تصلع بالل مأ ؟ حلاها حساب وحراهيا عذأب6 
غٍِ نالدار قطنى والديلهى غَنْ عن أبن 9 

) اى مالا عن 4 فى ذاه 71 5 يوقعنا قما هو ذريعة اليه “ا فيه 5 


الموافقات ج ١‏ 0 " 


ان 


ا 3 المسألة الاولى فى المباح 


مم سل نشد للم 


البأس ٠‏ » وروى اك وكذلك كل ماجاء من هذا الاب ٠‏ فم الدئيا 
نما هولأجل أنها تصير ذريمة إل شطيل الت#البتك 6انوايضًا '" ننه علق 
بالمباح - فى سوا بقه » أو لواحقه » أو قراكنه - مإيصير به غير مباح و كالال”"' 
إذا تؤد مكاثيه »وخر 80 اذا امسا ركه أدى حق أ ؛ الله فى رقابها » 
وما أشه ذلك 

والثاى) أ ) أنا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق؛ بل هو ' 
ثلاثة أقسام 5 م يكون ذرعة إل منعى عنه » فيكون من تلك الهة مطاوب 
الثراة روه ا به » كالمستعان عل امو اخيف ؛ ففى 
الحديث : « نعم المال الصا (ارجل الصال” )4 وفيه : ( ذهب أهل الدثور 
بالأجور والدرجات العلا وال 60 دم إن أن قال ذلك فضل اله يليه 
من ١‏ بشأء0ك» بلقد جاء 1 “مالم أب وإنسيان ايا ما اشهوته ب 
لأنه يكف بدعن المرام * وذلك فى الشريعة كثير + لأنها كانت 
مال الها مود بمكان لها سك ماوسّل بها إليه ؛ وقسم أن ديه إلى 
ثىء » فهو المباح الطلق ٠‏ وعل الجلة ذإذا فرض ذريعة إلى غيره » لك» 
حك ذلك الغير . وليس الكلام فيه 

ار أنه إذا قيل 0 رك المبام طاعة على الا طلاق » لكونه وسيلة 
إلى ما . بطعى عنه » فهو 2 عثله . فيقال : بل فعلء طاعة باطلاق ؛ لان 








5 00 م تبه لحاس الدردة | اأى بافواق 

ا 0 المثالان من أوع وأحد ٠‏ والظاهر أنبياه ك أمغاة القارن ش و صم ان كونا 

00 أخرحه جمد ؟ فى كتوز المقاثة ق للمتاوق » وقال عنه العراق فى نر بج أحاديث 
الاحياء : روأه أحمد وأع يعلى والطبرأبى من حد بءث مرو 3 إلعاص اأسيتل.ك كيك 


(9) روآه مسسلم 


الباخليس مطاوب الل ولامطلوب الترك 0 وا 


ف باسح حم هالص ميس وميس نجه مسماسم د سيم وسيم سس ج27 


با خا شا 7719127 :نع 


كل مباح َك حراء'" . ألا ترى أنه ترك ال هرما ت كلها عندفعل المباح فبك 
شغل النشى به عن جميعبا . وهذا الثالى أولى ”)م لأن الكاية هنا نصح . ولا 
بصم أن يقال :كل" مباح وسيلة إلى حرم أو منهى عنه بإطلاق . فظير أن 
ما اعترض به لا ينبض دليلا على أن ترك المبام طاعة . 
. وأما قوله إنه سيب فى طول المساب » لوابه من أوجه 

أحدها أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه » ازم أن يكون التارك 
عاك جل اوسن نهيف ان الترك فلا وولاتشراء نسسية اللعل. والقالة 
شرعاً . وإذ ذاك يتناقض الأمرعل فرض المباح . وذلاك محال . فا أدى إلبه 
مثاه الفا ف 4 إذامس ك بأن. خلالها حساتب 6 3 قى أ التارك لاحاسبءع 
مم أنه أت يحلال » وهو الترك » فقد صار الحلال سسا لطول وان عار 
سبب له . لأنْ طول المساب إنهما نيط به من جبة كانه حلالاً بالفررض. 
وهذا تناقض” من القول 

زان أ لمان إن ادن نينسا لطلب التزك» انم أن يطلب 
ترك الطامات ء من حيث نت مسئولا عنها كدها .فد قال تعالى : (قَلنَمسا ل 
ايل اليم وتان ا الاين )» ققد انتم على الرسل علييم 
الصلاة والسلام أن هارا عن الرسالة وتليخ الشر بعة ع 0 ن هذا 57 من 
الاتيان بذاك . وكذلك سائر المكلفين . لا يقال : إن الطاءات يعارض 

طلب تر كنا طلبئها . لا نا تقول : كذلات المباح ؛ يعارض طلب تر كه 
احير فيه وان فل إه وتركه فى قصد الشارع عثابة واحدة 

والثالث أن ماذ 3-0 مق لماوعل تناول الملال ,قد شال إنه راجم 











] أليس قد يكو دالا ا داح قاوة ينار لالح رام بفعل الباح؟ 1 هل‎ )١( 
أى أن هذا الممارض أقوى من الدليل المعارءض نه كلى مخلاف امن الدلين‎ ) 09 


ا المسألة الا ولى فى المباح 








إلى أمر خارج عن نفس المباح . فإن .الام هو أكل كذا مثلا . وله 
ركد اكه بوكرو وو شق لخد من عواءاتا انائذ اروك فار 1200 
مباحأ ؛ وإن م "راع كان الت.وب والتناول غير مباح . وعلى الة 0 
كغيره من الأفمال_ له أركان » وشروط » وهوائع » ولو احق 5 ا 
والتركفى هذا كاه كالفعل »فك أ ثهإذا تسبي للثعل كان لسيبه مسعولاعنه ؛ 
كذلك إذائسبب إلى الترك كان مسئولا عنه 
ولابّال : إن العل كثير الشروط وللوا انم » وممتقر” إلى أركان + خلا 
الترك » فان” ذلاكفيه قليل ؛ وقد يكنى جرد التصد إلى الترك 
لأأنا تقول : حقيقة المباح إنما تنشاً بمقدمات وكان فلا أو ثركا ؛ واو 
جرد القصد ؛ وأيضا فإن اشرق تاق الترلة 6 #قملق بالقدل امن ةو 
لله أو حةوق الادميين ؛ أو منهما حميعا » يدل عليه قوله يله :2 إن لنضيك 
علبك حتاً وا رفسل ناسنا ١‏ فأعط كل" ذى حق 0 و ل 
حديث ساءان وأ الدرداء”" رضى الله عنهما » بين ك هوونا وهنا ان" 
النمل والترك ‏ فى المباح على الأصوص _ لا فرق بينهما من هذا الوجه . 
اناا ساق يعار يق" التراك 5 شتلق ينارق القمل. دف اذا كانه الام 
كذلك ؛ ثبت أن" المساب إن" كان راجماً إلى -طريق المبام فالفمل والتر 
ان رس إلىنفس المباح أو إليعا معا فالثمل والتركايضاً سواء 
أضا إن كان فى المماح اح مايقتغى الثرك » غفيه ماشتغى عدم عدم الثرك ل نه من 
يم له اد | أله تر إلى قوله تعالل :(دلأرْضَوضي 
نأم ... إلىقوله - 3 رج مهما الو لؤوالمنجانة ) » وقوله : (وهو اأذى » سخر 


(1) لكيه المخارى والترمذى 
(19)هو هذا الحديث بعيئه ؛ؤابته أ نه شقصه ف أوله قوله : « ان لر بك علياك حتأ » 


بعليس مطلوب الفعل ولا مطلوب التراك 1و١‏ 


ام لجسا ع1 ص سواه الم سيجيسييو يبر 7 واببوو جر حي جب ولمجهسورر هك سرج | بروج عا جر سيد جد 


البحرلنا كوا منه... إلى قوله. وأملسكم نشكرون) »وقوله : (وسسخرَ لم 
اق الجدرات اراق الا رقن جيماً ممنه ) . . إلى غير ذلك من الآيأت التى 
٠ 0‏ فيب على ألاه: مان بالنعم . وذلات 55 بالقصد إلى التناول والانتفاع ْم 
لشكر عليها ٠و‏ إذاكان عكذا وفالترك له قصدا ١‏ يسأل عنه: نركته؟ ولأى 
18 ع عنه # وما منمك من تثاول ما ل لك فالسؤال حاصل فى 
طرفين . وسي فى اذلاك تقرريرفى المباح الخادم لفيره إن شاء الله , 

نعله الا عن ة ا كارها دل بعالضرات قن لراك أن ناول: الباع 
' بصم أن يكون صاحبه محاسباً عليه بإطلاق ؛ و إنما يحاسب على التتصير فى 
شكر عليهء إناى 00" إبا فى جينة الأستمانة يه على 








تكايقات: من مجأس يب اشسه فوذاك وعمل على هر د فثك 4 ر زتعم لله . 
ذللك قال تعالى : (أقل أمرء؟ رمز بد الله 0. . إلى قوله _خالصة يوم القياءة) 
ن الانمة ف ا #اوقال نمال +( قاما ناو كا بحاس 
اا سيا ) ) وفسره الى 1ه البعادم اله العرض لاانأساب الذى فيه 
انه وعذات بو ا 05 النعم المباحة غالمه امؤمنان يوم القياية . و إليه 
جع قوله ال ١‏ القن ل لبن ولنسأان المرسلين. ) أعنى 
ال لمان هته أعوال الطلق وار عازن ل 
005 
؟ والثانىمن الاأءور المعارضة »: أن ماتقدم مالف“ لما كان عليه السلف 
مالم من الصحابة والتابمين » والماداء المتقين م فا نهم تورعوا عن المباحات 
ثيرا . وذلك منقول عم 1 قواترا اتر و كثرك اليرف4ه ف المطعم شرت 
ركع والساك ٠‏ وأعرقهم فى ذاك > مي ا ' 


وعبيدةبن الإراح » وعلى بن ألى طالب 207 » وغدرثم .رض الله عي 


١1‏ ظ المسألة الأولى فى المباح 


ص سه لي سي 








وانغر إل ماحكاه ابن حبيب فى كتاب المهاد :.وكذاك الداودى فى كتاب 
الأموال؛ نيه الشغاء . ومحصوله مب تركو المياح من حي هو ميام : وأو 
ا المياح غير طاعة ١1‏ فمأوه 

والمواب عن ذلك من أوجه : 

أحدها 0 هده ألا كا ع ال 5 فالا حتجاج يعجر 0 هن غير نغار 
فيها لامجدى ب إذ لابازم أن" يكون تر كبم لما تركودمن ذلك من جه ةكونه مباحاء 
لامكان تركه لغير ذات من المناصد . وسيأنى ‏ إن شاء الله أن حكابات 
١‏ الاحوال مجر دها غير مدق ىُْ الاحتجاج 

والثالى ألما ممارضة عثلها فى النقيض فتد كان عليه السلام يحب 

الحلواء والعسل م( 0 كل الاحم وختص بالذراع وكات تعيجمية 4 057 
: 5 5 ين 
يستعذب له الماء » ويبنقع له الزييب والقر » ويتطوب بالمسك » ويحب النساء. 
وأنضا 4 وفك اء كي دن دك عن الصحاية والتابعين © 9 العاماء الماقين ع 
يحيث يقتضى أن التركعندم كان غير مطلوب . والقطم أنه إوكان مطاوب الترا 
عندم شرعاً » لبادروا إليه مبادرتهم لكل ثافلة وبر ء وثيل «نزلة ودرجة + 
إذ م يبادر أحد من الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرتهم » ولا شارك أحد” 
ناد المؤمن ‏ ممن ' قرب عريدن ا - فى رفده د وماله مشاركتهم . ل ذلاب 
7 طالع سإرم ٠‏ ومع مع ذلاك 4 قل يكونوا 1 | مماحات أصلا . ولوكان .طاو نا 
لعابوه قطنا #اولفياوا عنتضاء مطلتا مى ين انتنتياءء لك 5آ شاواء قدل 
ذلك على 1 #حبو”م غير مطلوب .دل قد أراد بمضهم أن ره ذيثامن المماحاث © 
فنهوا عن ذلك . وأدلة هذه الجلة كثيرة . وانظر فى باب المناضلة بين الثقر 


المباح ليس مطلوب المعل ولا مطلوب التراد ً,, 


1 


والغنى''' فى مقد مات أبن رشد 

والثالث 077 إداكيت 3 رك مهشيع 5 2 با للثواب عل نركه ع فذك 
لا من جبة أن مبأسم قط للأدلة المقدمةء ؛ بل لأ*ور خارجه ‏ وذلاك غير 
فلاح فى كونه غير مطاوب اليرك: 

مها أ تر هن حيث هو مانع من عبادات » وحائل دون خيرات ؛ 
فيترك ليكن الااتيان يما يثاب عليه » من باب التوصل إلى ماهو مطاوب ؛ 
انق والقة ردق أله عنها أتمبا الملل المظيم الذى يمكنها به التوسم فى 
المبام يدق نر زا رعل أفل ا العيش ول يكن ترك التوسع ١‏ 
من حيث كأن الثرك مطاويا . وهذا هو عل التزاع . 

وملهأ أن وى الللعاقة تندان قوونا: لصتن النان ا ألا يختاره 
لنفسه » بالنسة إلى ماهو عليه من اناصال اخخيدة ؛ فيثرك المياح لما د به 
إلبه "كا جاء :أن" “عمر بن الطاب لما عذلوه فى ركوبه امار فى مسيره إلى الشام» 
5 . فنا ركبه فبملج نحته » أخبر أنه اي من نقسه ؛ فتزل عنهع 
ورجم إلى سهاره . وكا حاء فى حديث الخيصة ذات ريات لسها النى 
ل له » تأخبرم انار إلى عابا فى الصلاة فكاد ل وهو المعصوم 


سوودنوه 





(1) ليمختافوا فى الفاضلة بين أصحاب الوصفين الا باعتبار العمل الصالم اللاحق بكل 
هنما ٠‏ وهو شل النظر والا'خذ والزد بينهم. فلاحل للاعتراض الذى أورد هبنا بان الفقر 
والغنى لايوضعان فى يزان المفاضاة 1 مما التفاضل على تدر العمل الصا 0 وللدة لنب -: 
تيار دن والثر جييح ار كتاب_. 2 اث حك ف هذأ المع ١‏ 

(9) ينظر وحه الفرق سنه وبين الاول غير الاجال والتفصيل فالمقاصد . الا أن 
يقال : أنه روعى فى الاول را حكابات أعز ال وهى لوخد مأ مها دلبلا عحردها ء 
فلا بد من عرضها على قواعد الشر ع . ويكون قوله ( لادكان تركه لغير ذلك ور المقاصد) 
سسوقق أفصارأ هثاب ليس محل القعيد فنا سيق 

(؟) حديث ا ممة رواه الشخان وليس ق رواتيما اندكاد يغتنه ٠‏ إل افق ق رواية 
على 3وله : ( انما اطانى اننا عن صلاق ) ود كن السشارىق رواية أخرى ؛ ( فأناف أن 


تفتاق 2 


٠ 16‏ المسألة الأول فى المباح 











يله ؛ ولكذه عام ننه كيف يضما بفعاون بالمباح إذا دام ا 
كنك قد يكين باح وسيلة إلى منوع » فيترك من حيث هو وسيلة ؛ يا 
فيل : إلى لدع بيني وبين: ارام سترة من الالال ولا احرمبا . وفى 
الطديث: هم لا يبل الرجل درحة المتقين » يدع مالا بأس به » حذرا لا 
٠‏ به البأس627 وهذا عثابة من بعل أنه إذا مر لملجته على الطريق الثلانية » 
نل إلى بحرم أو تكلم فض ليه او وه 
ومنها أده قد بنرك بعض الناس ماترظبر لغيره أنه مباح ؛ إذا تيل فيه إشكلا 
وشببة » و!نتخأص له حل . وهذا موضم مطاوب الترك على الجلة بلا خلاف . 
كقوله: «كنا ندع مالا بأس به حذراً لمابه البأس » ٍ 123 | كل ما رامن 
اق عا را ما شدوا أن يفف بهم إلى مكروه أو “نوع 

قنيا الدقك: 0 ترك الباح 1ه ل تحشر نيه فى ثناوله » إما للعون به 
سي طاعسة ».و إها أنه 7" كن أن كن عله بادضالها لح لابادى 
تاغل حل سه دن سيف قن طالبة له ب فإن مرء لخاصة عباد الله 
من لا يحب أن يتناول مباحا لكونه مباحا » بل 7 حتى يد لتناوله 
قصد عبادة» أوعونا على عبادة » أو يكون أخذه له من جبة الاذن لا من 
ا 1 لأن الال نيع من الشكر ملا ف الثاني, ومن ذلك أن بشركه حتى 


#حشها 4ج ووي هار وويوبره وووعععء ربو 


1( روآه التره “ذى 5237 50 يبغ السد . حا انه ة التقوى) ووز ف الترقفيب والترهمب 
تلظ ( لا يلغ العيد أن بكرذ هن لين ) . عن الترءعذى ٠‏ وقال حسن »؛ وعن ان 
ماجه والما مّ . وقال صحيح الاسنا ْ 

)2 بغار ما قبل فى أن هذ 533 لا لكون مله آلا لأحد هذه ايوز :أن تحخضرهلية 
عمادة أو عون ما على عبادة أو أختاءأه ان جهة الاذن . فيترك الغعل - حي كنت أ جك هذه 
الأمور ٠‏ ولعل الا خير يدعو الى الترك فى بعض الا .ان وان تجرد ل ا ن سهةالاذن 
م الع أشرط غير #مسور فى كل وقثت «فبوكل هذا لاهله أما الأول فاتدقد شثق 
أن يتركه لاأنه ل تحضره نية العون به على عبادة ٠‏ ولا شك أن الثانى أرق هن صاحب 
يال لول 


لمباح ليس مطلوب الثمل ولامطاوب الترك 220 ١5‏ 


يا سس سل حي جو لي جر بس سسا ماس 


بصير :طاويا ب كلا كل والشرب وكوهاء فاأنه ‏ إذا كان لغدير نخاجة . 
مباح كأ كل بعض الفواكه ء فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى الغذاء » ثم 
بأكل قصدا لاقامة البنية » والعون على الطاعة . وهذ كلها أغراض صصيحة ». 
منقولة عن السلف » وغير قادحة فى مسألتنا 

ومنها أن كون الثارك مأخود الكلية فى عبادة : من عل »أو شكرء أو 
عمل ممأ يتعآق بالآخرة ؛ فلا مجده يستلذ عباح » ولا نحاش قلبه إليه » ولا 
ا ليه ل . وهذا و إن كان قليلا » فالترك على هذا الوحه يشيه الغفلة عن 
المتروك . والنغلة عن تداول المباح ليس بطاعة ؛ بل هوفى طاعة با اشتغل ء 
وقد نقل مثل هذا عن عالشة عوق ١‏ تلك مال عظيم فقسمته ؛ ول نبق لنفسها 
شيعا ؛ فعوتيت عل 0-0 نشنها دون شىء . فقالت : « لاتعنيى ركنت 
ذكرتى لنعلت". » ويتئق مثل هذا الصوفية . وكذلك إذا ترك المياسم لعدم. 
قيام النشن له"'" )هو فى حك الففول عنه | 

ومنها أنه.قد يرق بعض مابتناوله من المباح إسرافا . والأسراف مذعوم . . 
وليس فى الا.م اف حد يوقف دونه يك فى الااقتار. فيكون التوسط راجماً 
إلى الاجتباد بين الطرفين . فيرى الا نسان بعض المباحات بالنسية إلى حاله 
داخلاً نحت الاسراف » فيتركه اذلات » ويظن من براه من ليس ذاك إسرانا 
فى حقه أ نه تارك لبا ام . ولا بكون م ظن وفك أعداكه فيه أفسة ب 
والحاصل ا التوقه فى اباد بالنسية إلى الاسرا اف وعدمه » والعمل على ذلات. 
مطلوب . وهو شرط من شروط تناول المياح . ولا يصير بذلا المباح مطلوب 
الترك ؛ ولا مطلوب الغمل ء كدخول المسجد” لمر مباح » هو مباح . ومن 


(1) كترك تتاول بعش للأكولات لان نفسه لا تقبل عليها ولا :تلذذ بها وان كان. 
الغير على خلاف ذاللك 
(9) تنظير لا عثيل 


ا .20 المسألة الأول فى.المباح 








شرطه أن لأيكون جنبا ؛ والنوافل من شرطها الطبارة » وذلاك واجب . ولا 
تسن :كول السعة ولا النائلة ويم :ذاكه واحنين:. فكذراكف هنا تتادل 
المباح مشروط بترك الاإسراف 4 ولا يصير ذم الاإسراف ف ابام ذماً 
للمباح مطلقا 

و اذا تأملت المبكايات فى ترك بعض المماحات من شق م. قلا تعدو 
هم الوجوه . وعد.د ذلا لانكون فيها معارضة لما تقدم وأا 

والثالث من لوو اله ماثيت من فضيلة الزهد فى الدنيا ؛ 
ولق اننا وشبواما . وهو هأ ادق على مد صاحيه شرع ؛ ودم " تاركةا ا 
الجلة . حتى قال الُضيل بن عياض : « جل الشيّ "كله فى بيث ؛ وجعل 
منتاحه حب الدنيا . وجعل المي كله فى بيث ؛ وجعل «متاحه الزهد » وقال 
الكتانى الصوفى : « اللثىء الذى ل يخالف فيه كرفى » ولا .دنى ء ولا عراتى ؛ 
ولا شاتى» الزهد فى الدنيا ؛ وسخاوة النشى » والنصيحة لاخلق 4 قال التشيرى: 
5-0000 الأشياء لأخرل: اد إنها غير ممودة . والأدلة دع الكتان 
والسنة على هذا لا تكاد تنحصر والاهد حتيقة إنماهو فى الملال . أما 
الحرام فلزهد فيه لازم من أمر الاإسلام »عام فى أهل الارمان » ليس ما 
يتجارى فيه خواص المؤمنين مقتصرين عليه ققط ؛ و إنها تجارًا فما صاروا 
به من اعلواص » وهو الزهد فى المباح . فأما المكروه فذو طرفين ه وإذا تيت 
هذا لشحال عادة أن يتجاروا فيه هذه الحاراة وهو لا فائدة فيه . وحال أن 
دسم شرعاً مع أستواء فعله وثركه 

ولواب من أوجه : 

أحنها أن الزهد - ف الشرع ب مخصوص عا طلس ركه حا بظير 


. المباح ليس مطاوب الثمل ولا مطاوب .الترك ١‏ 


من الشريمة . فالمباح فى ننسه خارج عن ذلك » لما .تقد م ءن الأدأة . فإذا 
أطلق بعض المعبرين لفظ الزهد على ترك الحلال » فعلى جبة الجاز » بالنظر إلى 
ماينوت من الخيرات » أو لغير ذلاك مما تقدم 

والثائى أف أزهد البشر يِه » لم يترك الطيبات جملة إذا وجدها ٠‏ 
وكذلاك من رميات من الصحاية 9 ازا بعال م مع لحققبي ف مقام الزهد 

والقالك أن ترك الناتعاف إذاآن كرن افيد أو كير 'قفة:ذان كان 
بغير قصد فلا اعتبار به م بل هو غفلة لا يقال فيه : « مباح »6 نضلا عن أن 
شال فيه: « زهد », وإن كان ركه تعد ) فاما أن رن القصد 0 0 
كرنه مباحاء فم حل التزاع ؛ أو لأأمرخارج » فذاك الأمر إنكان دنيوياً 
كالتروك » فبو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد م وإن كان أخروياء فالترك 
ذا وسيلة إلى ذلك المطاوب . فهو فضيلة من جبة ذلك المطاوب » لا من جهة 
052 الترك . ولا تزاع فى هذا . 

وعل هذا المدئى فسره الذزالى إذ قال : « الزهد عبارة عن انصراف الرغبة 
غى القوة لماعو عير نه . > قل مل خرّد الالضراف عن الشواء نخاصة؛ 
إل السك الانصراف إل مأهو خير هلمة م وقال ف تفسيره : 07 ونا كان الاهد 
رغبة عن محبوب بالجلة » ل يتصّور إلا بالفدول إلى شىء هو أحب منه . و إلا 
فرك ابوب لذن الاح عال ٠‏ » 3 ذو أقسام الزهد ٠‏ فدل على ا 
الإهد يا بتعاق بالميام كن حيث هو ميأس على عال ٠‏ ومن تأمل كلام 


الوق انو قار عل :هذا المددار 


| اسح 1د 


) المسألة الأولى فى المباح ( فصل منبا‎ ١ 








ل فصل 8 

وأنما كون المباح غير مطلوب الفمل فيدل عليه كثير ما تقدام 97 و 
لان 1 الناز ةين مدرعه فى انقتنة كل نواه + يوقك استدل مو قل.: | :+ 
مطلوب » بأن كل مباجترك حرام ؛ وثرك احارام واجب ؛ فكلمباح واجب.. 
إلى آخرما قرر: الأصوليون عنه ٠‏ لكن هذا الفائل يظبر منه أنه يسامأن” 
المباح ‏ مم قطع النظر عما يستازم ب مستوى الطرفين ٠‏ وعند ذلك يكون ما 
آله الناس هو الصحيح”" أوجوه : 

أحدها لزوم أن لانوجد الا باحة فى فمل ٠ن‏ الأفمال عيناً ”7 ألمتة ؛ فلا 
بوصف فمل من الأفعال الصادرة عن المكامين باباحة أصلا + وهذا باطل 
باتفاق . إن الأمة ‏ قبل هذا اللذهب لم تزل نحم على الأ فمال بالا باحة » 
3“ علمها لسائر الأحكام » وإن استازمث ترك الأرام ندل على عدم 
اعتبارها لم١‏ إيستازم ؛ لأنه أمر خارج عن ماه المباح 

والثالى أنه لوكان كا قال » لارتفعت الا باحة رأسا عن الشريمة . وذاك 


باط ص مددهية ومدهس عجره 


ها«دبهويوم 
ا عمم همد موق عزوي وعم م همه و د مومع وأمموا و أ ووال توح مزح معو نانع تمع وذ ع ع هه رق شوو لعلو جه ودر موا وا كوه عدف 2 وكوف وت دده ف 2 ول وه قوع الل فاه وده مج ا ال 


فينفسه ) » لاباعتبار قوله (غير صحيح باتفاق) لأنه فى التركغير «تفقعليه . ولا تجرى فيه 
الخاد.س «وحجرى شه السادس . وقد أعادم هنا بقوله أحدها لاكنه احتا هنأ الى كلام فيه 
والمرد عل االكعي ليس مله هناك ور فقفيهالشق الأخيرون الدايل السأيم. فصع قوله : 
يدل عليه كثير ما مقدم , وعليك بالنظر فى تطبيق ذلك 

(1) هيقل :وعند ذلك يكون الحاف لنظا » لاثنه ‏ وان .افقهم فيهذا ب برى أن 
أستا آدة ألواحب حم لان فيه تراد درم داما ؛ ألافه عندهم فانه #رى عله مأ مرىعلى 
الذربعة . وتكون لسميئه هماسا لا محصل ها عل رأف قلا بوحد فعل فى الخارج #باح أبدا و 
لا به #معاوقم ا الحو اها فى وأجب؛ وهو هن أأرد ق الوحهالا ول ٠‏ و سير نب عليه الويحه 
الث نوهو ان يكون وضع هذا القسمبين الا حكام الشعرعية عبئا . ولا يقول هو بذلككفيره 

(؟) اىفى اى فعل معين 


الميام ليس مطلوب الفعل ولا مطاوب الئرك ١‏ 


بيانه أنه إذا كانت الاإباحة غير موجودة فى امارج على التعيين »كان 
وضعها فى الأأحكام الشرعية عبئاً ؛ لأن موضوع الحم هو فل ل 
الم اها . فليس بباح . فيبطل ف م المباح أصلا وذر 5 ٠‏ إذ لا نائدة 
شرنا ن إلياف 0 لابشغى عل فمل من أفال المكاف 

والثالث أ + وكان يا قآل » لوجب مثل ذلا فى جميم الأحكام الناقية ؛ 
لاستازامم! ترك الهرام . فتدخر ج عن كونها أحكاما ختافة » وتصير واجبة 

ذان التزم ذاك باعتبار المبتين حسما نقل عنه » فهو باطل ؛ لذ نه امثير 
جبة الاستازام » فازلك نع المباح ؛ فليعتبر جبة الاستازام فى الأر بعة الباقية 





فيئفيها . وهو حلاف الاإجماع والمعثول . فإن اعتبر ”' فى اللرام راك ا 
النعن نوق التذوو عي الأمر بي ازا حي به القلةزاعقواق نسية التخيور ىق 
المباح ؛ إذلا فرق بينبها من جبة معقولها. 

فإن قل رع الميام ء عن كونه مباحاً بها يؤدى إليه ؛ او 1 
إلنه : : فذلاك غير مسا ٠‏ وإنسام فذلاك من باب مالا « اواعت 0 3 
لان 8 . فلا نسالم أنه واجب اناسنا فكذاك الأحكا م الأخر؛ 

كرام امعوالكوة والمتدوي واجيات » والوا جين م حا راعةة واتا 

من عين قودلا 6ه لآ فحما اه متصود معتبر فى الشرع 

الماصل أن" الشارع لاقصد له فى فعل المباح دون تركه » ولا فى تركه 
دون فعله ؛ بل قصده جعله عايرة المكلف . فا كان من المكلف من فعل أو 
د » فذاك قصد الشارع بالنسية إليه . فصار الفعلل والثرك بالنسية إلى 
الف كخصال الكثارة 5 مما قعل فو فقصد الع لان الس 0 


)0 أى ‏ لتبقى 0 الار, بعة كه نف 0 ادن فى القول: 1 كالب الممقول. 
وذلك " يه العتبر فيها مويه الاستازام الله | | لا هس 


0 . امبألة الأول فى المباح ( فصل منها) 








ال دنة 








فى الفعل بخصوصه » ولا فى لراك ممخصروصه 
لكن برد على مموع الطرفين”21 إشكالزائد على ماتقد م فى الطرف الواحد؛ 
وهو أنه قد جاء فى بعض المباحات ما يقتضى قصد الشارع إلى فمله عل 
الخصوص » وإلى تركه عل اللصوص 
فأما الأول فأشياء : ( )ا الأء امتح , بالطييات كتر. تعالى : 
ان كار | مأ فى الأرئض حلالا طيباً) وقوله : ( أ 0 موأ 
كاوا من طيبات 2-5 وَاشَكوا لله ) وقوه : ( يأمها الرسل” كوا 
رء > الطيبات واعماوا صلطاً) ...إلى أشباه ذاث مما دل الأمر به على قصد 
ا وأينا فإن الثم | المسوطة فى الأرض نمتمات العباد » التى ذكرت 
المنةهاء وك رق 00 فم 5 كفك إل الك م بهأ؛ 5 ل 
عليها . (ومنها) أنه تعالى أنكر عل من حرم شيً ماببث فى الأرض من 
الطيبات ؛ وجمل ذاك هن ن أنماع ضلاهم ٠‏ ققال عالق قل و 2 زيلة 
< اله ولق أخرج إعباده والطيبات من ارق ١‏ كس َه وه ن أمنوا فى اسلياة 
الدنيا) أى معنب ( خالصة الوم م القيامة ) لا تباعة فيها ولا إأم . 
فهذا ظاهر فى القصد إلى استعالها دون تركها . (ومنها) أن هذ: النم هدايا من 
لله اعبد ؛ٍ وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد 7 ! هذا غير لائق فى 
محاسن العادات » ولا فى محارى الشرع 4 بل قعبد الميدى أن ثقيل هدشه , 
وهدية الله إلى العبد ما أنمم به عليه . فليقبل" » ثم ليشكر له عليها. وحدديث 
ابن عمر وأبيه عمر فى مسألة قسرالصلاة » ظاهر فى هذا المعنى ؛ حيث قال علية 


#طر شق ممع وخ ارس وول ووم وده سصم يمور وو ةلوسع ووم جيم ء ةم ووووودم ««» سدره 16 < وو« عع لجا مور « مجعم عس افع الس الس وودع م سيووورة ا لسرمووبيدو جني 


لحان يد 0 ال ا الفعل ؛ ولاب ةا 
فول مع هذايقال “9 البام توق طن فاه ؟؛ 


المياسوليس مطلوب الفعل ولامطاوبالثرك ١‏ 


السلام 0 إألها سدق ا “با علبك فاقياوا صدقده! ''» زادنى حديث. 
ابن عمر الموقوف عليه : « ارات لو نصدافت بصدقة فرذت عليك ؟ 1 
تخصب 2 0« وق الميديث :0 إن لله مب" أ دك ا كا فت أن. 
تو 1ه وقالب الشمرق مط الا باكةء ترولا عن الرتووق النطر لج 
لسغر ؛ أو التحريم ما قله طائئة فى قو ج: ( ددن م الستطظم 3 ا 
يكم الحصّتات الأو منات شما مآ.مكت| عانم من قتياكك المؤنلتر) 
إلى لجرت وإذا تعلقت الحبة بالمباح كان راجح الفعل . فبذه جملة. تدل على. 
أن المباح قد يكون فعله أرجح من تركه 
وأما ما يقتضى القصد إلى الترك على الخصوص» ميم ما تقدم من ذم 
التئعات و الميل إل الخيو أث 07 5 3 وعل الصو ص قد سجاء مايقتغى عاق 
السكراهة فى بعضما ثبنت له الا باحة ْكالطلاق السو ”"» فا نه جاء فى اأديث. 
5 رع 
وإن لم بصح :< أَبَِض الملال إلى الله الطلاق ”*"»واذلاك لم بأت به صيغة أمر 
فى القرآن ولا فى السدّة كا جاء فى لي ار دا 0 : ( الطلاق 
مرتان )( فإن ظلقها فلا حل د م البى إذا طَلْقَم الأساء 
طلرومة لماك 0 ) (فاذا يله ل 27 8 أ سكوهن ل يروف أوفار قوهن 1 
عر وف )ولاشك أنجية البئض م فى البلع ل “وبا 1 و 


ومووومع معع عيرم لوو ادو 


ع« 


غ00 ذثأره ف المععاة عن 4 ينه بأسقاط اخظ 1 0 ٠‏ وكذلاك دل . ندل الاوطار 
بغير انها عن الجاعة الا |! 05 و وطامة فق اسطلاي امعان الكب: البخة راهن 
62 روآأه أحجد والبيوق ء عن ابن # ر ؛ والطبراتى عن ابن عيأس «رفوعاأ وعن أن. 
مسعود دوه . قال ان طاهر ؛ وقفه عليه أصح اه مناوى عق الجاممالصغير 
ا وهو الذى سميهة السثة 3 بان بطلةبا طاقة وأحدة قف طبر ل 10 ف.ك ٠.‏ |2 | البدعى, ش 
س ,باح <ق عمل به ' 
00 رواء ا بو دأود 
)ع أى نجعله مر حوحاء٠‏ 6 أن تعلق الب بارخصة المباحة جمل المباح رادمنا 


01 المسألة الاولى فى المباح ( فصل منها ) 








اال سسب لم ا م مه 


بال إلا ثللاية ولي ا من أ اع اللبومباح » واللعس 3 مباح وقد 
ذم فهذاطاه ندل 0 أ الميام لا شاف قصد الشارع لم طرفيه على 

القصيوص دون إل حر . 0 : 7 0 أن المباح تعلق ك2 الطلب فعلا 
وكا 1 غير يات التشدمة 7(" 

واسإواب من وجوين: 8 إحمالى والا خرتفصيل 

فالا الي أزف شال : إذا ثبت أن المسام عيد الشارع هو المتساوى 
.:الطرفين » فكل ماترجّح أحد طرفيه فهوشارج عن كونه «باحاً . إما لأ نه ليس 
بمباجحقيقة وإن أطلق عليه لظ المباح ؛ وإما لأأنه مباح فى أصله ثم صار غير 
0 د رارج + وك 525 ا المباح الصير غبر هباسح بالمقاصد الاوز 

وأما التنصيل فان المء 4 ا ]| نكن 08 لأصل 
قووف انساض ١‏ أن كل واوالقات أن أكون كدت 

فالأول قد براعى من جبة ماهو خا.م له » فبكون مطاوباً و.حبوراً فعله ؛ 
وذاك أن الع يها أحل الله من الأكل » والمشرب » ونحوها » مباح فى نفسه ؛ 
وإباحته بالجزء07" . وهو خادم لأصل ضرورى وهو إقامة الحياة ؛ عي 0 
من هدم اي ومعتبر ومحدوب من حيث هدأ الكل لطلوب ٠‏ فالأمر 


31 00 5 ذز عه وصحده الام 

(0) أى الخارة عنه. الآانية بطريق الاستازام. يعنى بل ذلك راجم لنفس المباح. نلا 
اعم هنا الاحوية المددمة 

هر بعق 2 باعتيار هذا الأ كول بعيئهء وهذا الحزرلى من الليس والأشرب مخصوصة؛ 
“مباح . وباعثار أنه ممم شروربا وهو اقامة كاذ وشى ديه 3 كلءك ول طاوي ل 
64 ل ره ن جهة خصوصيته بل دن حجهة كليته فليس الا ان من دهة كوله 00 نفاحا 
أو خبزأ ق وقت كذاأء بل »> ن الوحهة العامة ٠‏ ودن .هنأ حرء قولهتعالى: ( ا اأرسل كلوأ 

من الطيبات ) ( يأيها الذين آمنوا هوا من طيباتمارزة:ا 5 )الى قير ذلاكمن صبغالا امن 


0 ليس مطلوب الثعل ولا مطاوب الثرك 1١6‏ 





راجم الي الل مظني" الكاءة ولا إل اعقيارة الجرف. ٠‏ ومن هنا بصح كر د 
3 فيه القبول دون الرد »لمن حيث هو جز معين 
والثاق إما. أن يكون نخادما ذا بنقض أصلا من الأ مول العاةة المتيرة » 
أولا يكون أخادما لنثىء بكالطلاق”؟ » فا نه ترك لاحلال الذى هو خادم لكل 
إقامة النسل فى الوجود » وهو ضرورى » ولا قامة مطاق الألفة والمعاشرة: 
وأتقلك: النشائر يون النتا تردق دترووق او خلس آر كن لاحدفرا. 
فإذا كان الطلاق بهذا النظر ترما لذناك الطلوب ونقضاً عليه كان مبتمناً : 
وم كن فمله أولى من ثركه » إلا لمعارض أقوى كالشتاق وعدم إقامة حدود الله . 
وهو من حيث كان جزثئيا فى هذا الشخص » وفى هذا الزمان » مباح وحلال . 
وهكذا القول فم) جاء من ذم الدنيا ٠‏ وقد تقدم ٠‏ ولكن لا كان الحلال فيها 
فد يتناول فيخْرم ما هو ضرورى كلد بن( على الكافر» - والتقوى ‏ على 
العامى » كان هن تلاك الجبة مذموما . وكذات اللو والاعب والغراغ من كل 
شغل » إذا لم بكر فى محظور » ولا يازم عنه محظور ء فهو مباح ؛ ولكنه 
مذموم ول يرضه العاماء ٠‏ بلكانوا يكرهون أن لا يرى الرجل فى إصلاح معاش , 
ولا قُُ إصلاح معاد ب لزه قطم زمان ف لا كرتب عليه فائدة دنيوية ولا 
أخروية ٠‏ وفى القرآن : (ولا تمش فى الأرض مرّحاً ) إذ يشير إلى هذا 
لمعنى ٠‏ وى اليك : وكا طّ و باطل' إلأثلانة» ويمنى بكو باطلا أنه عدن 
م 500 سار رف امور اراك عضن اكلم عليبا في الرد 
0 الاق خادم اترك الدكاما لملا ل الى م ضروريا اهو أئامة الاسل . فااطلاق 
عد هانق املاكيا وماها اش تنعوا 
(©) فاق المال واقساء لاق فى ذاتهءوا - قد يكونفتنة تلحق الشخص فكون سما 


قْ العكود ا والاسثمرار علمهوهدذأ فى الكادر ء ويه كدان 57 ف خرم التقوى وهدمها : 


بالنسبة لامسام العادى 


الوائقات ‏ م.ة 


٠‏ المسألة الثانية الاباحة مسب الكلية والوز ئيةتتجاذههاالاحكام الباقية 


اه 0 








أوكالعيث » ليسله فيه فائدة ولا ثمرة تجنى . بخلاف الامب مع الزوجة » فإنه 
مياح نخدم أمراشروونا وهو لمن . وللاف اتنب الفر 4 مكذلاك 
للعب بالسهام ء فانهما بخدمان أصلا تكيلياً وهو الجباد”2 ٠‏ فإذلاك استثنى 
هدهو القلاية من اللوو الباطل 0 قم أ 2 0 امام من سحيتٌ هو مبام 
غير ا الفعل ولا لل بخصرى ”1 
همزا وى : 

المسأل اريم 


فيقال : إن الا باحة بحسب الكاية والإرئية ,بنجاذبها الاأحكام البواق . 
فا باح يكون مباحا باللزء » «طاويا بالكل على جبة الدب أو الوجوب ؛ 
ومباحاً بالجزه » منبيا عنه بالكل على جبة الكراهة » أو المنع . فبذه أر بعة 
لدم 3 7 

الأول كالتمشءبالطيبات”"من المأكل » والمشربءوامركب» والملبس . 
0 مأ سوى ار اجب من ذلاك ع والندوب فلار تعاس العاذ اكه أو المكروه 


0 عده 007 دن اتكينات ل علطن يا المقاأصد ,٠‏ ن أالفمروويا بأث . ولا تعارض 
بن المقامين ؛ اذ لامالم من جعلهضر وربيأ قْ حال وتكميايا قَْ هال 2 وال 5 فم اذا تر سه 
عبى 2 شر ج وفساد » وفوت حيأة دل 00 اكرة 3 وواكان فم اذا دعت ألية 
حاحة كون كلة الأسلام هى العليا ؛ 1 'توقف عليه كف بعض الاذى عن 1 سامان 

62 همه فى 3 الاشكال والموابء:ه : ول أستفد 4 ند أول المسألة 0 ولا و المدل 
المافى كله وف الحقيقة قد أخذ من هنا تقييد السكلام ١١‏ 4 والتكدة نوا تلا أن ديد 
هذه الكامةالوجيزة ( لخصوصيه ) 

3 أى أن المتع مبذه الطيات اذا 0 اكوا حيا ( 6 اذا اقتضته ضرورة حفط 
الحياة 1 دفعت أليه حادة رفم الحرج ) ولا لخدا ( 6 اذا كان داخلا فما هو هن 

اسن العادات ) ؛ ولا ا 6 أذا كان فيه أكاذال عهاية ها كالاسراف فى عض 
0 12 ؟ القتم ببذه الطيبات اذا 5 واخذانان هله الثلاثة ب كاوق مناعما 
بالمرء مندويا بالكل . ذاو تركه الذامس ويا واخاوا به د 20001 شكون فمله كا.أ 


مثدوبأاليه شرما 


المسألة الثانية الاباحة بحسب الكلية والجرئية تتجاذبها بقية الاحكام ١7*19‏ 


امه 01103 - الي مس حي ل 2 سمي شه م مم سبوا سسسب لو ورب ميمه 


فى امن | السادات ل سراف فهو مباح بالمزء . فا ترك بعض الاوقات17) 
ب انرز ماين لكر جائزاً كا لو مل . فلو ترك جملة لكان على لاف 
57 ندب الشرع, إلية ىق اللديث : « إذا ص له ' علي أو سعوا ص 








صل الم ذفان الله يخس 3 برىأ: رلعمتة على عيده 5" 00 ال وان 
د 6 ,) ا ورور له : » إن الله جيل حب 
الجال7؟'» يمد قول الرجل ؛ إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنا دس 
وكثير من ذاك . وهكذا لو ترك الناس كار ذلاك لكان مكروها 
والشانى كلا كل » والشرب © ووطء ال وباتغناج » والشراء ء 
ووجوه الا كتبااق قارو كذرله ال 1 واحزد الله البقم م يحرم ال با ) 
0 لي صيد البجر وطعامه) (أحأت' 2 الا نمام ) وكثير 
مواذاق كل اعذة الأ كناء ساحة بالف أ إذا اسان جه مده 5 نا 
ل شق اهافذاك 1 أو رك ا السا فمتن الأحوال [د الا زفانة ار ركا 
مض | اليا ونج ذلا ؛ فو قرخ رف ١‏ ترك | / لناس كابم ,ذلك » لكان ترك 


)١(‏ مفتضاه دع عن افيه 1 4 5 بالجمرء مندوب بالكل في حق ا الواعدد 
بعيئه . وقوله بعك 1 لاس جميعا لكان كروما يقتفى أن طليه 000 لور لو قأم 4 
المبعش سرةعط عن الباق . ولو كان قادرا! علا لم يشعله انا لم يكن ا وامعل الاول 
هو الول علة وميد له قوله فى الثالى ؛ اذأ اختار أحدها ؛ 5 تركيا الرحجل سض 
الاحيان أو ركبا بعض الثأس 

() الحر 1ه ن المديث رواه اليخارى عن أى هريرة ء والجزء ال عدي أعوعة 
الترمدئ والحا م 

62 أخرجه مألاك يلفط «أليس هذا خيرا ؟ » 

69 عرس مسل وابو داود والترهُى, وقد وردت هذه الجاة أن الله 00 لحب 
امال ) دسستقلة فق طرق لخر 

(0) هذا ى غير الا كل والشرب مثلا , أمأ ما قلا . بل الذى يحرى فيا قوله تركها 
ق. بعش الأدوان. فقوله فلو فرئئأ رك اأنئأس كلهم يعى 1 د الشخس أثل 
الا كل والشرب دائما وكليا لكان اال ذو ٠م‏ كونه 00 أدوالا كثرة | كت بافتراض 


19 المسألة الثانية الاباحة بحسب الكلية والجرثية قتجاذها بقية الاحكام 











ماهو من الشروريات اموي بها . فكان الدخول فهها واجما بالكل 

والثالث كالتئز”!؟ فى البساتين , وسمام تغر يد امام » والغناء الباحء 
والاعب 5 بالجام أو غيرها . قثل هذا 0 بالزء . فاذا نعل يوم 5 »أو 
فى حالة مأ » فلا حرج فيه . فان فمل دام كان 5 ؛ونسس فاعله إلى 
قله المقل ؛ وإلى خلاف محاسن العاداتث و إلى الاسراف فى فما ل ذلاكالمباسم 

وأا رابع كالباحات لوقع فى العدالة المداومة علمبا و إن كانت مباحة. 
ف هالا تقد إلا بمد أن يعد صاحببها خارجا عن هيقات أهل العدالة , 
ا صاحهها مجرى الفساق» وإن ل يكن كذاك . وماذاك إلا اذننف 
اقترفه شرعا . وقد قال الغزالى : إن المداومة عل المباسم ' 52 صغيرة ؛ 
3 إن المداومة عل الصغيرة ره قير ٠‏ فمن هنا قيل | لا صغيرة مم 
الاصرا 


ثه ٠‏ 
معاي ّ 4 
2 3 أ ارهد 
بدك ص 1 ا 


إن نالفل ماديا اللو كن وام اال 1ك لادان 
فى المساجد الجوامع أو غيرها » وصلاة الجاعة » وصلاة العيدين » وصدقة 
التطوع » والنسكاح » والوتر » والفجر ؛ والعمرة » وسار النوافل الروائب . 


الترك فى بعفما فقط» هسم اعتباره سموم الحسكم لا بق هن 
أن يقال نظيره فى القسم الول 

2 له قال قّ دي : ولو هر صن وك الشخص !ةا وكلمأ لكان تاوما لاعندوب في 
الاول ع ولاو! حي فى الثا ى ار فه ذلاك الا كل والشرب 

)١(‏ فى هذا القسم والذى بعدة , حعل [أسكلام ف 'الشخس الواحد ا تيا وكلبا 'فتثمه 

( 9 ) ما كفائيا كلا ذان وأقامة الجاءة واما عينياً كباق الاأهملة الا ما يأتى بعد من 
لكام اوسوو به الكيا؟ فى بقدر ماءتدتق هله مقصود الشارع 


وحوه الافتراض : ومكن 


السالة ان" وال روه بالجزه ممنوع بالكل ) لل 


ا 9 اليا بلك ولوانردن بك جبلة لجسم التارك لا . ألا تزى أن" 
فى الاأذان إظهاراً لشعائر الاسلام ؟ ولذلاك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه 
وكذلك صلاة الجاعة من داوم على تركها يحرم » فلا تقيل شهادته ؛ لأن فى 
تركها مضادة لاظهار شعائر الدين . وقد توعد الرسول عليه السلام من داوم على 
رك الماعة 5 أن حرق عليوم 7 ؛ 65 كان عليه السلام لا غير على قوم 
حتى 'بصبيح فان مع أذا أمك ؛ وإلا أغار.و التكاح لا فى مافيه مماهومقصود 








و ؛ من 0-6 اسيل ؛ وإبقاء الذوع الانساى © وما شه ذلك 1 فالثر لك 
الا مله مؤر فى أوضاع الدب إذا كان دائاً » أما إذا كان فى بعض الأوفات 
كاد تأثير له » فلا حور ف الراك 
فصل 
إذا كان الففمل مكروها بالمزء كان ممنوعا بالكل ؛ كالامب بالشطريم 
والرة لعاار مقأمرة وتماع الذناء المكروه , فان مثل هذه العا إذا وقعست 
عل غير مداومة » لم تقدسم فى العدالة . فاندأوم علييا لد حك" ل هدالقةا 
-وذلاك 0 دلسل على المنع ونأء ع ل إل وف 2 1 قال حمل بن عيك الحم 
فى الاعب بالترد وا! اريم : إن كان 0 الجباعة لم ل 
سهادته 6 وكذلاك اللعب الدى رج به عن هيمة أهل المرو: 0 وأ لحاول عواطن 
التهم لفير عذر» وما أشبه ذلك 
فصل 
أما اواجب إن غلنا'إنه مرادف لافرض ٠‏ فانه لابد أت يكون 
8 م ذلأت سسسةم 5 فدح المى 7 4 1 عات قّ المدالة 0 وخر اج صاحيها عن أهار لشبادة ليسم 


٠دليل‏ على 'أنه اقترنى ذثيا ؛ 
9 وهو أن الداومة على الباح قد تصير صغيرة ٠‏ يل هذا أولى من المداومة على لمض المباحات 


م١‏ المسالة الثائية ( فصل والواجحب بالجزء فرضق بالك (/ 


له 








واجنا بالكل والمزء ؛ فان الملماء نما أطلةوا الواجب من حيث النظر المزلى.و إذا؛ 
كان واحجبا بالمزء فهو كذاك بالكل من باب أولى . ولسكن هل تاف حكه. 


سب الكلية والخزنية أم إيا 0 
مانب وار 3 نذلك ظاهر ب فانه اذا كانت هذه الأرر العينة فرضا 


على السكلف بأ َُ تركهأ . وعد مركب كبيرة ؛ فيتفذ عليه الوعيد سببها إلا 
نفو ات النارك لكل علير أو التكل بولاة احرى بذاك :كناك اقائل 
عرو إذافمل ذلك مرة مع من كثر ذلاث منه وداوم عليه » وما أشبه ذا ؛ 
فإن الفسدة بالداومة أعفلم منها فى غيرها . 


)0 من ترك ألومة لك مرات ءا بع الله على 0 أي بك 5 بالثلاث ا ارقو 


٠ 1‏ 2 0 5 43 01000 1 0 1 
وقال قَ الي اا در 0١‏ من 8 : الم عقا و هاون 0 4 مع 
: د١1‏ 


أنه لوثركها **" مختاراً غير منهاون ولامستخفة » لسكان ثاركا للفرض © فا با 


(1) أي جواز ذلك وامكان وقوعه شرعا ٠‏ وبأ عقابه وهو الوقووع بالعمل فى قوله ( وأءا نسب 
الوترع) 

(؟ه؛) رواية أصحاب السنن كا فى التيسيد ٠‏ « من ترك ثلاث جم تباوتا مها طبع الله على قابه ج. 
وروآه فى الترغيب بلؤفد 7 000 م بن ”لسن وان مأجه وأءن ذرعة ة وائ ح.أن فى صسصعيما 
وأا ل وقال صمتييج على شرط سل ' وفى رواية عن أحد باسئاد حسن ؛ واغا 4 وقال فء هيج الاسناد: 
ع رام البنة ثلاث مراتث من غير ضرورة طبع الس على قله ) ٠‏ وهناك روابات أخرى دمت 
فى قثن ون الاالقائل و امو ناماع 

) 0 لوديثك بده لأرولية سم على ماقنها سد لفك إن اأشار 2 ولس عل 0 ار التركمارته. 
عل أأثرك اونا واستمؤفان ' ولا “ى عنام حرم الاستذناف , فدل على أن حر عه النكرار كبر ل 
جرعة لارة الواحدة . ولا فى عليك دكة ذلك ثان نكر ار البرك ادير عذر وان لم أشعر اانفس فيه. 
بالاستخفاف ول خطر بالبال » الا أنه فى الواقم لا بد أن بكون مركوزا فى نفس العخص الى يكرر 
1 0 ك لابه هو السب اط ءقّ كر 3 6 يكير 3 تأيه لود 

6 9 فز واحدة لكان نارغ الفرض ءأى 4 رتس عايه الطيح على لدأ 


3-2 


نحقيق الترض والواجب ظ عا 


قل ذلك لأن هرات أولى فى التحري ؛ وكذلك”'لو تركبا قصدا الاستخفاف 
والتهاون . وائبنى على ذات فى النقه أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر » 
م جز شبادته ٠‏ قله سحئون ٠‏ وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الما جشون : 
إذ تركها مراراً لغير عذر لم تجن شهادته ٠‏ قله سبحئون”'' «وكذات يقول الثقهاء 
شيمن ارك 58 و ان منه ذلاك : إنه لا بقدح في شبادته إذا كرنل 
359 ذ.فإن تمادى وأ كثْر منه كان ادحا فى شبادته: وصار فى عداد ا 
مل كبيرة ؛ بناه على أن الاصرارٌ على الصخيرة بصيرها كبيرة ٠‏ 
وأما إن قلنا : إن" الواجب ليس ,عرادف لافرض » فقد يطرد فيه ماتقدمء 
فيقال: إن الواجب إذا كانواجباً بالجزء كانفرضاً ,بالكل ”.لا مائع ينع من 
ذلك ثانقان كنه يوق أنكلتة مر لا عل متهي اللنقية . وعل فقيده الطرييةة 
يستتب التعميم ال ارو 413 وفناته رن الك والجء ؛ كي 
تقدم بيانه أول الفصل . وعكذا القول فى الممنوعات أنها تختلف مرائبها بحسب 
الكو يوالع هو نهد شرق الك ال حراتية واعدة ونا مام أو ف عدا 
ما » فلا ككون كذاك فى أحوال أخر » بل يختلف الحم نيا كالبك نيه هن 
غير عذر . وسائر الصغائر ؛ مع المداومة عليها ؛ فان المداومة لما تأثير فى 
كد رقا رننه تساف الل إل للع تهنا السب الا كائنة» تلبيث 


(90) أنظر «أممئ اعادته هنا ؟ فلمل هنا تحر يذا 

()اى قيغزلالواجيهخزلة المندوبفما سيق 4 ويكون ريه واجياأ وكاءةثر ضأ 5 بل دوق 
هذا أولى من المندوب . وعليه لا يرج الواجب غن الطريقةاليشرحت فق المندوبوا لكروه 
والميام ٠‏ واختلانيا حرئيا عنباكيا . دأخذ الكلى” حكم آش من الاحكام القسة غيد 
مأ كان فى الزن 

(4) أى أيضام قيل فى الواجب والاقسام قبله » لكن بالطريقة التىذكرها هذا الفصل 
وان جر عسة التكرار أ كبر دن الترك وهكذأ م سيق 4 5 أيه أنه باسك لقأ آخر دن القاب 

لاحكام الخجسة لم يكن له قبلا فى الجرئية . ومئله يقال فى الحرام 2 » 


لول الأاعال: خيلاق احكاء ١‏ بالكابة الع قية 





0 
“0 077777 
ام مج سيو هميد 








سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه »ولا سرقة النصاب كسرقة نصغه ٠‏ ولذلاك 
ْ عدوا سرقة 00 4 والتطنيف 2 هر باب الصغائر ب م ان السر قةمعدودة 
مة ا ابم . ُ 5 3 نيا « 
من الكبائر ‏ وقد قال الغزالى : قلما لتصور اهجوم على الكبيرة بغتة؛ من غير 
5 ص 9 :. ُّ وض 5 5 
سوابق وأواحق دن حي الصغائرس قآل. وأو رصبو رب كر وحدهاأ همه ل 
فق عوده إليها» را كان المئو إليبا ارجى هن صغيرة واظب عليها مره 
شرل أ و جه من النظر مب على أن إلا فعال كايا 0 أحكامها بالسكامة 
والطرثية من غير ا فاق 17 
ولدّع آنا يدعي فاق احكاييا وإن اخختلفت الكاءة اوتام 
ف المياح قففل قثل كل مون 4 والعمل بالفراض 4 والمساقاة 3 3 اء العر به « 
والاستراحة عد التعى » حيث 0 ذلك 557 العلل » والتداوى 
9 0 الال 5 عم 0 ب تمسر 
إن قبل إنه ٠بام‏ ب فإن هذه الاشياء إذا فعلث داعا أو تركت داعا » لايازم 
دن فعلب:ا ول« دن ريم 6 / ولاك اهة »ولا ندب » ولا وجوب . وكذلاك 
لو برك النا سكأهم ذلك اختيارا » فهوم لو فلوه كلهم . وأه فى المندوب »> 
فكالتداوى إنقيل بالندب فيه ولقوله عليه السلام :« تداوَا”؟©» هوكلا حسان 
فى قتل الدواب المؤذية ب لقوله : « إذا قتللم فأحسرنوا القتلن؟"». فإن هذه 
ل ري ل كك سد ا 
وثوله ولدم الم اى له ان بنازع فى اطراد التاعدة » وقول .لل قد يستوى حكم السكاية 
والمزشمة 5 وذاك فى كل الأمعلة ل ذ كرها وومودها 0 وعم دن انواع الأحكام 202 
1١‏ ) بعض حديث أ خرجه أبوداود عن أب الدرداء رضى اللعنه تال قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ( أن الله تعالى أنزل الدواء والداء » وحمل لكل داء دواء كتداووا ولا 
نداووايرام) 1 

(9) بعش حديث أخرجه الجسة الا اللخارى . ولفظه م فى التبسير : ( ان الل تعالى 
كتب الاحسان على كل ثىء . فاذا قتاتم فاحسنوا القتئلة » واذا ذيحتم فاحسنوا الذيحة » 
ولبحد أحدم شفرته وابرح ذبيحته ) 





الاحال تختلف أحكا.با بحسب الكلية والجزئية 2 "إل 


الأمور لو تركبا الاإنسان دابما لم يكن مكروساً ”'كولا منوعاً . وكذاك لو فعلبا 
دائما . وأما فى المكروه » فل قتل النمل إذا لم تؤذ » والاستجار بالمسمة 
والعظم وغير ماعنا شر ا ا انها رسن الج لين الكو عن 
ذلات نهى لكر 3 ا أن فاعل ذلات داعا درج دولا و َ 1 وكذاك. 
اللونتف | لسر هو اناك الأ ينية تق الكتويي ياهال بذاك كفيرة نواه 
ل اراح رم نظاهر أيضا التساوى ؛ فان المدود وضعت على التساوى : 
فالقارب الخد قاثة ره كشا ريا مر ةوالقدة روفاد الاين كباو نالجام + 
وقائل نفس واحدة كقائل مائة نفس فى إقامة المدود عليبم ؛ وكذلك نارك 
صلاة وأحدة مع المدم الترك ؛ وما أشيه ذلاك 2 ظ 

وأفناكد امن الذوال عل أن القتينةه او ساعتينا والتفدين 4 روات 
لفان » وئرك الأعر بالمعروف والئهى عن المنكر » وأكل الشمبات » وسب الواد 
والغلام » وضر بهسا 2 الغضب زائدا على سعد المصلحة » وإكرام السلاطين 
الطلمة » والتتكاسل عن قعليم الأكمل والرادماف عوك البةبمى آمو 'الديق + 
جار دوا مها ي>رى الات فى غيرها ؛لامها غالبة فى الناس على الخصوص » 
كانت الفانات فى غيرها غالبة ٠‏ فلا يقد فى العدالة دوامباما لاتقدس 
فب الذلتات ٠‏ فإذا نبت هذا استقامت الدعوى فى أن الأحكام قد تستوى » 
وإن اختلفت الأفعال بحسب الكاية والجرئية ٠‏ 

لاحي النقار “الول أن صيي اننا امتتعودو ما لاما 


ختمل : 


“"" 5ه" ا«هوو ١ن‏ اث اله وومه 


ووونو مس ع«سشعج عوووريو ووس سمس فد كظون 


فن جهة أن ضد الادوب الكروه 


)07 راجع هن الاحكام قْ الذروع 


١4‏ اختلاف الاحكام بحسب الكلية والجزئية 








أنَا الأول فإن الكلى والجرثى يختلف بحسب الاشخاص والأحوال 
والمكّين ٠‏ ودليل ذاك أنا إذا نظرنا إلى جواز الترك فى قتسل كل مذ 
بالنسة إلى أحاد الناى شف المطب و فاو فرضنا تمالؤ الناس كأهم على التركء 
داخليم اا ارج مره وجوه عدةٌ ٠‏ والشرع طالب لدفم احرج م + فصار 
الترك منهيا عنه نع ىكراهة إن يكن أشد + فيكون الفعل إذاً مندوبا بالكل 
إن لم تقل واجباً يا ٠‏ وهكذا العمل بالقراض وما ذ كر مه ٠‏ فلا استواء ذا بن 
الكلى ا ندع رضي كن :الال أن الفجاى ارال راعل: التراة 
لكان ذرنعة إلمهدم مَعلم ل ٠‏ وناهيك به + تقد يسبقذلاك ليد 
إذا تقارب مابين الكلى والجرثى ؛ وأما إذا تباعد مابينهما فالواقع ماتقدم ٠‏ 
وهثل هذا النظر جارف المندوب والمكروه . 

وأما ماذكره فى الواجب والحرم ففير وارد ب فاإن الختلاف الأحكام ف 
دود 0 انفقت فى لعض . وما ذ ره الغذالى فلا سم » بناء عل هذه 
القاعد:0) ٠و‏ إن سا6 فى العدالة وحدها لمعارض راجح . وهو أنه لو قد 
دوام ذلاك فيها لندرت العدالة » فتعذرت الشهادة 


سن فصل 4 
اذا ' 0 ك1 واد ف الأحكام ةع كتن. رطالى 


الدليل على سممنها اوالاً. مر ياوا م تأ ماتقم فى اننا التقرير ٠‏ بل 


أ نار الا نالك 7 الحكم بين الكلى والإرنى لى هذه المسائل اذا كان السكلى 
#لمل الش.ول ضعيفب العدوم ٠‏ ثرنمأ قال أن الشيخس الوأدد ورك قتل الأؤذى لعل 
بالتراض أو المساقاة طول حياته للا خرج عن حكم الباح ٠‏ وكذا يقال فى الباق ٠‏ أما اذا 
لسع الحموم ذان الحسكم لا يتفق ولا لُق ع مك أنه سايم فى شوء نما بوهن القاعدة العامة 
الكلية الى قررها أول 0 

(؟) وم اختلاف هراتب المنوعات بالكاية والإزئية ما سبق 


أدلة اختلاف الأحكام باللكلية وازئية ١‏ 


م فى اعتبار الشريعة بالفة مباغ القطم » من استقرأ الشريعة فى مواردها 
.ومصادرها ؛-ولكن إن طلب مزيداً فى طا نيئةالقلب » وانشراح الصدر » فيدل” 
على ذلك جل : 

ممها ماتقدمت الاشارة اليه فى التحر ريح با , عليه الانان ؛ مما لا 0 ١‏ 
به أولم .يداوم عليه ٠.‏ وهو أصل” متفق عليه بين العلماء فى الخلة . واولا أن” 
'للمداومة 0 3 ل لصم" م التفرقة بين المداوم عليه وما لم يداوم عليه من 
الافعال ؛ لكنهماعتيروا ذلك . فدل” على التفرقة » وأن المداوّم عليه أشد وأحرى 
.مئه إِذام داوم عليه . وهو معنى ماتقدم تقر بره فى الكلية ولارنة . وهذا 
المسلك أن اعشيره كاف 

0 الشارع وضع الشربعة على اعتبار الصالم باتفاق ؟ وترر فى هذه 
المسائل أن امصالح المعتبرة فى الكليات ؛ دون المزئيات ؛ إذ يجارى العادات 
كذنك جرت الا حكام نوات يزارلا أن انارنيات أضيك ها فى الاعتار انها 
«صح ذلاث . بل لولا ذلك ل نر الكليات على حكم الاطراد كالحكم بالشهادة» 
وقبول خبر الواحد » معوقوع الغلط والنسيان فى الآ حاد ؛ لسكنالغالب الصدق. 
فأجريت الالحكاء الكلية على ماهو الغالب » حفظاً على السكليات . ولواعتبرت 
الحزئيات لم يكن يبنهما فرق 4 ولامتنع الحكم إلا :ا هو معاوم » ولاطرح 
الظن باطلاق . وليس كذلك , . 0 عقتفى ظن السدق وإن بر وه 
فى بعض الوقام الغلط فى ذلك الفلن . وما ذاك إلا اطراح الحكم ل 
فى حكم الكلية وهو دليل على ضبحة اختلاق القعل: الواحد سن الكل 


0 وإن كان 5 ف 56 وضمة , ل إلا لكام السة التسكليفية اله ى الكلام فا , لان الشبادة 
.وقبوطًا من الاحكام الوضعية ٠‏ إلا أن يقال إن عجارى المادات تدسخلها الاحكام التكليفية ايضا ٠‏ واذتتري 
'أن هذه الادلة ااي م ندل على ورد أصل الاختلاني بين الفمل الواحد كلا وجزءا » وللسكن هل 
بذاك عطرد و ىكل الاحكام الخسة كا هى أصل الدعوى أم فى عض افقط ؟ 


١‏ امسألة الثالثة فى المباح 


مو ع سس اسع ل مم ع الا سم لبس ل 
مببيو ا صصح ارب ١‏ لبمس سس بم ع سس مس 2 








والارثية #نوأن ان اتلرلة أخنه, 
ومنها ماجاء فى الحذر من زََة العام » فان زلة العلم فى علمه أو عمله - إذا 
ش تعد لغيره ‏ فى حكم (له غير العالم ظ 3 يزد فيها على غبره . فاأن تعدت إلى 
غيره اختلف حكها . وما ذلك إلالكونما جرئية إذا الختصث به ولم تتعدالىغيره . 
فان تعدت صارت كاية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل » أو على مةتفى 
القول . فصارث عند الانباع عظيمة جد 3 ُ كن كذلاك على فرص اختداصهاا 
به . ويحرى يراه كل من عمل عملا فاقتدى به فيه : إن صالا فصالم . وإنه 
طال1] فطاس ٠‏ وفيه حأء : « من 7 08 انه 3 سام 95 6 :و اننا 
لاتقتل ظلا إلاكان علىابن آدمّ الا ا ا قرا 
وقد عدت سيئة العام كبيرة لهذا السبب » و إن كانت فى نفسها صغيرة . والأدلة 
على هذا الأصل تبلغ القطم على كثُرتها , وشى توضحمادللنا علبه من كون الأفمال. 
تبر محسب المزئية والكلية . وهو امطاوب 


المسألة الثالثة »+ 


المباح يطلق بأطلاقين : أحدها من حيث هوغير فيه بين الفعل, 
١‏ والكرك ' والا حر من حدث شال - لاحرج فيه ه وعلى 15 6 فهو على أر بعك 
أقساء : 
ا 

(١1غ‏ أشارة الى الحديث الشبور الذى أخر جه مس والاساكى ولقئله م فى التيسير : ( من سن ف 

الاسلام مسنة حدئة فعمل ما بعده كتب له مثل اجر من ملى مها ولا نقص ٠ن‏ أجورهم شىىء ٠‏ وهن. 
مدن دنم سدية تعمل مهأ لعا 5 عليه مثل وزر عن مل مه ولا لقص دن أوزارهم ذى٠‏ 2 

(؟) الحديث رواه فى التسير عن الخسة الا أباداود بلففل : ( ولدس من نفس تقتل ظلما ال) .. 

وأفشا الترمذي 1 عأءن تقس تقل الخ 1 وهكذا أورده الؤاف ف اأسكلة الثامنة ك0 + عم السبب 

ولفقل البعزار ى ( لا نقتلنفس الخ ) وهى الرولية الى 1 أ لؤااف وعضمونا هنا زيادة أن وتقدم تقبري, 


مسار ع 0 له ١‏ 1 0 


لس ملس سا املس تج ملح الل مطفاح حا ص لح كد لهاع ع مالي لجو هه جسم سوه راون جا عد جم صمت بمج جص نه عوج نم ممموسس فا نافد ومفتف و سمسبس سب مسسا د لسهييعيب  -‏ بنناأا لببيتتت و نس يواسم به مسيم سدس بساح ع مص ممما تمس م سس ر مباي 
لومم اس سس سنس نس اانا ياب سب حاو لا سس دا ياسانا ايها ا مامه حنم سيد يه بمج جب رلك رويط واعرى 7تون صورع دس ب + نع « اج عد #انوعد ‏ واتسددا ‏ العوديد المميسهد م ته تدا _ ههد -- 70م اال الام 00 


شاذيا لأمر مظاوب الراك ٠‏ (والثالت 9 ا ايكون ا حير فبك ١‏ 4 
أن 0 فيه شجىء دن ذلاك 


600 ول فهو المباح بالزء » المطاوي الفمل ١‏ كل اما الثان فيو 

7 بالزء » المطلوب الثرك امكل ؛ كعنى أ المداومة عليه منهىاعما . و أم! 
لثالث والرابع فراجعان إلى هذا القسم الثانى 

ومعنى هذه ألجلة أ المبام 00 م" ل 3 عا يكو ن خادما له إن كان.. 

خادنا وا للق وتو "يو كرون فيط تن الأرلك؟ كارك الدز 5 عل التازهنى. 

البسائين ؛ وسناع انغر بيد اهام والغناء المباح . فان ذلك هو المطاوب 217 . وقد . 

تكون فى طرف الفعل » كالاستمتاع بالحلال من الطيبات ؛ فإن الدوام فيه 


)١١‏ ستعرف انه على ٠١‏ قرره لايكون هذا النقسم تلاهراً ذلا إتانى وسجود الثااث والرابع 

(؟") لى فى #وضو ع المباح قد تكون فى طرق ااترك ٠‏ وقا- تكون فى طرق الفعل ١‏ اى فى كلدن.. 
القسمين الاول والنانى ء وان اقتصر فى اليل على جائب ااترك فى القسم الثاثى » وجائب الفمل فالقسم , 
الاول ٠‏ وتوضيح ذلك على هذا الفهم أن يقال ؛ ترك مماع الغناء حجزئياً لخادم لتر الدوام المطلوب». 
ونفس السماع ادم للمطاوبالترك وهو الكلى هن اللبوهو المح بالطييات لخادم لسكلى إقاءة الضروري» ‏ 
ونرك الحزئى خادم للترك الكلى أانهى عنه ٠‏ وقد أشار إلى مطتوب الترككايأ فيا تخدمه من جائب 
الفمل فقال ( بخلاف المطلوى الترك - ينى از الذى تدم كليا مطلوب الثراك س فانه يكون 
خادما لمأ يضادها وهو الفراغمنالاشتغال بها ) 

ومحتمل أن يكون قوله (هتا) أى فىخصوصءطلوب الفمل يا فانهيكون بالترك كثال الغناءووبالفمل 

كال الاستمتاع بالطيبات ٠‏ ورا رشح هذا الاحهال قوله بعد امثال الاول : (فان ذلك هو المطاوب) . 

(©) لوقال( كترلهالتئزه فى السانينو سماع تغر يد امام فانه مباح خادم لثرك الدوام على الانزه وهور 
للطلوب ) لكان جاربا عم يانه بعد فى طرف العدلءولظير غرضه من أن مطلوب القعل م بخدءه . 
الفمل مخدمه الثرك إذا أسجر ينا كلامه على الاحال الثانى الذى أشرنا إليه 

(4) لانه مخدم كليأ مطلوباً هو إقامة اعلياة 


2 


١ 5‏ | السألة الثالثة فى 0 


ملحي حب يي لي ا بي ب سْوسيي ب سس يي 





مد مس مم - اعمس ممه ال مسب سم ٠‏ يوي ويب بي بس بوي م م ا ب 
سمخ سه جيهت سا ستلي عمسا © جو جرس هيها اسيم بعد جم يسيم هاما وهنا 
امس مام اس ا سه الا 0 سس وه 


- سرب الامكان من عر سرف #مطاوب”* من حيت هو خادم لطاوب وهوأصل 
الفروريات 290. مخلاف المطاوب الثرك عفانه ”"* خادم لما يضادها"؟؟ وهوالفراغ 


من الاشتغال بها . واللخادم لكان فل ا . وأما الرابع فاما كان غير 
خادم نثىء يعتد يبهء كان عيثاً أوكالعيث عند المقلاء » فصار مطاوب الثْرك 


ك8 71 انه قيار ادها وكا اأزمان 2 عدر وتصاعجة دن ولا دنا م شوو إِذا خادم 
: لطلوب الثر[ك ع فصار معااوب النرك بالسكل ٠‏ والقسم الثالث معاد اذا : _ 
ادم له فصار مطلوب الثرك أيضا 


وتلخص أن كل مباج ليس عباح باطلاق » و إماهو مباح بالمزء خاصة ؛ 


وأما بالكل فهو إما مطلوب الفمل ؛ أومطاوب الترك , 


فاذقيل : أفلايكونهذا التقر ير نضا لاتقدممنأنالباحهو الأساوىالطرفين؟ 


)١(‏ هو إقاءة اللياة 
ف أي ذمل حزثيه خادم ء أى فاللطاوب التراد كلءأ ديه فملأاباح. وعلى ٠١‏ أررنا اولا قد شقدمه 


' ليصأ أى حةقه وبحان عل 1 أراد امسج 0 رذاك كتراد د الاستوتاع بالطيبات كلياً ع قازة 5 لك 
أونخد.» مباح وهو ترك الاستمتاع مها حجزئيا مس وإن كان قد اقتعير على بان خدمته انب الفعل 5 


(9) فاق الافتمال. باللرو اطرق شكوق مه ومن جنات الابو أل الففى اغ من الاشتغالبالضروريات»٠‏ 


3 فالأبو لزي خادم 1 060 لكر ى الذى يغادالضر ورياث 


04 اي نير فيهء هذا إذ :ا كان ادوم وزيا كاشى الء با أدماع العزاء مثاذ. فلا ينافى اناغ نوهو كان 


ىا من الاحكام المافية عير المياح م6 سيق ٠‏ ومبذا حكن مويل ناح خادم وير 4*4 لع قوله رهاب : 


٠١‏ والقسم التالث متله لانه خادم له ) يقتغى انه خادم لخي كلى . ويكون قوله فى أول السألة : ( والتالك 


أن د ون خاداً غير فيه ( اق كل * وقوله ّ 7 والرايع ألا 508 ادا لشىء دل ذلك ( ىَ إزه ماحم 
لاتخدم كليا مطافا » او لاتخدم كلياً مطلوب الفعل أو تطلوب الترك ٠‏ ولا عخنى عليك ان هذا التقسيم 
هذ العى 0 نكيم اح ما ل. 2 دن القاعدة او أسيمب 9 ادلنها وفىي أن لياس بالمز لايد أن بأد 1 


آثر إذا تفار إلبه كايا 1 8 عقب ضور أن د م المباسم كليا يرا فيه او كليا لاحم له دن الاحكام 9 


بولذلك اضعار أن ن يقول إن القسمين الاذلث والرائخ من بات اللملاوى الترلة بالكل 


السألة الرابعة فى المباح ١‏ 


فالحواب ان لا ؛ لأنذفك الذى تقدم ؛ هو من حيث النظر اليه فى نفسه» . 
من غير اعتبار أمر خارج . وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه . 
فاذا نظرت اليه فى نفسه » فهو الذى سمى هنا المأ احم باللدزء ٠‏ و إذا نفارت اليه . 
سمب دقو الخارحة 6 شوو الجقن باللطاوب بالكل 0 : فأنت ترىئ أن هلأ 
الثوب الحسن مثلا مباح اللبس » قد استوى فى نظر الشرع فعله وثركه » فلا" 
قصل له ف اح الأمر ,إن * وهذا معقول واقم مهدا الاعتيار المقتصر يك على ذات 
الميام من حريت هو كذلاك ٠‏ وهو مسا من ديه ماهو وقاية لاطروالدرد 4 وموارٍ | 
للسوأة » وال فى النظر ‏ مطلوب الفمل . وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب 
الممين » ولا مهذا الوقت الممين » فهو نظر بالكل لا بالمزء 
المسألة الرابمة »ب 
إذا قيل فى المباس : انه لاحر ج فبه ‏ وذلاك فى أحد الاطلاقين الك كور .ين 
فايس بداخل نحت التخيير بين الفمل والثرك » اوحوه: 
( أحدها ) أنا اما فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريمة التصد الى التفرقة : 
فالقى 5 المطاوب الثعل بالكل هو 1 حاء فيه التخيير :بن 5 5 كه ؛ 
كوه تعال 8( سار 5 1 كي ”7 8 0 00 0 ش 
م8 0 
وقوله : (ركلا فيا عر 1 0 7 قانا خانا هذه الور / 0 


فكاوا منمأ حيتت 3 رغد ) ُُ 0 4 إلا حرى فْْ ا ٠‏ فيذا. حبار 


0 بلق مذل“ ل والا فافظر ألية بالا مور لثار <ءة عله اما دن مدأ وإعا دن اسه ى بالمعالوب الترك. 
باأسكل 5م قم ْ اللهو ٠.‏ وباطتله هده ألاسألة م تقرر واعلخ وأصا زانداعلى م ا تقدم فى 5 آلة قاأها ؛ 
دل فى زبادة أيضاح ااا فوم مغارة - السكلى لأدربى ٠‏ وذلك باعتا رَ ذايط نابو تدم : : أده 
الجزق 1 هو 200 ل فيقال فا دم لاطلوب محلاوب بالكل م وما نخدم 0 أي هيه يقال معلاوب . 
الترك بالكل . وكان عكنه إدماسها فى اثناء ساقتها ‏ فتاءلى 


* 


١ 8‏ السألة الرابعة فى المباح ( الفرق بين المباح اير فيه والمباح اأذى لاحرسفيه ) 
حقيقة . وأيضاً فالاأمر فى المطّلفات إذا كان الأمر لل امه ينض التكين حقتة ه 
3 له تعالى : ( وإذا حَالم ' فاصطادوا ) ( فإذا قضيتالصلاة فانتشر وا فىالا رض 
وابتذوا من ندل 0 الات طييات مارزقنا > م( ومأ ل ذللك ؟ فلن 
إطلاقه م أنه 505 عل وجوه واضعم” ف 0 5 الوجوه إلا ماقام 
| الدليل على شر وحه عن ذلاك 
ونا 0 المطاوب الترك بالكل" ؛ فلا س فى الشربعة مايدل على حقيقة 

' التتجيير 57 4 5 ل هو يعارت عنة ٠‏ أذ مسار إل ع لممارة جه عن 
حكم التخيير الصريح ؛ كتسمية الدثهر عباً وطواً » فى معرض الذم أن ركن 
الما 4 ١‏ ار و اللوهو عار 0 شه 1 وحاء : ) وإذا 0 أن تجار 
7 هرا !ا إلمها ( وهو الآ سس 1 ماق 7 م وقال نان 8 زفءن الناس 
كن لشارى طو دمت 6 4 وما عدم منلر_.. ول 0 الصعدابة . د نا 
ارسول لسن نان! لق فأنزل الله عز وجل ١‏ 1 حسن المديث 0( 5 
وفى الحديث : «وكلة هر باط 99 وابيرونا اميه ذاكنمن البارات الى لاجتمع 
.مع التخيير فى الغالب . فاذا ورد فى الشرع إعض هذهالا مور مقدكرة2" ؛ أوكان 

فيها بعض الفسحة فى بمض الاوقات97©) أو بش اام أل ؛ فيمدنى أنى الحرج» 
على مدي لديف الاح ويا كم فبوعفو”"» أى مماعنى عنه. وهذا 
0ع( 0 : 
ف ك2 محال خصوصة 5م ورث * ( اعلنوأ هذا النسكاح وأضربو ا عليه رالدقوف ( وكا ورد فى سؤاله 
صلى ألن علبه وسام لعائشة اا حضرت زواج الجا رية الانصارية ١‏ أما كن معجج طو 5 كان الانصار بحجهم 
االوو ) 

اإفة 5 ورد فى لعب الليشة في السعدد وم العيد 

دعن ابى الدرداء رضى الله عله قال قال رسول الله صلى الله عليه ونام ( ما احل الله فى كتابه 
كبو سلال هه ومأ در فهو حرام وومأ بك فاه قو عفو ٠‏ فاقيلوأ من ألله عافيته ع ان ابه م يكن 
' ليشىشيئًا . ثمثلا : وما كانربك أسيا ) رواه البزاروالطبراتي فيالكبيروواسناده حسنورجاله موثوقون أه 


المباح اذا قيل لاحرج فيه فليس بداخل نحت التخيير . ه١٠‏ 


كا عو اناق العافة 6 اقعار بان النقسا فق “عله ا وماءو مياد قله + 
هوه : ذلك عرئ:ة النادات 

عام الارن أن الو ادب بح فى رفم الا ثموالج نام » و إن كان قد" ”ا 
بازمه الإذن فى الغمل والترك إن قيل به إلا أن قصد الانظ فيه نفى الام 
شاب وروامأ الاإذن فن باب مالا بتم 111 راهي إل بق دمي رادار ال قر 
بالثىء هل هو نهى عن ضدء أم لا )(والنهى عن الثىء دل هو أمر بأحد 
أضداده أم لا ) والآخر صرح فى نفس التخيير:و إنكان قد يازمه نفى احرج 
عن الفعل ‏ فقصد الافظ فيهالتخيير »خاصمة . وآما رفع ارجف ن تلك الا بواب . 
والدليل عليه أنر فم الجناح”! قد يكون مع الوااجب كقوله تعالى : (فلا. اجناسم 
عليه أن يَعأوّف بهما؛ ووقد يكون مم خالفة المندوب كقوله : (إلا من أ كر 
وقلنه لمن بالا يمان”* ٠)‏ فلم كانر فم اللجداح يستازمالتبخيير ف الفملوالترك ‏ 
لم يصح مع الواجب » ولا مع عخاانة المندوب ٠‏ وليس حكذلك التخيير 
المدمرم ا فا ذه لالصح مع كون الفل وأا دون البركء ع ول وا 
و بالمكس 


(1) أى من هذين الأطلاقين للباح وهو مألا حرج فيه 
ْ (0) أى وقد لا بلرده الاذن يماما سباق له 1 نه ون ع ماافة الندوب وهسم 
لواحب الفعل ١‏ : 

() أى شبيه بهذه الا بواب وقريب من طريتها لا أنه هنها حقيقةم هوظاهر 

() أى على هذا الثرق بينالاطلاقينوهذا أظبر الا دلة الشلائة واذكان لا يطاق عليه 
دمل المياح دى درج ف هنأ القسم الك دل ل من مث أن كلمة رفم ا متاح عاه * وله 
تقتفى التير ش 

)2 لاسن فى الابة لفغل رد الجناح 3 ولكن هأ “أيقيمه . ولذلك أعرييا فج شيك 

رفع الجناح ثم اسنافف دوي . ونيد فرق لدان الا ى لفظط التكيير ولفظ رفم احرج 

قلا . توهمن أن كلاه قاصر هناك على مأ فيه اللفظان ؛ بل غر ضْهاللفغ ادال على التضيير. 
وكاما الاغظ ادال على رفم ارج 4 ولو يكن بعبأرة التضير وليه لعبأرة احرج 


الموافقات ِ ا 


١‏ مالا حرج فيه غير غير فيه على الأطلاق 


« والثانى * أن لنظ التخيير مفهوم” منه قصد الشارع إلى تقرير 
الاذن فى طرفى الفعل و الترك » وأأم.ما على سواء فى قصد: ٠‏ ورفم الحرج 
2-17 عله + وأمأ ارم الجناح 4 شفيومه قصد الشارع إل و ار رج 
فى الفعل إن وقع من المكاف * وش الاذن 2 ذلك الثعل مسكو 7 عية ٠+‏ 
فيمكن أنه كن مقصودا 0 بالقصد الثانلى كاف الرتخص / 1 ا 
راجع" إل رفع ارج 5 ا بيأته إن يا لله 0 فا مص رم به ِ انها ' 
تا 2 لخن ؛ وبالمكس ٠‏ فلذلك إذا قا ل الشارع فُْ ا واقم : 
1 « لا حرج فيه » 0 بؤخذ منه حم الاباحة ؛ إذ قد كرون كذللك: 
وقد يكون مكروها ا فإن الروة عد الوفوع احرج قببه 0 فلمتفقد مهدا 
فى الادأة 
إوالوجه الشالث مما يدل عل أن مالا حرجفيه غير ير فيهعل الا.طلاق »: 
0 ال مير فيه كن هو الخادم (امطلوب الفعل 4 صار ها عن و 
الهو 4 بل انباع 5 ير 38 فت بالقصد م #فصار الداخله فمه ذأا 
مطاويا ع لت يي إثاماة 0 ف الؤبية 6 اوقد 
عرفنا اعتناء الشارع بالسكليات ء و القصد إليها فى التكاليف ٠‏ فالجرئى الذى 
لاغ رمه ليس بقادح ف مقتضاه » ولا هو مضيا 5 بل هوم كد له + ٠‏ فاتباع 
الطوى فى احير ») فيه تا كد لاتباع مقصود الشارع من لجوة الكلى + فلا 
ضررق انباع الطوى هنا 0 لك اتباع هيك الشارع أتداء و واعا اتباعا حوى 


مم 


فيه خادم له 


00 المارى على مأسبق أن يول وقد وق واحيا أيضا 


المباح يتمنف بكونه مباحاً اذا اعتبر فيه حظ المكاق /اع١‏ 








0 قسم مالا حرج فيه ؛ فيكاد يكون شبيها باتباع الموى المذموم . 
ألا ثرى أذه كالمضاد لتضد الشارع فى طلب النهى الككى على الة ؟ لكده 
لقلته » وعدم دوامه » ومشاركته للخادم المطلوب الغمل بالعرض » حسماهومذكور 

ف *وضعه 6 بطل به + 0 تك ت المرفوع الخرج ع إد العوريق مزه لاخر 
مك لا 0 4 دإنكان 52 لبابه فى ا / فهو غير مو نر من حر شومر . 
حى نمم ا غخره من سرمسة ٍٍ والاجماعمةو 0 زدن هئالارك للم ادكى 
المنهى عنه » وهو المضاد للتطاوب فعله ‏ واذا ثدت أ نكأ تباع الهوى من غير 
دخول الي و مر » أقتضتث الضوااإط الشرعية أن لا 00-8 يرا فنه 6 
فتصر بح" بما تقدم فى قاعدة | تباع الموى وا نه مضا لاشزيعة 

إن المباح إنما بوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظاً المكاف فقط . 
فإن خرج عن ذاات القصدكان له حم أخخر . والدليل على ذات أن المباح م 
قم ف هو 07 ير فيه بس الفمل 0 هُ ست يد الك فيه 2 ن -حية 4 الشرع 
إقدام ولا إحجام ٠‏ فهو إذا من هذا الوجه لايترتب عليه أمر ضرورى فى الفعل 
أوفى الترك » ولا حاجى” » ولا كب »4 من حيثٌ هو 20 .فهو راجع إلى 
نيل حظٍ 0 تاهيه وكذاك 0 الذى شال : 2 حرج فيه ) 6 أول 
أن يكن كا إلى لظ وا ول مر والنهىرا جعان إلى.<مظاهأهو ضرورى 

0 مخلاف اتير فانه داخل نحت على أشي ناك كنا قا ويه 

(؟) إشظار فى #صحيح التركيب 

62 انس بعيدأ ٠.‏ والدليل الأخول فاه يفيدأنالشار عقصدالأ »ور ب والمنقى عنهلأ انكل ثم 


على ذلك من 1 الامور لخاد ” له ٠‏ لدف أ باح و بصده بشعل ولا اك 2 ك8 


عليه ثىء من ذلك » ذكان ,محرد اختيار المكقف وتامأ أهوأه اهعض وحظه الصرف . وهو 
الدليل الأول االمة ٠‏ قاشةه 3 أله ول سلاف ال الغرض ٠9‏ ول عدوسسة 3 المباح باكر 4 وهذا 


بواسطة الاور 9 0 فيق هر ؛ 96 2 ر لنقفس الدليل 


8م١1‏ © البام إنتصف بكوله مباا اعتبار حظ المكاف 


اال ري ل 
ينس سسسب سم امم 





أوحاجى ء أو كيل . ككل واحمد مئها قد فم من الشارع قصداه إليه . فا 
خرج عن ذلك فبوغرد نيل حظ ؛ وقضاء وطر 

فان قيل : لها الدليل على اتحصار الأأمرفى المباح فى حظ المسكاف لا فى 
غير ذاك 8 وأن الامر والنهى راجمان إلى حق الله لا إلى حظ المكآف ولمل 
عض المناحاث لصح شه آن ا يؤخد من ديه الم اصح فُْ عض المأمو راث 
والشبيالك أن نخد من ههة اال 

فالجواب أن القاعدة المثررة أن الشرائم ! إنما جىء بها لمصال العباد . 
قالأمر » والذهي > : والتخيير ا ال د ال ا 
لله 08 عن المطوط, 17 عن عو الا خرامن يان الل على ضر بين : 

أحد 121 تند حلت لاني لكتوين م1 المالتي4 قاذ رن ساعياً 
عا ؛ وهو مع ذلاك لا شوثه 005 / لكده اخذ له من جهة الطلب لا من 
حيث باعث نفسه . وهذا معنى كونه نريئاً من الا . وقد بأخذه مر حيث 
المطء إلا أنه لماكان داخلا 0 و اك ن ذلك عضوف جه 
ناما لالطلب » فلحق عا قبله فى التجرد عن 67 » وسعي لناسكة. وهدا كد 
فى موضعه من هذا الكتاب . وبللّه التوفيق 

فلاخيو :15خ ضيف الطليد نالا كن الود اله إلا نعي 
إراققة واهكا وه ا 3 الطلين: مرفوع عفه لاطي يرق فنك اده ]انمره 
2558 فليذا هال فى 0 05 الء مل الأذون فده المقصود به خر 5 
للك الدذيوى كام : 


الأحكام الخسة نتخلق بالا فعال ١.6‏ 


يس ممت مممعس ممم ميميو يبي صيب يبي ليسي سيب ما مرح ارييس مان د م 
ايناس ناش سس ملتشايينا ال شما 


اطنداات لسالس 


الأحكام الجسة !نما تتعق بالا فمال ‏ والتروك بالمقاصد . فاذا عر يت عن 
المقاصد لم نتسآق بها . والد ليل على ذات أهور : 

ُ اختيها ( بال 5 37 الا عمال 5 ا . وهو مدل متمق عليه ف 
الجلة م والأدلة عليه لاتفصر عن “بلغ القطم . ومعناه أن جرد الأعمال من 
حيث فى محسوسة فقط » غير معتبرة شرعاً على حال » إلا ماقام الدليل على 
اعتماره ف باب خطاب الوضع خاصة . اما 5 ف غير ذاتك والقاعدة 1-0-7 3 اذا 
لم نكن 
حركات دياز أث و الجادات . و ا النسة لاتتملق مهأ عقا ولا ا 
فكذاك مأكان مثلها 

( والثانى ) مائبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرةمن الجنون والنام 
والعبى والمنمى عليه » وألها لاحك هافى الشرع بأن يقال فيها : « جائزء 
قر الدتببه اوقد 6لا اعا ويا هرا ن البهام ٠‏ وفى القران: 
0 عليم جنا" فما خم 2 ثم به ولا ل ار 0 ) وقال : 
(رنيا لاد وارخذ ا إن السرينا أ خلا 06 فال : (قد فلك ) فق قونأة ع 


سن 


' 010( : 
الحديث :م0 رفم عن امو الملا والنسيان وما استكر هوا عليه ' '» وإن م 


مر . حى تمر / 1 مهأ اأقاضيك 7-7 سر ا ىق الشرع عا 31 


(١1)روأه‏ فى الجاهسم الصغير عن الطيرأ بى عن الو , بأن »وقأل المريزى آل لش عم رعق 
شريؤة قد حدازق الشعراتىالشهور بالواعظط) حد بث صحيعاه ع ان 
و ابن . حبان والدارقطى والطيرابى والما 3 قُْ 0 ك من حديث ابن عياسوحسئه الدووى 
وقد أطال الحافظ الكلام عليه في باب مر وط الصلاة من التاؤيدي الخبير 


٠خ ١‏ الأحكام الخسةتتعلق بال حكام 


ِ 


الصبح ا شونأة متاق ع د فك فى ألدرث 5 رفم لما لم عن درف (1) 
الى 


1-1 لقيو َي يحتلم » وأ وا مشي عليه د ى يق ) شيع 3 لأقصد 
هم ٠‏ قف العلة فى رفم أحكاء الشكليف عمهم 

( والثالث) الإجماع على أن تكليف مالا /يطاق غير واقم فى الشريمة ؛ 
وكات اس لامي ادك ل راان 


5 


فإن قيل :هذا فى الطلب » وأا المباح فلا تكليف فيه ؛ قيل متى ص 
0 ص العلق الطلب ٠‏ وذلك يستتازم قصد اير . وقد ذرضناه 
غير قاصد . هذا 5 

وألآا ترظن هذا كداق القر اننائقة .وا لكل رالا ملو دوا انا كدر ناك 
لاروك ذال تنو مانن اوضع ' ككلامنا فى خطاب الدتكليى . ولا 
بالسكران لقوله تعالى ( لاثدر بوا الصلاة - سكارى !) 1ه قد أجيب 


عية 2 اضول الوه 4 ول بد ف عقوده و سوعك 58 بر عليه ا اسيك 5 


حجر على الصى و الئون 3 . وق سواها ‏ أأدخل السكرعل مس كان >القاصد 


01 روادق الاءعالصغير بروايتين إحداها : (رفمالقلرء ن ثاا بشع ن النامحى العيدم لوعن 
الكل سوير فون المى سن بكب )عن اح,دوأ بى داود ول عا قا اده رسا قن 
مالع ٠‏ وثال لا على شر طويا أل ابن جتاون وروا قا داودوالاأسانى واحمد وألد ارتطق 
والا 3 وان باق وائ ذزامة ل" ن طرق 0 ن على رشيه دم 5 در نك أه مع 0 وعلقها 
النجارى ب اهناوىعلى اجام 1 وما تسو رهم إلا م عن ثلانة عن انون المغالوب على عقي 

ب يرأ وعن النام حق يستيقظط وعن الصمى حق 08 ؟ عن أجد ان داود والا كع عن 
على و مر ,وقد أورده ابن حور دن طرق تيك مدق 5 متقار به م قال وهذوطرق شوق 
لعضيأ عر أوقد عاض |[: 200 ير با با مقال ليا يضح ممأ و وا لوقوفأولبالمواب- 
اه مناوى على الجامموز فى التيسير (رفم القلم عن ثلاثة عن الناتئم حق يستيقظوعن الصبى حق 
حتلم وعن م ألو ون حت يعقل ) عبن أبى داود ا 


المسألة السابعة ( تتديي لا تقدم فى السألة الثانية) ١6١‏ 





95200111100100١ ا‎ 





ب يم مسي سياه 





رفم الأحكام التكليفية فعومل بنقيض القصود ؛ أو لآن الشرب سيب لفاسد 
كنرةة اقعار ا سمل" لاتنيا فى اك الناسى» قراعالة الشرع با وإن لم 
تنما ١‏ وقد زا جذة أخد ابى آذم دل تفيل لتقل علدا » وك1 و اخد 
لزالى مفتغى المفسدة فى اختلاط الا نساب وإن ل يقع منه غير الإولاج الحرم . 
ونظائر ذلك كثيرة . فالأسل جمييح . والاعتراض عليه غير وارد 


ل المسألة السابعة »د 


المندوب اذا اعتيرته اعتبارا أع, “"" من الاعتبار التقدم وجدته خادما 


لواحب : أنه إما 0200 له 6 3 0 لَه 4 ويل كآر به كان مق خلس الوا حت 
ألا , فالذى من جنسه كذوا افل الصاوات مم فرائضها » ونوافل الصيام والصدقة 
والمج وغير ذلا مم فرائضها ٠‏ والذى من غير جنسه كطهارة الحيث فى الحسد 
ولوب والصلى م وال الى وَأخك الدية 4 وغير ذلاك م الضلاة وكتمحيل 
الافطار » وتأخير السحور » وكف اللسان هما لا يمنى ‏ مم الصيام ؟ وما أشبهذلك 
فاذا كان كذاك فهو لاحق” يقسم الواجب بالكل وقاما يشل عنه مندوب يكو 
مندو بالكل والحزء » ومحتمل هذا المعى تقريراً ؛ ولكن ما تقدم مفن7'" عنه 
حول الله 


. قا اليل وهو اقل نت أنه جر الى مفاسد كثيرة ؛ فيؤاذ مها وان لم يقصد حصوفا‎ 1١ 
شددت عليه العقوبة بالحلد والقتل إلا للما “لات النى قد تتسبب عن فعله وهو يعرف هذأ‎ !١ والزانى‎ 
وسيأتى سس فى المسألة الثاءنة من السب سس‎ ٠ النسب وأن ل يقصده من الفمل , ولا خطر بباله حينه‎ 
أن ابقاع السبب عنزلة ابقاع الشويع: تقد ولك لسن ألا‎ 

(؟) بريد فى هذه القدمة أن يتوسم فى أن المندوب بالهزء يكون واحيا بالكل . فيجعله شاملاا_كل 
مندوب وانلم يكن من السئن المؤ كدة ولا من روائب النواهل التى أقتصر علي فى الفصل الول من 
المسألة الثانة » وقول أنه كلما مشذْ متدوب عن ذلك 

() مدار الدليل فيا تقدم أن تركبا جلة واحدة بر ح التارك لها ٠‏ وأيضا فانه مؤثر فىأوضاع الدين. 
هل هذا أو ذاك عجري هنا فى امندوبات التى لا كراهة فى تركها وليست كالسنن التى بنى عليها القاعدة 
السابقة ؟ فاذا كان لا كراهة فى تركبا , فَكيم مرح النارد لما ؟ وكيف نؤثرءلىأوضاع الدين؟ فالملوضم 
#تاج الى فضل نظر فى ذانه وفى دعوى أن ما تقدم يني هنا 


ا يي 0 تجو عع سب ب حو يز مسعس مي ديه لالد ل ندم سام د ل مر ذه 5 بان ناص وم ا مسن سهجمه 


: 
١ 


ندل 


المكروه إذا اعتيرته كذلاك مع الممنوع » كان كالندوب مع الواجب . 
و بعضص الواحماتمئه ف كو عتضودا وضو اعنلنا . ومنهما ,يكون وسملؤ و خادما 
بالاوفات وإظهار شعائر الاسلام » مم الماكة «فة عيق: كن وسيل ع 5ه 
١ :‏ 2 0 
0 المقصود حك المذدوب مع الواجبف ب درن وحدو ب بالزء دون وحوية 
بالكل وكذلاك لعضص 5 عات يا يكون هرد : ومئه مأ ين وسدلة 


َه كالواحس م رف 2332 فتأمل ذلاثك 
7 المألة أله مم 


ما حد له الشارع ونا دود دن الزا عاك أو الت وباك انام نوكيه 


لاتنقصير فيه نه شُرعا , ولا عنس م ولا 0 فو 0 العتب والذم فى !<> راحه 00 وقاف 
مدو اء اء عليئا | كان وقذه 57 أو 000 وسيم من يثن ه 

( أحدها ) أنحد الوقت إما أن يكون لمنى قصيده الشارع » أو اغير معى 
7 بأطل» إن و لغير معى 3 ْم دق إلا إن 206 لعى م6 وذلاك الممئْ هو أن. 
و قم الفمل فيه . فاذا وفع فيه فذلاتك ممع.ود الشارع من ذلات التوقيت  .‏ وهو 


00 أى فلا بتااضحد الوجوب قبه ناكده فى للقصود ويذتى عليه أن اثم تركه والاواب على فمله. 
- ب ا 1 ص مذهب ليور ف الموس.م ء( وذظو أن هناك وو موسمأ لبعض الممالوبات أواوقما 
السكاف قَْ أى حرم شاء 1 لم قد و 5 تربك هن ل بقول 9 بل ولا ساي ولا عمسب أرضا 5 والافضاءة: 


المسكر وه كالمندوب مع الواجب بالاعتبار ١‏ 


#ننصى 02 .. موافقة إلا مرق ذلك الها ل الوافم شيه ٠‏ فاوكان و 4 عتب” 
أو ذم » لازم نون خالفة قصد كارع » فى إشاعه فى ذلك الوقت الذى, 





وفع فيه العتب إسئيه . وقد فرضناه موافقا ه هذا خاف 

(والثانى) أنه لوكان كذلك » لاز زم أن يكون الغ م الوفيك لدف 
ب فيه العشب » لوس من الوقث المعين ينا قد فرضنا الوقفت العيث 00 
فى أجزائه إنكان موسماً ٠‏ والعتب مع التخيير«تنافيان ٠‏ فلا بد أن يكون 
5 عله + وقد ذرضناه ا من 0 . هذا خلف مال ٠‏ وظيور هذا 
المعنى غير تناج اليل 

فإن قيل : قد ثبث أصل طلب المسارعة إلى الليرات والمسابقة اليها * 
وهو أَصل قدلعى ٠‏ وذلك لايختص ببعض الاوقات دون إعض »ء ولا ببعض, 
الالجرال هون.. عفن اذا كان السيق إلى البرك مانا باذ يد +«فالتفر 
علاوندوةافى المنك مو وى والمئر عليق نوللا فلك أن هق كان عكذا » فالتعت: 
الخ يق "تدر وداه وتتصير, فكت تال اعقب عليه 7 

فل ا فى بكر الصدرى رضى اللّه عنه » :4 
لا سم قول البى 2 : « أول الوقت ان لطر ل 
قال : رضوان الله اح الينا من عذوه ؛ فار5 رضوائه للاحسئين » وعموه عن 
اللعسين . 

وفىمذهمالاك مايدل عل هذا أ يضبا : ققد قال فى المسافر ين يتقدمون الرجل 
لسة4 صل مم 0 بصلاة لضعم قل 2 يصلى / 0 وحده قى فى أول 
الوفت » 0 إل * ن أن بل يف إلا اسثار فى جماعة ) ققد مك05 وى ل 


1 ا الترمذى بافغل ( 7 قت الك “قن الصلاة را اله ) درووواف الذاوتظي؟ 
بانغل )0 أول الوقت رضواذف الله ع ووسط د" رحرة ؛ ألله © 1 حر الوقت عفو أ ( 

( 1) ليس الراد أنه يطول م حق إسفر ٠‏ بل اأراد أنه ستدىء الصلاة بعد الاسفار 

وخيائد 92 الدليل 


زه 


١ 14‏ المكرومكالئدوب 2 الواجب الاعثبار 








2 المساشة 6 8 لم يعتبر الجاعة الى ص 17 325 ا 57 1 ٠‏ فأول : 
بعك من ترك 0 مقدمراً 0-7 5 ن أفطرفى ره مان لسور 
2 و *رض » ثم 5 دم اوصح فى غير شعبآن م١‏ ن شهود سم العرمة حى 
ا 4 فعليه |إيذ “طعام 6 وحعلم فر 0 ن صم أو قدم فُْ شعيان 4 8 26 
حدى بى دخل 0 الا 4 م أن القضياء له +س 0 العور عددى , قل 0١‏ 
اي نا ال ليس عل الذور ولا عل التراخى : فان فضى فىشعبان مع 0 
عليه قبل شعبان : فلا إطعا م ؛ أنه غير مغرط . وانشات ف سمي ا 
وعلبها م ل شافع 2 المج إنه عل التراحى 3 فإن انك قبل 
إل داء كان ” 3 و ما راف الشافعية مضاد للفتغى اميل الم 0 
أنشتر ى أوقانمعينة شرعا » إما بالنص واو ها اباد ل ضار 
ن المسابقة قبا ٠‏ لا 18 4 1 ع فى نعضهاأ . وذلاك مضاد لاتقدم 
0 أت اها المسابقة إل اننا لاسر 3 عضن أن مأ 00 وفك 
العالابة ن الزمان 0 قال إن إشاعه ف وقته الممين له مسارقة 0 3 حون الأصل 
المذكور شاملا له » أم يقال ليس شاملا له م 
والأول هرا لما معلشدي الالير "ا شكر ا و السلام ‏ حين 
سكل عن أفضل الأعمال ‏ فقال : « الصلاءٌ لأول وقتها » ”" بريد به وقت 
الأبا مظنا 
ولشير إليه أنه عليه السلام حان ع الأعر 8 الأأوقات 1 0 ف 
0 بللعسلة فثريا , أى آثة لم تعافل هما لة الغود الصرف »ء ولا التراخى الصرف ؛: 
جاه ع اطااقي ” . فإذاكان المكم 3 بين الاهرين .م شمرحه 0 فان قفى الم 
90١‏ فى الحديث الحا : أو الوقت ألل 
١‏ كافى 1 1-0 الى 0 لألك وا شافعى فى اأعلاة » » واأصوم والمج 0 وأو ةا“ 0 
4م 4 يلاد ماد 
)5 أى || تقدم أول المسمألة 


9 ه) ذ ره فى الترغيب والأرهيب عن أبى داود والتره 0 : لا روي الا من 
دري عبد الله إن لور العبرى ) وليس بالقوق عمد أهل الحديث 


ل روهكالندوب مع الواجب بالاعتبار ١6‏ 


أوائل الأوقات وأواخر هاء وحد ذلاك حدا لا يتجاوز ؛ ول يبه فيه على تقصير 
وإنما نه على التقصير والتغر بط بالأسبة إلى م' بعد ذلاك من أوقات الضرورات» 
إذا صلى فيبا من لا ضروة له ؛ إِذْ قال : « تلك صلاة المنافقين» ادف( 
فبين أن وقث التثر بط هو الوقت الذى تكونالشس فيه يبن قرب الشيطان٠‏ 
فإنما يشبغى أن مرج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن الا بقاع فى 
ذلك الوقت الحدود . وعند ذا يسمى هفرط » ومقهمراً » وآثما أيضا عند 
فقن القائرييه ر ناقتاو اياف ادرو 

وام اكه بوقث العمر ) فر ا 8 0-1 ها بم رحهول كان ذلك 
“مغل طلين اممادرة والمما مف اول ارفلة د مكان ؛ فإن الفاقية بمقمية 
اذا عاش لكك ماه فى مثله يؤدى ذلك المطاوب ,» فإ يفعل مع سقوط» 
الأهدار ص حول به بل طاء واه الشاففى لذن ال ادر عن 0 
لا أنه على التحقيق غير بين أوك الوقفت ا : فان 1 أخره غير علوم اما 
المعلوم منه ما فى اليد الآن . فليست هذ المسألة من أصلنا المذكور فلا تعود 
عليه بنقض 

وأشاناة 5 انناب امنا ختوالنيية إل ارقم الوق كن عرق 
لا يعد المؤخر عن أو الوقت الموسع مقصراً . وإلالم يكن الوقت على .2 
الأوسعة وهنا نان الواجن اليو ف هال الكنارة فاك المكلت الاختيار 
نالا فلكيو نوكيو ان كان إلا حر ذنرا ',اللازنتنه دكن عطي كان 
ار بعض 5 كول بذاات فى الاطه عأم كثارة رهوضان 2 ع ودود 
التخيير فى الحدرث وقول مالاك به . وكذلك التق ف كداز الظبار أن القت 
َج و غبرهاء هو كبرق أىئ الرقاب شاء مع 0 الأفضل أعلاها ادا ينا 
عد أهايا 0 رع بذلاك التخيير عن 0 بعد ثار غير إل على 


>0 د كر 1 التبسير ان ع أونات الك_أهة + ف الستة ألا الا رف 


١‏ نوق واس عل اكات هل ريون 








تعر وكيوا بك ةس هتار الكيوة اد الإرطعام كار" العيرن هيا 
أشه دين م المطاقات التى ١‏ لبن الشارع قمبد فى تعبين بعض أفرا ادها 4 مم 
حصول الفضل ‏ فى الأعلى ا بوه 0 المج ماشياً أفضل ع ولا بعد الحاج 
كا نطولا مياه كار امرعلا || لى المساجد أفضل + قلا ول عد 
من كآن جار المسجد بقلة خطاه له مقصرا . بل المقصر هو الذى قصر عما حد 
4 4 وخرج عن لفقي الا مر نويد الي ب للد لان لكا دا 
وام بايث 0 و بر رضى الله عنه ف 6 نصح 4 و إن فرضنا 1 فهو 
5 بالأصل القطعى. وإنس! محمول على التأ خير عن جميع ااوقت اغتار؛ 
و إن سا فأطاق لفل التقصير على ترك إل ولى من المسارعة إلى تضعيف إل حور 
ا الوظر الف اف ا 
وأما مسائل مالاك فلعل استحبابه لتقدم الصلاة » وثرك الجاعة » مراعاة 
اد اصبح وقث ضضرورة »ركان الاامام قد آخر إليه ار 
إطعام التغريط فى قضاء رمضان » بناء على 1 الور التفاء .قافا تعد 
فيها ماذ كر فى السؤال . فلا اعتراض بذلك . و بالله التوفيق 


الال الاسم : 


الفقرق الراعة عل لكاتو سل وان انك عو عدرق لد 
كالصلاة ؛ والصيام 4 والحج » أوه من حقوق الآدميين كالديون » والنئقات > 
والنصبحة »و إصلام ذَأت م 6 وما ا دلا 
ايا حقوق محدودة شرع وال خر حةاق غير #دودة 
فأما الحدودة الك رة فلازمة إزمة ا كاد ؛ مكرثمة علمه د » حتى رج 
غنبا ؟ كأنمان الثشتريات » وق التلناكت وتام الى قاش ودر لخن 
الصاوات » وما أشبه ذلك . فلا إشكال فى أن مثل هذا مئرئف فى ذمته دين 


اللقوق الواحية على المكةف عل ضر بين /اه ١‏ 


, 1 ا سه سن هو سرس سرس ات يهو وهو ال 
.2 
يوسش ديم لبسو اياي سد اخسو وسوس ور ل صحح مونجدت د جتح إ الب ب جم مسو يوت جايح سم منه لاش حيه لمعم مهسي بمسووييم جم ماع مه لم ا م ا ا تج .عم 


عليه . والدليل على داك التحديد والتقدير؛ فا نه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك 
المعدن . فاذا م بؤده فاتقطاب باق عليه » و١‏ سقط عزه إلا بدليل 0 

وأما غير الحدودة فلانة له؛ وهو مطاوب بباء غير ألب١‏ لا تتر فى 
ميته 7 1 

لإ أحدها » أنها لو ترئيث فى ذمته لكانت محدودة معاومة ؛ إذ المحبول 


23 


لا يترتب فى الذمة » ولا يعقل نسبته إليبا» فلا بصح أن يترئب دنا . وبهذا 
استدلانا على عدم اللوتى» الأكيدتك الوق خيرلة القدا وجرا رن ادلو 
لا يعرف له 0 تكايف #تعذر الوقوع . وهو ممم 5 

ومثاله الصدقات المطلقة ؛ وسد الفلات » ودفم حاجات الحتاجين » 
قافن" [للروفق يق هاف الدرق #واكياة فوالا مى بالمتؤوف: #والتقن عن 
عن المذكر . ويدخل نحته سائر فروض السكفايات 00 

فاذا ! ل الشارم : « أطعمرا القائم والممتر » أوقال :أ كسوا العارى ؛ 
ونلا أننقوائى سبيل اله » عنى ذااكُ طلب رفع فم الجاحة فى كل واقعة نحسمها ؛ 
من غير ثعيين مقدار . فاذا تعينث حاجة تبين مقدار ما يحتاج إليه ا ظ 
بالنظرلا بالنص . فاذا'تعين جائع فهو ءأمور باطعامه وسد خاته ؛ بمقتضى ذاك 
الاطلاق ب فان أطعمه ما لا برفم عنه الجوع » فالطلب باق عليه و مالم يفعل ‏ 
من ذلا ما هوكاف ورافم لاحاجة التى من أجلها أمر ابتداء . والذى هو كاف . 
ناك باختلةن النناغات.والتعالات. ف اكاك دين + 0د يكون : 
الوقث غير مغرط اللوع » في<تاج إلى مقدار من الطّ عام » فاذا ركه حتى أفرط 


01 كأبرام الدان ن لاحن 


سمت ل 00002 


١ ١8‏ الحنوق الواجية على الملكاف على ضر بين 





عليه ادم إل أ كثر هر ٠‏ واقاك افلعية | ر في تمع عنه الطلب رأ قت 
تلفي ١‏ أخر ل 4 » فيطلت هذا ؛ أفل بما كان مطاوراً به , فاذا ١‏ كارل 
المكلف به يختلف باختلاف الا حوال والا زمان ؛ لم يستتر للترتيب فى الذمة 
أمر معاوم ,يطلب ألبتة وهذا معنى كرنه بولا . فلا بكون معلوما إلا فى 
الوقت الحاضر نحسي النظر » لا عقتفى النص . فاذا زال الوقت الحاضر » 
صار فى الثالى مكاناً (شىء آخرة يا بالاول 6 أو ا عن التكايف 4 إذا 
فرض أر تفاع الحادة العارضة 

والكالى أنه أو ترب ىُْ ذمته قي لخرج 0 كا يعقل 0 أنه فى كل 
وقت م١‏ ن أوقات حاحة امحتاج ب مكاف سدها . فاذا مغى وقث المع سدهأ 
عقدار 0 مثلا » م يفعل »© قثرتب ىْ ذمةه 0 جاء زمان ثمان وهو على 
عله أو امد كنا أن تال إتشتمكك. أرضا سدها از لا .والقاى باط :؛ 
| التعيهة! النان أرلى 97" بالاتوطاين لذبل لاه ا تك اداه 
الخلة » فيرتةم التكليف والخلة باقية . هذا محال . فلابد أن يترتب فى الذهة 
لضا مقدار ها لك 4 الحاءة ذلك الوفت : وحصائد الترئب 7 ذمه 0 
حق واحد » فيم كثيرة بعدد الازمان الماضية . وهذا غير معقول فى الشرع 

( والثالث ) أن هذا يكون عينا أو كفاية . وع ىكل تقدير يازم ا إذا . 
ل يم ره اتعاة بن ان ابثرذسب إم' ف دمة واحد غير معان 6 وهو باطل للا تعقل 
وإما فى ذسم جميع الخلق مقسطا » فكذلك » جيل عقدار ذلك القسط 
لكل وأحد ا و غير مقسط 2 فيازم في قممته درثم 3 رقب فش ددم 8 

ف رجل ماثة |لأب 0 ٠‏ ؤهو باطل كي عنام ربد 
(وا! رابع ) ) او ' ارثسس 6 ا لكان ا 0 ولا عدث ّ الدسر يم قانه 


()أى ككيف بتأنى الاستقرار فى ام لاون يختلف باختلاف المال والزهان ؛ 
بين سقوط المكلف به رأسا ؛ وبين تخير || كلف به قله وكشيرة 9 

6 لو قال لبس أضعف سببية فى 0 ن الاول إمكان أو ضح 

(9) فى قوله 07 01007 


نحدودة. ) تكرتب فى النمذولا سقط 4 وغخر عدؤدم وى لفيا ١8‏ 


وتووييا ا لوا يي اا و ا ااا ل ال ل ل ل ا اه ا ااي الت 
سين دعبب سبي ب اي ياي يبب مسي يمس اي يج امور سي شي ست سس ب لس ع ع م ا ب يي لف ل سي م لس 2 2 ل ل سا ع سس يي و ا م ل 


إذا كان المقصود دفع الحاجة » فعمران الذمّة ينافى هذا المقصد ؟ إذ القصود إزالة 
: رٍ يق“ !هم 3 2 سير 
.هذا العارض 2١١‏ : لاغرم قيمة العارض , فآذا كان الكم بشفل النمّة منافيا 
«السبب الوجوب ١‏ كان عبثاً غير يح 
لايقال إَِّهُ لازم فى الزكاة الفروضة وأشباهها » إذ القصود با سند الحلات 
وفى 'لترئب فى الذمّة ْ 
لأنا قول اسل أن تسود ياد كرك نترنكم لاني الى قوت الذكاة قير 
متعينة 7!' على الجلة ألا ترى أنما تؤدى اتفاقاً وان لم نور عين الماجة ! فصارت 
كالحتوق الثابتة معاوضة أو هبة ؛ فلاشرع قصد فى تضمين امل أوالقيمة فيهاخلاف 
مأنحن فيه » فان الحاحة فيه متعيئة فلايد من إزالها . ولذلك لايتمين لها مال 
1 زكأة دن غكره م إل رأ" 9 أر تفعتٌ حصل المطاو ب . فالمال عار مطلوب السك 
ذمبأ فأو ارقم العارض لغار سىء لسقط الودحوب ؛ وااو كاة ووه لايل من ها 
و إن كان عليا غتر مقر اليا فى الوفت واذاك عييت 
وعلى هذا الترتيب فى بذل الال لاحاجة » بجرى حم سائر أنواع هذا القسم 
فان قيل ؛ لوكان المهل ماما من الترتب فى الذمّة » لسكان مائماً من أصل 
'التكليف أي ؛ لأن الم كنت سقيظ فى التكدت إذالمكيف الخورزل 
كانت م لابطاق 1 فأو لاعن 7 أن ارا لاتعرقه 4 اوها صاوات لاندرى 
3 فى »2 أو انصح من لامدر به ولا كنزه وما أشيه ذلاث 6 لكان تكليفا ع 
لابطاق ؛ إذ لامكن الل بالمكاف به أبداً إلا بوحى » وإذا عل بالوحى صار 
١‏ 
19) اى العارذن الوقتى ولا فائدة تعود على إزالنه من شغل ذمة الغير يه 
(؟) فيكون الفرق بين الزكاة وتحوها من القسم الاول وبين إغائة الملبوفى ونحوها من الفتم الثاني 
' ان الاول متعن محدود القدار لازيادة فيه ولا نقص وان كانت الماجة فيه غير «تعينة ولا صاحيا معلوما 
والثابى بالنكين ب : 


ا الجاحة معلوم 4 وهقدار ماازءه عدر معلوم ولا ابت . وباحماة فالمكافىب به هذاك معأوم .ود 
: والمكاف لسطمة عن مدلو 1 هنأ بالمكس 


٠٠‏ الحفوق العينية من اسم الأول والسكفائية من الثلى 





معاوماً لانجهولا . والتكليف بالعلهم صحيح . هذا خاف 

فالحواب أن الحهل المائعمن أل التكليف » هو التعلق عمين عند الشارع ؛ 
كا لو قال : أعئق رقبة ! وهو بريد الرقبة الفلانية من غير بيان فهذا هو الممتام . 
3 مام يعاق عل السارع تسب الشكليف ؛ فالشكلف 4 صتحيتم :٠ك‏ صم 
فى التخيير بين التصال فى الكفار ة ؛ إذ ليس اشارع قصد فى إددى الإصال 
دون مابق . فكاذلاك هنا إعا مقصود الشارع ست ايلات عل الجلة ؛ شا ا تعن 
خلة فلاطلب ٠‏ فاذا نينت وقم الطلب . هذا هو اأراد هنا . وهو ممكن |امكاف 
مع فى التعيين فى مقدار ولا فى غيره 

وفنا شري اليك الخد ب قوق النار نيت الاو لض مسن ١‏ عدم 
مونغرة احترا !التاق ول الا دارب دوا نودانت رك حل ا لما ا 
بالشر بين اختلف الناس فيه ؛ هل له ترتُب فى الذمّة أم لا ؟ فإذا ترتب فلابئط 
بالاعسار فالضرب الأول لاحق” بشروريات الدين ؛ واذلاك محض بالتقدير 
والنبيين .:والتاق لاندق” قافذة التيق والاقهن. + :اناك و كل الل احا 
المكلفين . والثالث آذ" .من الطركين سبب متين » فلا بدت فيه من النفار فى 


0 واقعة عل التميين أنه عر 
فل 


وريما الضيط الشسر بان الأكلان بطلب العين والكفابة 290 . فان 


عافل الأول انه ظلاك امتستويفل كل عوؤيدية أغان؟ كانت وهات 


١ )1(‏ فائدة ) السنة أرضا قد نكون كغاية كأ مثلوه بتشميت العاملس وبالاضسية فى حدق آهل اليت 
الواحد 5 قى الهاج 


بين الحلال والحرام مرتبة العفو الم 1 


# حت ميد إن يوي بيقض 





الثانى إقامة الأوّد العارض ف الدين وأدله إلا أن هذا الثانى قد27 بدخل 
فيه ما يلن أنه طلب عين ؛ ولكته لانصير طلياً متحئمًا و الغالل إلا عند 
كونهكناة » كالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى . وأما إذا لمتحم فهر 
مندوب . وفروض السكفايات مندو بات على الأ عيان . فتأمل هذا الموضم . 


وأما قوب لفالف 5 2د فيا هن اللارقاق اننا + تلاك الكلترا ل ناميا 


حسماذ كره الذباء واللّه عر 
20 العأثمرة 
يصح أن يقم '"' بين الملال واليرام مزتية العذو فلا 4 عليه رأنه و 5 
من الخسة المذكورة ب هكذا على الجلة 7 ومن الدليل على ذلك أوجه 
( أحدها) © ماتقدم من أن الاحكام الجسة اكاتتعلق أفعالالمكلفين 


05 كوبا بألارء كالعدل والاهبان 00 النوافل والتكاح وغيرها 5 نقا.م ق املئندوب 
بالمرء ولكن هذا الثانى اما يكون واجيا عنفاية اذا نظر'أليه كايا فى الغالب وقد يكون 
ممعم ا الماك بانس لأدمص السك شور معالوب بأقاهة عه حرييا أشا طلما ا إل 
أن قوله وفروض السكفايات مندوبة على الأعيان ليستيا بل قد تكون مندوبةوقد تكون 
مخير اما ا سيق فى فصله وا أشر نا المدقى هذوالجلة * وماخصه ان فرض الكفاية قد يكون 
مخيرا بالجزء وقد يكول مندوبا بالجزء ولا حم الا بالكل وقد يتم على البعش أيضا 
نادرا وببق بعد هذا أنه يقتفى أن ٠ؤدى‏ فرش الكفاية اما يثاب عليه ثواب المندوب فاذا 
تراه السكل عوقب شاه اجميع وم . يشاب عليه الفاعل وذلك أذا كان بازع يرأ 1 ملل 

2 لا كان هذه المرتية شمة بالحلال لاي لا طلب يتعاق بها ولا ثم ف فعايا وشمسة 
بالمرام لان مثلها لو عاق به حكم أمكان اللوم والذم قال يقم بين الخلال والحرام_وليس لا ' 
شه م يطلب من الوأحب واأندوب فاضا 

() الم حك هايها الا بأنها غير اخنسة و ل يقل انها حكم شرعى سادس أو ليست حك 
قال على الجلة وسيأتى الاشارة اليه آخر المسالة 

0غ الدليل قأصرعل دعبيو ص مض الذوع ألما ىهن أنواع ماصع فرشسة العفو امد تووع 
9 الفصل الثابى ولا بدل عل الباق وسيا لى ف الفصل اللاول يصمح ان دون د لملا على 
الدحضش العا مَنْ النوع الثانى دعت يقول ومنها الثر جي ان الدليلاث 0 7 تعاركها 3 


١‏ الادلة على أن ببن الال والحرام مرثبة العفو 


ع م ةا 
امصسم مه توحجييتا ابس مو دخخه ممسفسس أ رد الس الس د لوخي أ لك مسحصبميون هب 
م ب ري يد س0 سين يلسم 








ماي جح سمه 


هم القصد إلى العمل ع 3 دون ذلك فلا . واذا ُ ماق مما مغ منهأ » مع 1 
. وددأنه كن شأئه د تتعلق 44 م وو معدرى العرو المتكام ره 4 أى لامؤاحى أ 4 
( والناق) 90 مأحاء م,. ن العن عل هذه اأرثية 0 اعقلص ,ص ؛ ذقد روى 





عن النى ك2 طلثر انه قل «إن 41 فرص 5 0 ا" ونهى عن عا 
فلا تتمكرهاء وحد حدودا قلا تمتديها » وعذا من أشياء رهة 34 0 
” لسيان فلا تحثوا عنها » 7" وقال أبن عبان : مار ميخ قيما 0 من أضماب. 
. جمد يللم , ماسألوء إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض يله كابا فى القران 
( سألونك عن الحيض ) ؛ ( يسألونك عرء اليتانى") » ( يسألونك عن 
الكير ارا 386 00 أ لسألون إلا ع شفعيم لوه ل ن هدكأ 1-38 كن 


علييم * وعن أبن عماس رضق الله عئه انه قال ؛ مالم , بذ كر فى آل وآن فيوثما 


وا ا جرم ' فيقول عفو 10 
فى أموال أهل الذمة 9 ققال : انطوم ينى فى لاتؤخذ منهم لوكين 
واثثالث '' 3 ماإيدل على هذا الى : فى الجلة #كقره تعالى : ( عفا الله عنك 


0 هذا الدلما 51 1 ل العم مرا ب العفو الآانية فى الفصل الثانى 

(!)رواه 2-0 

)3 5000 ا 000 امسا لد 2 ككل مقا عد أنت بن دذافة م 

ا نقحي لحرن ره ف عرب ل سكت عله 

٠‏ . (ه) ان كان قباد اله الخد ملهم ازذة مقتفىالنس فليس هما تحن فيه ولا مل لذ كر 

وأن كن معقان | لاا سكم عله فلا تخد الزكاة ذلك كان لك كر ه ونده ب وقد بثال أنه إر جم 
الى فاعدة ان الكفار مخاطرون بفروع الشريعة أولا 

(5) هذا الدليل خاص ببعض الذوع الثانى مأ في حعدنث (أأكل هام) وبال دوع الثالث 
وقد أنتهى به مقام الاستدلال ولم نجىء فيه عا يدل على النوع الارل وهو الوقوف - 
مقتفى الدليل الممارض و إن قوى معارضه 


6 
ن أنه 


بعض الأخماللايتعلق مما حكم من الأحكام السةوتسمى ( مرتبةالعذو ) ١#‏ 


الل ا ال اا برك 
مس سس ع ب اس ص ب مربي رمن ا م ا ا ا لل سا 








1 أذْنت لم ) الآبة 21 فإنه موضع اجتهاد فى الإذن عند عدم النص . 

وله تويك فى الاترجنة النلوة: ن اللطأ فى الاجتهاد حسما إسطه الأصوليون » 
.ومنه قوله تعالى : (أولا كتاب” 7 اله سبق قى لشم فم ا أخذتم عذاب” عضا م 
وقد كان الثى عليه السلام يسكره و ة السؤال فما لم ينزلفيه 5 #نناء عل 5 
البراءة الا 1 اذى راعة لهذا الدق وبووطاها ان الا مال واس عاء 


وقل قال 3 الت عليه 3 ,) إن 9 لين فُْ المسامين حرما 6 من ال عن 


052 3 د 

7 هك > من 0 بكرة 00 6 واختلافهم فل ابياتهم : مايتكم عيه 
فاننهوا ؟ وما أمرتّكم به فأنوا منه مااستطعم ”'" عوقراً عليه الام قوله تعالى (واش 
على الناس حج” البيت ) الآبة . فقال رجل بارسول الله أأكل” عام ؟ فأعرّض ؛ 
م قال يارسول الله أ كل” عام ؟ فأعرّض ؟ م قال : يادمول الله أ كل عم ؟ فقال 
رسول الله صلى - عليه وسلمر (١‏ واللى نسدى سن لو 8 أوحبت 6 3 
ماقم بها ؛ واولم تقوموا . “لخم » فذرونى فى ماترك تك( 0 3 نم ذ كرام 
ماتقدم وف مدل هذأ - ا مها الذبين 1 امتوا ا نْْ سدم أوإن' 3 32 
0 ألأبة : م ذا ل : ( عفأ 7 2 ب أى عن تلاك ا فى ذا عفو” . 
1 ره عليه السلام المسائل وعامها ونهى عن كثرة السؤال 7و قام ” 7 لوفا وف 
عرف ىق وحهة الغضب َُ ا الما ع 4 وذ كر قملما 1 عظاماً ثم قال 8 لمن 
52 أن سال عن شىء فلسأل عية ٠‏ ذوال لات أأوى عن مىء إلا أخبرتك.. 
٠‏ () خط الدليل بقيه الاحيه انه لذن قبل أن بتبين لذن صدقوا نهو من محل العفو للصدرة به الاسب 

(9) تقدم رحس سل 0غ ) 

١‏ أسذر سدق الجامع الصغير عن مس م وأجيد والأسافىوأينماحةعن ألىهر ارة سب قال أاناوى وارح». 
.العخار ىف أ نأ ف الاعتصام 

49 ذ كر ف التسير الحديث بطولهعنمساموالنسا يعن أبى شرررة والسا ىع نابن عباس وفيا تعر 
احتلاق تماهنا سه وقد دمض هذااخديث رص 7غ و4؛) 

(0) أى من قوله فاعا هلك الم 

00 تقدم ر ون حب )0 

(9) تقد( م | 1/7 ) 


171 المساله العاسرة ( فصل منها ) 





ره ناد ف مقامى هذا 4( قال ل 0 الناس من لمكا ددر سمعوأ 
فووا كان برسول امتفيل اله عايه وس أن يقول « ساوى » فتام عبد أنه 
ابن حُدافة السهمى » فقال : من أى ؟ قل : « أبوك حذافة » . فلا كار أن 
بشول : : ساو كك مر إن اذمطا ب عل رلمئيه 4 فقال 8 : بأرسول 5 4 رضينا اله 
ونا م وبالاسلام دي ؛ و أعدمل 8 ٠.‏ قال نيلت رسول لله صل لله عليه يوسم 
حين قال عمر ذلالك , ارات ا د ويوتاك أو لا « والذى شى يده لقد عر ضت 
على المنة والنار آنا فى عرض هذا الحائط وأنا أصلى.» فل أركاليوم فى المير 
والشر » وظاهر من هذا المساق أن قوله ( ساونى ) فيمعرض الغضب تتكيل بهم 

لص : ١‏ 5 ا 
فى السؤال حتى روا عاقبة السؤال 20 . ولأجل ذلاك جاء قوله تعالى : ( إن نيد 
لكم 579 ) وفد ظور من هذه أخلة 9 مابعئى عنه » وهو مأنهى عن السؤال 
عنه . فكون الحبت لله هو مقتخى الأبة كا أن كونه للعام الحاضر تقتضيه” “أيضاء 
نان سكيع هو النكران ع كان الل مقن اهل أكك اكه عو إن 
. ع 1 سسبو 7 : 0 
فرض ان الاحمال الاخر مراد 4 شوو م 0 عنة . ومثل هدكأ قصة أصءدا ب البقرة 
لا شددوا بالسؤال وكانوا متمكنين من ذبع أى بقرة شاءوا شددعليهمتى ذكوها 
( وما كادوا يقملون ) فهذا كله واضح فى أن من أفعال الكافين مالا بحسن 
السؤال عنه وعن حك و يلزم من ذلاثك أن ترا غنه ) فثك بثك انير 
العفو م وأا لست من الأحكام الدسة 

مهل 

1 3 وبظور هذا المعئى فُْ مواضع “دن ا بعة 4 
منها مايكون متثقاً عله , 
وهم 92 ما#تاف فبه 5 0 ما المطأ والدسيان ف 4 مقفق على عل م الوا 1 


0 الى منبأ 3 0 كر عا 50 وغير 55 ث4 يبكرهونهوبسيثم كالتعرض لالض 0-3 0 بأد دَالتَمَالمب 
)02 وي دن قوله وود كان ال ى عليه السالام ا الس كال إلى دنأ 
(؟) لان المطلق يتحقق فى قرد وادد ما يطلق عليه 


الأطا والقسيان لأمزاخدة فيه التاق ١"‏ 
به فكل فعلصدر عن غافل » أو ناس ؛» أو مخطء » فهو ما عفى عنه . وسواء 
علينا أفرضنا تلاك الأ فعال مأموراً مبا أومنبياً عنها أءلا . لأنها إن لم تكن 
نا عقا ولاه فور باولا يا فييا ققد رجعت إلى قسم مالا 9 له فى 
الشرع ٠‏ وهو معنى الحثو . 

وان تعلق بها الأأمر والنهى ؛ فن شرط المؤاخذة به دك الأمر؛ والنجى 
والقدرة على الامتثال ‏ وذلاك فى الخطىء » والناسى والغافل محال . ومثل ذلاك 
النائم وامجدون والمائض وأشباه ذاك 

مبنا كلما فى الاجتباد وهو راجم إلى الأول . وقد جاء في القران : 
(عفا الله عنك ل أذنت هم انر كنات من امسن ]نالا ب 

ومنها الاي كرامكان ما يدق عليه ؛ أو نما يختلف فيه * إذا قلنا يجوازه فهو 
راجم إلى العو كان الأمر 17" والنهى باقيين عليه أو لا . ذفان حاصل ذلك أن 
ركه لما برك وفعله لما فعل لاحر مج عليه فيه . 

ومنها الرخص كابا على اختلافها فان النصوص دلت على ذاك حيث نص 
على رفم المناح » ورفم المرج وحصول المغفرة ؛ ولا فرق فى ذلك بين أن تكون 
ارخية ضافة اونظو ء ثانا إن وانوق سيا ناو كان وار كاك 
مطاوبة فيازمها العو عن تقيض المطاوب ‏ فأكل” الميتة اذا قلنا بايمابه فلا بد 
أن 015 نقيضه وهو الترك در ا عه و إلا زم اجماع النقيضن فى التكليف 
بهما وهو محال ومرفوع عن الامة . 

ومئها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ول يمكن ام . فإذا ترجح 
أحد الدليلينكان مقتضى المر جوح فى حم المنو. لأنه إنْل يكن كذلك م 


وجوا مه 


)١(‏ أى على الةقولان فى ذللك 


١!‏ اناطأ والنسيان لامؤاخذة فيه بالاتفاق 


سي ب يب أ ا يا 1 
عع هس سس عوسي ري عع ووب ودج سس م ا رييب 











9 الترجيح فيؤدى إلى رفم أصله وهو ثابت بالاجماع ولأنه يؤدى إلى 
امطاب بالنقيضين وهو باطل . وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء فى الدليسل 
المرجوح و إنه فى 8 الثابت أم قلنا إنه فى 54 السدم . لافرق بينهما فى 
لزوم العذو . 

ومنها العمل على خالة دليل لم يبلغه أو على موافتة دليل بلغه وهو فى نفس 
الأأمر ملسو أو غير صحبيح لأنالنة تنم عليه بعد إذ: لأبد من بأوغ 
الدليل اليه وعلده به . وحينئذ تحصل الوذه به و إلا (زم تكايف ما لابطاق 

ومنها الترجيسم ١”‏ دن الإطابين عند نز احههما و كن أ فم بينبما لايد 
من احضول المذو بالندة ال الفخر وح هما القسم ؛ لاير المكى. فى 
التكليف مهما ؛ والا لزم د 1 لطأق وهو مرفوع شرعاً 

ومنها ماسكت عنه فهو عنو لانه اذا كان مسكوتا عه مم وجود 59 
فهو دليل على العثو فيه . وما تتقدم من الأمثلة فى الأدلة السابقة فبوثما يصح 
التمثيل نه وال عل 


نز فصل :#»- 


#(وثائم مرتبة العنو أن يستدرك عليه باوجه )؛ 
( أحدها )أن أفعال المكلفين من حيث ثم مكلفون إما أن تكون بجماتها 
داخغلة حت خطاب التكليف وهو الاقتضاء أوالتخبير أولا تكون جيلتها 
داخلةً فنكانت يجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الجسة وهو المطاوب . وان 
1 تكن داخلة يجملتها زم أن يكون يض لكين ارجا 7 ن حك 5 


)000 أى اذا 300 واحد بشعل شيثين مالم يمكن ايجادما معامكان خو طب بأذيكم 
اثزين جملتين مختلفتين ذيرجح هو تقدم خطاب أحدما على الآنخر ذبذا الترجرح ايضا عذو 


بيان عدم دخول هرئبة العو حكئق الام أوجوه !ا 


التكليف ولوف ودث أو حالة ما . لكن ذلك باطل لا نا فرضناه مكلا فلا 
فلا يصح خر وجه فلا زائد على الاحكام اللئسة 

( واثثائى ) إن عذا الزائد إما ل يا أولا: فإن م يكن 
قرعا فلا اعتمار به # والذى ,دل على انه ليس كم شرعماً إنه عسعى 
الفذؤير و العتوانها دوس حيف بتوقم للتكاف حم الخافة لأمر أو نعى . وذلك 
ستلزم كون الكلف قد سبق حكه فلا لصم أن وارد عليه حم 1 آخر 
لتضاد الأأهكا م * وأيضاً فان در اماهو حك أخروى لادنيوى ٠‏ وكلايئا فى 
الذحه م المتو بي فى اليا ٠‏ وأما إنَّكان المنو حك شرعيا فاما من خطاب 
كاين أ أومن خطاب الوضم وا اع خطاب لكاي تيور “فى الج ١‏ 
0 الوضع خصورة أيضأ فى الجسة الى ذ كرها الاأصوليون ‏ وهذا 

س مها لان لخو 

( والقالث ) إن هذا الزائد إنَكان راجما إلى ااسألة الأصولية وي أن 
فل -هل يصح أن يخاو عض الوقئم عن حك الله أم لا -فالسألة مختلف فيها 

ب الباتا أرلكيق نتنها الا بدا ٠‏ والأدلة فيها متعارضة فلا بصح اثباتم | 
5 بالدليل السام عن المعارض ودعوأه ٠‏ وألضاً أ أن كانت اسججبادية فالظاهرنميها 
بالأدلة اذ كورة فى كتب الا صول ٠‏ و إن ل تا تسكن راجعة إلى تلك المسألة فليست 
بعغهومة + وما تقدم من الادلة على اثبات مرتبة العذو لادليل فيه ٠‏ فالادلة النقلية 
غير مقتضية لخر وج عن الأ حكام الجسة لا مكان جع بينها ولأن العف وأخروى 
وأبضاً فإن سا لاعذو ثبوت فى زمانه عايه الم لاف غيره ٠‏ ولا مكان تأو بل 
تلك الظواهر وما ذّكر من أنواعه فداخزة أيضاً نحت الخسة + فان العثو فيا 
راجع إلى رفم حم العأ والنسيان ولا و 1 8 وتاك نتكفى اها اللوار 

معنى الاباحة + وا م رفم ما يترتب على | لحالفة مر ١‏ ذم وذ سيب العقاب وذلك 


ومروعه | االووفع مووروويعه ع عووزوريون ع9 سوضوس" يووووسوشن شوو حوة العفوريسة+5 2 شع ا ف رمس وجي هش فكوك رز كدذك ةج مجو مم ريج هوهو 2 ظس 84+9١‏ كع / جوج جم يروج مس بب يون دهشين 


: مول النراع فلا يصم أن يكون دليلا على الغاء هذه المرتية‎ )( ٠ 


١”‏ هل هنااء صو اط لم بدخل ا العو 





يقتضى إثبات الأمر والنهى مع رفع آتمارها لمعارض ٠‏ فارتئع ال إكرثية العقو 
وأن بكون أمراً زائما على الخسة وني هذا الال ابحاث آخر 


مدن 3 لز 
نا هه ألا 0 


وللنظر فى ضوا بط مايدخل نحت العذو ان قيل به نار فان الاقتصار به على 
محال النصوص نزْغة ظاهرية ه والانحلال فى اعتبار ذلك عل الا طلاق خرق 
لابرقم ٠‏ والاقتصارفيه على إعض الحال دون إمض حك بأباه المعةول والمنقول ٠‏ 
فلا بدمن وجه يقصد نحوه فى المسألة حتى تتبن يحول الله ٠‏ والقول فى ذلك يثحصر 
فى ثلاثة أنواع 

أحدها ٠‏ اوقوفمم مقتهى الدليل الممارض قصبد وه ١7‏ و إن قوىمعارضه 

والثانى ‏ اعاروج عن مقتضاء عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل 

والثالقيت القول ها دوس كرف عروكه را اناالا راتسل مزه 
العمل بالمزعة وإن ا 5 الرخصة ظاهر ان العزعة اا نوخيث على ظاهر . 
العموم أو الاطلا قكان الواقف معها واقناً على دليل مثله متمد على الإلة . وكذلك 
الك بالتدمية :و أن السمة 39 المزعة فإن الرخصة مستتمدة من قاعدة رفم اللرج . 
كا أن العزمة راجعة إلى أصل التكايف ٠‏ وكلاها أص ل كلى فار جوع لحر 
ارخصة وقوف مع مامثله معتمد * لمكن ما كان أصل رفع المرج وارداً على 5 
التكايف ورود امكل ترجم جان ب أصل الم عة بوجه ما-غير إنه لا يخرم أصل 


الرجوع لان يدنك ١‏ الكل فبأم صل التكايف وقد أعزبر فَْ مدهت مالك 


هد| 8 فيه أن ساز فرى رمضان أقل هن اوم درك فضا ن أن | الفطر وه ده 


+8988 88س عوس مويو يهو هجهن ذكيور نه نندجر ووويميم 
مع 98" 8 *9*”؟ *55"" مس هعم وول وس سي سبي يإراة* صضر يمو جع ع سين وووو هودن ووز نوس دوب ون :1570955 تيوس ووريوويو مدر م ميمه ونه ورويود 


35 40 الوا و قطال 3 ا 
١وع)أى‏ الوقوف مع دليل معارض شوى وان كان نفس ألد ليل غير عاحمى ليه ورد ظن غير 


مب على شىء م نالشرع 


اذى العا 2 3 رول الله ومسارعحهم الى أمتثال أمره ١8‏ 





5 


فافطر فلا كفارة عليه » وكذلك من أفطر 0 ريل وان من لشي 
على اعد ارق زوه اول قار ل ظان الو لالس 
ظاناً انمكافر ٠‏ وآكل امال الخرام عليه ظاناً انه حلال له * والمتطور 5 
مان انه طاهر ٠‏ و اا ذلك ٠»‏ 3 المنهد الخطىء فى اجتهاده . وقد خر 2 
أبوداود عن أبن مسعوذ رذى الله عله أنه محاء ىم اجمة والنى 2 ماس 
المة شولع ل احلييوا خلن ساتت اممف ذراء ال ذى يلم فقا 2 اعبدالله: 
ابن مسعود » فظاهر دن هذا انه رأى الوقوف مم رد الاهر وآأن قصد ار 
مسارعة إلى امتثال أوامر ه. وسجحم عبد الله بن رواحة وهو , 1 6 اك له 
يله وهو يدول اجلسوا لجلس فى الطريق فر به النى ييه فتال « ماشأنك فقال 
مععتك تقول اجاسوا للست فقال النى يي لكر زادك ١‏ الله طاعة » وذلاهر هذ 
القع | د ا عبد بالاه ر باجْاوس 5 لا عع ذلك سارع إلى امتثاله ولذلاك 
سأله النى ع ل فى غير موضع جاوس وقد قال عايه السلا 
« لابصل الج 00 إلا فى بى ثر بظة 7 رمسم وفث العصر فى الطر بق قال 
لعضهم لاتصلى < اننا وقال بعضهم بل تصبى و ردهي ذال فذ كو ذلك اانى 
نا لواحن من الطائفتين » ويدخل هبنا كل قضاء قفى به القانى 
من مسائل الاجتهاد ثم 000 مام قدا كنا لما إواكاما او طن 
القواطم #وكذاك الترجيح ببن الدليلينفانه وكوف مم أحدها وإهال للا خر . 
فأذا رض ا لاراجح فِدلك ل وقوفه المرجوح . وهوفى الظاهر دليل 
تيدم ل وكذلك العمل بدليل مسوخ أو غير يم _قاله وقوف معظاهر دايل. 
لعتمد مثله فى اشلة . فبذه وأمثالها نما يدخل تس العلى امد كروي واعا 
قلنا الوقوف م مع مقتغى الدليل العارمم فشرط فيه المعارضة لانه ان كان غير 
0 0 0 ع لاد مه 5 عق 3 ملعك 0 وقمه فلاع: رت 


»وويويويوج بلوابجيو وم م مي دوس بوذن 
مسو دعوو ووو ووه م معش ممه مسومو وموو و 2 مووو ريو ووو وو ووو ودود يمو دهده ووو سرون ومسو يوبوعوووم ب ووممبععتد أسمم تت ججه جعم 9 ديدي دده جح جد فد دس 


١1/٠‏ 3 هل م بيعل نحث العفو ضوا لط 








و9 > 


بوهم فيه وبا مؤاخذة تلزمه بعك الظاهر فلا موقم للمذو فيه و إنما فيل و إن قوى 
0 لانه ان ل قو معارضه لم 7 من هذا النوع لم من النوع الذى يليه 


ع 


ثرهذا فانه ترلك لديل وهنا" "وان كان أعمالا لدليل أيضاً فأع الهم حيث 
هو 3 عند الناذار أو فى نفس الام ركاعمالالدلي غير المعار ضفل عو فيه .# 
وأما و الثاىق وهو الاروج من مقتغى الدليل عن غير قصدأو عن قصيد 
لكن اقاوين افة ادل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لانه لم يبلغه دليل 
خرعه 3 مك رأهي:؛ 5 107 أناسنه إذا ل يبأخه دليل وجو ذه أ زد يك 
0ك ريب العهد بالاسلام لابعل ان الخخر محرمة فيشريها . أولا يعلم أن غسلى 
المثاءة وجب فيتركه وكا اتفق فى الزمانالاول يه ا تعر ! الا نصار طل_الغسل 
ار التقاء الختانين ٠‏ ومثل هذا كثير دعاسي لأمجهدين 00 رؤي عزباك ا 
كان لابرى تخليل أصاء بع ار جلين فى الوضوء ويراه من التعمق حتى بلذه (أنالنى 
يلد كان يخلل) فرجم ل انق لأى بوسف هم مألاث فى المد 
والصاع حتى رجم إلى الآول بذلك ومن ذلك العمل عل الخالئة 9" خطأ أونسيان 
ونا يروئ من ل « رفم فى اق الشظا واللتسان ونا 2ك هوا عليف» 
ب فان 0 فذلاك إلا فالمعى متمق عليه : وعأ غترى خرى العملا واللس مان 
0 من غير قصد وأن 0 القصد الا كرام الضبن ف اديت وأين 
00 لعل الأعل مكذا ب ولا 4 ى القع الذى م أى أنه اذاكان المعارض ضعمةأ ]لا كون 
آنا هر ن الذرع الغاى 2 5 لكاي اك الل وخر وبع عن ا" وعدأ تاريل 5 بغر ذحبب 
و ك من با 3 م اجمال لد لجل ضءء يف عار ضُهفلا شواء+ ون الاول الذى لوحط فيه دوة معارضْه 
ولا فو م من الثأ فى الذى لوحظظ فيه أ ُ4 ترك لدل!ا ىو مشر و جوغفه لغير قعد أو بقصصد لسكن بتأويل 
والماصل 3 لاكان أعمال المعمارض بضشف كأن أعمال للن! عل شير عار ض فا ليه بيو ثم ىه 
مؤاخلة حت بكون هن مواضم العفو 
): بشبة ل كد مهنأ سةعل والاصل (وهذا ( 
ا أى حرج ش؟. ن *قتفى اأدلءل ما ألا يهم الدليل «ما على وححدهة 3 لسيا :أ | للدليل 
أماخطا أ المجتود العدود سأيقا فى النوع الأول ذقد رقف فيه مع دليل 5 ن ظهير خطؤه ف 


اليك به اضمفه بأزاء دليل اضر مثلا فهنا خرج عن الدليل وذاك وقف مم دليل ظهر 
مخطؤه قُْ الاعتداد 4 فتنمه اشرق لل التوعين قف :م إلا 2 فم 


فى ضوابط هذه الرثبة » وأمثلة كل ضابط إلام 





سصصعيية 








توبعهدا النثو عن بغاراك ذو الات فانه ثبت فى الشرع إقالتهم فى الزلاتوأن 
لا يعاماوا بسببمامعاملة غيرم . حاء فى الحديث 3 أقياوا ذوى اطيثاتعتر 3 4 
وف يديك اخرن خادر | عن عقو بة ذوى المروءة والصلامم””' » وروى العمل 
بذلاك عن همد بن ألى بكر بن عمرو بن حزم فانه فى به فى رجل من آل ©مر 
ابن الخطاب شيج رجلا وضر به فأرسله وقال أنت من ذوى اطيات . وفىخبراخو 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن اللخطاب أنه قال استادى على 
مولى لى جرحته يقال له سلام البربري الى ابن حزم فأنانى ققال جرحته قلت مم . 
قال عب وال قن تقول 7الستطالتة تال بومرول امهل ان عليه ول 
« أقياوا ذى الطيئات عثراتهم » خلى سبيله ول ائينه رونا ١‏ ما من و زنب 
العزة سبحانه فأنه قال ( و عزى الددين الج | بالحسبى لذن يون كار لالم 
والفواحش الاالام ) الآية لكنها أحكام حرو وكادنيا فى الأحكام ل 


» فى المصاببيح عن عائشة قال عليه العيلاة والسلام 0 أقلوا ذوى اطياانت غثر ام 3 الدود‎ )١( 
وأسخرجه فى الخامع الصفير عن أحمد فى مدئده والبخارى فى الادب والى داود ورواه صاحب تميزالطيب‎ 
فخ امن عن السائى اشاح قال القيق لذ نارق لكشن ناته عتوقال النتى وقد كر الوشوياك‎ 
انه موضو ع . قال 5 عبد السكين فى حواشيه له شواهد . وقال العزيزى ضعيف‎ 

(؟) أخرسفى الجامع المغير عن الطبرانى فى مكارم الاخلاق باسناد ضعيفف عن أبن ممرولئن!ك 
) 'محافوأ عن عقوية ذدق الأروءة إلا فى حد من حدود أيه تعالى ) 

وبعد أن عرفت ما قاله العلماء فى سند أطديثين ٠‏ فاسمع قو ذم ق تحديد ‏ الترذن عترما أهذا .د 
الاسمةاةاءالهر احبدفيوما قال المز يزى أن العرّات هى الزلات التى لاحد قببا . وقال صاحب التبصرة 
إن ذلك فى التعزير أت وأا “تختلف باذنلاف الطانى والحنى عليه ومقدار المناية الق فها التعزير ٠‏ فتد 
كو فلاة وعئرة هن ذي شرف إلى مالس كذلك ٠‏ فيشدف التعزرير أو ترك لان اأقرضى اما هو 
الردع ٠‏ قال القامى عياس ٠‏ «شبور قول الك وأصحابه أن ذلك بقدر المرم وشبرة الماعل بالاذئ ٠‏ 
قال والمثير فى الرفعة الم والاحداب الاسلامية . وفى الدناءة الطهل والإفاء والجاقة ٠‏ وبيسذًا تين أنه 
لا إشكالفى معنى الحديث وفقهه وأنهصحيس محمول به وإن كان على ماثرى من «ية سندهء إنها الاش كال 
فيقضاء ابن حزم إذ هو ليس من التعزير ٠‏ فمثيه وحده يتوجه كلزم الكانب منا #0 

وبعد فالكاام فى العفو عمى ما لاحر سس فيه شرعا يعنى لا 26 وقيه امغر 9 4 ماكو نه الأبقتص, 
مله لعيده 5 لمن شحه هو فيذا غبرموضوع مرئة العفو التى فيها اكلام من أول الاآلة 

(5) بل العفو بامعنى الذى تقرره هو امر أذروى فراحجع أمثلته وعياراته السابقة فقد عبر عنه ] تفا. 


ا المسألة العاشرة ( الفصل الثالث ) 


5 ل ا ل ل ا ب ا ا 
ااسمات0 2 00 








اسل 





و يقرب من هذا المعنى درء الحدود بالشبهات . فان الدليل يوم هنالاكمفيدا للفآن 
1 : ل و نط نك علو 0 ١‏ 
فى اقامة الحد ومع ذلا فاذا عارضه شبهة وان ضعفت غلب 217 اللو 
عا عيبا ف 5 العفو . وقد بعد هذا الجال مما خواف فيه الدليل. بالتأوريل وهو 
ل ل 1 ](52) 
من هدأ النوع أبضا ) ا 
ومثال غذالفته بالتأويبل مع المعرفة بالدليل ما وقم فى الحديث فى تفسر قوله 
تعالى ( ليس على اللدين آمنوا وعماوا الصالحات جناحفما طعموا ) الأ .يةعنقدامة 
أبن مظلءون حين قال لعمر ابن الطاب 207 ان كيك 0 مأ فيس لاكان بادلى 
قال مر وا قال لذن ا كول ) ليس على الذبينامئوا وعماأوا العا انف جناح فمأ 
طعمرا ) الأنية : فال عمر انك أخطأت التأويل بإقدامة اذا اثقيث اجثنيت 
ما حرم اله . قال القاضى اميل وكأنه أراد أن هذه الالة تُكفر ما كان من 
شر به ؛ لأنه كانممن اتقفى وآمن وعمل الصالحات وأخطأ فى التأويل. مخلاف 
ن استحلها ما فى حديث 7" على رضى الله عنه ول يأت فى حديث 
تدامة أنه حدس وما وقم فى الذهب فى المستحاضة ترك الصلاة زمنا 
جادلة بالعمل أنه لا قضاء عليها فنا تر كت قال فى مختصر ماليس فىال#تصر ؛ 
لواطال: بالتشداضة بوالتفياء السم فل تعمل النفساء ثلاثة أشهر ولا المستحاضة 
شورا لم يضيا ماعفى اذا تأولتا فى ثرك الصلاة دوام ما بيماء ن الدم ٠‏ وقيل 
ف المتدامة أذا أراكت لعرءت أ م أقرائما إسيراً أعادره وأن 00 1 


0 لااتقرة رون 51 00 فى لاود الال 0 قد يتبعها عدم اسهد فى مثل الشرب مثلا إلا 
أن هتااك ار لاشى, ذا د نويا كعزلا الاموة* وراد وثئا؟ كان عقوه أذروىي صري 
غ6 ومل مدأ لاقمل الاثم ل وظاهر إنه سقّط» قُّ غالب صور اأشبة اذأ انتقلت ت الشيةباسقاط 

الخد لأيكون من مرتبة العفو التىهى موضوعنا 

02 لاه الضرب الثابى دن الموع الى إلا أنه يقال عليه كيف يعسيك مسر ولسوأ عن 7 تق الدليل 
التاوبل ٠‏ ع أنه وقوف مع الدليل الصريح ( إدرهوا الخدود بالشبيات ) فوو لم مرج عن الدليل العام 
ف 0 الوصعس ذأ الدليل انه بعك غصصه لايقال حر 2 نه 9 هفو أعمال لد ليل الخصصس الذى 
-فاد أن دلاأة العام لاتشمل هرأ الموضع فللا لسام أن ذرء الإدود تالش بأت دل النوع ص || ال بسجية 
لانه لاترك فيه الل بغير قصد ولا يقصد بالتاورل 

8 يراجم 


نان أن بعض الوقائم كار عن الاحكام ١‏ 


_- 
ل لل يبب ئئبب27ُأُوها3. 5 101>20ككات 02 10007 


فليس عليها قضاؤه بالواجب . وفى سماع أ لى ز يد عن مالك انها اذا تركت الصلاة 

بعدالاستظبار جاهلة لاتقضى صلاةتلاك الاأبا ,#راستحب ابن القاسم لا 
فيذاسك خالئة ادايل مع الول والتأويل عله من قبيل العفو . ومن ذلك 
اضيا المسأذ 0 د الفجر فيظن أن من دسل قدا غرفت الشسين 
فلا صوم له. أو تطبر المائض قبل ظلوع الجر فتك ان لايح صوهها حت 
لوقيل الوب فا" كثارة بقن وان خالت الدليق هلا تساول :د بوابنقاط 
الكمار ذهو 00 معنى العفو 

وأما النوع الثالث وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه فيه نظر * فان 
خاوا بعض الوقائعم عن 5 له ما اختلف فيه ٠‏ فاما على القول نصحة اللاو 
فيتوحه النظر وهو مقتضى الديث « وما سكت عنه فهو عمو » وأشماهه م تقدم 
وأما على القول الآخر فيشكل الحديث إذ ليس "م مسكوت عنه يحال بل هو 
اما منصوص واما مقيس على منصوص . والقيأس من جملة الادلة الشرعية 
فلا ذازلة إلا وطافى الشريمة محل حر فائئز يو ٠‏ ومكن أو 
شرت التكيه هذا التولال ا مان مع وجود «غلئته .و غلنته . والىالسكوت 

عن مجارى العادات مع استصحاءها فى الوقائع . والى 0 عن أغال الخدت 
قبل من شريعة ابراهم عليه اسلام فالاول 5 فى قوله تعالى ( وطعام الذين 
ا ف 8ك لم ) فان هذا العموم يتناول بظاهره ماذيحوا لأعيادم 
وكناليب ,وذ أذا 18 إلى ' فى اشكل لانفى ذبامم الأعناد زنادة قاف أحكام 
الاسلام . مسا 0 0 مكل عن المالة قال 1 


##«ععسسم جع اع«عع ‏ وسشسي ‏ #ا«« «عممعه ورمسه اه مسمس «جع وعرضزو وموس ممه م ووه رمي مودس هسه ده هه وو هسب اهمه شه متم ممم م مارت 


)١(‏ تأمل (تدرد الغرق بن هذه الامكلة وما هغى فبمن سآفر :2 ن أرنعة رد حمثك 
كان ف ن الاول الواقف م 0 فى الدالل 0 بقشوىق وبين هذأ الخارج عن الدليل 
ارلا فالغرق غير ظاهن 

2غ وم شل و سقاط الاثم أيضاآً وكانة بأن على مأسيق له انفا م ن أن الكلام 1 
70 الدثويةوقد علد أ هذا لا يطرد قا صل العالاو أمثلته اا 000 بل وتصرنحه 

سايقا بقوأه» ' ورفم احرج والذفرة 


1 بيان أن يعض الوقائم تخلو عن الاحكام 


مف موب بج عسي م ا و ب سس 
بولولميا وها 


. - 
سكا 


فد دل لله 55 د ذبللعهم . : رفك اله أعلم ان 3 قم م يخص وميا 
وأن و سيك هدا الخاص المناى ' ؤس ا مقتضاه ودخوله ورك دنم الامفط لمع 
ذالك فاحل مالس 3 عارضص ومأ شو فبك لسكن حك العو عر 0-6 انا , 
فال وعدا بشي قوله عليه السلام ) 00 رج ب لاعن أسيا 
فل" المحثوأ عدا 3« وحد بثك المج ألا مثل هدأ حال قل( 2 فين اانا 5 
لايد ) لان أعتءار أ اماعط لع أنه للديد 8 عا ه السلام سء أله و بين أه علد 
ثرك السؤال عن مثله . وكذلك حديث « أن أعظٍ المسامين ف المسامين جرما » 
الح يشير الى هذا الممنى ٠‏ فان السؤال عما ل يحرم ثم يحرم لاأجل المسألة اتمايأتى 
90 








ن الغاانوهو يعي كا وجه 17" فيه يقتنفى التتحريم دم أن له أصلا برجم اليه 
فى الخلية وان اختلشت *روعه فى أنفسا بسر معى ١.‏ ل الشروج عن حك 
ذلا الاك + ولحو حك دش ١‏ 00 ماتركتك 4 واشنأه ذلك 
والثانى فى الاشياء التىكانت نى أول الاسلاء 35 الاقرار ثم حرمت 
6 تلو كار ٠‏ * فاميا كانت معتادة الاستعال : ا 3 جاء لاسا م 
رقي اانا قل 0 وزمانا يعد ذلك + وز وى ال اس 
3 0 حت نزل (يسألونك عن الثر والميسر ) فبينمافيها ه من النافم والمضا 
وان الاضرار فيها أ كبر من المنافم ٠‏ ورك السك الذى اقتضته المصلحة 0 
التحريم ٠‏ لان القاع_دة لشرعية ال للقبيعة اذا اي كل المي 6 
اللخيكة + والذايه نترعة ' "فسا وعة المنم فمبنا غسبر انه ام شص عل 5 
وان ظبر وجهه عسكوا بالبقاء مم الأأصل و بمجارى العادات ٠‏ ودخل 
لم تمت ام أن ل ماق سورة المائدة م 0 له تعالى ( فاجتئيوه ) يكذ 


(1) أى فهو يسكت عنه أى يترك الاستفصال فيه ٠م‏ وجود م.ظنته 

62 ؤلا ستقصوأ فيتراب عل ذئاك لمعيل ا فيه مع ابحتكم 

(7) واذا قال بعضهم ان التبحر يم بدأمن هذه الآاية لا“نه ذكر ما يقتفى الحرهةلكن 
لا ١‏ م دكا ياليه” سل ,تقتفى العادة 0 عؤوا 


خاو بهض الوقائع عن الا حكاام هاا 

استقر 5 التحريم ٠‏ وارتفع العفوء* وقسد دل على ذلك قوله تعالى ( ليس على 
الذين 0 | وعملوا ل جام" فم طعد أ وأا ) ليك 4 ٠‏ فأزه لما حرميتثت ؤالوا 
33 كن مات وهو يشربها فنزات ا 0 فرفم كياح ومن 7 4 العو ٠‏ 
وفال ذلك اليا المعشول فى الماهلية ون أول الاسلام + وكذلك ببوع الغرر 
الخاررة بيهم كنيع المضامين والملاقيح < والثمرقيل بلقو صلاحه «واشياه ذلك 
كلها كانت «سكونا عنها ٠‏ وما سكت عنه فهو فى معنى العفو ٠‏ والنسخ بمدذلك: . 
لابرفم هذا المعنى لوجود حماة منه باقية الى الا ن علحم اقرار الاسلامكالقراض 

وا والمكم فاللنق بالنسة الىالميراث وغيره ٠‏ ومااشه لكك ممائيه عليه العلماء ٠‏ 
والثالث ما فىالتكاح والطلاق والحج والعمرة 0 انان الاماغيروا وديا و 
يفعلون ذلاث قبل الاسلام ٠‏ فيغرقون بي نالنكام والسفاح ٠‏ ويطلةون ويطوفون 
اليك اع 9 و كسدحون الجر الاسود « و لسعون من الصها وأأروة 00 ويلدون 
د شفون (عرفات ٠‏ فك 0< ل ٠‏ و بردول الار ويعظمون ألا ور 7 
ديحرموم.ا ٠‏ ويغتساون من الطذابة ٠»‏ ويغساون موتاهمويكفنونبم يصاون عليبم 
يتطنون السارف ُ ولصلبون قاطم العار بق أن غير ذلك كان يم من 
ملة أبههم ابراهم ٠‏ فكانوا على ذلك الى ارن جاء الاسلام فبقوا على حكمه 
ا الاسلام ممه مأ أ ٠و‏ تنسخم أخالفهفدخل ما كان فل "'ذلكىحم 
العمهو مال بتحدد فيه ا بأد عل التلى + من الاعال المتقدمة ٠‏ وقد أسمم 
منمأ انيد 1 بق ملم | ماأيق على المعوود الاول ٠‏ + فيك ظور ميدأ السيط مواهم 
العثو الك مة والضطت والجدلله عل أقرب ١‏ يكون أعمالا لأدلته الدالة على 
سوته ٠‏ الا أنه بتى النظر فى العنو هل هو حم أم لا واذا قيل حك فول يرجع الى ٠‏ 
خطاب التكليف ٠‏ أم الى خطاب الوضع ٠‏ هذا محتمل كله ٠‏ ولك .ا م كن ني 

4 تنبه هذافهو يؤيد ماقاناه فى دعى للق و 1 الامل شه الحمكم الاخروى والاحكام 
الدئيورية ان وحجدت ون تابعة له 

)١(‏ هما استمروأ عاية مدة 5 أسام 


1 طلب الكفاه موجه عل اتبيع 





ل ا وي يد ع 


.يفبنيعليه حك عبل ل ينأ كد البيان فيه فكان الاأولى ثركه واللّه الموفق لاصبواب 
امال ادي عسرة 

طلب الكفاية يقول العلماء بالأأصول انه متوجه على الجيم . لكن اذا 

قام 4 لصوم 0 عن الاقين 5 ومأة َ 000 دن جيه 5 0 العالمه 3 


89 امأ من جه ح'قيه قفيه تفصيل .و دع أقساما ؤل عالشمس لشعماطو بلا 9 ن 
الشابط الجلة من ذالة: أن الطلب:واره.غل البعطن :ولا عل البفض كيك 
كان -ولكن على من فيه اعلية القيام بذلات الغمل المطلوب لا على اليم عموما 

والدليل على ذنات امور احدها النصوص الدلةعل ذلاك كقوله تعالى(وما كان 
المؤمنون ليم روا كافة فاولا نفر هنكل فرقه منهم طائفة ؛الكبية» فور دالتتحضيض 

ا 2 5 7 0) , على 21 : / 
1 طائوة |ِيا ظٍ ابيع 1 وقوله (ولتكن قا ملك - يدعو ن الى الشيرويا درون 
عرفت ) 1 :3 خوقرله اعفان راذا كيت فنهم فقت لم الصلاة فلتم طائفة 
.منهم ) الأب الى آخترها ٠‏ وفى القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب 
فبرائصا عل المعض لا على جتبيع 3 والثاى مأتليدث من الةواعدالشرعيه القطعية قى 
.هذا المعنى كالامامة ©'! الكبرى أو الصغرى ٠‏ فامرا انما تتعين عل من فيه 


٠‏ )00 أى أعتنان #وصة فروضص الكفايات والا فهذا انما يتوحه على بعض الكله ين 
التاهلين للقيام به ويتفرع على هذا أنه اذا ' قم با أحد ذان الام يد عم المكاغين بل ص 
'إلتاهليث فقط هذأه راده ول استدلاله فعليك بتطبيق أداته على هذآأ المع وهذآ[ غير ا لكلاف 
بين الاصولين فى أنه دتوجه على الكلى الافرادى م هو التحقيق أو الجمرعى م هو «قابله 
لال خلافهم يجرى هنا ايضا بعد تسلم مسالته هنا #فيقال هل البعض التأهل لهذا الغرض 
الوارد عليه الطاب اأراد به كل البعيشس الافرادى أو الجموعى 5 

0 هذه اللا يأر 5 دل على أن الطاب مشوده آلى المعضش ل ارانم ,أن بول المءق جب 
عليكم معأ أن 0-5 بعضكم المتاهل إذلات داعا الى كير ا معألا زفان #وده الطاب على 
ذال ُ صل هذا امهم من اأصلضة ام يع الكلفين ءا هل وغخره وف مذله (دانةوا ا 
للا تعصممات الذين ظلموا ار 

(") على رأيهيكونالام الأنحيث لاخلافةقائمةعلى من كان فيه الا 'وصاف المتميرة لامخلاذة 
لا غيروليست الا يا يمة فاذا فرض أن الشروط المرعية غير هتوئرة الآن فلا اثم على أحد 
وهذ! مالا يمكن أن سام به والتمين الذى يقوله ثيء آخر غير فرضى السكفا ية الذى 
هو موضوء:ا ١‏ 


امه الحادية عدر 0001 م 








أوصافها المرعية لا عىكل الئاس ٠‏ وسائر الولايات بتناث المنزلة انما يطلب 017 
بها شرعا بانفاق م نكاناهلا للقيام.باوالّناء فيها . وكذلك اللهاد _حيث يكون 
فر ضكفاية انما يتمين”؟' الفيام به على منفيه نجدة وشجاعة .وما أشبه ذلك 
من الاطط الشرعية ٠‏ اذ لابصح أن يطلب بها من لا بدىء فها ولابعيد ؛ 
فانهمن باب نكايف مالا إطاق بالنسية الى ال1كاف» ومن باب العسث بالنسة 
الى المصلحة الجتلية أوالمفسدة المستد فعة .وكلاها باطل شرعا 

7" العلماء» وماوقع ايضا فالشر يمتمنهذاالمنى ٠‏ ظ 
فن ذلك مار وك عن عمد رسولاللّه صل اللّه عليه و وقد قاللانى 0 :«بأباذر 


1 الثالث أماو قم من قناوهى 


3 الك ماران أحبالكمااحس لنضسى لان" درل "عل انين ولا تولبثمال , ليم 

ا الامر : ان من كروص الكفاة 1 و 2 ذلك ققد مهأه عنها . قاو شر ص 1 
الباأس 7 ل بص "إن فال حل درف حرج الاهمال 3 ولامن نمثل . فك 
الحديث:< لا تسل ايت النهى يقتغىاباغير 0 جوب * ونه 


خجاءمالر جل فقال: :مميتوع نْ ٠‏ الأمارة 58 فتالله: :وأ أناالا, 0 00 


)١(‏ بل الذى يقال اما تسند الى من كان أملا ولكن المطالب يذلاك احم 
(9) لسئا فى فرضن العين فيذا مسل أنه انها يتعين على هو لا ولمكن عليئا جمبيا أن 
صل ذلاك و بالجماةفالقيام فعا بالمصاءدة | 5 لمعيه كيك ل من 0 هل 4 وقد كول الطلبالتوحه 
اليه فىيذلك طنب عين اذا : إوجد متأهل خلافه ذان د كر الطان لا يزال كنائيا كثيره من 
يتأهل ركدن لمق يبن 11 تأهل وغيره أن غير التأمل 1 أن يعمل ليقوم 5 
المتأهل والمتأهل عايه ذلك وعليه اذا تعيث ها أن 0 به 
(9)هل فتاوى العاياء تعدير دلبلا ف عل هذاوهوا ا ف الدين لدج فى عليه ما قانا أ حكام 
تشدل الامة أولا للا ؟ 6 وواه مسلم وأبو ذأود وغيرهيا عن اد 
(3)5 هذا صريح فما قرر ناه من أنه يثبنى على كلامه أن المخاطب بغرض مكنا بةفوض 
ن فا أهل 3 له ذلو أهل : 2 الامة دي أو فرض أن لاون كالفيهم وأاحد فقط أ 
1 د بتوسدهاكان هو لي 3 قعل .قهل كال الخلافة عدر | إيه* عن ة الى يك إليه مم 0 
فاذا لم 5 الامة وتياسه كان أكرة عيلنا 
35 تباه : ( ذانك ان اعطيتها عن مساكلة وكلث اليها . وان أعطيتها عن قير ما" لة 
أعنث علييا ( قال فى أله 1 ' «كفق عاءة 


الموافقات ج ١‏ م ١١‏ 


1/1 المسألة الحادية عشرة 


عن ولايته هو بأنه م جد مر ذلك بد | * وروى أن ما الدارى استأذن عر بن 
امطاب رضى الله عنهما فى أن يقص وفنعه من ذات ؛ وهو من مطاوبات الكفاية 
أعنى هذا النوع من القصص الذى طلبه تم رذ الله عنه ‏ وروى توه عن على 
ابنابى طالب ب رضى الله عند 

وعلهذا المي 2 جر" النلااد فال ريد كنيو هن افروطن كنات .+ 
ند جاء عن مالك أنه سئزعن طلب :0 : أفرض هو ؛ فقال : : اما على كل 
الناس فلا. بعنى به الزائد على الفرض العينى ٠‏ وقال أيضاً : أما م نكان فيه موضم 
للامامة فالاجتهاد فى طلب العا عليه واجب » والاخذ فى العناية - عل قدرالنية 
ذيه» فقمم كا ترى عل " من فيه قبولية [لامامة4ايتعين عليه ٠‏ ومن لا »جعلومندو يا 
الي . وفى ذاك بيانانه ليس علكل الناس”!". وقالسحئون: م كان أهلا للامامة 
وثقلك العلو م ففرض عليه 0 يطليها » لقوله تعالى : (ولشكن 00 
[عليرو ا ارون سوق التكر ) بود لأ برك العروك كوا مر 
به ؟! أولا يعرف المذكركيف ينهى عنه ! 

وبالجماة فالامر فى هذا الممبى واضح وتاك التعقن المدا ل هر قل الى عل 
اللافزرل 

لكن قد بصم أن يقال انه واجب على الجميع على وج" "اين الجر و الات . 
القيام بذاك الغفرض قيام عصلحة عامة. فهم مطاو بون إسد هاعلى اللة» فبعضهم هو 
- اتا وذلات ٠‏ ركان أهلاها * والساقون هو دانم شدروا عليها_فادرون 





6 :ا القاء درن يوادنه لقان 1 3-3 أرضى الكفاءة انه بكوم 4ه 
أحد التأهلين (ه 

(7) هذا مم قوله سايها ذلو ؤرش أهال أل يقنفى أنه ليس وحوبأ حقمقيا بحبث "3 
الجميع بالترك لان هذا ععة التحوز الذى بقوله عق وانة لين واحبا , عءنأه الفرعى فلايام 
نرله مد فلاعيق الحضالدة رجه وان كان يريد أنه فرش على اليم عق قة "١‏ م الكل بتر كه 
العام أقامة القادر على ألواجب بلغو : كاذا ا اثم الكل ص اإتكلاء 0 يخالف ما 

نقدم وجعل البح ث كله وا مسآلة جضعها فير منشجة مرة فالدنو تدخل حت المسائل لد لاا قف 
من صلى !أ لعلم ولا من ٠‏ ماده 


فصل ف أن تاوت الغر 9 واحتلاف الاهلياتث 1/8 ١‏ 





على اقامة القادر.ين . + ف كان قادراً عل الولاءة فهو مطاوب باقامتها ٠‏ ومن لابقسر 
عليها مطاوب 53 رآخرة وهو ) هو اقامة ذلاث القادر واجباره على القيام مها ٠ ٠‏ فالقادر اذا 
«عللوب ياقامة الفعرض ٠‏ ٠وغير‏ القادر مطاوب تقديم ذلاتك ١‏ 0 إد ليا توصل الت 
قيام الفادر الا بالاقامةومن باب مألا م الواحب إلا 6 ومبدا أأوجة رتم ام 
اعطلان فا 2 لاميحالمة 0. سورك ظأهر 
فصل ]ها 

ا ا 0 

وذلك أن أل عر وجل حاق الاق غير عالين وجوه مصاحلهم لاى الدئما 
ولا فى الاخرة ٠‏ ألا ترى الى قول الله تعالى: (والله ' أخرجم من بطون أ اميا 5 
لاتعامون شع 1 93 م نمع ميم م بدلاكعل ! درج والثر 3 4 نار 5 
يلوم الطغفل التقام 1 1 موارةبالتعلم * فطلب الناس بالتعل للدم يسع 
مامتتدلي :نه الملل وكافة ماتدرا به الدامية اناق ا يل فيهع من 3 
الغرائز الفطربة» والمطالب الالحاءية ب لانذلك كالاصل لاقيام بتفاصيل المصالم 
-كان ذلك من قبيل الافعال أو الاقوال أو العلوم والاعتقادات أو الآ داب . 
شرعية أو العادية ‏ وفى أثناء العناية بذلك يقوى فى كل واحدمن املق مافطر 

0 لمهم نتفاصيل الأحواا :والاعالفيظهرفيه وعليه و يبرز فيهع ل أقرانه 

“ن 1 00 تلاك النهيئة٠‏ فلا 0 ؤمان التعقل الا وقد جم ص ظاهره مافطرعليه 

: فى أولمته ٠ ٠‏ فترى و احداً ا لطلب | 4 وخر الطاب إل حامة وا اتصدم 
ببعض امون امنا اسم الييهاء وآخر للصراع والنطاح .الى سائر الا موره 

هذأ 5 كلواحدقد غرر ز في هالتصرة ف الكلىء فلا بدىغالل العادة عن 
غلبة بس عليد فيه 001 قي وهنا بود فا داف لير ااه 
ذاث بض الطلسض كل ل 7 م تلك المطلو بياث 3 هو نأهض فيه » 
دعس على الناظر 2 هم الالتفات أن تلات الكيات 0 ؛ فيراعونبم لحسيهاأ : 


3 الألة الخادية عشر:‎ ١ 
ويراعونها الى أن تخرج فى أيديهم على الصراط المستقم » ويعيفوتهم على القيام‎ 
بباء و رضوهم على الدوام فيا ؛ <تى ,ببرز كل وأاحد فم غلب عليه ومال اليه‎ 
من قلك المطط :ثم يخلى بينهم و بين أهلبا »فيعاماوتهم عايليق بهم ليكونوا من‎ 
أهليا اذأ صارث ليم كالاوصاف الفقطرية ُ والدركات الضرورية .أ فوئدذلك‎ 
بحتصل الانتماع »ونظور نتيحة ثلاك التر بية‎ 





فاذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظرر عليه حسن ادراك » وجودة فم ؛ 
ووفور حغظلًا _يسمم ‏ وان كان مشاركا فى غير ذلاك من الاوصاف ‏ ميل 
بدو ذلك التمبد ٠‏ وهذا واجب على الثافار فيه من حيث الجلة » هراعاة لما 
يرجى فبه من القيام بمصلحة التعلم ؛ فطلب بالتعلم وأدب بالا داب المشتركة 
يجميع العلوم + ولا بد أن بعال منها الى بعض فيؤخذبه » ويعان عليه ؛ ولسكن 
عبل الترئيب الذى نص ل اا و الدلياء فاذا دخلفى ذلك البعض شال به 
طبعه اليه عل اللصوص » وأحبهأ كثر من غيره » ثرك وماأحب » وخص 
بأهله ؛ فوجب عليهم الهاضدفيه حت يأخذمنهماقدر له »من غير إهال له ولا ثرك 
مراعاته .م أن وقف هنالك خسن . وان طلي الاخذ فى غيره أو طلب ل 
معة فيه مأفعل فما قبل 22 إلى أن بذعي 
كالو يدأ 5 العريء مثلا ‏ فاته 5 حق بالتقديم انه يصرف إلى 
معاميهافصار من رعيتهم » وصاروا ثم رعاة له . فوجب عليهم حنظه فيا طلب 
بحسب مايليق به ومهم . فان اننبض عزمه بعد إلى أن صار يحذق القرآن صار 
من رعيتهم . وصاروا ثمرعاة له كذلك . ومثله ان طلب الديث أو التئته فى 
لين لسار اماق لخر سام علوم . وهكذا الترثيب فيمن ذاهر عليه 
بوضف ارم والشجاعة وتدبير الأمور وفكال دنه و ذلك وسا آدابه 
المشتركة ؛ 3 لصار به إلى ما هو الأول لي ول من صنائع الندبير : 


المسسألة الثانية عشرة ١3١‏ 


3 





كالمرافة أو التقابةأو الجندية أو البداية أو الامامةأ و غيرذاك مما يليق به » وما 
نور له فيه نجابة ونبوض . و بذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم. 
لانه سير أولا فطريقمشترك. لخرث وقف السائر وعجزعن السير ففد وقف فى 
مرتبةحتتاج اليها فى الجلة . وان كان به قوة زاد فى السير الى أن يصل الى أقهعى 
النايات فى المفروضات الكنفائية » وفى التى ندر من صل اليها » كالاجنهاد 
فى الشريعةوالامارة . فبذاك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة 

فأنت ثرى أن الترق في طلب الكفايه للع ل 5 واحده ولا هوعل 
الكافة باطلاق » ولا على البعض با طلاق » ولا هو مطلوب من حيث المقاصد 
دون الوسائل » ولا بالعكس ؛ بل لانصح أن بنظرفيه نظر واحد حت يفصل بنحو 
من هذا التفصيل» وبوزع فى أهل الاسلامعثل هذا التوزيم. والا لم ينضبط القول 
فيه بوجه من الوجوه ٠واللّه‏ أعر وأحكر 





السام رمم مره 


مأأصل 2١”‏ الاباحة للحاجة أو الضرورة الا أنه بتتجاذيه العوارض المضادة 
لأصل الاباحة وقوعاً أو توقعاً هل بكر على أصل الاباحة بالنقض أولا 9 هذا 
محل نظر واشكال . والقول فيه انه لاتخاو اما أن بضطر الى ذلك المباح أم لاء 
واذا لم ضطر اليه فاما أن يلحقه بتركه حر جأم لاء فيذه أقسام ”"أثلاثة 

:ل أحدها 4 أن يض طر الى فمل ذلك المباح فلا بد من الرجوع الى ذلاك 


)١(‏ أى ما كان أصله مباحا كالا كل والشرب والبيع والشراء والتكاحولكنها ضطراليه 
الشطس أو احتاج اليه حاجة ياحقه يسببها ضيق شديد ودرج لو ترك قمله . وهو مم كوله 
مضطرا اليه أو تاج اليه تعرض له مفسدة وأقعة بالفعل أومتوقمة .قبل يعتير جا ن باللاحق 
من الفسدة فتنقض حكم الاباحة فيصير منومأ مم أنه خرورى أو حاجى أولا يعتير الطاريء 
وبق لاحرج فى أستعياله ؟ وقد مثل الفرورى ف*المسآلة الخامسة عشرة من ثاب الادلة 
بالبيم والعراء الذى لابسل فالبآمن لقاء المتكر أو'ؤملايسته] بسيبه.[وسيمثل هنا لا فى تركه 
لطن 3 مخالطة الناس 

(:) وص ٠١‏ اذا اضطر 'اليهء وها اذا لحته بتركدرج وما ليس واحدمنها. وسيذ كر 
الماع اثنناء امسا لة الما لد عشرة 


ا 0 المسألة الثانية عشرة 


الأصل وعدم اراك العارضص ة ا أنذاك ت الميام قد صار وأجب 
انما 318 فى ل اضرا من الاباحة ٠‏ واذا ان راجا لعارضه الااما هو مثله 
فى الطرفى ال . خر أو أقوى منه ٠‏ وليسخرض المسألة هكذا ضٍِ مق الا أن مكرن 
طرف الواجب أقوى للابدم» ن الرجوءالبه ٠‏ وذلات لستازم ع م معارضة الطوا م 
+ والثانى د أن خال الاضطرار مختفرة ذ ىالشرع . 1 أن إقامة الضرورة 
معتيرة » وما 0 عليهمن ءارضات ال “اسد منتثر فى جنب المعليد: الحتلءة 3 
اغتفرت مفاسد أكل المبتة والدم ولم اعلنزيرواشباه ذلك فى جنب الضرورة 
لاحياء النفس اإذطارة ' وسكاذلك النطق ككامة الكقز أوالكذب تنا 
للنمس أو الملل حالة الا م كن شه من ذلك انوع قلا بد فبه من عدم 
أعتمارالعارضللمصلحة الضرورية 
والثالث © انا لو اعتبرنا العوارض وم نفثغرها لأدى داك ال رفع 
الأباعة “رايا . وذلك غير حيسم م سيأ ىفى كتاب المقاصدمن أن الك لاذا 
عادعل الأصل بال .قض سقط اعثباره» واعتبار العوارض هنا اى١‏ فى من ذلاك 
إلناب ٠‏ فان البيع والشدراء تشاذل ىال صل ؛ ذاذا أضطر أليه وقد عارضه موانع 
ف طر نقه ققد الموائم من 1 علات كاستحاع ألخرائط ٠‏ واذا اعتبرت ادى 
الى ارتفاع مااضطر اليه ٠‏ وكل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل ٠‏ ها نحن 
فيه مشاه 
والقسم الثاني أ: ن لابضطر اليه ولمكن , بلحقه بالثرك حرج فالنظ. ريقنطي 
ازجوع الىيأصل الاباحة وثرك اعتار الططرارف ؛ اذ الممنوعات قد اع رف 
لاحرج كا سيأ لابن العرنى ففدخول ١‏ لام » و5 | اك[ كوك | انك قا الطرق 
و الاسواق ل فالا بنع ذلك التصرة ف فى الجاحات د كان 00" دن التصرفى 
عدا ا( نا ا علي : القرو ين 1 وراد يمح الممنوع رفم 
للحرجء ب كالارض الذى فيه : الفضة بالفضة ليس يدا بيد ء واباحة العرا؛ » 
(1) الاباحة هنا عمنى الاذن م هو ظاهر 


لمباح اذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع <> م١‏ 





وجميم ماذكره الناس فى عوارض التكاح ”'' موعوارض شخالطة الناس ع وما 
اشيه ذلك, وهو كثير ٠‏ هذا وأن ظبرببادىءالرأى 7 اعللاف هونا فان قوماً 
شددوا فيه على انهم وم أهل عر يقتدى مهم ومنهم منص رح فالنتيا متتضى 
الانكفاف واعتبارالعوارض ٠‏ فبؤلاء انما بتوا فى المسألة على أحد وجهين: إما 
مهم شهدوأ عدم احرج لْصِعمَه عندم وأته م هو معاد 2 التكاليف 1 والخرج 
المعتاد مثله فىالتكاليثف غير «رفوع ٠‏ والا ازم ارتفاع جميعالتك اليف ا وأكثرها. 
وقد نبين ذلك فى.القسم الثالق من قسمى الاحكام ٠‏ واما امهم عماوا وافتوا 
باعتبار الاصطلاح الواقم فى الرخص.فرأو! انكون المباح رخصة يقضى برجحان 
الثرك مم الامكان وال يطرقفىطر يقه عارض ٠‏ فا ظنك به اذا طرق العارض# 
كلام : دالا اناا ل 1 , ا ع 27 : 
وال : فى عذا اغال اضا مذكور فى قسم الرخص فرعا اعخرصت” قن 
طريق المباح عوارض يقضى ت#وعبا برجحان اعتبارها م ولأن مابلحق فيها من 
قاس أعف مما يلحق فى ترك ذلك المباح » وان المرج فيها اعفل له ىك 
وهذا أيضا مجالاجتباد ٠الا‏ انه يقال :هل يرازى المرج أللاحق بترك الأصل 


1 الى اذا معت على الذكاح وطول فل لبك الشببات وأرتكاب لض الممتوعات قالوأ 
ان هذا لانم التكاح . ويعرض للمخالطه وقوع أو توقم سماع الشكرات ورؤيتها ٠‏ وعم 
ذلك لى "م: 

(0) وله كوق علانا بال لذ خلانا حنعافتلذا قال طبن يبادفء اراى أق أن 
هذ للاء َو نوأ عل أن شه حرجا لقالوا عدم اعثيار العوارض 

(©) سيذكر القسم الثالث أثناء المسآلة الآ تيه بعد أن يتكلم في صدرها مايشرح فيه أ 
العثر ضص طريق المباح من اك ف كن أرجح من فوت الاميل المتاج اليه الى فر ضص 
.فيه أن بأبدقه الترك له حرج ومشقة. ولكئة صليم غير مأ سيب اذ انه عقد مسالة خاصة لين 
شهأ تفأصيل لسعض احكوام القسوالثانى وأدرج فيا حكم القسم الثالث وتفأصيل أحكامة. 
وكأن الاحدر به ان يسوق ماءتعاق بالقسم الثالى لاحقا لبيانه هنا دون عقد مسالة خاصة به. 
لان ٠١‏ ذكره بالنسية الى القسم الثاتى فى المأله التاليه ليس ,أ كثر ولا بأهم مما ذكره فى 
سأنه فى مسألته الثانة عشرة. وأيضا فأنه مسع كوئه فرش المسالة ق نتمم هذا الق-م يي 
عال هم مدأء فهأ بالقسم الغالثك ومتدل هل أوسم م خص القسم الغا ف فالم.زيع غير و<ت.4 


ا ' المسالة الثالثة عشرة 


الأسام' المَال: عر 


فنقول : لابخلو أنيكون فقد العوارض_بالنسةالىهذا الاصلمن باب المكمل 
له فى بابه » أو من باب آخر هو صل فى نفسه . فانكانهذا الثاتى فاما ان بكون 
واقعاً أومتوقهاً . ذانكان متوقعاً فلا أثرله مع وجود الحرج لان الحرج بالترك 
واقع وهو مفسدة ب ومفسدة العارض متوقعة متوهمة فلاتعارض الواقم ألبتة . واما 
انّكان واقماً فهو محل الاجنهاد فى الحفيقة . وقد ككون مفسدة العوارض فيه أتم 
مرى مفسدة ترك المباح . وقد يكون الامر بالمكس . والنظرفىه؛ذا بابه باب 
التعارض والترجبسح ٠‏ وا نكان الاول فلايصح التعارض ولا تساوى المنسدتين ؛ 
بل مفسدة قند الاصل أعفل . والدليل على ذلك أمور : 

ديه » ان المكمل هم مكمله كالصفة مع الموصوف وقد مر”"© بيان 
ذلك فى موضعه . واذا كان فقد الصمة لابعود ينقد الموصوف على الاطلاق 259 
ع كلاف الكك ود كا د لسوت تر ل الوجودوالعدم » وفى المصلدة 
والمفسدة ٠‏ فكذا ما كان مثل ذلك . 

والثائى » ان الأصل مع مكملاته كالكلى مع اطرش ٠‏ وقدعل إن 
لكلى اذا عارضها جز فلاأثر الجرنى . فكذاك هنا لاأثر لشدة فقدا لكر 
فى مقابلة وجود مصلحة المكمل 

« والثالث 6 ان المكمل من حيث هو مكمل انما هو متو لأصل الصلدة 
وه كد لما .فوته انما هو فوت بعض المكملات ع آن أصل المصلحة بان واذا 


(1) راج 
69 أى وقد بعود أذا كانت صفة لازمة لتحتيق] الماهية 
(؟) وسيانى فى أو بأ اللا دلة فر أاحمه لتمرف حزى عدم كر الجزبى «خايلة السكلى 


الفرق بين الواقع والمتوقم فى موانم المياح مرا 


كان باقيا لم يعارضه مقابلته . يا أن فوت أصل المصلحة لا يعارضه 
بقاء 0 4 لل 5 

والقسم الثالث دن القسم 27 "الأول يوسو ان شط الى ناض المباح ولا 
بلحق بتركه حرج . فهو محل أ<مهاده وفيه تدخل فاعدة الذر الع شاء على اما 
النعاون عل الطاعة أو المعصية .فان هذا الاصلمتفق عليه فى الاعتبار.ومنه”؟) 
بافيه خلا كلذرائع فى البيوعواشباههاهوانكان أصل ااذرائم أيضاً متنقا عليه. 
وانتكل افيه أرها ناعدة تفار الأمتل والقالكت م +والكالاك انه نتوين وكا 
النظر فىهذا القسم دائر بين طرفى فى واثبات متفق عليهما . فان أصل التعاون. 
عل ىالب والتقوى أوالاثم والعدوان مكمل ا هوعون عليه . وكذلك أصل الذرائع. 
وشالوق الطرت الاخر اسيل الأذن: اذى سرمت لآ مكيل . 

ومن يقول باعتبار الاصلمن الاباحة انتج بأ نأصل الاذن راج إلى معنى 
ضرورىءاذ قد تقرر انحقيقةالاباحة الى خيير»حقيةة تلحو بالضروريات.وهى 
أصولالمصا. فى حك المادملما انل تسكن فى القيقة اياها. فاعتبار المعارض. 
فى المباح اعتبار لمعارض الضرورى فى ا+لةكوان لم ,بظور فالتغصيل التمفوورنا 
واذا كان كذلاتصار جائب المباح أرجح منجائب معارضه الذى لاأيكون مثله. 
وهو خلاف الدليل ا 28 أنه فرض عدم اعشار إلا صل المعارضه 0 المكبل» 
واطلك هذا النظا اف شكأن ضار فيه الىالخرج الذى رفعه الشارعلانه مظئته . 
اذ عوارض الماح كثيرة .فاذا 6 ت فرعا ضاق المسلكوتعذر الخرج٠فيصار‏ | 


ال م الذى قيله وقد مر مأ 0 : علاة إهال الع من الاباحة هو 
ادن التقسيم الاول أى التقسيم له ألة السابقة 
ع2 أى من ذروعة 


6 أىلة ول معارصّه فاللام التعايل 
)ع2 وهو 3 له وان كن الاول ,نصح التعارض ا 


١5‏ المسألة الثالثة عشرة 


سسشسيمم دعن سس سس ا نان الس مسي 22 سس سم سس يي ببس سوس ين امم ها ماسدا عم 2 م مهمد مس ه 


المؤدى الىذلاك لم لِسم ل اليه ولا التعر ثم ل 75 أ اذا - هذ ١‏ الامل 
دائراً بين طرفين متفق عليعا وتعارضا عليه لم.يكن الميل الى أحدهما بأولى من 
الميل الى الآتخر .ولا دليل فى أحدهما إلا ويعارضه مثل ذلك الدليل ٠‏ فيجب 
الوقوف إذا ٠‏ الا أن لنا فوق ذلك أصلا أعم (': وهوأن أصل الاشياء اما الاباحة 
.واما العنو. وكلاهايقتضى الرجوع الىمقتضى الاذن» فكانهو الراجح 
ولرجيم7؟“جانب العارض أن يحتج ,أن مصاحة المباحمن حيثهو مباح ير 
فى حصياباوع دم تحصيلا ٠‏ وهو دليل على انها لا تبلغ مبلغالضرور يات ٠‏ وهى كذلك 
أبدا ولانها عى بلغت ذلك المبلغ تب ق خيرة فيها. وقدفرضت كات ٠‏ هذ اخلف . 
واذا تخيرا كاف فير 'فذلكقاض بعدم المنسدة فى حصيلها. وجانب العارضيقَغى 
بوقوع المفسدةأوتوقمباء وكلاها صادعنسبيل التخيير» فلا بص والطالة هذ 
أن تنكون يرا فيها . وذاث معنىاعتبار العارض المعارض دون أصل الاباحة: 
رارضا كان اصل التقا رات داخز عض د | الأمل لان التسستيق فنا اننا 
راجعة الى اصل الاباحة ٠غبر‏ أن نرقم محاوزتها إلى غير الاباحة هو الى اعتبره 





الشارع؛ فنعى عنملالستها . وهو أصل قطعى» رجوع اليه فىأمثال هذهالمطالبم " 
ويناة فى الرجيع إلى أصل الاباحة . وأيضاً فالاحتياط للدين ثايث من الشر بعة 

خخصص لعموم' أصل الاباحة اذا ثدث؛ فان المأ أله مختلف فيها . فنقال ان الاشياء 

قبل ورود الشرائع . عل المظار فلا نظلر "فى اعتدار العوارض لاما ترد الانناء 

! ل أصوها انها أرجح * ومن قالالاصل الا باحة اواليك فلشر دلا 5 

وال ل له مخنصصات . ومن جملتها أثلا يعارضه طارىء ولا أصل . ٠‏ 

عأ لتنا عفقو 1 المعارض 1 ١‏ يقال انما بتعارضان. لامكان مخصيص - 


(1) لايم الدليل الثالت الا به 
(؟) حججه محيله ا ه] الأول فخطا ؛ سات لانت عند ا ها 
(0) أى فا حتاج الى نظر فى ذلك بل لايد من اعتبارها 


القسم الثاى ع الأحكام الوضعية (المألة الا ولى) اما 


بالأخر ؛ كا لا يصحأن يقالا نقولهعليهالسلام :< لا يرث المسل الكاذت 017 
ل ١‏ 2 لله فى أولادكلاذكر مثل" حظ الاثثيين ). وأوجه 
الاحتجاجمن الخانبين كثيرة والتصدالتبيمسل انها اجنهاديا نما تقدم . واللّه أعلٍ 
 #‏ #0 
#«القسم الثانى منقسمي الآ د 

وهو يرجم الى خطاب اقم * وهو شحصر”! فى الأسباب » والمروط ع 
واو انع » والصحة والبطلان كوالءز 5 والرخص . فهده عهسة 5 أنواع ٠‏ فالاول شظار 
فيه فى مسائل 


الأعااء اندو شُْ 


الافعال الوافعقفى الوجود. المتتضية لأمورتشرع لأجلباء أو نوضع فتقتضيها 
ص 1 ضر بان ؛أحدها خارج عن م 0 4 والآخر ف اغيم دخوله 


به 


حك معدوره. 
فالاول قديكون سير او شرا فو كرفا دا والفسعية ل 17 ون الامطراز 
داف الحة المنلع وردامت سببأ افى إباحة : 00 الاماء ؛ والسلسسبيا 


000 ددا 7 التيسير عن اليقة الا النسائى 
69 : مره الك مدى فيهأ وان ع لمانة غلا ٠‏ أهأ #رير الكبال فقد زاد 
فيها كشبراغر ع .وقال اءنالحماحب! ذالعبحة والمطلان أمى عقا لى لا حكم شرعى فئفى أن يكو نا 
0 وضعييك . دأق بعطهم أن كوك هناك احكام وضع ة ورجعهاالى الاحكام التكليقية» 
لإنخطا ب الوضع إر جع إلىالاة تضاء أو التخيير عاذ معني حمل الزنا سب الوحوب! لد وسوت 
الحداذا حصل , ارا .وحمل اإطهارة شرطأ أصعمة المبيع ) حواز إلا تتفاع به علد تحقق 
الطهارةوحرمته ذونيا . الاقتضاء والتخيير اما صر يأو ضمئ . و فى الحقدقةهو خلا فلا تظور له 
كر ةحماء : 
689 ع اكرق السك أمعلة لما افوخ عن أحله ومأ يوضع >.ن أله كااس 5 006 لد ترما 
يوضع هن ادل الشرط والماثم الا أن يقال أن الحيض مشلا مانع سقط لق الوطء 
.وودو ب الصادة. م لسن 150 يه ف ألتم مرفاث 


ارا القسم الثانى الأحكام الوضعية (المسألة الأولى) 


م ل 1 








فى إسقاط وجوب الوم ضو :لكل صلاة مع وجود امارج ؛ وزوالالشمس أوغروبا 
أو طلوع لفجر سيبا فى إجاب تلاك الصلوات » وما شه ذلك والشرط ككون 
الول شرطاً ف إبحجاب الوكاة ؛ والباوغ شرم فى التكا.ف ءا » والقدرة على 
التسلم شرماً فى صة البيع » والرشد شرطأ فى دفع مال اليتم اليه » وارسال 
ا سل شرطا فىالثواب 55 وما كان تحوذلك. والما: 8 اانا 

ن الوط والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصاوات 0 الصبيام؛ والمنون 
مانعاً من الفيام الغياة كو إطالزق التضيرقارق متنا اخنيهذلك 

وأمانالعتونا الثلى فل لطران: نظر من حيث هو ا يدخل كدت خطابه 
ال ل نامور بدأو منيماعنة وأو مأذونا فيه »من حيةاقتضائه المصا أو اتسينا 
دنا أكلبيم” والشراء للانتفاع» والتكاسلافسل»د الانقياد”" لطاع ة طصول. 
الود وما أشهذلاك عو بين .ونظر موحهة مايدخل! )لدت خطاب الوضع اما 
سبباً أوشرطاً أو مائعاً . أما السبب فثل كرون التكاح سب بأ ف حصول 57 
دن الزوحين وريم المصاهرة وحامة الاستمتاع والذ كاة 38 ذاية الاتتفاع 
بال كل ( ادر فيا فُْ إياحةالقصر والفطر والقتل والخرسم سدم ١‏ عاض 4 
والزلى وشرب الخر والسرقة والقذف إأسباباً لحمصول تلك العقوياتث © وما أشبه 
للك قا عند الأ مون وهف اسناا لشرع تلك السداث . وأما الشرط قثل , 


(ررم)أى بتطرا لاسرع كر ندر هيه فوع يق أووضعه.ومبذا الاعتبارلا يكو 
دا خلامعنا فى تنا لان 2 خا خاس! لأفمال من د كرما يقر م ال أو, بورضم لا حلبا. ٠‏ اليم 
والشر اء وضعا سدمأ شر عاق سل الا تفاع لالس اله تفاع دو كذا الأمكاح لم يكنسبيا شرهيا 
3 ثرطاللفل 

(؟) أى فان ع الا نقياد لفعل الطاعة الذى وان ثرتت عليه مصاحة الفوزى الأ خرة الا 
أنه لا يعد حصول الفوز حكيا شرعيا حق يكون ما دخل نحت النظرالثاتى . ومثله يقال فى 
الانقياد بالنسية لوصف بالطاعة والعد' : ن الطائعين 

69 أ الاق النظر الأول لوحظ قه أنه داخل رت ت خطاب التكايف بقطم النظر عن 
كونه سيبا أو شرطا عثلا أما الثاتى فالنظر فيه الى جية كونه ه شرطا الخ هم كونه فى كلمن 
النظرءن دخات نحت خطابالشكيف "م ان شك اليه الاهثلةفى كايهماوالشرب ا ا 
وأضحة إيد 2 أففال داخلة حت دوز الما و سسرع أو وضم لاحاهأ احوام أخرى. ذكا نمه 
مياها أو شرطة أو اننا 


>01( 


المسألة الثانية هم 


ا التكاح شرطفى وقوع الطلاق أو فى حل مراجعة المطلقة ثلاثأء والاحصان 
مرطأ فى رجم الزانى » والطبارة شرطأ فى صمة الصلاة » والنية شرطأ فى صمة 
الساد اق كان هته الأ فوووا اع ادنك اسكات وا كنها شروط معتبرة 


فى قد تررق | اعابت انا مانم ف لكون تنكام الأأخث مائماً ه. ن تكاح 
لخر ونكاحااراً أة مانماً 59 0 6 لمانا اين 
الكافر » والكغر مان من قيول الطاعات 6وما ا ذلك , وقد : جشمع 2 الأمر 
الواحد و 57 ور طا انا ب كالاعانهو سدب فى الثواب » وشرط فى 
وت الطاعات أو 2 مها ٠‏ ومائعم ن القصاص منهللكافر لتر عن 
أن هذه الأمور الثلاثة لا تمع الىء الواحد . فاذا وقم سيبا ‏ !+ شرعى فلا 
يكون : شرطا فيه نفسه ولا فالعا له لما فى ذلاك من التدافع ٠ ٠‏ وأ اا 05 
وقرطا ل وان لآخر ٠‏ ولا يصح اجماعها على الك الواحد وولا اجناع 
إثنين مها من حهة وأحدة 53 لايصح ذلاك فى أحكام خطاب التكايف 


اماس العام 


دشر طعية الأيدق 9 |يا أستازم مير ؤ عية المبينات وأن صح التلدزم 
م بها عاد : ومعنىذللت أن الاق اذا تعلق يما 5 شرتعى من أباحة 5 
تر أوغيرها ددا نأحكام التكليف فلايازم أن تعلق تلك الاحكام بمسيباتها. 


4ه سس للزسيه زخاه بيرروج ع« «عمم مده مويجءم الهم 


)١(‏ محصل المسألة أن ليجات هن 07 التكليفية لا يازم أن تأخذ 0 دن أباحة 
أو ممع مثلا بل قد تكون المسببات غير داخلة فى «قدور العبد كازهاق الروح ونفس الأحراق 
ووحود الرزق فهذه لا يعقل ذم أ تعلق كم شرعى مب فضات ع١‏ ن نفسالحكم الذى تعاق 
لسدممأ او كد كر وق سقدوره راكنا د كنا 3 سم ٠‏ الحازير المينت ع ن ذك : 
ول وه ليس تحرام ولسكن ع #سمسية 0 أ ومشتري الله 0 ره #سيية 
وهو النفقة عام مك وأحية 4" 225 المسبب»قدوراً عا يهواخذأ 1 والسبب وذ ككتحر ئرب 
ولكرم»السيب 1 “0 عالالربأ بوالتكاساحة لازم اوهو الا كل ه ن الم يبوجم بأح. 
وهكذا . فالذى قرره مناهو أ 4 ألا اسةالزام ا حكم اليب وحكم المسوت بل قد لا كون 
للمسبب حكى شرعى رأساً. ذمليك بتطبيق مايذكره فى المسألة علىهذا والتوفيق بث مايظهور 
بمادىء الو أى ما ذا له 


١6٠‏ المسألة الذاثية 
فاذا أمر بالسبب ليستازم الأ مر بالمسيبء واذانهىعنه للستازم النعى عن المسبب 
واذا خيرفيه 1 يازم أنيخير ففمسببه . مثالذلك الامر بالبيم مثلا لايستازم''" الا مر 
باباحة الانتفاعبالمبيم .والامر بالتكاسلايستازمالامر بحليةالبضم. والامر بالقتلفى 
القصاص لا يستازم الأأمر بازهاق الروح ٠‏ والنهى عن القتل العدوان لا يستازم 
النعى عن الازعاق . والنعى عن التردى فى اليعر لا بستازم النعى عن ميئاك 
المردى فيها . والتهى عن جعل الثوب فى النار لايستلزم النهى عن نفس 
الاحراق . زدن ذلك كثير . 
والدليل على ذللت ماثيت ف السكلام من أن الذى لا مكلف تعاطى الاسبابوانما 
المسسماتمن فعل اللّهوحكيدلا كسب فيهلامكلف. وهذا يتبينفىعلٍ ! خر* والقرا ن 
والسئة دالانعليه. فهابدا عل ذلك مايقتضى ذمان الرزق كقوله تعالى( وأ مر أهلاك 
بالصلاة واصطبرعليبالا نالك رزقانحن نر زقك)وقوله (ومامن دابة فى الا رض إلا على 
نْ 1 8 1 ثر هو 2 - ١‏ 
الله ر زقها )وقوله زوف السماء رز ةكم وما توعدون) الى اخرالا بة. وقوله(ومن تق الله 
تجعل له مخرجا ) الآربة الى غير ذلك ما يدل على ذمان الرزق وليس المراد 
نفس التسبب الى الرزق بل الرزق المتسبب اليه . ولوكان اأراد نفس التسجب 
1 الكل فطاويا يتك فيه على حال »ولو يجعل اللقمة فى الثم ومضغهاء 
أوازدراع الحب أو التقاط النبات أو الثمرة الأ كولة ولكن ذلك باطل بانفاق » 
فت أن المراد انما هوعين المسبب اليه . وفى الحديث « لو توكلم على الله , 
حق توكله لرزقم م ترزق' الطير » المديث ”"' وفيه « اعقلها 7" وتوكل » 
(١)أى‏ فالبيع سبب قحل الانتفاع بالمبيعم وليسالاسى بالبيم سبياقالادر بحل الانتذاع لان 
الجل المسيب ليس الا حكماف فلاينساق به 21 الشرعى الذى 0 وهو ال وهثله يقال 
فى التكاح ليتم لهأن هذه الامثلةالستةلا يوجدفيهاآن الحكم الذى ق السيب' كله لبيتت بل 
لاحكم فى المسبي لاله ليس م نكسب العبد الا أنهرييق أن المناسب أذيقول زهوق اأروح 
واحتراق الثوي (١‏ بقيته (تعد وحماصاوةروح بطأ 1)فوى تغدووتروحىطاب|ارزق والتسيب 
اليه. والتهتعالىاق لها الرزق فل يقل :ترك كل سبب فبحصل لا الرزق. والحديث روآه 
الريذى بافظ( لو انكمم تتوكلون) وقال ١‏ حسن ستحبح 
69 قد جمع بال طدس عقل الناقة والاعماد على الله فى حفظها ا مسبسطدة عن عقاها. ولو كان 
الحفظ مأموراً به كالسبب ماج بين الءفل والتوكل بل كان يطلب الحفظ أيضا أو يسكت 


عن التوكل على الاقل . فالجمم فاض بأن المسبب لابتعلق بدمشروعية. والحديث رواه العرمذى 
و3 ل , غر ب 


مسح عد ميي سل سد جه 





ا 200 


اليسب سسس م اموتجعيمم - 


في هذا ونحوه بيان لأ اندم :وها يدينه قوله تعالى ( أفراتم ماتمنون أأنثم 


تحلونه أم تحن اذاللتون ) ( أخرأَيْ ماتحرثون (©) ( أن ريم الماء الذى. 


نشر بون) ( أفر يتم النار التى ثورون ) وأتى على ذلك كله :( واللّه خلفم و 


تعملون ) ( واللّه خالقكل شىم) وانما جعل اليهم العمل ليجازوا عليه ؛ ثم الحم 
فيه لله وحده . واستقراء هذا المعنى من الشربعة مقطوع نه .واذا كان كذلاتك. 


دخلت الاسباب المكلف بها فى مقتضى هذا العموم الذى دل عليه الحقل 

. فصارت الاسباب فى التى تعلقت بها مكاسب العناد دو م 
3 0 التكليف وخطابه الا >كتسب. فخرجت لمسبيات 7 ' عن خطاب 
التكايف ؛ لامها ليست من مقدورهم . ولو تعلق بها لكان تكليفاً بها لا ,بطاق. 
وهو غير واقم ؟) تبين فى الأصول . ولا يقال ان الاستلزام موجود الا ترى أن 


01 ثم 'زرعوثه 1 2« م 1 نحن امون المثمرون 1" ٠‏ والايأت 
الثلاث الاولى واضحة 00 هن لال فركل هم أسبة التسيت: العند وأتان أن كول 
له ايجاد للمسبب ال اأوحد هو الله ,أءا ال 3 00 فلاست ما تعلق به كسس لاعبد «طلتا 
إلا ف ساس ول يرو 0 الائزال دن المرث وفي 3 ل الغر ض لاشأن لناره ولا ا ٠‏ ذلو 
كان العلا فى الرى امهب غرء ن اأشرب وكات الا 55 الخلقون ار 5 من حالفو 
لكان الي به عا ين شبه فتأمل. و نظر شي لك 4 لق بعدهأ اها 19 بالتأهلى في صليعة 
لتعر فب الدنت سن فى هذا الاسلوب : حعل الا بأت الاو دللا بدا م وعاق عاء سا 0 2 
ذ كر إل بات الالخحيرى قائلا وما سنه دعر عليهوقال بعد اعلان يشان : قمهما يأل "تدم ٠‏ 
وخدذ عرقعا لعار بق التامل مثلا: )6 يةالاولى)فيها نه والشكليف السو 5 احة لا نسألاك. 
رزذا 3 ألء بطلب الرزق والتسيس فيه لادلة كثيره دنْ , الكتاب والسنه 610 »العا ذية) 1 
أأززقق أونه عليه تعالى فطعالا 5-6 غخره (الايةالةالثه) جعل اأرزقفى السماء على مأهو 
ظاهرها وليس فى متناول العيد فلا كاف به مم أ ان بالقسس إلى الرزق ,أما ألا بات 
الاتسخرى فنسب الخلق اليه تعالى لا للعيد وبلزمدالا يطلب هو العيدقيو ظاهر ف أنه لا كاف 
بفاغيره عر قا احتمال أنه الدجرى ميحأ 4 هى الخالق هم السيبت العريك فيهأ ومطالبتهم ذلك التسيس 
حلاف الآتيات الا ولى ففم !عدم الطالية السب مربحة أ وكالصر بحة 

ار احلهدا على ممومه لكر على المسألةبالئقش وكان الواس أن بقال دل لاتستلزم 
لايتر تب حكم تمرعى على مسببائها ولا داق ١‏ م! حكم هطلتا إيجدة نهأ كايا ا قن مقدوره 
معن صنيعه الا فى يس فيهأن بعهها بتعاق به 3 لكن لا علىطريق الاستازام . والواقم 
ان المسسمات كثيرة منها مأهو كالسيب هن مقدور الاق ومنيأ مأليس أكذنات 00 7 
يأخذحكم سببه وقد يأخذ حكبا غيره 


١‏ ظ المسآلة الثانية 
أنادة عهود البيوع والاحارات وغيرها لستازم أباحة الانتفاع حاص كل وأسحد 
مها . واذا تعلق بها التحريم 3-8 يم الربا والغرر وامهالة استازم محريم الانتفاع 
امسن عنيا | فق [|اتعدى د والسرفة ووه وال كة فى الميوان اذا 
كانت عل وفق المشروع مياحة ولسئازم أناحة الانتفاع ٠‏ فاذا وفع عل غير 
حيرا رو ع كأنتمنو عة و انكاايك 00 اا نتفاع. ألا 5 شساء دن ٠‏ هدأ النحو وكشير 6. 
فكت شال أن لمن بالاسباب والنهى عنها لابستازم الأمروا لماك ولا 
النهى عنها وكذلك فى الاباحة م 

لانا نقول هذاكه لا يدل على الاستازام من وجبين : 

ادها أننها تقهم من الأمثلة أول المسألة قد دل على عد م الاسنتازام 
وقام الدليل على ذلك . فا جاء بغلافه فعلى حم الاتفاق لاعلى حك -" م 

الثانى أن ما ذ كر ليس فيه استازام. بدليل ظبوره فى بعض نلك سك 
1 0 ل السايت 0 والسا 0 4 ٠‏ فك تقول قّْ إلا تفاع المبيع | نه 
هباح نقول فىالئمةةعليه انها واحجية اذا كان حيوا 3 ووالتفقة من «عسسات العقد 
المبام . وكذلك حفظ الأموال المشبلكة مسبب عنسيب مباح وهو مطلوب . 
ففذل ذلك !لذ كاد انانيا لاترضك ار إذا وقمت فى غير المأ كول كانلتزير 
والسباع العادية والكلب وتحوهاء مم أن الانتفاع رم . فى جميعيها أو ف عضا 
وسكي وءفى المعض . هذا ذ 0 المشروعة . وأما الأسبابالممنوعة فأمرها 
ا 1ن معنى تحر ها اها فى الشرع ليسث بأسباب . و إذا ! تكن أ 
تكن ن للها مسببات . فبقى المسبب عنها على أصلها من المنع لا أن 7" المنم 
ال عم ا نات منوعة. وهذا كله ظاهر فالاصل مطرد والقاعدة 
مسكشية و الله التوفيق وشنى عل هدا إلا صل : 


0 تقدم ١‏ نه شفق فيان تكرن دنا 2 موده كلش لصب 000 كين شير 
متاق بأ ا ) شرئى كالقتل م أل موت مثلا. فلايظور ذرق بين الممنوعة واللأمور ها فدردة 
عم الاستازام 

(9) وقال مثله فى المامور بها والماحة عأدام الجمييع 5 استلزام فيه و 4 أمر أنفاق 








(السألة : 00 لا 0 1 وار امات » قصد المسبمات للش 


سوسم 





٠‏ السأاة الاك 
وعى أنه لابيازم فى ال الس نميه جه لكك الايفاتة ان 
المسببات 5 نميه الم اشر[ ١‏ التميود هه ايان هه الي م الوضوعة 
لاغير. | اا كانت أوغيو سانا كافك أو قييفناة 
ادلي علذات م م نالب شرا الال 5 لعفي 1 
لحف ريق مقدور المكاف . فاذا لم سك راجءة اليه فراعاته ما هو راجم 
اسكسبعمو اللازم ٠‏ فقو السب ٠‏ وما سوأه غبر لازم . وهو المطلوب 
واعافان لانو المانرات لقره ةا كرن انق تنظ رو امسوم ولي 
الخو مرفي الطاتف . فقدكازعليهالصلاة والسلاملا.بولعلى 0 7 
طليه؛ والولا:ةالشرعية كابامطاو بة إماطلب" الوجوب أو الندب؛ وأكور اعى عليه 
السلامق ذلاك مالعله يسبب عن اعثيار امات طل اعأظفى مث لهذا أن ينعا 
غنها فور .> سيان حون الله تعالى. بل قد راع 5 السلا م مثل هذا فى 
المباح »فقال:< ماجاءك ٠ن‏ هذ الوا دك شر 0 ف وريه 3 
فشرطق شد له عدم اشراف النفس»فدل على أن اهن 20 على خلا ف ذلاك. 
وتعسايردق فالحديثالا خر كور 0-6 ل مالا عقه ال فيةي و ذءن ١‏ اختنال 
غير حمه عه ؟: ل الذى 0 بشبع » وأخذه قد هو ا ا ى حق 
الل فيه. 00 ٠‏ 000 عم راف المي وأخذ. تايلك ٠‏ وين 


0 عا 908 يمرأ نه ليون 000 58 من 1 نات 0 ا المكاف وبتعاق 
4 الطاب المتءاق فسن السبب» كالانتفاع الم 2 فى عقد ال. 2 

زفة 0 ولاية اأشرعية ا خائيسات كقيرف ووك رن التصد 9 بعسض هذه عات 
67 دن م السب مأ عم كوثيا تخالوا شرعيا » كالقصد الى حطوظ نفسه وهؤئافعه المسدسة عن 
الولابة.فلائكون/ ول حمائله طاوبة 0 . وجعلالشارع ٠‏ نأدلة قد المسكاف 8 ظٍِ 
فهأ طليه شا فإذ للك »نع هن ٠‏ طا ى الو للاءة منهأ 5 وأذا كان |! نظ ر ال اللمنات 3 لبك دون فاضا 
يحجعل لمارف شرعا ماري لو عل ا باح غير 0 5 ولى أله يازم القصد الى النات: 
عق أن القصصيد الى امس سقد فر فضلا عن و 32 ترق ف الاستدلال على 4 لايازم 

م بيك 5 الحديث: ١‏ ومالا ؤللا للبعه تنفسك) الدوسة الخ .نان 

لد رؤفىق شى الترعيس والترهء - صون لحك رك : (ياحكيم إن هذا لأأل هر دلو 34 من 
أخذه سخاوة كس بورك له ف.4 ؛ ودن تلن باشراف فس مارك د له فيه ؛ وكأن الي 
بأكل ولا شيم بم الخ) عن ع الشيخين والثر *لى والنسالي باختصار 


ا وافة] تاج ١‏ عد 


اا 0 ظ .000 المسألةالرابة 
كي دسم هذ انق ارواةالأخرى : « .نعم صاحمز. الس هوا امن أعمى ا 0 
واليتهم وابن الببيل » » أو كا قال: « وانه من د عن وك ل بأكل 
0 لشسع وكون عليه شهدا لوم القيامة”؟ 

0 ل ا مسن يعتود » 0 متكت 8 و قسم 
بتخايص الاعمالعنشوا. 5 واللغلو ع حتاو ١‏ مي ل النفوس إلى إعض الاعمال 
الصالطة من 13 مكاكلاها .وا وها قاعدة نوا عليها ‏ فى تعارض الاعمال 
وتقديم لعضهأ عض أ قير ا مالاحظ انس فيه 4 أو 10 عليبا حت 
ون لم عمل إلا على خخالئة ميل النفس . وهم الليجة فما| نتحاوا لأن إجاعيم 
إجماع ٠‏ وذلك دليل عل ضضة إلا اعمراض ص الات ف إل ساب . وقال 
0007 اذ سأله حبر بل عن الا, حسان أن لايل لله كأ رلك راه قن 
م: 0 1 آراه فا فاه , تراك » وكل تصرف اعيد حك قانون م فيو عادة» 
واللي ببداشعل لو اقية ' ورنفهي إذاتلسن بالفنادقى 1 نغسه فيها . هذا 
دنتضى العادة الجار بة بان لد بعنه 0 مأسواها ٠‏ وهو »عى بده أهل كالهرالى 
وغيره ‏ فاذاً ليس هن خنرط الدخول ف الا سبابالمشروعة الالئفات الى المسيات. 
وهذا ألضاً جار فى الا سباب الممنوعة كا يجرى فى الأسياب المشروعة . وله 
يقد عدم الالتفات الىالمسبب » فىجريان الثوابوالمقاب ©) نان ذاشراجع 
لم ليه إبرازالمسبب عنسيبه ٠‏ والسبب هوالتفيق لمقلا هر نه لىء 
كسك شط ارعيوه اسل اونكيل الس 

امسأ ام ربكم 
وضع الأسان اه م قصب الوأ ضع إل المسيينات:6 أعنى الشارع . والدليل 


ص ذلاثك أمور : . 


00 دزء ٠‏ ا 00 دده فى السرم عن الشيذين وال 18 ياف (ن ا 0 

1/١‏ ) بقية للد < المتقدم 

9 بعش حك مث روآأه 1 مؤارق 0 5 هريرة كأ أنه بعش وك , اخن رواه اي أل" 
النخارى كأ قال ف التيسير 

)غ0 لعي 2 ا دن السباة فر يأل على الميد و لي دصد الير ع 


للحساة متفيوقة لاشار من اانا قْ أن 0 


أحدها 6 أنالعقلاء قاطعون ,أ أنالأأسباب | 0ك ن أباب لا ننسهامن 
حيث فى موحوداث فقط ؛ بل ' *ن م ا انور 1 خر . واذا كان 
كذاكت زم من القصد إلى وضعها. أسيااً القصد ال يكابتقا غنرا من المسبات 
١ :‏ ثالى 6د ان الأحكا م الشرعية انما : شمرعت للب السلا أو در 1 
المفاسد وفى مسسانها قطعاً كن 5 انال سان إنما : 5 ينا 
اللعداناء اديس التعه إل الأأنياتع انس إل لشاف" 
والثالث 4 ١”‏ ان المسببات لولم تقصد بالا سباب ل يكن وضعها على 
أنها أسيابع لكنها فرضت كذاك. فهى ولا بد موضوعة على اميا 2 0 
ولأنكرن اسن إلا لمسبيات . فواضع الاأسباب قاصد لوقوع المسببات من 
حيثيا + وإذأ عت هذاءوكانت الا مساب متصودة الوضع لاشارع ؛ زم 5 تكن 
الممسببات كذلاك 
ذان قيل: فكيف هذ' هم ماتقدم من أن لمسييات: عي مقصودة لاشارع 
ن حية الأ. ريال ساب ؟ 
فالكواب هن وحوين : « أحدها 4 أن القص_دين مشانان ٠‏ ها تدم 
هو منى أن الشارع ل يتمد داق التكارت الأعديان التكانت الديناقة 
فانالسببات غير مقدورة اعبادم تقدم » وهنا انما ممى التصد اليب 06 
نقصد وقوع المسببات عن أسباءها ء 6 وفتكيا سا هوانين فى يننا 
مايقتفى ١‏ 00 حت ' خطاب التكايف ٠»‏ واما فيدم ا شتضى القعيد الى رد 
الوة فوع خاصة ٠.‏ فا نداقض 3 ليذ صلين 
0 والثاق » ل كن فض 027 التصددين ل شء 207 ل يكن ' عىه 


6 1" ف 2 هله الندناة 50 اتاج اليه 4 7 5 اله يحتاج |1 ع4, وهل 
شيت حاحة الى فو له واذا دك هذا ا يعك قوله قروا الاسبان كاعد لوقوع المسبيات ءنْ 
جوته ا ؟ أل س هذاهواك موىالمطلوية؟ لك بين دن القدهات ورتب عل بأقوله وأذا ات 
هذا لبخ ٠‏ وهل دعو أعدد وضدياأ ده بات زأ؟ نك ع د وقوم المسبيات ١‏ ن دهتبا؟! ٠‏ 

(1) هذأ لازم 1 قبله رانس شع 00 . فأن نيا والقصدين ا حأء دن عدم :واردها 
باعتا ر واحد 


55 0 “السألة الخامسة. 








إدا 3 () باعتمار بن لفن 7 توارد قعيب اا 2 والنص معأعل | لصلاة فىيالدار 
اللخصو دك ة باعتبار بن دو الحاصل أن الاصلين 5 فل أفمن 1 الا طلاق 


اللياة اياء.: 


إذا بت انه لايازمالقصد| السب فلامكلف :كك القصد اليه باطلاق ع 
وله القصد أله 58 الاول قا تقدم' ول علية 

ناذا قيل للك : ل : [تتكتسي لماشك بالإراعة أو بالتجارة أو إنيرها #قلت : 
لأن الشارج أدبى إلى ناك الاعمال م فانا عر[ عنقي ماأمرت د 0116 
ران عل و أصوم / دوا حم ؟ نفو لين الاغال الى يدقن 
٠ 5‏ فان قيل لك إن الشارع أءر ونهىلا جل المصاط » قث تنم » وذلك الى 
الله لا إلى» فان الذى الى الشسيبعوحصول اماس إل نا ف فيد 
إلى مالجعل لل مالس ل إلى 0 

قا يذل كزيهذا انها ؟ أن الشد قير ناما ققمة ل الي ولو امات 
عندولا به » ذاذا تسبب المكلف لله خالق السيب » والعبد مكتسب“ له 3 الله 
سكم ) ان خالق كل ثم :د وهر على كل شي و 
انال أن يشاء الله )(وله سوم انها 3 اوها و ١‏ 0-6 
وق حددتٌ العده” وى قوله عليهالصلاقوالام” مه دن لد ل 22 وقول 
مر عات اعون «لفر رمن | قدَرِ لله ل در الله ) حن ال له تدرو بن 
المادى 0 غرارا من قر الوق لديف : «جن القلم ا حو كان فلو 


حنم م اماق 15 ا عر 3 ١‏ 0 41 كم روا عليه 

)00 ا 3 د المسألة الثالثة لانه اذ لكان له له 0 5 

4 بعش دك زرك روأ ه الشيذادث .وافظة كا فى |! ذأرى : (لاعدوىولا مون وذ هأهة . 
فقال اعلا من ؛ يأرسولاشفا 0 ابل تكون ف الرهل 2 با اللماء ا ىاليعيرأ لاخر ب فدخل 
ينها ا .قال مم أعدى الأول ؟1) 

60 لععن حك برك وآ الترهمذى وصيدحدة , 5 فى الغافاه تعس اختلاق 


١ 


للسكلت ترك النظر الى المسسبات » أو الالتئات اللبا /او ١‏ 


وَعل! ‏ تنموك شيا كته انه كلم يقدروا علّيه» 

والادلة علىهذا تنتهى الىالقطم ‏ واذا كان كذلكفالالتنات” اللالمسبب 
فى قعل السني لان'يد 7" على ترك الالتنات اليه ؛ فإن 5 ا" 
وقد دكن . هذا وا ن كانت خارى العاءات تقتضى اليك ن »4 فكوله داخلا 
نحت قدرة الله باعي أنه قد بكون وقد لا بكون 7ن خارى العاداث 
دليلعلذاك ٠‏ وأبضاً فليسفالشرع دليل ناص" على طلب القصدالى السب 

فان قيل:”' قصد الشارع إلى المسبيات والتفاته اليها » دليل عل انها مطلوبة 
القصدمن !كاف . والا فايس اراد بالتكليفالا مطارقة قصدا كاف لغصد 
اشاين إذ او خالفه لم نصح اكليف تين ل "نوريو الكتاي» 

ذا طابقه صح ٠.‏ فاذا فرضما هذا أ كلف غير قاضد للسسنات #وقدفرضتاها 
مقصودة للشارع ذلك عار الور مكف تدهارق"؟ افيه 
قد 'الشارع فباطل كا ثبين . فهذا نا كذلك 

فالمواب : أن هذا ابا ذم اذأ رف 0 الشارع قصد وقوع الات 
الكلا افيا ابيذتالق الا ماني رلشن كذلاك لاير ان السيات غير 
مكلف بها . وَإما قصدموقوع المسببات بحس بارتباط الهادة الجارية في الاق » 
فقو ان كن خاق اعسات 12 *١‏ ر ايقاع المكلف للأسباب ليسعد من 
سعد ولشىه من ” شفى 1 فين ديد 2 المببيات يا رتباما له رالقصد 


00 أى إفر م ابحاد الايد وؤغلدو4 0 
ع فكم وحيك الشد عو و بواحد لض مب ١‏ و5 وحد إل جب بادوك سمبة العادى, ولله 
درق الموائد 

١م‏ هذا الاشكال وى عل المسألة ارابعة. ويه تعلم حودة صارعه فى نقد تا عل 
هله 1 َل 

)ع( َْ آل 8 !! رابع م ن قصد الشارع»ن 1- 5 المقأصد 

(( زديج لأسه والمجحمل أن الئكاف : تجبيد!| غثر ذهحبيد الشارع: اع أن لقان لات 
لإأقصد له ف المسيب مطاقاً لا عوافقة ولا عذؤالفة 


١‏ 2020202050 السألة الخامسة (نصل منها) 


التكلينى ؛ للا يازم قصد د المكلت اليه إلا أن يدل عل ذلات دليل . ولا دليل 
عليه ٠‏ بل الابصح ذلك (7'؟ ون القصد الى ذلاك قصد ان ماهو فعل الغيرء 
ولا بام اعنا أن" يقصد وقوع ماهو فعل الغير» لانه غير مكلف يفعل 
الغير »و إنها كاف بعاهو من فعله » وهو السبب خاصة . فهو الذى يازم التصد 
اليه 4 و لطلب القُصيد اله 1 3 لعدجر فيه هوأفمة قصبيك الشارع 
- فصل 7 

وأما أن المكات القصد الى المسبب فك اذا قبل لاك : لم 5 
5 صلم 8ن ا 6 1 , :اق 
ل لاقم صلى 3 وأ فوم فى حياة نعسى واهلل » او لغير ذلات من م 
النى توجد عر السبب . فهذا القصد اذا قارن النسبس صحيح انة تال 
العادات الجاربة . وقد قال تعالى : ( اله الذى ا لم ل التجرى 
النأك فيه يمره و دراه ن" فضله) وقل : (وءن آبانه منا 6 

7 ع 

الليل واثغار وابتةا و او م 0 فضاه ) وقال : ( انوا فى الأرضٍ 
و0 رثن فصل 7 شن حيث عبر بالقصدالى العضل عن القصدالى السبب 


#اطا جح قو ابرع 


60 أى اروم قصد المكاف وقد تقدءعت ت أداءه ٠‏ وللا نوز أن بعود الضممير عا لى “فس 
9 3 مادال به قثا عليه لا يقيده ؛ و 5-5 يتأيد الادلة أل ثيه على صدة قصد المنديت 
لى أن قوله بعد فيو الذى ارم القصد اليه يؤيد ما أررناه 
00 كانه قال أقصدوا فضل 35 ورزقه أذ فق الاسيان كن الانتشار فى الارض 
مشأدوهو قصد الىالعسيب بالسيب وى دث كانفى #قأمالاءتنان فهو بأقم! لىظاهره لأنالاءتنان 
اما بطر ر فما كان “ن م تعالى الذى لا هأن للخير فيه وا'مأ يون ذللك.'ق. السى لا فى 
السب 
ولو قال : عبر بالقصد الى الفضل الذى هو المسبب »قار نا أ هر تبأ على السيب فى »قام 
الامتنائفد على أيه إماعم أعدالمسيببالسيب »؛ لكان ظاهرا 100 ن فيه قصدالحسيب بنفسة 
+ قصد السيب وعير عئه يقصد انيت عازا .لانه لو كان مجارا وكان المسبس ليس ٠ه3صودا‏ 
حقيقة «أدل على مدعاه ولو فى عنام الامتنان اذا فرطنا انويظهرهقام الامتنانقى هنه الالة 


لانكاف ترك النظر الى المسد.ات » أو الالتثات المبا ١8‏ 








الهو الا كتدان وسييق ساق الاين غيو انكارء اكير كاذك 
التصد وعدا عار افيو الآ خرة #اهوعادى امور الداناء كر له لاله 
من من بالل 11 لرمطا كا " جنات" ) وأشباه ذلك نما 
بؤذن لصحة التصد اق المنسى «السيسن وا فابما محصول كا أن ل 
ما . 0 لله له بهذا السيب » فهو راجم الى الاعد عل ان واللجا اليه فى 
أ 0 د 5 و4 عر و لصلح 90 1 لا نكر فيه : شرعاً . 
وذلك أن المعلوم من الشر بعة انها شرعت لمصالط العباد . فالتكلي كله إما 
لدرءمنسدة » و إما أل مصادة أولامماً . الدا إخل نه مقتض لا وضعتله . 
فلا مخالفة فى ذلك لقصد الشارع ؛ والحظور اننا هو أن يقصد”"خلاف ماقصد: 
أن هيدا الأميد ا عليه عل غير مققصود الشارع ء ولا بأزْم منهع قد 
خارني انها 19 موالو لوال متورافق : ا جموع موافق” 
فإن قيل : هل لسكتب هذان لوي تيع الأحكام العادرة 
والءادية أء لا ؟ نان الذى يظهر لبادىء ار اع أن فييك يد لازم ف 
العاديات » لظهور وحوه المصام فيبأ . كلاف العيادات 6 فامهأ مبنية على عدم 
معقولية الممنى . فبنالك يستتب عدم الالئفات الى المسببات , لأن المعانى 
مدا يا راج آل جنس الصلم فيها أو المناسد ؛ وهى ظاهرة فى العاديات . 
0 لفن 9 01 على القصد ٠‏ لدعت 5 5 اش أوابتغوا وقوه ولتتئوا 


مثلا ظاهرة 0 8 وقوه تعالى ( ان الذين يتلون كتاب التوأتاهوا الصلاة أل )وقوه 
تعالي( أم' من هو قانت أناء اليل 00 الآنبة واضح الدلالة على.صحة قصدالسبب 
فى أهور الآخرة ظ 
(؟)هذا يؤيدماسيق لناتعليقه علىقوله وكل #كليف خالف القصد فيه قصد الشارعيطل 
(؟) شير الى مابأق فى موافقة وخالفة قصد المكف وعمله فى المسألة السادسة من 
الدوع الرابم إْ 
(غ) اأراد مبأقعد الت مس وعده4 بقطم النظر ما عق هن ٠‏ أعة مار : عدم اللزومفم بالانه 
سيبنى سدواله على آزوم القصيد فى العاديات وازوم عدم القعبد فى السادات 


0-7 0 . المسألة الخامسة 

وغير ظاهرة فى العباديات ٠‏ واذا كان كذلك فالالتفات الى المسببات والقضد 
الها معتبر فى العاديات ولاسما فى الجهد ٠‏ فان الحميد "١‏ ا سع مجال ا<مهاده 
باجراء العلل والالتنات اليبا. واولا ذلك لم يستقم له اجراء الا 5 على داق 
الم إلا ننص أو اجماع ٠‏ قيرطل القياس ؛ وذلك غير متحيح ٠‏ ذلا بد 
ن الالتغات الى المسانى التى شرعت لما الأحكام ٠‏ والممالى هى مسببات 
٠ 9‏ أما الساديات فلها كان الغالب عابر ا فد ظاور اماق اعلاىة مهأء 
والرجوع الى مقتغى النصوص فيها ‏ كارن ترك الالتفات أرق غ1 
مقصود الشارع قراو الا لالس ةلالد سافن مله أن 
ليت ان سات الا فها كان هن مدوكاته ومعاوماته العادية فى 
التصرذات الشرعية 

العرات أن الاأسئيوى دق الالتانة. وهك برا + وذلك أن الجضيد 
3 نظر فى علة الم عد 00 3 الخخل, هى فيه لتقم اميه كك 
لها الك . دذا نظره خاصة 27 + وييقى قصده إلى حصوطا بالعمل أوعدم 
التصد اسكوا عنه بالنسية اليه ٠‏ 1 ذعية ذا كانهو الداد ري 0 
لابقصد . وفى الوجيين لابئوته فى اجتباده أمر 6 كالقاد سواء ٠‏ فاذا مم قوله 
عليه الصلاة والسلام''": «لابقضى القانى وهو غضبان » نظر الى علةمنم القضاء 
فرآه الغضب ؛ وحكته لشورش الذدن عن استيفاء المجاج _ بان لور 1 
الو 00 الجوع والشبع المذر طين ر ‏ والوجم » وغير ذلك ما فيه 
نوش الذهن + فاذا وعد فى لكيه 3ية| مون ذلك _ وكان 9 مرلم دن 


)01 أىفهر 50 لازت العال ليثيتفمأ عا كموق الاصسل ٠وهذا‏ وار أرق غير 
اليه بالعحل ل هذ الغرعالذى أستتيله ٠‏ وشريكت اده العم ١‏ ل اسلاوىهمالمقلدفى»راعاة 

(؟) قال العراق ؛ عتفق عليه هن حديث ألى بكرة اه . ورواه فى التيسير : (لا يحسكم 
555 بال أثين وهو غضان ) وال أ رحه 2 


المنالة النادسة ( قعيه السفاكلا سات قل الاك دراك )21 


سسا ييونية بستاسة 070 





عم سم م مه بعد 





القضاء عتتغى النهى ٠‏ 0 قصك بالانتهاء راد ا فظ » من غير التذت. 
الى الحمكة التى لاجلا ” مي عن القضا » حصلمقصود الشارع وأن لم يقصده 
القاضى ءٍ وانقصد به ا قصد الشارعالي' من مغسدة عدم استيفاء لد 2 
حصل مقصودٌ الشارع آنا ٠‏ فاستوىقصد القاضى الى المسبب وعدم قصد: 
وهكذا اتلد فما فهم حكتهدن الأعمال ٠‏ وما ل ينهم فه وكالعبادات بالنسية 
إلى ابيع ٠‏ وقد عل ان العبادات وضعت لمصال الجباد فى الدنيا أو فى الا خرة 
على اججلة » وان لم بعل ذلك على التفصيل ٠‏ ويصح القصد الى مسيباتها الدنيوية 
والأخروية عل الجلة ٠‏ فالقصد اليها أو هدام القع دكا تقدم 


امسأ أ الادس* 
اذا تقرر ماتقدم فالفذول ىق الانماب رات تفرع عل التسمين ٠‏ 
الألققات إل الماك مالا سسا له لاخ هرا ني 
اندها ار يسخل فيبا عل انه فاعل للمسيب أو مولّد له ٠‏ فهذا شرك 
1 مضام له لفيا الله ١‏ وال امب غير فأعل نفسه ( واللّه خالق كل شىء ( 
( وَاللّه 8 0 0 رن ٠‏ ف انث )0 أصبح من عبادى مدن 4 
0 4 5 + فان أؤمن ارقن الكافر الله هو الذى جعل 
الكوكب فاعلا بنفسه ٠‏ وهذه المسألة قد تولى النظر فيها أر باب الككلام 
والثانية : أن يدخل فى السب عل أن المسدب يكون عنده عادة ٠‏ وهذا 
)١(‏ بقية الحمديث كم فى التيسير عازءاً له الى الستة اللاالتره ذى ( ءا دن قال مطر تأ يفضل 
الله ورحته ولاك وان فى كافر الذكوا كن وعن [المطر نابنوء كذا وكذا ف للككافر لى 
دوين ع بألسكو ا كب ) فلس شه كلة فى بعد 00 بل عد مؤمن فقط ك اثنتناها ؤوصاب 


الكتابهنا توسأى للمؤلف ( فى ال ألة الثالثة من يان تصد الشارع فى وشم الشريمه 
للافمأ م( رواءةفيا 13 فى فى 3 و صعان 


2 0 34 المسألة السادسة ( فصل منها ) 


اا 
ووسسسم مي ع اا لل سو 


هو لكام على حكه قبل ٠‏ وخصوله طلب الس'يب عن اليب لا باعتقاد 


ل 17 م جهة كته ريا 0 أنه سلب لات 5 فاسان 1 





00 ؛لانه معقوله » والالم كيه الالكاتة ال الشيت كه 
هذا الوجه ليس بارج عن وتتطى اده انه وشوولا رمات لك 
الندانية اننا نقكرة إن قال ع فاق قذرة الله قاين عق قر وسود انان زفقت 
عنية: للاسن بوره المون ”سهان الس لكان هذا اجيلك 
الالثتغات اليه حتى .يكون قد المسيب مؤثرا ومذكرا » وذلك لأن العادة فلي 
على النظر فالسبب بج كولس زماً ول بنظر الى كونه موضوعاً باللجمل لامقتضيا 
بنننة » وهذا هو غالب أخوال لطلق فق الدخول ل الاسناتب 
والثالفة :ا نرسكل ف التتضياف أن المابودن الاتذال لاله المسسرية 

تيكورتق لقال عل عات هله المرقية اعتقاد أنه دمب عن اكدزة الله 
وارادتة م ن غير تمكم | لسكوثه 17 أ فانه لو صمح كونه كنا قا م تخاف » 

كلا ساب العقلية: : ال يكن كذلك بمحض جائب التسبيب الر الى بدليل 
السبب الأول ٠‏ وهنايقال 0 «فالسيب الأولعاذا سب 44 وفى مثله 
قال عليه الصلاة والسلام : «فن أعدى الأول:1» ”'" اذا كانت الا سباب مع 
لأسمات داخلة بحت ١‏ قدرة الله فالله هو الا لاض ؛ اذ ليس له شريك قى 
ملك * وهذا كله مبينفى عل السكلا م . وحاصله يرجع إلى عدم اعتبار السب 


ىَّ اس (ب ؛ن جيه سه 6 وأعتنارهشه دن هبه 0 7 همساايمة . ودلاك 0 
و فصل , كك 4 


يا ا ا ام راح 1 ( إحداهاغ أن سيلو في السدس 
0 يأ ! أعدقد ا .ل 1 وعدك 5 السسةراة) فتدفتها لسيس 7 


69 تقدم فى الىآلة الجامة 


ترك النظرالى المسببات له ثلاث مرائب أيضيا ىب 


من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم لينظ ر كيف يعون » من غير الفا تالى 
غير ذلاتك ٠ه‏ وهذاميي غل أن الأسنات وا لنبينا ستورطيغة ف هته الدار انا 
المباد وامتحانالم ا اك 0 أرالققاز وش عل تا حننها) 
مأوضع لايتلاءالعقول وذلك العالمكله''. نحيث هو منظور فيه» وصلعة لستدل 
مها على ماوراءها ( والثالى ) ما وضع لابتلاء النغوس * وهو العام كله ألضناً من 
حرف شروو ال العاد امنافم والمضار» ومن حيث هو مسخر طم ومنقادلا 
يبربدون فيىى. لتظير 'نصار بهم حت 8 القضاء والقدر » ولتحرى أعمالهم عت 
حم الشمرخ ن» لبسعدبها منسعدويثق من شفى» وليظور مقتضى العلم السارق والقضاء 
الحنم الذى لا مرد له ؛ فان الل منعن العالمين» ومئزه عن الافتقار فى صنممايصنم 
الح الا سا والزس الفا ١‏ كن وديا مناه ليبتايهمقها .والا دلقع لهذا 5 
ير كقوله 50000 انع خلقالسمواتو الا رض فستة أيهم وكأنعرث. ه 

عل آناء سا1 أحين غلا )(اذيخلق لوت والبياة يباو أ 
أأحسر ن عملا)(إنا جعلنا ما على الا رضي زينة لها لنباوم أمهم أحسن عملا ) 
( ثم جملنا م خلائف فى الا رض من بعدم لناظر كيف تعباون ) ( ثم 
عنام ”لنملة أى المز بين أحصى لما ليثوا أمداً )( وتلك الا يام ند اوها يبن 
النأس وليء! ”الله 'لذين]منوا_الىقوله_ويمل” الصابرين) (وليبتلى الفه ما صدورم 
01 ص( صرفم ع لمبتايم) المغيرذلاك من الآآيات الدالة 
أن وضع الا الأسياب إنا فى للانتلاء فاذاكانت كتلاك قالآ خداطاء هده 

0 أى جلة وتغمملا وكذا 0 د وأن انك تماريف كل د 5 500 
جيع التفاصيل الا ان الجزئيات مرتبطة بالسكليات 

هررقأ٠ تنصعم دايلا على الابتلاء المقول والنغفوس على »قتفى‎ )١ 


69 أذ بهذم آل 3 رجهم الى دوله | 0 يوم 0-6 القطاءوالقدر اعم والاانة 
وه بعدها عد] ل 4 ال برعم | لى ة فو له وامظور 29 قتي [أء لم 3 ف ألخ 


.ب *إنالة النافية (اتمزل نيا 


اسيم 








الببة نخد لهامنْخيث وضعت مع التحقق بذات فمها. وهذا صحيح . وصاحب 
ولأ القصد متعد اداه عا السسب :نه الا نه أذ لسيب بالادن فم أذنفيه ار 
عرودتةه ان فيه » لأملتيتا الى مسساتها وان ارت أ 5-0 5 إسابر 

العسادات الخضة 

«(والثانية)» أن يدخل فيه 2 عرد الت ردعن الالئقات ال الأساوية 
حي ث فى أمور جدثة) اذ عن ٠‏ الالتغات الى المسساتث» بناء على أن" "در لد ده 
بالعنادة 0 لا بشرك معه فى قصده سوأه ) واعمادا على 3 التتعياات خروج عن 
خالص التوحبيد بالء .ادةم لانبقاء الالنفات الىذلاث كلدبقاء مم الحدقات» وركون. 
الىالأغيار . وهو تدقيق فى الشركة . وهذا ألضا فى«وضعه صحيح ٠‏ ويشهد 
دن القدية مادل على 3 الك كترلاسال: للك كن رس لناكرره 
ليل تملا ابا ولا شر 1 بعبادة ر در به 3 ) وقول ْ) افأعند 5 
سه لد ين 01 شالك بن ل وساثرما كانم نهذا اليأب ٠‏ مكذلك 
دلائ لطاب "صدقفى لتو جه در ب أأعالمين + كل ذلات لشعر 3 المع المستتيط. 

فى خاوص التوجه وصدقالسودية + فصاحب هلذهاا 00 تعالى بالاس 'ب. 
ا موضوعة عل اما راح النظر فيبا من جيته افطل + نأن ينظر فى ٠سسامها*‏ فابما 
بجع البها منحيث هى :وسائل ل سوا وواتهها مود إك التق لقاء الرب 
منه قبو إعا يلحظ فيها الك خاصة 

لوت ثُ# أن سخل فى السب 6 الخؤف 29 الشرعى رد عن النهار في 


0 هو وقوله بعد وعلى انه ابتلاء اشارة لفق الاوز فىهذا الفصل ٠‏ وقوله لشتفى صداق. 
توحهه هو اله الثاتى فى الفصل ٠‏ وقوله وقد تين له أثه مه واه حزق المأدة به ولو 
شاء الخ إخارة للمعى الثالث فم 3ه الالتفات للمسات ٠‏ وقدصر ح 6 0 هأ لى بع فتالفهر 
طالب للمسيب الخ. ٠‏ فقوله شاملا + بع هأتقدم عدن رةه الثالثة ٠ن‏ القسم الاول واارتيتين 
الم كورتين و فى هذا الفصلى ٠‏ وسة ى السكلام معه فى عد هذه أأر ته الثالئة هنا م:ندرحة نحت. 

هذا الفصسل الذى موضوعه ترك الالتفات الى المسسبب»ء فان هذه ارت انبج من التسمين م 


00 بعثى ى تض حيسم الم سن الااعفات الى المي وعم الااعنات الء 2 فى خالة و اهدة 
١‏ ن شخص وأاحد 


المسالة السابعة ١‏ 6 و 9 











غير ذلكوٍ وأا توجهه فى القصد الى السبب تلبيية للامر لتحققدعقام العبوديةم 
لانه لما آذن له فى السب أو آمن به» لسامفن خيرك قصد الآمر فق ذلك السب:»ه 
ا تين له اننع وأنهأجرى العادة . نه ؛ وأو شاء ل برها 53 أنه قد عر قها 
إذا شاء . وعل أنه بتلاءو فحيص » دعل أ يقتغى صدق |اتوجه به اليهء٠‏ فدخل 
عل ذلك كله فصار هذا التسوية انلك شيع ماتقدم ٠‏ لانه وى قصد الشارع 
من غير نظر فى غيره» وقد 1 تصدهئى 'للك لامور صل له كل ماى ضمن ذلك 
التسبب مما عل وما لم يعمل ٠‏ فهو طالب المسبب من طريق السبب + وعم بأن 
له هو ع وهو 7 به ومتحقق فق صدق التومه به إليه + فقصد: مطلاق 


وأن دحل شه قصد السب 4 د ذلك كله #كزم ا إل ا هُ دعق 
من لاد 


1 ل السايهمٌ 


اقول فق الأسدات لأقار أن كون نينا عله أولا + فان كان اميا عه 
فلا إشكال فطلب رفم النم ب 6سواءعليئا أ كان المتسبب قاص دآ لوقوع الممسب 
أم لا ء فانه ينألى منه الامران: فقد يقصد بالقتل العدوان ازهاق الروح فيقع ؛ 
وقد بتصد بالغصب انتفاعهبالغصوب فيفع على مقاغى العادة لاعلى مةتضى الشرع » 
وقد لابقع ألبتة. وقد يعزبعن نظره القصد إلى المسبب والالتفات اليه » لعارض 
بطرأ غبر العارض الاتقدمالذكر ('"ب ولا اعتبار به. وانكان غير منعى عنه فلا 
يطلب رفم التسبب فى المرائب المذ كررة كلها 


00 تقدمله كن الغماة الى لمعرق العام حي مله الى ع 5 يشعل ١‏ 1 4م ذل م ن نر أ عاء4ك 
غملة رفم هدك بفلؤعه العيث 5 ان وأ سكن ه_ذاأ العأرض لكان م - تمس التُكايف وأصل 


امه أ دي أت نوه كلف بعدم التسبب. الغير العارض المتقدم الذ "كر 0 و لااعة, .أربه أى 
هذا العارضميالا لازال 4 0 ا التسسوم ا 


00 المسألة السابمة 


للبنناسح حمس سل سس ا سس سي ل يه ب يي ممم ا 2 
و ا ومسسسسم ومس 
اللي سا ساورب ارسي وبري وو يبا 


٠‏ أما الأولى فاذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطاويا على ال+لة م فاعتقاد 
المعتقد. لسكون السبب هوالغاعل» معصيةقارنتماهو مباح أومطلوب ٠‏ فلا يبطل.. 
إلا إن قيلا نمثل هذ: المقارنة «فسدة عوان المقارن للمعصية أصيره منهيا عنه ع 
كالصلاةفى الدارالمنموبة » والذج بالمدية المندوبة . وذلك مبين فى الاصول 

وأما الثانية فظاهر! نالتسبب صحيسم إلا نالعاملفيها اذا اعتمد عجر يان 
العادات» وكان الغالب فيه أوقوع المسبا عن أسبابهاء وغلب على الظن ذلك كان 
ترك التسبب كإلقاء باليد الى اللهلكة أوهو هو . وكذلات اذا بلغ مبلغ القطم 
القادق ذرا جتن عليه أن اتفيي رج ولاج ] هلان الوا ف المطيفار اله اذا يان 
الملكة وعت عله المنزالة أو الانتقراض» أو 1 كل الجةوادوعا وبرلا مه 
أن يترك نفسه حتى يموت * واذلك قال مسسروق : ومن اضطر الى ثىء ما حرم 
لله عليه ف 1 كل ولم شرب حتى ماثه دخل النار 
وها العالئة والتمييت أنطنا فقون الأانه مقن النوا رف 1 كران ماي 
له 17 واهبي الرقة الثانية أم لا ؟ هذا ما ينظر فيه ٠‏ واطلا قكلام 
الثقباء ,يقتضى عدم التترقة ٠‏ وأحوال المتوكين من دخل نحت ترجمة ا 
لاتقنفى ذلك ٠‏ هذا وانكان ااه ركلام الغزاي تساوى المرتيتين فى هذا 
الحم كار شه النقباء عل تمصيل له فى ذلك ٠‏ فالذى نظبر فى المسألة نر أن : 
وذلاك ان هذه المرتية تكون عاءية 6 ونكون حالية ٠‏ والفرق بين العلم والحال 
معروفق عند أهزر ٠‏ فاذاكانت عافية فهى المرشسة الثانة 0 1 اذ كان واحسا يٍِ 
كل دؤمن أن يعتقد أن الأأسباب غير فاعلة بانفسها » وانما الفاعل فيها مسببها 
سسعدأنه 6 لكن عادثه فى خلقه جارية كتنضى اه المطردة » وقد يخرقها اذ) 
25 لان الفرق نوها القن عاه فرق فى ا بةالظن بوقوع ا فيجىء 


0 يه افع لى لذ ارود عو وحدوبب الع وعصيا كه كر 
7( أىفى عدرلتها وتشتراكد 5-6 الما ل شذعيا با حكمها 


لأ يطلو ين اكاك ترك الأسان الباعة ىم 


شأء لمن شاء ٠‏ شن حي ثكانت عادة ؛ اقتضت الدخول فى الاسباب ؛ ومن, 
حيت كنك الآ مزاح ذنرا بيكيك لقو لموماةء التضيع ١‏ زلااقن ارقا" 
بها وبدونها ؛ قد يغلب على المكلف أحد الطرفين ٠‏ قان غلم الطرف الأول. 
وهو العادى, فهر ماتقده' 1 ٠‏ وان غلب الثانى فصاحبه مع السب أو بدونه عل 
حالة واحدة . فانه اذا جاع مثلا ف'صابته ممصةفسواء عليه السبب أم لام اذ هو 
فلتينة أؤالسب “السو يدالله تعالى. فلى يغلب على ظلنه.. والحالهذه ‏ أن 
ا ترك للسمب القاء باليد ال ى التيلكام بل عقده فى كلتا ال لين وأح_د » فلا 
اتدل ضك اقرلة: ( ولا را دك ل ال1؟ة ) فلا يجب عليه 
النسب ة فى رفم ذلك ؛ دن 15 0 الي قوية: المست أغناه عن. 
لطلب المسب من جيته على التعيين٠‏ بل السب وعدمه فى ذلك سواء ٠‏ فكما 
ا نأخذه لاسب لانعد القاء بالبداذا كان اعهاده على المسيب » كذلاك فى الترك ٠‏ 

وأو فرض أن آخذ السب أخذه ياسقاط الاعاد عل المسيب لكان القاء باليد 
ال الأيلتكةه لآنه أعقى عل شين الست :ولس فى ا أنه با ميت 
عاوو انا يط ع رسو حر »د موطو نميا »كناك ]رلك الممب. 
ا 0 فالسسب وعدمه فى الحالين سواء فى عقدالاعان وحقاثق الاشان ' 
كل أحد اققية: انك بو ندر النذائل عل ررك 217 وقد فال ف الخد يف 
د جف التم عا هوكائن فلو اجتمم اذل على أن العطوك شيا لم . بكتيه الله لك 
م يقدروا عليه » وح عياض ء عن الحسن بن لفو اعون 1ك 
"إن أيه قال له سد ةغلا قرأ السعر : بأ اك أشتر طعامأ فانى أرى السعر قد علا. 

ظ 59 3" 25 000 5001 عن ١‏ الحالة العامة 7 0 3 وسوورنا 
صفة له كالطبعية يجرى فى أفماله على مقئضاها دون كلنة ولا جل لنفسه عايهاً 

(0) أى الذى صار حالة له كالاوصاف الطبيعية 


© أى ّ نقيت لخر 
(4غ) ف ىالب ألة الا (0) تقدم فى الميالة:الكاسية أها 


8 .020 (اللمسالة الساعة 


0 جيم ما كانفى داره هن الطعام ثُ ذل لاريه لم المتوكاين عل النّه» 
و9 انت قليل اليقين وكآن" لت اذا كازعند ا د قضاء اشعلءك ! 
و توكل على ا كام ا ْ 
ونظير مسألتنا فى الفقه , الغازى اذا لل وحدمعل جيشالكفار فالتقهاء 
بغرقون بين أن ,غلب عل فانه السلامة أو الملكة أو تعلم باحداما ٠‏ فاللى 
اعتقد السلاءة حاز له مافمل » والذى اعتقد الملكة , ن غير 3 من ذلاكء 
وسستدلون عل ذلك بقولهتعالى: ( وَل تلتويا در 0 38 التهلكة ) وكذلاك 
.داشا المغازة افا أو لغير زاد ءاذا 00 بي فيها حاز لهاك, قدام؛ وان 
5 لب على فأنه الملكة م ١‏ . وكذلك اذا غلب على 0 9 الله فى 
الوق » أمر بالتأخير ولا ينيم ٠‏ وكذلك را كب البحر 2'7. وعلى هذا بباح له 
اتتممرمعوجود الماء فرحل أو عنم وانغلب علىظنه الو صول الى الما فى الو 7 
واذا غلب على ظن المرريض زيادة المرض أو تأخر البرء أو إصابة المشقة بالصموم 
أفطر .. الى غير ذلكمن المسائل الممفيةعلىغلبات الغلئون » وان كانث مؤجبات 
الفدون بلك فذلك غير قادم ن هذا الامل +اأاننا ذاخل مت دنه 
القاعدة . فن تحقق بأن اعلروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ذمان الله 
تعالى الرزق» صح أن يقال إنه لا يجب عليه النسيب فيه ؛ وإذلك تيد أصحاب 
الأؤوال ' كبو الخوو او سير كماد ا مهم الىماهوعتد . 
غيرم اتبلكة 4 قلا 1-9 ن كذلك 4 بشاء على أنمام فيه منمواطن الغرر وأسباب 
المرك: » مستوى مم ماهو عندثا من مواطع الا من وأسباب الاجاة ٠‏ وقد م 
عياض ع. ن أى العساأس الابياتى إنه دخل عليه عطية المزرى العايد ققال له : 


ا 00 نه ركبها : وإلا منم من ركر. ب 
(9) ينظر فى هذا 


لأطك :سن المكاك له الا سنات: الناحة فى 





تبتك زائر] وود عا يك ٠‏ ققالةأبوالمباس : لا تخلنامن بركتدمائك رب ؛ 
ويس مع ططية 7 ولا منود لكرج معأصحابه 32 اما 1 رذاك رحسل ققال 
له : أصلحك أن ! عندى جهسون منتالا ول بغل » قبل ثرى ىالاروج إلى مكة 03 
فال له ادل توفر هذه الدنائير ٠‏ قالالراوى ؛ فعجببن امن اختلاف جوأ 0 
لارحلين م اختلاف أحوالما . فقال ١‏ يو الناي إغطية خاءى مودعاغير مستشير». 
وقد وق اه . وحاءلىهذا استشيرى ظ و 4 مأعنده » فعام تضعف نيته فامرته 
عا را 2 ٠‏ فبذا إمام م نأهل! فت لضعيف الذية 0 فاستعداد | الأسباب 
والنظر فىمراعام| ؛ وسارلقوى اليقنقطر حالاسباب ؛ ؛ بناء -واتءا ع لالقاعدة ‏ 
المتقدمة فى الاعتقادات وغلمات الظنون فى السلامةواهللكة . وهى مظان النظر 
الفقهجى ء ولذلك يختلف ١‏ باختلاف الناس فى النازلة الواحدة م تقدم 
فانقيل: فصاحبهذ:امر تبةأى الأمر بن أفض ل له؟ الدبخول ف السبب أمثر 6 
ذاللكواب من وجهبن : «أحدما» أن إلا سياب فى حقه لايدمتها 0 5-5 
كذلك فى حق غيره ؛ فإن خوارق العاداتوان قامت له مقام الاسباب فىحقه ,. 
ذهىفىا نفسهأ ايكيا سات بده ؛ ؛والنسيب فيصن ل الا سات 
المشرورة 6 فاللخارج مثا احج بغير زاد يررفه ا ؛ من حيث لا ملسن : إما من. 
بات الارض » وإما ه 'ن جهة من من يلق ووالددي فى المادية وى الصحراء 4 وإما 
من حيوان الصحراء ؛ أومن غير ذاك ؛ ولو أن يأ عليه من السماء » أو يخرجه 
1 الأرض بخوارق العادات أسباب جارية يعرفها أربابها الحصوصون بها , 
سهذا الرجل خارجاً ع نالع. لبالا سسباب. وما باذم لارلسيان: روا" 
أمك بالعمّلاة وأصط يرا عليبا) إل به . ورؤى أنه عليه الصلاة والسلام «كان 
مر أهل بالصلاة إذا ميحد يجدوا قر" ا أ واذا كان كذلك فالسؤال غير وارد . 


0 ا اوعد 08 بن متصبور روات المنذر والططيراتى فى الاوسط وأبو تعيم فى 
الممة ا قْ شعتب الاعان افد سيا عن ضمك ألله س0 سللامر ذى اللاعه قال :( كان 
الب صلى أله عليه وسار اذائزات لأهله شدةأو ضرق أمره بالصلاتوتلا: وأمر اهلك بالصلاة) 

أخرج أجد فى الزهد وغيره عن ع عابت قال: ( كان النى صلى الله عليه وسلم اذا انث أهله 
0 تأدى أهله بألعيلاة علدا انا 4 م نّ سير الالوم ىم 8 ل 1-4 


الموائقات _ج ١‏ م ١‏ 


«والثالى» - على السلم ورؤده دان مانن سول اله مر قط أنهم حازوا أ 
هذه المرئبة واستيقنوها حالا وعلاً ؛ ولكنه عليه السلام ندبهم الى الدخول فى 
الأسباب المقنضية لمصاط الدنيا »كا أمرم بالأأسباب المنتضية لمصالط الآخرة » 
و يتركبم مم هذه الخالة . فدل ذلك على أن الأ فضل ماد كم عليه . ولأن هذه 
المالةلايعتد بهامقاما يقومفيه . ألاترى الى قولهعليه الصلاة والسلام ؛ « قيدها 
وتوكل” ١7‏ .. وأيضاً فأصاب هذه الخالة ثم أهل خوارق العادات » ول يتركوا 
معهأ الته ب تأباً بآداب رسول الله َيه . وكانوا أحل 0 ول يكونوا ليتركوا 
الأفضل إلى غيره 

وأما المرتبة الرابعة وم مرتبة الابتلاء فالتسوب فيبا أيضًا ظاهر . ذفان 
الأسباب قد صارت عند صاحبها تسكليفاً ييبتلى به على الا طلاق » لا ينص 
ذلك بالا ساب العبادية دون العادتبة . فكم أن الأسباب العبادية لاإصي” 
فيه الترك اعهاداً على اذى سيببا من حي ثكانث مصروفة اليه » كذلك الاساب 
العادية* ومن هنال قال عليه السلام : «ماميك من نفس "منفوسة إلا وقد ع 
مهام اج:ةوالنار» قار ايارسول اهفل تعمل + أفلا تتسكل#قال : «لا . اعباوا » 
ف ا خلق له » , نم قرأ : « فأما من أععلى وانق 6 ال اغرها 5 
فنكذاك العاديات لأنا عبادات . فهى عنده جارية على الأ حكام الموضوعة . 
ونظر صاحب هذه المرئبة فى الأأسباب مثل نظره فى العبادات ؛ يعتبر فيها مجرد 
الالبابوردر اجات ا 


(1) دواه الطبراتى هن حديث أبى هريرة ب ورواه البسرق بلفظ قيد واتوكل 

( )هذه الرواية أحدى رواياتسلم_جزءم ص ٠‏ بلفظ (مامتكمءن نفس ا لأوعلم »نرابا 
الا عاد لفط هنفوسه. وقدوردت هذه اللفظة فى رواية أخرىي طويلة لبخارى ومسلم تختلف 
فى الغاظها كثيرا جما هنا .وقد ذ كر الحديث فى التيسيرعن الجسة الا النسائى مختافا ف ىكثير 
نْ الفاظه تم هنا 
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المأ | الثامئة »> 


ايك 





ع سيوو ليت ساس مس يمسم ملام الساسسسسان و بولسم حم رص امه ومسهايييا * سوسم نل رفش ابي ب ص ربرب ب م لس 


وأمأ المرئية الخامسة فالتسسب فيا يبا : ل نصاحمها وان لبان لك 
ال العنين هن عية ذوسيت :ولا ان المسيت:ة ن باب أحرى » فلا بد منه 
من جهة د ماهو راق به وملاحظ للمسب من جيئه » بدايل الاساب العيادية 0 
ولذنيا نا 057 فيه الك نا ينا الم لمعه المفنيا و ذل قار باق 
العاديات والعساديات . إلا ان صاحب هذه المرتية مر 2 لدر بد إل غيار عل 
الحجلة . فرعا رج من الاسباب ا ليس (ضرورى » واقتصر على ماهو ضرورى» 
وضيّق على نفسه الجال” فيها » فراراً من تسكاثرها على قله » <تى نصح له 
اتحاد الونجية ٠و‏ إذا كانت الاسشدات موضاة إل المطلون + فلا شك فى أخذها 
فى هذه الرثبة ؛ إذ من جهتها بصح المطلوب 

وأنا البنامية فل للد ضابعة لا تناك اد تبان انها يسنا 
قبليا شاهداً لبا . غير أن ذلك ذربها ممتبر منجوة صفة العبوديةوامتثال الا مر » 
لامن جيةأءر آخر . فسواءعليه أ كان التكايف ظاهر المصلحة أمغير ظاهرها » 
كل ذلاك نحث قصبد العيد امثثال م لله . فا إنكان اكاك به | 7 تبط به 
بعض الوجود ا جمبعه ».كان قصده فى امتثال الأمر شاملا له . وألنّه أعر 


لساك المامه؟ 


إبقاع السبب عازلة إيقاع المسدرب » قصد ذات المسب أو لا . لأأنه لما 
جعل مسساعنهقى شرى العادات » عد كأ ندفاعل له ممأشر 5و لشردهذا وأعدة 
مجارى العاداث , إذ أجرى فيها نسبة المسببات الى أسباءها » كنسبة الشبع 
الى الطعام » والابرواء الى الماء » والا.حراق الى النار » والارسبال الى السقمونياء 
وسائر المسيبات!لى أساببها . فكذلك الا فعال الى تتسبب عن كسينا » منسوية 


حتف المسألة الثامئة 








الينا وإن ل تكن من كسينا . و إذكانهذامعهودا معلوما » جرى عرف الشرع 
فى الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلاث الوزان 

وأدلته فى الشرع وكثيرة » بالنسة الى الأسباب المشررعة أو الممنوعة ؛ 
كتول | الله تعالي امن أجل ذلك كد على فى إسرائيل 51 ن قل ننسا 


!ندر فس 5-5 الى قوله قوله - ومن ايا اها 0 ع 1 0 الياس' ييا 7 )وى 
المديث : « ما من نش تت ل” هل إلا كان على ا بن ” آدم الأول كفل" 57 


ين 


ع سم 
ذه اول 7 سر ٠‏ التتتل 0 6 وثمه 2, م ب جيك كان له أحرها 


ع 


ا 


وأحتر . من عءل ا 9 ) . وكذلك : « 7 ا سد سِلة » . وشيه 0 
« ان الولد لوالديه سير من الثار ٠‏ وان 57 ما أكل منه له 
صدقة» وما شرق منه له صدقة » وما أ كل السيع فهو له صدقة » ومأ أ مكلت 
الطير فهوله صدقة . ولا برروؤه ا إلأكان له صدقة (* ' » وكذلك ا رع ؛ 
والعالم يبث الع كر له الجر كل من انتم به . ومن ذلك مالا يخصى » مم أ 
المسببات التى حصل بها النفم أو الغم ر ليست ٠‏ من قعل اأتسبب 
ذإذأكان ا اح ل اللبديم الكل نه يقي ا 
لش ن ثارة 0 0 | خا لمعيال 5 وان كان غير غقبيط جميع 
)١(‏ هذا عبئى غلى أن المراد بالقتل والاحياء المسبب. وهو فى الآ يتين زهوق الروح 


والحياة .فنكون فيه لسية المسيب وهو الحياة والموتالى المتسبب .وقد سيق له فى المسآلة 
الغا م حعل القتل 07 أيه اانا ١و‏ عن م اراد 0 هنا ؤللا كون قنه د مل 


١+٠ تقدم فى ص‎ )1١( 


6 بعضن .دك إبثك 1 ره فى الترعيس والتره ب عن ن عسام و[ ا 9 والتر ومدق وابن ل هاده 
بفظ ( من سن فى الاسلام ) فى اأوضمين 


(4) من هنا الى آخر المسالة واضعفيه أسبة المسببالى المتسبب . وهو يدل على مدماه 
60 ف «سلم مهدالا صدره (ان الولد ا سار قرول النار )فلم 0 شد 


يؤاخك المبكلف عاتسيب عن فمله وأول لتصده 51 








العناصيل ؛ وتارة يدخلفيهمقتضياً له على الجلة لا على التفصيل . وذاك أنما أمر 
لله به فا يما أن له لمصلحة يقتضمها فعله ؛ وما نهى عنه فا نما نهى عنه لمسدة 
يفتضيها فعله ٠‏ فإذا فمل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيا حت السبب من 
المصالم أو المفاسد ٠‏ ولا يخرجه عن ذا عدم 5 أو المفسدة أو 
تقاديرها ؛ فإن الامر قد تضيرن. أن فى إيقاع المأمور به مصلحة عابها الله » 
ولأجلها أمر به 595 ولد كين انق إيقام النعى عنه ملك ابيا الله 
ولاجلها نعى عنه . فالفاعل ملتزم لميع ما ينتجه ذلك اليدب من المصالح أو 
0 » ؤان جهل تفاصيل ذلاك 

فإن قيل : أيشاب أو يعاقب على مالم ينمل ؛ - ظ 

فالجواب أن الثواب والمقاب إنما ترتب عل مافعله وتعاطاه» لاعلى مالم 
يفكل ؛ٍ لكن الفعل يعتبر شرعاً بها يكون عنه من المصالح أو المفاسد . وقد 
رك التي للك بون و رون مارفكل من الال ملحي اسن 10 
منسده فجع له كبيرة » وبين ماليس كذلك فمماه فى .المصالح إحساناء وى 
المفاسد صغيرة . وبهذه الطريقة يتمسيز ما هو من أركان الدين وأصوله » وما هو 
من فروعه وفصوله ؛ ولعرف ماهو من الذنوب كبائر» وما هو منها صغائر . فا 
عكاية الشرع فى المأمورات فبو من أصول الدين ؛ وما جعله دون ذلك شن فروعه 
وتكيلاته . وما عظ أمره فى النبيات فهو من الكيائر ؛ وما كان ده ون ذلاك فبو 


من الصغائر . وذلاث على مقدار المصلحة | المفسدة 





1" المسألة التاسمة فى أمورثببى على ماتدم 


ع 


المدانا20|سىّ 


ما ذك فى هذه المسائل من أن المسسات غير مقدورة السك وأ 
السبب هو المكلف به » إِذا اعتبر ينبنى عليه أمور : 
أحدها) أن متعاط السبب إذا أ به بكال شروطه” واثتقاء موائعه, 
ثم قصمد أن لابقع مسببه ققد نل » وتكلف رفم ماليس له رفعه» و 
مالم يجعل له مئعه | ن عقد نكاحا على ماوضم له فى الشرع » أو بين أ وشعا 
بن الخيرم 4 9 ل أن لايخ بذللك العقد ما عقد عليه » فقد ف قصيدم 
37 » ووقم المسبب الذى أوقع سببه . وكذلك إذا أوقم لاا افيا ادا 
به مقتضاه فىالشرع » ثمقصد أن لأبكون مقتضى ذلك » فهو قصد باطل . ومة له 
فى العيادات اذا صلى» أو صام » أو حج 5 أمر 92 نضة ننه إن نا أوقم 
من العبادة لايصح له أولا ينعقد قر بة وما أشيه ذلاك » فهو لغو . وعكذا الأأمر 
ل الاساه الماوطة#وقدعاء ل ما الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما ا أحَل 
له ل ولا تمدّدوا ) الآتبة *؟). وين هنا كان تحر ما أحل الله عبقا » عن 
ال ل الشرومة والملبوس » والسكاح وهو غير نا كيم فى الخال ولا قاصد 


)01 وضع الاصل من او الأءر على أنه تعاطى الس ب يكبال شروطه ثم قصد لك 6 1 
دف مشلاته | ضّ فى العادات والسادات لادط ذلاك لوسلم له الاصل *ن بالافالات الا به , 
ذا نت تراه حمل القصد الخالف لقصد الشارع لابقا لعام العمل لا عقارنا .الا!نهيبقى السكلام 

فى ثوله فى الطلاق والعتق (قاصداً دا ! امنود م أده [ئه م باعل و لسءق 
لسأنه فو|اضح ووأثكان مرادمما هو ظاهره هن أنه لايد من قعرد المي فالفقه عند المااللكية 
غير ذلك »بل لو كانهازله لوقم العالاق والمّق 5 0 

(9) فقوله وكاوا ميا رركم الله الخ بعد 53 ر التدريم يشك أن التحر م ١١‏ ساءق أله 0 
عنه لهو كأنه قال وكلوا من هذا الطيي الى حره:موه 


منها أن قصد المكلف رفم المسبب يعد استكال لسبب العنولنو 8١؟‏ 


لاتعليقفى خاص ١!”‏ _ يخلا العام » وما أشبهذاك » فجميم ذلك لذو ؛ٍ لأأن 
ما تولى الله حليته بير سيب من المسكا ف ظاهر مثل ماتماطى المكاف ااسدب 
فيه . ومشله قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الوّلاء (" لمن أعتق ”")» وقوله : 
< من اشترط ترط لام فى كثابث ألله شرو باطل” و إنكان مائة رط م 
/ ا 5 1 ع 
الحدريث . وأيضا فإن الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها 5 تقدم » 
فقصد هذا القاصد مناقض لقصد الشارع . وكل قصد نأض قصد الشارع 
فاطل . فيذا القصد باطل ٠‏ والمسألة واضحة 
فانقيل : هذا مشكل من وجيين : ( أحدها) أن اختيار المكلف 
و (صدم شمر طّ ف وصع الخمك م فاذاكاناختيار دمنافما لاقتضياء الأعييات 
سب .انها كان معنى ذلا أن الأأسباب لم يتعاطهاالم كلف عل الها ءٍ بل مغقودة 
الشرط وهو الاختيار 5 شم لصح من دهة ققد الشرط 1 فيازم أن 00-6 المسبيات 
الناشئة عن الأسباب غير واقعة , لثقد الاختيار 
(والثانى)أن القصد المناقض لقصد الشارع مبطل لاعمل » حسما هو مذ كور 
موعن 8 | "كناب وتتاطل: الات المتزيعة ملا بقفية أرران 
2 لم : 
لاذكون مبيحة » مناقضة لقصد الشارع ظاهرة ؛ من حيث كان قصد الشارع 
تعض ل ووشاطة فيكيد لاني فمكوق ذا قاطن ونه الانيداته واطاة 
)١( ٠‏ احتاج اليه على هذهب مارك لا على هذهب الشافى فالتعليق عنده كله لذو 
20( فالشارع جعل الولاء أن أعتق «سببا عن عتقه. ذُن و العتق منه بت له الولاء .شن 
أراد رفعه قصد الا وركاف رفم ماليس أدرفعه .وهو دليل على اصل السالة وان كان فى 
موضوع خاص بلولاء 00 5 
6 حلء من حك لنث إراراة روادى التيسين عن الستة بلفظ (ذا ما الولاء أناعتق)وفرواية: 
(الولاء) بغير أنما 
(4) هو أيضاجزءءى حديث بريرةالسا بق ولفله كا فى التيسير_(من اشتر طشرطا ليس 
فىكتاب الله فليسله »وان اشترط ماممة شرط .ششبرط الله أحق وأوثق) - وهو وها قبله دليل 
ان ماجهالل مسبباً عن ثىء فقصد العبد وفم هذا المسبب لغو : ألا أن الاول 
خاص وهذا عأم فى الولاء وغيرء 1 5 
(ه) فان الافعال والتروك اذا عريث عن القصدكانت لغواً يا تقرر فى اأسألة السادسة 


كوم .2 ::.. المسألة التاسمة في أمور تبنى على ماتقدم 





و مموعا > المصل قاص لصبلاته مألا: رمه .لاحله »والمتطور, شيك أن لامكون 
مستبيحا لاصلاة هوما أشبه ذلاك ٠.‏ فالجم بين هما الأأصل وال صل اده 


جمع بين متنافيين' . وهو ل 

لواب عن الأول أن الفرض انما دو فى موقم الأسباب الاختيار أن 

1" 5-9 مع عام اخثياره للاسبب ٠‏ وليس السكلامفى موقعماإثير 

اخثيار: .واجمم بكري 3-6 أن أخدما سابق عل الآتخر فلا ,شنافيان م 

ذا قفد الوط واختارن و؟ وكره خلق الولدء أو سي فى الأرض وكره 

ثنأثه أو ري إسهم صو به علىر جل كر أنلصينه كمأ أثشسه ذلك 0 كن 

ظ 0 
والجؤاب عن الثانى أن فاعل السبب فى 0 ' كين ماوطية 


فى العاديات فكذلاك: فى الشرعياتث 


لأيكون له سيب ٠‏ وهذا ليس له . قتصده فيه عبث » لاف ماهو مذكور 
ف فى قاعدة وي الشارع 31 إن عل السيبي فيه 00 لله سا لست بعل 
الشارغ 2 ه ان الخال عدد الول بممعاه » ف 4 قاصد ود..كاحه 0 
أخيره 3 لضع الشارع ال: كا هذا لكي ةر ن هذا القصد العتدظل . يكن 0 
000 فل يكن خالا لا لناكح ولا للدسلً_له لذ'نه باطل 
وحاصل ١‏ الام ران احده ا السب عل أنه ل اميت ولك 
7 على أنه سبب لاينتج . فالا وللاينتج لاشيئاً عوالآ خر ينتيج لهم لانه ليس 
هو ساب 6 ديه أعلابتم كبك وهذا كذب أ أو مأ امع فى الك 
< 00 أى اختيار اأسبب وقصده لون ا ؛ وفك عدم المت رثول : (الغاديات) 
أى كال ثلة العلاثة 
() أ مم انه ليس إسيب اء أى قصد به مالم يمل دنا للع راان 35 0 8 
النببكابلا تمد الأ يكم مسية وطاب ب ارقم / راقم م بدولون : . 


مهأ أ الماك الميكرف: رقم ا بعك استكال لحن لفو ١ ١‏ .؟ 
والول لعاطاه على ناليس بالسبب الموضوع للشارع قاعرف الفرق بينم مافهو دقيق 


ووشحة "ان الأقيدا فى حدما تسل ف 0 والا خم تلع ل 


بد اسار لايور لي 1 : 
'فان فيل : الأبكرن هذا فى ل كارفضفى.العبادات ”.فا اناف لقال 
رفن ناسنا شمر ير بأء فالطبارة مثلا سبب فى رفم | اد فادا قصد أبها 


صر 


لاترقم ادق فو معى رفض النية فيه + وقد قالوا إن رضن النمة يفيض 32 
فى إلطال العنادة . فر نجع البحث أل أن ذلا 8 إإطال لا نفس الانيات ‏ 
ا إإطال المنسات 


فالجواب أنالا مرليس كذلاكووائما بصح اارفض فى أثناء العيادة اذاكان 


قاصدا مبأامتثال الي مر ء م ها على غيرذلات» بل بذية ا ىَّ لس إعيادثه ال 
شرع فييأ +كالمتطور وار 2 المدث * “م بلس تلا كالنية نيه التبرد " التنظف 
.رم الأوساخ البدنية ٠‏ وأما بعد مائمث 'العبادة وكلت على شروطها » 
0 لا ب نعبادة ولا يترتب عليها حي ]. آخر. من إجزاء أو استباحة 
أوغير ذلكغير مؤثر فيباه بل فى على حكها لولم يكن ذلاكالقصد + فالذرق 
بينهما ظاهر 

ولا يعارض ذلك,كلام ه و9 تك في الرفض» وقال انه روط : بغص ل 5 
القول فى دلات م الغقباء فى رفض الوضوء وخلافهم شه غير خارج عن 
هذا اللأصل ومن -جية أن الطبارةهنا لها وجهان فى النظر: من نذل: ©) الى فعلها 
ش ماإشنىء قال ان استاحةالصلاة 7 لآنء ودب ف ذاك الفعله فلا لصح 


١‏ 6 أى بو صصح اللقام ل ذاه ا الحاصل التقدم 

(8) أى ترد الاشكال الاول 

9 5 ل جعل رفش أ لوضوء ولو نمك -22 وكمل أداء الصلاة به عبطلا له 

(غ) 1 ل الغرق بين النظرين أن دن أعتير الوضوء عادة تأمة مستقلة. بنفسها طم 
النطر عن الصلاة وان كانت شر طافها 225 يؤثر الرفش تعدداعت. ٠‏ ومن نظ رالىأن الرسوه 

شسرط 5 صحة أأصلاة رن له سرزع * 6 « / تمل اده الاماداء الصلاة . فرئضه قمل الص_ادة. 
رف ل قل امه قور شه 


يلف المسألة التاسعة في أمور تبنى على ماتقدم 


اللسالالممم 


رفعه الا بناقض طارىء ٠‏ ومن نظر المحكراأعنى حك استباحةالص لاةمستصحياً 
الىأنيصلى وذلات أمر هستقبل » فيشترط فيه استصحاب النية الأولى المقارنة 
لاطهارة ٍ وهى بالنية انافية «نسوخةفلا يصح استباحة الصلاة الآتنية ببا» لأن 
ذلك كارفض المقارن لافعل«ولو قارنالنعل لأ ثر ‏ ذكذلكهنا .ذاو رفض ثية 
الطهارة لمدها أدىبها الصلاة وتم حكهابلم نصح أن يقال إنه يجب عليه استئناف 
الطبارة والصلاة ٠‏ فكذلك من صلى مرفض تلك الصلاة بمدالسلام عنم | وقد 
كان أتى مها على ما أمر به فا نقالبه 000 ذ لتاعدةظاهرة فى حلاف 
ما قال ٠‏ وله علدب التوفيق | 

هذا 3 الأساب اذا فعاث 500 خبراكطيا وانثثاء موالقنا 

وأما اذا لم تغمل الأسباب على ماينبغى » ولا استكلت شرائطها ول تنتف 
موائعها » فلاتقع مسبباتها شاء امكف أوأى؛ أن المسببات ليس وتوعبا أو 
عدم وقوعها د . وأيضاً فان الشار ع ل يجعلها أساباً متئضية إلا ' مع وجود 
شرائطها وانتفاء موا فعباء فاذا لم تتوفر لم د كن الس أن كرون هد كدرهنا: 
سواء علينا أقلنا إن الشروط واثتغاء الموالع أجز زاء أسباب أم لا ؛ فالثمرة واحدة. 
لعا وفطت الا سات سف وى عي كاد شيف كمه ا ررقت 
اقتضا مها وه ثامة 31 كن لاوضم الشارع ننهافائدة »ولكان وضمدطا عبثاً ؛ 
لذن مر يك أشنا * #مرعية و أن قم دنا با قدرما مرق ارانيد 
اساب قرعا أن لاتقم مسيباتها .: 7 . فاذا كاناختيار ال كاف قلس -قائقها 
شرعاً يكن لطا وضع معاوم ف الشرع «وقد فرضناهأ موضوعة فى الشرع على 


01( أى فأن قال ال ألوضوه سطا ل حدق اذا كان رقضبه بعك عام المملاة بهء فكون اانا 


لجاع بده 


المسألة التاسعة (فصل) 46 





بس حو بحس عب صوصل رسي لل 





وطبع معأوم . هذا خلف عمال شا بؤدى اليه مثله . وبه نصح أ المباوات 
امكلف لا تأثير لها فُْ اذ ساب الشرعية 

فان قيل :كيف هذا مع القول بأن النهىلايدل على التساد »أو بأنه يدل 
على الصحة د أنه شرق بن 0 اورف د المذاهمف 
تدلض ان لنت ب المنعى عنه وعو الذى لم يستكمل الشروط ولا 1:: -1 
شي حصول المسيب . وقى مذهشس مالك (1) مابدل على ذلك ؛ فان الميوع 
الفأسيدة عنده تيد م ن أوها شيهبة ملك عند قيض المرهع . ا قا د الملك 
حوالة الاسواق وغدين ذلك هن الاأمور الى لانئيث المين:. وكذلاك: القضين 
وز شعو الك وا 0 تشهين التفيوي د فيال » والتصيت ارود 
اليس بسبب من أصله *فيظير أن السبب المنهى عنه يمحصل به المسيب » الا على 
القول بأن النهى ,دل عبل الشاد مطل 

فالجراب أنالقاعدة» عامة و إفادة الملك فى هذه الأشياء انما هولاً مور 
لير خار جة ع ن نس العقد إل و .و سان ذلك ليسم هبنا » وإمما يذو قم 


لمك هر دأ ان ا لله 

7 من إل مور الى تلدى عل ماتقدم ب أن الفاعل لأسسب اا ن مسي 
اليس اليه اذا مومكهيء الى فاعله ومرف لظره عنه كان أقرب لمن الا خلاص 34 
والنفو يض والتوكل عل الله تعالى » والصبر على الدخول فى الاأسباب الأمور بها 
5 الطروج عن الأسباب الحظلورة » والشكر» وغير ذلك من المقامات السنية ؛ 
والأحوال المرضية . ويتبين ذلك بكر البعض + على أنه ظاعر 


60 أى وك قاله ابو حشيقة وغيرهفى عدم الحد غ؛وفى' 0 فى لكام الهارم .فقالوا 
ان هذا لبس حكم العقد. واماهو دى* خن »وهو حكم الس به بصدورة العقد ا 4 الاعة 
االثادثة بل اوحبوأ المت وعدم بوت النسب 


. أماالا خلاص فلن الم سكلف..إذا لبى الأمروالنهىفى السب .من غير أقار 
الى ما سوى الأمر والنهى ‏ خار ج عن ظاوظله؛ قم درق ويه عورال كرفت 
العسودية ؛.مخلاف مااذا التفتالى المسببو راءاه» فانة عند الالتذات اليه متوجه 
شطره» فصار نونجهة الى.ربه بالسدس؟ بواسطة التوجه الى المسبدب . ,ولا.رشك فى 
تفاوت مابين الرتبتين فى الا اخاوس 
وأما ١|‏ "مو يض فاح له اذا عا أن أي 30000 507 ل 
:هو من. فط مدو رائةء كانر 5 بقليه الى من اليه ذلات؛ وهو لله سببحأنةء “صار 
متوكلا ومفوضاء هذا فى عموم الكالفب العادية والعنادية . ويزيد بالنسة الى 
العباديةانه لايزال بعد النسبب خائفا وراجيا”! ٠‏ فانكان من ”'" بلتفت إن المسبب. 
شرل نلعي نه زه عر فنا لنازانا را )كنا قو النه ةب بوره ان 
التميهنا ال إعزام معن كين النوت»: الفعيوالا لا عقيس ف فرعي العا 
الى مالي له وقد ترك التوجه الى ماطلب بالتوجه اليه . وهنا :ة قم حكاية 
7 عم ( أن.من أخلص لله أربعين صباحا ليرت ينابوع ل ن قلبه على 
لسانه) وأخذ بزغيره 3 خلاص لينالا ك1 ( تملا مدوم تأ:هالمكة. 
فسأل عن ذإاك» فقيل له : انما أخلصت للمحكة و تخلص اندء وهذا واقم كثيراً 
فى ملاحظاتالمسسساتف إلا سباب» ر شاغطت «لاحظاتها فحالت بين المتسدب 
وس مراعاة الات . وبذلاك بصير العايد مستكثر | لعرادنة؛ والعام مغترا 


| بعأمه ٠‏ ل غير ذلك 

0 ا عات الانون لاف اذا أ لظ انا لود انها 59 يغلت عليه دأ ب الرجاء. 
وله فق بتر 55 على" ذلكس ن, عم متدوؤتور سه وي ن الاعمال التكلينية 

5 هل هذاغيرمائر حدق الفصل التالى؟ ولا م فى أن قله( ذان كان) مق بل اقوله (اذا 
أنالمسب الم) فاللكلام هنأ شامل للعادى والء ا هوشاء لل إوبا فى الغصل التالى .كان ان 
الاستنناء عا إلى عن هذا . على أنه لا عصوم مب 3 لبيان امتناء مقام التو راض على فاق قا 
0 الاعراض عن تكميل 58 بل هذا شآن ار يتراب على الاظر للمسبب ٠‏ وأسبته 
و ضوع التفويض كنستته اقام الصير والشكر و ادس وهى الأمور الى بناها غائ قطم 
التظر فق اللسين 


المسألة التاسمة (فصل) ومنها أنه أدعىامناية بالسسب) ‏ 1» 








وأما الصبر والشكر فلا نه اذا كان مافتا الى أ. ر الأمر وحد ا أ 
بيده ملاك المسسات وأسبابها ظ وأنه عبد ه نون 0 و أله مر و ل يكن أه ْ 

ن ذلاك محيد ولا زوال ) وألزم نفسه الصجر عل ذلاك لا نه حدث حد المراقة ؛ 
وكن عبد امَك نه براه ء اذأ وف مسب كانم 0 الشال» رينء اذ : بر لفسديه 
فى ذلك المسيب وردا ولا صدراء ولا اقتغى منه فى ننسه ثنعا ولا ضرا ؛وان 
كأن علامة وسببا عادياء فهو سيب بالتسبب ومعتير فعادى الترئديس ركان 
ملمَئتا الى المسيبءفالسيب قد ينتج وقد عتم ٠فاذا‏ تع ذ 4 » واذا ا ينتيج ١‏ 
برض يسم له ولا شضيائه ؛ وعد السيب كلا ثىء 4ور عاملهفتر فتركه» ور ا سم 
م4 فل عليه . وهذاأ نشيه ل نعداء اله على ؛حرف وهو خلاف عادة هن 
دخل 000 العبودية . ٠‏ فمن تأمل 7 المقامات السنية وجدهانى تراك 
الالتتاكةال المنسات دور ورا كانهذاأعظ ننعا فى أصحاب الك اماتوانطوارق 


اوتا ٠‏ 
عملي" 
حصل يه 
1 5 


ل ومنها 6* أن ثارك النقارفى المسبب بناء عل أن أمره لله » انما عه 
السبب الذى دخل فيه ٠فهو‏ عل بال مئه فى اللِمْظ له والحافظةعليه » والنصحة 
فيه ؛ لان غيره لي ساليه ؛ ولوكان قصده المسيب من السيي » لكان مظلنة لأأخذ 
السبب على غير أصالته » وعلى غير قصد التعبد فيه ؛ فر بها - الى الاخلال به زه 
وهو لالشعر .ورعا شعر به 1 بمحكر فم عليه فيه ٠‏ قمر هنا تنجر 
مفاسد كثيرة . وهو أصلالنش 2 ل عمال العادية ) نعم والعيادية ؛ بل هو أصل 

مد المهالكة 57 فى العاديات فظاهر ب فانه لايغش الا استعجالا لار ببح 
الدذى املق اه ظ أو لافاق الذى يننظره فى صناعته, 1 ها | يه داك 
وأما فى العبادات فان مره شأن من أحبه الله تعالى أن يوضع له القبول فى 
الا رض »بعد 7 السماء «فالتقرب بالنوافل سبب للمحية من الله تعالى 6 


١‏ المسألة التاسمة (فصل ومنها أنه مرريم للقلب) 





59 من ن الاك م مونم يا رض ٠‏ فر عاالتفت العابد لهذا 5 
ل ه وهو الر ياء بار البلكات. 0 بذاك فسان 


ا ومنبا4 أن صاحب هذه 11ل مستريح النفس ؛ ساك البال؛ مجتمع 
الشمل » 9 الفا ب من تمس الدايا » متوحدالوجية . فهو بذك طي ويد 
مجازى فى الأخرة »قل تعالى (س ضيل 07 ين ذ كر 1 فى وهو مؤي 
م حا 0 ) الآية '' . وروى عن 0 الصادق أنه قآل ف 
المياة الطيبة : هى للعرفة بان ؛ وصدق الفا م مع الله »وصدق الوذوف على أمر 
ألله ٠‏ وقلذاس' _ عطاء : العيش م لله والاعراض 000 لَه 

وأيضا يت كناة جميع الهموم' تحمل ره هيا واحدا م بخلاف من كان ناظرا 
الى المسيب بالسدب » فانه ناظر الل سل كل سيب أنأوله ٠‏ وذلك مكخر 
ومشتت . وأيضاً ففى النظر الى كرن السبب منتج! أوغدر منتج تثرق بال . 
واذا أنتم مج فليس على وجه واحد؛ فصاحيه متيدد الال مشغول القلب فى اك 
كان امس ب أصاح ما كان *فترا.عودتارة باللومعل السب وثارة بعدم الرذضى 
الست ؛ ونارة على غيرهذهالوجوه . والى هذا النحو يشير معنى قولهعليه الصلاة 
والسلام''":«لانسء واالدهر فإن اللّههو امدهر”"» وأمثاله . وأما المشتغل,السيب 
معرضا عن النظر فى غير 0 عرو اخيدة وهو التعينة تيبي أ تت 1ه ولا 
0 * 0 58 1 د ثره 0 بانممق الحباةالطبية اق الآيةفراجم 
الى قوله (يجازى فى الآخرة) ولايتماق به غرضه هنا 
(9) فى #سلرعن ألى هر يره 


(©) أى لاتسبو | الدهى لعدم مؤا نا نكم مط البكموهسبياتأسمالكرعل مانشترونهءفان الله 
هو القاعل للمسيبات الو اقم من 6 م اكبعلى د 


يمه 


المسألةالتاسعة(فصل ومنها أنه ينبغى التوسط في مراعاةالمسيب) ‏ “01م 








شك أن عا واحدا خفيف عل النشس جدا بالنسية ليهموءهتعددة » بل ثم وأحد 
تُأبت 6 قياف بالنسية الى ثمواحدمتغير ملشالتق نفسه 7 وقدحاء: «آن 3 ا 
ههه وعد ) ا له 20 اطموم “ومن جعل مه أخراء كراه إل ا 
فيان" لاورة رسدمن هذا الى تون من قال : من طلب العا لله فالقليل “ن 
ل يكفيه 7 ٠وءن‏ طلبه اناس كوأ الناسكثيرة . وقد هج الزهاد فى هذا 
الميدان » وفرحوابالاستباقفيه »<تى قال بعضمهم أوعل الملوك مانحن عليهلقاتلونا 
: سس بير 0 

عليه باأسيوف ٠‏ ؤرل وى ف المديث ا ا" ف الدييا ارربم القلاب. 
والبين 77 و روازيعة لب ضفي ة اك البد را فويهال اكلت سن علياد ان 
0 5 عا 0 0 الوقوف ف التعتديالا ساب 3 0 عير مراعاة لافسسات إلعفانا' 
المبأ فُْ اليا ساب 4 فيدأ أعوذج شبك على -" هده الفاعدة 


فصل * 
ودنها أن النظر”* فى المسببقد يكون على التوسط كا سيأنى ذكره ان 


شاء الله تعالى ٠‏ وذلات اذا اخذه من حيث مخارى العادات ٠‏ وهو 2 أن التعت 

(1)روىانماجهوالمسكم والشاثىوالبيوقعن|بن»سهود(من جعل الحموءه#أواحدامءهم 
المعادء كفا الل سائر همومه. وهن تشعبت به أطوم ف ]حال الدئيالميال الله فى أى أودتما 
هاك) وروىالما كعن إن مر ( من حعلل هوم م واهدا اه الله و ددن ادر الدنيا: 
والأخرة .ومن تشاغبت «الهموم ل يبال اللهفى أى أودية الدنياميث) 

(9) أى من طأبة ليعمل هوية ف إشياق به 7 قليل يا بشتت عه اله 

(9) روىمن طرق غلانة. ونمأهه فى ألرواءةالا ولى: (والرغبةؤسا تطيل الهم والحمزرن) عن, 
أحمد فى اترهدء والبسق فى الشعب مرسلا , وأسنده الطيرانى لا لى هربرة 

وتمامه فى الرواية الثانية: (والرغيةؤما نت القلبوالبدن )ع الطبرا ىفى الاو سطءوا بنعدى 
والمموقى قالشعبءن | فىهر رذهرذوعاء والميوق عن همل موقوفا ١‏ قال المناوي اننتادء مقارب 

وانمامهفى الروايةالثالثة : (والرغبةفيهاتكثر الهم والحزن ٠‏ والبطالة :قسى القلب)ع نالقضاعىعن. 
حمر . قال المناوى : وروأه أنضا ابن لآل والحا يم والطبراتى والديلمى وغيرثم _ 

)ع اى وما مق على أن المسيب لس مرخ مقدور المكلف ولا هو مكلف يه أنه اذا 
أنفق للمكلف نظره لأعسمس قبعه سن بهان و نظ رمعل التوسط والاعتدال 4 ولا بك نفسة 
في العنابة نه ؛ دق أذا زأد دن ذاك أسيك على القصدوالاعتدال 3 وان كان ذاك باشعا من هقام 
اللعيد من لقامات الس ته , كالشفقة على عياد اله اه الخوف فنْ علام قيأمه وأجيهم عايه 


> المسألةالتاسعة (فصلومنها أنه بخ التوسط فى مراعاة المسيب) 


اكات اا 


أل المسب 9 وقد 1-5 عل و<ة4 من المنالغة فوق ماتعل لبش فيحصل 
بذاك اعتسبب إما شد :التمب » و إما اروس عنا هو له الى ماليس له 








أماشدة التعب قكثيرا ما يتذق لا ر باب الا وال فى السلوك . وقد يتفق 
أن يكون صاحي التسيب ا اشفاق أ وكثير اعأوف ٠‏ وأصل هد| تأميه 
لله نبيه يزه فى الكتاب الم د دالة دعائه اليلق بشدة الحمرص ..على أن 
الأولى به الرجوع الى التوسط بقوله قمالي : ( قد َمل إنه ليد نك الى 
بقولون. الى قرله  :‏ وإن كان كبر عليك إعراضْهم فإن استطعت أن 
_ > ا لل سي ذل براك ع عت 0 لس رع سل الس الي 
تبتنى نفقافى الا رض أو سلما فى المماء فتا أي باية ٠‏ ولوشاء الله لجمععوم 
على ا للدى ) الآية . وقوله: ( املك" لخ نفسك أن لأيكونوا مؤمنين ) 
وقوله : (يا بها الرسول لان د نك الذبين إسارعون ؛ فى الكفر ) الآبة. وقوله : 
( فلملّك تارك" بس يوحن اليك وض 0 عدر لدت ]لد نالل اراق 
اعماأنت" اذير ( والله ع ك0 شىء وسكي ) ) . وقوله : ( ولا تحزن عليم, 
ويا تك فاضوق * 75 00 ) الى غير ذللك ما هو فى هذا المعى ما نشير 
الى المض على 2 قصار نما كان يكابد » والرجوع الى الوقوف مم 5000 
و الدمين دوا يهدى من ا اه لون ص رأطمستقيم لي : (إما أنت 
مدر 0ك اير اله على كل شىء كيل ) وأشباه ذلك. 


)١(‏ أفرد هذمالكياتا قبلا وعلقعلها بأنالمطاربمنكالتسبب .وليسفىهذهالآ بات 
المش على الاقصار مما تابد » كان ذلك فى ألا با تالسابقة .وهووحيه. إلا أنه ببق الكلام 
فى ال يتين ألا أخير نين : وان ا مة لين لك اخ ترجمق المعئى الى دل آيةاعا أنتث نذير» و لكان 
هذه أمرج ف طلب ب الرجوع والوقوف عند حدوظيفته لاف آة ليس آل فلم ذا كن فها 
مأ كلف به من ريه . والآلية الاأخيرة أبعدالآ ياتالمكورة هنا عماير دمهنيا أذ أنهاليس 
فيا ها مايفوم منه طاب إتصاره ما دكابد ولا طلب رجوعه الى اأتيب 


المسألة التأبيغة ( فسيل :وميا آنه كيين التيشط ف «رافلق المنتي)ء.'ه ا" 


| ونيد شين الى :أن المطاوت منك التسيف اله .هو ار وخالق المسيت 
( ليس للك بن لك ر#ىء أو > كواب “غليهم أ العتبيل” 0 الآية فهو 
شبك عل 1 57 سائه عليه 1 أصللاة والسلام, قَّ الخرص عل" إعامهم 4 ومبالغته 





في | تبليم 6 ف أركت 0 لمج 0 م قي إيعاميم الذى 'نه. تجاتمم 2 
النناب . حتى حاء .فى القرآن :'( وزيز عليه مادم » رفن ماي 
بالؤمنين رقلفك رحيم 1 ( قمع هذا فثك دي علية الصملاة والسلام الى أمر هو 
أوفق » وأحرى بالتوسط فقن مقام النبوة » وأدنى من خفة.مايلقاه في ذلاك هن 
القجب دوا لغقة موا رين فى سائر الرتب التى دون النبوة . هذا وانكان مقام 
النبوة على مايليق به من شرف المثزلة ااتى لابدائيه فيها أحد» فلا يقدسم ذاك 
فى صحة الاس_تدلال بأجكامه فيا دونها” من المرائب اللاثقة بالا مة .كا تقر 
عند أها ل الشرلعة من صدة 3 الاستدلال بأ بأحو اله وأحكامه فى أحكام أمته 9 مام 
يبدل دليل عل اختصاصه دون ل أن 

وأما الموج عما هو له الى ماليس له عفلا نهإذاقصد عين المسبب أنيكون 
أولا كرون كان غمالمً لقصود الشارع . إذقد تبين أنالسببليس لامكاف ء 
و كاف به بل هون ووده فم ن قص اده فالغالب عايه بحسب أفراطء 06 
فاصدا لوقوعه بحسب غرضه المعين ٠‏ وهو انما يجرى ص مقتذى ارادةالله تعالى , 
لاعلى وفق غرض العبد المعسين هنكل وجه ء فد صارغرض العبد .وقصده 
ال | بالوضم لما وفك ب4اء ٠‏ وذلاك خارجعن ح مقتغى الأدب #ومعارضة ااقدر» أو 
ماهو يحو رلك انعو لاد ود الصحي التنبيه عل هذا اله فى بقوله عليه 
العملا ليام 0 و اقرف عر ر عب ال انس اله من الضعيف ٠‏ 
1 د ليس ْ 1 17 5 أن الالتفات الى ا التناتالى 010ظ5 عليه السلاء 


بره من يه غاية الرحمة لعناذ اواع ‏ للانظر الى حظله فى ذاك 
الموافقات ج 1-مه1- 


لك ونها انتارك النظر فى المس بأعلى درجة 





وفكل, حير لس اما نا وأستعن الله وأا لعجن . . وأن أصايك 
شى: فلا تقل : لوأني فل تكان كذا ! ولكن قل : قدر ببعيوه الله 
فمل » فإن ( و) تفتح ع لقيو 7 6 ققد نمك عل أن (لر) تتشم 
الشيطان ‏ لأنه التفات الى المسبب ف السيب #كأنه متولد ا ' 
عتلا ٠‏ بل ذلك قدر الله وما شاء فمل ٠‏ اذ لا لعيئه وجود السبب؛» ولا 
العدجر'ه ققد أنه 

فالحاصل أن نقوذ القدر الحتوم هو محصول الأمر. ويبقى السبب . إن 
0 0 به عمل فيه عفقتفى التكليف ِو إن كان غير كا به ل تدغير 
داخل فى مقدوره» استسل استسلام من بعل أن الأمركاه بيد الله . فلا ينفتح 
عليه باب الشيطان . وكثيراً مايبالغ الانسان فى هذا المعنى حت بصي منه الى 
مأ 527 من لشويش الشيطان ؛ ومعارضة القدر ء وغير دذلاث 

<ق فصل ,0 

« ودنها 4* أن تارك النظر فى المسبب أعل مرتية وأرى عملا » اذا كان 
عامل فىالعبادات » وأوفر أجراً فى العادات ؛ لأ نه عامل عل اسقاط حظاه مخلاف 
نكا ان لياق قال عانن هل الالقتيات ال قار ل لوت 

نتائج ال غعال راحعة ان العياد . 1 5 حاق اله 7 فامهأ 0 7 معأ سإ 


آعردعليهم كا فى حاديث ألى ذر : « إنها هى أمالم أحميها لمعم 
1 فيك إياها "6 ٠وأصله‏ فى القرآن :(من عمل صالطاً فانؤسره ) فلملتفت 3 


0 اخرعة 00 وأحمد والنسا بى 
4 بعضن داك سك طويل رواه سام والترمدى 


المشألة العاشرة خف 


عامل يحظه م ومن رجم الى مجرد الأأمر والنهىعامل على إسقاط الفلوظ » وهو 
مذهب أر باب الأحوال . ولهذا بسط فى موضع آآخر 

. فان قيل على أى معنى يهم اسقاط النظر فى المسببات 7 وكيف ينضبط 
مأ لعد كذلك مالا بعد كذلاك 

فاللواب أن ثرك اللفلوظ قد يكون ظاهراً معنى عدم التنات القلب اليها 

هلة . وهذا قليل. وأ كثر مالغتص بهذا أرباب الأحوال من الصوفية . فهو 
يوم بالسبب طلقا كن غير أنينظر هل له هسيب أم لا .وقد يكون غير ظأهر 
ف أن اناه لاروا دل يقالتب 1ه القت اليقون وراد الادر اى 
الذهى . ويكون هذا مع الجريان على مجارى العادات ) مع عاب أن الله خريها 
كيف شاء . ويكون أيضاً مم طلب المسيب بالسيب » أى يطلب من المسب 
نتفي لصيس 20 وال المت السطا ين سبيت 7 9 الوة 
اليد نه القن اقم او لكر وستوما ل اديه السحس المه نولا 
7هأسترا القارق المداس شه وا! الالنواك السني عق لارزاة 
مع النععن انالك لل ومو تن اللدانة أو كلتقت أنه المت عد 
المواد للهسيب » فهذا هو لوف الذى هو خر تلك المفاسد المذ كورة . وبين 
هنين الطرفين وسائط فى محال نظر الممهدين . فإلى أ.مهماكان أقرب كان 
الك له . ومثل هذا مقرر أيضاً فى مسألة اطوظ 


مسأل العاس رة 


ماذ بن أن للمييات ب قب عل لواكياب يه عأ وأن الشارع 


0 3 تقدم فى 3 1 الراسة 


/ 7 المسألة العايس ّ فُْ 5 ر ندئى 0 النغار لءسبسمانب 








سسا م > كوهد 


عن لنياف ان اللي الأسائمه ال - ولو الس ان اكات انا 





اذاه | مون 5 58 
نبا )ءأن الدب اذلكان و الى السك لاقن اك 
0 لكلل تكن المسيمتها النعية مسي أن 2 مه ١ه‏ 
حساأية ؤانه يا 00 الليسيتة مأمورا ١‏ به كذلك بكرن منهياً عنه ١‏ 087 
5-6 فى الطاعة مثا ماليس في ظنه. من الير» لدٌوْله تعالي. 8 8 ١‏ خياد 


ا 


نك عا سيا الباين جينا) وقوه عأيه السلام : 3 من من سد ة حستة 
كان له أجرها وأجر من عمل 8 3 ا <١‏ إن ار جل الكل بالمكلمة 
من رضوان الله لايظن أنهسا: وبي اي لل للدي 1 ارك ك بكرن 
التسداب القع 55 مام حتسب من الشر لقوله تعالى ين 5 ل 
الناس جميمأ ) . وقوله عليه الصلاة 3 جناي تفن نكر فلن 
إلاكان على ابن آدم الأول كفل منها ()» وقوله : « ومن سن سدّة سيقة 
0 وزرها”"'» وقوله «إن ارجل اليسكع اك و لان 
٠ 0‏ الى خا ذلاثك 

وقد الزوالر مهدا التي فى كدانب الككياء وق زو سافيه كنا 


7 


١|259 ##قدم ن‎ ١١ 

() جزء معن حديث رواإه «ألك واله رهد وقال حسمن قمعت يحم ؛ والنسائى؛وابن ماحة ؛ 
واب سيان فى صحيحه؛ واللا ؟وقال ص بع« الاسناد 

50 فبقيته وهو: (برؤمه ألله 5 نة) ٠‏ ولفغل الحدءثف التيسير - بدل لايظن 
الخ (لا يلق ذا بالا ) 

629 ققدم ل ١5‏ 

(5) الدايل فى بقية الدرث 

(3) هو بقية حديث (أن الرجل ليتكام بااسكلم دن رضوان الله ال()الائفالذاكر 

(/1) بقيته 6 فى التسير اللا بلذى هه 3 روف عا فى الزار سيعءين ذخ ريغأ) 


تعنها. بعسث داعي ةالمكاف الى الاقدام او الاحيجا 1 
0 1 1 


وقد قال فى كتاب ا 2 برو 4 الدر 9 الزائف من الدزام فُْ أثباء الثقد 
ظل ؛ أذ به يستشر المعامل إن لميعرف . وأن غرف فيروجه غلى غيره » وكذاكٌ 
“الشالى » والثالث » ولا بزال بتردد ؛ ق اليد : و م الضهررء و ينسم الفساد , 
وكون وزو الكل ووباله “راعجعا اليه . فانه ا ذلك الباب.. ثم استدن 


اس 


اث :2( هن. سن لع عن فلكي الخ . 0 

ثم حكى عن بعضمهم أن إنغاق درم زائف 3 من سرقة مائة درم . قل 
1١‏ لمر ف صخصية والعدة هن ون فرج وا افيه نز قلان لقنتم ينه ورهن 
7 الدين ؛ وسن سنة سيءة يعمل م من بعده 6 فيكون عليه وزرها بعد موته ‏ 
الى مائة سئة ؛ ومائتى سنة » الى أن يذنى ذلات الدرم ؛ وريكون عليه مافسد 
ونقص م داتراك النأس إسبيه . وطونى 9 مات وماتت معه ذنو به . والويل 
الطويل من عوت ونبق ذو به مائة سد ردانق سنة ويعذب مهأ فى قبره و وسأل 
عنها الى انقراذهها . وقال تعالى زرك عند ور ااا م( أى تكتب 
ا ماأخروه من اناد ار أعامم كتقب م الديوو رتفا ارلة قال 3( ب 
الإ سان يومكذ . 5 دم اا مااء ر أر أعاله من سن سئة سيئة عمل 
1 غايره . هن 3 قاله هناك . وقاعدة | إبقاع الحريية أنه عخزلة بقاع الستلفت قد 


ا هذا ْ 
١‏ ع 15 
وله 3 قن > ر ماهو اك دن 


وفصل ١‏ فبأ ا 8 3 قال : بل الول ن عصى 1" ولونى نظرة ة وأحدة 0 
ا نسم الشسرة حيتت 0 غضص المدر 6 شك كر لقني 0 ف السموات 


زوالا رطق وما تدميها ذفان 1 ماخلق لله حَى الملاتكة ء يالا 1 
والعيواداة 4 والننمات 4 حملته تعمة 4 عل كل وأحد من الع وك 6م يا اتتفاعه. 
العائدة ل ال بس دن ٠‏ إلا حار م م قال ق 552 كف عوك 


0#ه نه ع و و ع 56 4954 4< 8 5 وك ع ون هو يك » 24 40 » " 4م سوب ووبىظ 1 طبه مهبو ودب رسي" » » # اش هن 2 شن 2 وسو 0 24125434 وو يور هه ب 9 2 و هدج وس سرض ووس ص1 اث مج دوروا مب و 


6 تقدم ل ١5‏ 


هذا ويك قدر اننم اناما وأنراعا + 


3 0 شيا ٠‏ ال 
' 8 0 2 


٠‏ خاب المسألة العاشرة فى أمور ثبنى على النظر للاسببات 


الله فى الأ جئان » ولا تقوم الأجنان الا بعين» ولا العين الا بالرأس » ولا 
الرأس الا يجميم البدن » ولا البدن الا بالشذاء » ولا الغذاء الا بالماء والأرض 
والهواء والمطر والغيم والشمس والقمر» ولا يقوم شىء من ذلك الا بالسموات ؛ 
ولا السموات الا بالملائكة ؛ فان الكل كالثىء الواحد برتيط البعض مه 
انمه ارقاط أعقاء اند يعة ها معة و قال ١‏ وكللاشيورة ف الا خياد 
أن البقعة الى يجتمع فيها الناس اما أن تلمنهم اذا تفرقواء أو الستخفر للم ٠‏ 
وإذناك ورد « أن العام يستدفر له كل شىء حتى الأو فى البحر " »6 وذاك 
اشارة الى أن العاصى بتطريطة واحدة جنى عل جميم ماف الملك والملكوت . 
وقد أهك نفسه الى أن يتبع السيئة بحسنة ممحوها » فيتبدل اللمن بالاستخفار» 
فسى الله أن بتوب عليه ويتجاوز عنه » ثم حكى غيرذلك ومضى ىكلامه .فاذا 
نظر اللتسيب إلى مآ لات الأسباب عفر ما كان باعثا لمعل التحرز من أمثال هذه 
الأشياء ؛ إذ يبدوله يوم الددن من ذلات مالم يكن يحتسب والمياذ بالله 


م فصل 4 


000 اذا التفت الى المسببات مم أسباءها »ربا ار'فعت عنه 
إتكالات : بوم ف الشيرة بع 6 بسبب تعارض أحكام يناك تقلامث م مض ااا 
9 ر حاضمرة ٠‏ وذلاك أن متعاض انيت قد !مق عليه ك1 4 وأن رق مكب 


ذلك السبب 7 ناب منه فيظن أن السب برتئع 0-0 برجوعه عن أسبب » 


000 فق دكت رواه بو داود والترمدى ١‏ (دَاث العالمليس:ة معن له دن قٌْ السءوات ' 
ومن آىأ لاا رض 1 0 ىل حوف اأاءالخ) 


ومئبأ رفع عض اشكالات فى الشر لعة امم 


مثاله : من توسط أرضيا مغخصورة 7 تاب وأراد اخروج منبا ه خالظام لان 
اه ر باطروج تأخذ فى الامتثال ,ع غير عاص ولا دوخد ولأأنه ل . كن أن 
يكون منشاد فيا فى حالة واحدة 007 0 من جية وأحدة ؛ لآن ذلك 
دك سا عاق جفاذيه أن كن وسكي بالاروج على وجه -كنه» 
ولا كن مع بشاء 2 الممى فى نفس انذروج » فلا بد أن رتفم عنه 38 النعى 
فى الذروج 
وقال أبوها كم ِ) ' دوعلل 5 المعصية )6 ولا فرع عن ذلا ليه باتاهياله 
ن الا رض المخصوية ٠‏ ورد الناس عليه قدا وحديقاً . والامام أشار فى 
7 هان الى 0 وذ لضي دأعتمار امل الع الف هو عصيان » فالسحب 
عليه 5 التسيب وإن ارتنع بالتوبة ٠"'”‏ ونظرذات عسائل . وهو صحيح 
باعتبار الأصل المتقدم . فاإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره ؛ 
فلو نظرا هو ر اليا يتبسن اجماع لاتثال مع استصحاب 9 9 البطدية 
الى الانتصال عن ن الاارض المغصوبة . وهذا أيضا ينبنى عل الالتغات الى أن 
المتنفنب: خارج عن نظره' فم نه إذا ا ذلك وجد نهس الذروج ذا وحهين : 
حدما عد انا روج سبباً فى الخلوص عن التعدى بالدخول فى ار 
وهو فن بيه .والثابى كونه ننيجة دخوله أبتداء. ولس من كن 57 0 
اذ لون لا قفر دن لكت عه اا 
ومن هذا مسألة من تاب عن القتسل بعد رم السهم عن القوس » وقبل 
وصوله الى الرمية . ومن تاب من بدعة بعد مابثها فى الناس وقبل اخدم مبا؛ 
أو بعد ذلك وة لضم عمها. ومن ع عن شهادثه بعد المكم بها وقبل 
00 يداجع المقام فى كت الاصسول لسري ران الحاجب فىسالة: : يستديل كو نالشىء 
الواحد واجباً عر انا ويد و اعرذ 
9) أى ولا م تم التوبة الا بعد الأروج فملا »لان هن شرط قبوطًا رد التبعات والمظالم 


ع2 لذ أن النهى حأاصل عم الامر حي بيرك هأ تقدم 
(4) 6 تقدم أنه ليس أه رفمه وليس *ن ٠‏ مط متدورا:» 


097 ومنها أن المسبباث علامةعق صحة الأسباب او فسادها 








الامنتيماء:. عد وبالجلة ب بهد تعاط السدث عل كاله ؛ وقبل تأثيره.ووجود 
منسدته ء أو بعد ؤجودها وقبل: ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها . قند اجتمع على 
المكلف يمنا الامتثال مم بد بقاء العصيان .. فإن .اجتمعا فى النعل الواحد”م 

لقال الاو لكان عاضا قاد تلظ أن الا دو بوالوون 1 أرقاو 
عايه فى. .هذا التضوير؛ 0 من جهة العصيان فى مكلك به ب 
لسغن داخل كحت فدرزه . فلامبى أذ ذاك . ومن جية 3 الامتثال ل 
.لابه قاجر عليه فهو مأمور, بالروج ومتثل له . وهذا “ىن ماأراده الامام «٠‏ وما 
00 بدجليه وعل: م مم هذه الطر ٠‏ 5 " إذا متا وام 


1 ا ن» 


( ومنها ١‏ ان الع وجل حمل المسبياث فالبادة 55 59 ذاالاسباب 
ف الاستقامة أه والاعوجاج . ذا إذاكان السبيبن او اتتسبب ع مأيلبنى ع كارك 
اد كر لاد ظ 3 0 
ومن هزنا :اذا وقم خال:فى فالس شار النقياء الى الشسيت': هل كان عل 
ا أم سا9 كن على 315 1 شع التسبب وم 3 ؤأن يكن شُْ عأفهرجغ 
اللو 0 و1 | خذة عليه ؛ الابرى. م بغتشنون الطنيب والححام والطباخ 9 غيم 
من الصناع اذا ثيت التثر يط هن أجدم؛ٍ إنا: بكونه غر من “لفشه ولس - 
5 ائع».و] 8 ٠‏ تر ينل .. يما وف اذا 0 فانه لاذعان عليه .لان الفناط فُْ 
المسبات: 01 0 عل غير وزان الست الول 4 فألا ١‏ 1 لجل » ؛ خلا 5 إذا 


0 01 1 7 + اثر السكايف قل ال د وهو والذخول . دابقاع, 7 5 0 بتاع 
المدلتة: ٠‏ فود ذواعة المت وإفنا كن مدرو له . 5 

(؟) أى تخلاف ٠١‏ اذا قيل أن النهى بتوحدعليه حين 00000 م بدء لانه 
يكون تكايفاً مالا يطاقم قال وال ى بقع الا شكال هو الا تنأءعلى القاعدةالقائلة لالس ناك 


ممعخار فر عا لعل الآننات» وص تبقعا: ديأ . شن عليه أن 2 ا ويه م 3 كم 


١ 


2 


الاسابة وأنعدهدث. ٠‏ وشم 8 أشاز اليه العضة 00 | نالماتجب 


ومنها :انالنظن' للمستتباتالعامة' دعى للرجاء أو اطوف ٠51“ ١‏ 





57 قلاية. من اوه ا‎ ٠ ينل اليه 4 فان ا اناطا فبزا كثير‎ ١ 
ن التغت ال المسبيات م ا علامة علي إلا عات في الصبحة‎ 5 
اجرى 0 فك حصل على فانون عظم ب -- حر بان.‎ ١ م لامن جو‎ 38 4 
الي سيأب عل وزان ماشسمرع أو عل 000 ذلك *+ وعن هنا جلت إلا عال‎ 
فانكان القاد تدا ا عل‎ ٠ الظاهرة ف الشرغ ذليلا. على مافى الباطن‎ 
الباطن' بلك .. أو مشتقما حم على إلباطن بذلك أيضاًء وهأ صل عام في الدقه‎ 
دأ الوبحة نافمفى‎ ٠ وسأثر : :إلا حكام الع اديات والتجر ؛ ميات + مه عات ؛ المهادن‎ 
ملة الشر بعة 5 والأدلة على صحته كثيرة جد ٠٠وكى ذلك عدة أي‎ 
الا م م عان | ومن “8 7 رالكافرع وطاعة المطيع 6 وعصيان العاضى 4 وعد أله.‎ 
غير ذلك‎ 9 ٠ وبذلك تعفد العقود وترتيط لواثيق‎ ٠ العدل. 4 اعوج الي ' الجرح‎ 
الا هور * سْ ه وكاية التشريع 0 وعمدة. التكليف : بالنسية أل إقامة جود‎ 
١ الشمائر الاسلامية الهامية والعامة ين‎ 


-00 ! 0 م 
5 | 507 
7 وملهأ 9 ان الس اث 00 5 دونب خاصةه ًُ وقد 08 08 ٠‏ ومعى, 
نبا خاصة أن تكون بحسب قوع الشايب #كالبيع المتسيب به الى إبلح#ة 


ع أى من الجبات ال أبق أيطال ]| 39 ر العا ككرناء ن مقدور 0 2 أوكيه . 
وكذا الميات 6 أشار الى ان الأفضل بعلم النظر الى المسب ب باعتيارهاأ .وه ى كشيرة, .ما ؟ أقدم. 
أى فانط ل 5 هنأ إدس #خسوذ! إذاته بل لاكتعاف عاك اليت : هل | أَخِيه اليد 
على -طر يق التكيال.,؟ لتبى عليه أحكاء: شترعية: .. ٠‏ ' 

00 0 اج الثرق بين مضمون قهذا الفصل ومضموني را أله الىدة دقه 3 نظر 1 ا 
الغرض من كل علبي أن الشنين اذا نظر الىن 56 وأنه بر "خن] كثررا: ا م 4ه 2 
0 5 اد إقداما عل قعل السيبوا انا له أ ومخاف نْ , السمسفا2 0 قية, ألا 

أيه 2 الأول 0 0 راق أله سرع سالك أ تبعه لزه لوز ر لفل خيرملا دق له .فال كراات 1 وس لس 
من عله هبأشرة 1 هنأ فا عله ا تفل ساد كبيرفى الارض امع كتين اقاه ةالعدل 
اذا كان حك ا وأن ل يكن أ ققد بقغاره فيه فبذأ أواع 3 من النتر 3 ال 0 
الال ار تنوم آأنان الس 


ا ' المسألة العاشرة ( فصل ) 


سيو 


الانتفاع بالمبيع » والتككاح الذى صل به حارة الاستمتاع ؛ والذكاة ألتى بها 
يحصل حل الا كل » وما أشبه ذاك . وكذلاك جانب النهى بكالسكر الناثنىء 
عن شرب ار» وإزهاق الروح المسبب عن حز الرقبة 

وأما العادّة تكالطاعة التى هى سرب فى القوز بالنعيم » والمعامى الى مى 
سبب فى دخول الجحيم ٠‏ وكذلك أنواع المعامى التى ,تسيب عنها فساد فى 
الأرقي ؛ كتين اللكال بوالز ال السب جه قطم الرزق”!' » والحكم 
غير الحق الفغاثشى عنه الم » وختر العبد الذي بحكون عنه تسليط العدو؛ 
والغلول الذى 0 عنه قذفى الرعب »وما 1 فيلا كدان اناه 
هد آلا مور نتسبب عنها أضداد مسبياتها ٠‏ فاذا| لظر العاهمل هما يسبب 
عن كله من الأيزاكه أو القتريون:# اتقية فى اندفتاتب المبيات وادتفال 
الأمورات» رجاء فى الله وخوقاً منه ٠‏ ولهذا جاء الا خبار فى الشريعة يجزاء 
الا عمال ؛ و عسببات الا ساب ٠‏ والله أعا بمصالم عباده» والفوائد الى تلبنى 
عل هذه الاصول كثيرة 


حل فصل 46 
فاق ثيل انترو فق المسالة الى قن: عن انه الى الممتسات دلي 


مفاسد ٠‏ والجارى على «#تضى هذا أن لابلتفت الى المسرب فى التسبيه وتبين 
الآن أن النظر فى المسببات تدر مصاط ٠‏ والجارىعلمقتضى هذا أن يلتذت 


(١1)هو‏ وما لعلده اشارة الى ٠١‏ ورد فى الحديث اجام الذى رواءه ألا وهو: (ءاظور 
العلول فى قوم الا التى ابه تعالى اأرعب فى اأوبهم ولا نكا اانا فىقوم ألا ؟ه ر فهم اموت 
د تقمى 11 كال والميزانالا ة قعلم عنم الرزق» ولا حكوقوم بسار دق الا فشافيوم 
الدمء ولا خثر قوم بالعهدالا سالط عل 3-2 العدوة 


فى الدواب عن تعارض هاتين ا سألتين ف 


ليها * فا نكان هذا على الا طلا قكان نناقضا ؛ وان لم يكن على الاطلاق فلا بد 
من لعيين موضعالالتفات الذى يجلب المصالم » من الالتفات الذى يجر المفاسدء 
بعلامة يوقف عندها؛ أ ضائط برجم اليه 

فالجواب أن هذا المعنى مبسوط فى غير هذا الموضع 27 م ولسكن ضايطه 
ألهذإن كان الالتاك ال الس من كان القدن 5 السب #والتسكية: لد 
والتعرن غل البالئة ا | #ل فير الذى علب الدلكة 6روإن كان 
عن شأنه ا على السبب بالا إداال »أو بالا ضعاف » أو بالتباون به » فهو 
الذى يجلى المسدة 

ظ وهدان القسمان على ضر بين اخدها مأشأنه ذلاثبا طلاق 5 ىأ 05 
السبب أو يضعفه » بالنسبة الىكل مكاف» وبالنسية الى كل زهان ؛ وبانسية 
المكل حال يكون عليبا المكاف . والثانى مأشأنه ذلك لا باطلاق ؛ بل 
بالتمرة ال عبذن الكلنين د وؤ ين أو النسة الى سكن الا ونمتذوق سد 
اووالقية :لسن أخرال المكاتادون مدن : 

2 4 له بنقسم من عي ار فسمان : أحدما اكز ف التقو به أو 
التضعيف مقطوعاً به . والثانى ٠ظنونا‏ أو مشكركا فيه» فيكون موضع نظر 
وتأمل ٠‏ يحم عقتضى الظن » ويوقف عند تعارض الظلنون . وهذه جملة مما 
غير مفسرة ؛ ولسكن إذا روجم ماتقدموما يأنى» ظهر مغزاه » وتبينممناه حول الله 

ويخرج عن هذا التقسم نظر الجتهدن . فان على المنهد أن ينظر فى 
الأسباب ومسبباما » لما يذبنى على ذلاك من الأحكام الشرعية . وما تدم ءن 
التقسم راجم الى أصحاب الأعمال من ال -كلفين . و بالله التوفيق 

)١(‏ أى فى تفاصيل المسائل والفصولالسابقة ؛ لانه بن النظر فى السبي بالاعتبار 
الذى يحر الى اأفاسدءوبالاعشار الذى مر الى الالح 


اليب المسالة الماشرة را وقد نتعازض الاصلان على الحشيد ( 


- ٠ 
لمس م مسا سي سج وير يونا سر‎ 








ارلا 0000000000 37طل || | 16 ”هاداد 





وتس نس مح ليصا 
جه يهب نيج هبه هيه سي تدعصو 





-9[ فصل ,2 
وقد بتدارض الأأصلان معاً على الجنببن ‏ فيمي لكل واد إلى. ماغل 
ع ا م 1 26 00 ظ 
ققد قلوا فى السكران اذا طلق ؛ أو أعتق » أو فعل ماتجب عليه الحد فيه 
و القصاصن 4 عومل. معاملة هن فعلها عاقلا:؛ اعتباراً بالأنصل الثانى 7" . وقالبت 
لك ا أنه أنه كلغنون 0 اعتباراً بايا . ضل إلا ول عل تمفصيل هم 6 ذاك 0 
الاي بد .وأ ختلهوا أنه فى ترخص انها لسفرة 6 نع لأسي 


كا . واختلتوا ق. قضاء ' 0 0 قف فلع اتنتابع ' 5-5 
الاختتياريئ . إذا عر فيه عر أفطن'' ن أجاد . وكذلاك اختلئوا : فى أكل 


(0) 


الممئة د اشثار لأسب 0 اذى ين إسليك وعليهما ل ىو اعملاف 


٠ 0 01 ٠. 5‏ -- اهم ٠‏ فوحدم وفلريوموة 
0 , 


وعمدم 


(1)وهو اعتبار السبيات فى القطام. بالإتستاب. وهو الذكور فى صدز مالس ألة. والاخمل 
لي ول هو أن املسياة قير #قدورةلا ات 2 هو خاطب 1 و 5-5 ألاصا ل القائل ؛أيقاع 
السبب ' كثرلة' بقاع النتببا "ومن النسألة الثا.سة ‏ يثمار شن دم ظاهر. الأثطان” الاول 
علي 0 تار 0< ١‏ 5 م 
(0)أى ل ا ع 0 5 آهذا 5 م 00 520 اناما نيما 
0 0 مدق القت المدة الكترملة” رخص لة علاأنه دساف : وعم اتةق أعبده السفر 


3 


|2 براه بالتسيب ل مر 527 الترخصن . 


32 


(م)أى خاذا إعتبر أنه صاتم لعل وقد أبظل عله 5 تج عله النضاء , 7 'النظر ْ ا 
نسب والدع بن ! يكو راها ولكنا لخدي المنحى مرنا كل السين دوي عل سكي 
واذا اعتير ذلك فقد كان التسبب غير واجب » فيبقى المسبب كذلك . فلا يحب التضاء , ' 
لاعت ان مسائر! بادول ضر لارة ا رات عا.4 فرورة 5-05 لافطر , فهل أعتير 
الشرورة ولا ينقطم ال 5 لذن المي 7 0 فيرشأن ايت فمتيره :فصلاق| 4.5 
عن ألسيب ٠.‏ أو 7 له حكمه وقد كان مسأفرا بدون عذر 8 تاء4 كه ولابعتير عذره 
الى طرآ 3 فينقطم التتايم ال 2 ّْ َك | 2 
(ه)على الندو الذى أررناه فى ترشن العامى سفره 


٠‏ المسبالة ال1ادية عشرة 08 0 ابثيا» 


لملء ناير سياه 


22 عدف المدالة الدكورة عا بوه بابرمة جيم وغبره ل فون توسط . )00( 


أرضا مخصوية . | 5 0 : 








السام اقادي: عشرة 


اسان ا المتنوعة أسباب للنناسد لالاء 0 أذ أن ال بيات العريو ع 
أدبا لله ملللالنتاينا . ِْ 

ع ذلاك : الام وترة لاق عن عء الت : 4 فا نه 9 «شروع ؛ ان نه 
سيب لا قامةالدن إ و إظبار شعائر الاسلام ؛ و إاد الباطل عل أى وجكانء 
لين إسبسب_فى الوضع الشمرعى اناي هال شاه ونال بو صوض + 
و إن أدى إلى ذلاث فى الطريق ٠‏ وكذلك أسلمباد موضوع . ل ١‏ ك5 اللّهء 
وإن أدى إلى ملمدة ف الال اد النفس ٠‏ ودف ارت مشروع رفم القت 
والقتال» وإن أدى الى القبل والثتال ٠‏ والطاب باإدكاة مشمروع لام قامة ذلاك 
ار هن ركان الاشلام ؛ وإن أدى الى لقتالكيا فد ىك رقي اندفة 
1 أجمم عليه الصحابة رضى اله عنهم انا ا المدود والقصاص مشروع لمصلحة 
الإجرعن النساد؛ وإن أدى الى إثلاف النفؤس » وإهراق الدماء * وهوفى 
الول مدو إقرارح؟ الاك ” '' مشروع ام ميد نه اللعيرنات عاق إن 
أدى إلى ام 5 ا افون لمرو 

هذا فى الأسباب المشروعة ٠‏ وأما فى الأسباب المنوعة » فلا نكحة 


9 6 8 0 . مه‎ ٠ 
العأم.دة منوعة م و إن ب الى الاق الولد » وثموث الميراث وغبر دلات »عن‎ 
(1)فاذا قلنا يعتير المسبب وحده بقطمالنظا ر عن السيب » فلا ثم عليه بالاروجعن الارض‎ 

وأك نأ إن السيت ملاحطا فه / وقلك ممم ميت * الاثم باق دي راج 
62 أىعدم نقضهول وكان خط ٠‏ قاد : تقض أ لااذ! خا ات أنداعاأوتصاأونا 5 القواعد اأشرة. 0 


78 المسألة الحادية عشرة (الاسباب المشروعة لاتؤدى الى مفسدة 








الأحكاء +٠‏ وضى مصالم” برو اانه نوع امغسدة اللاحمة لمنصوت مده د 
وإن 0 إلى مصلاحة الماك عند اضرب 1 بك |[ مشأصب 4 أواغارة ف 
وحوه الغوث 

فالذى م ا بع أن هذه المفاسد الناشكة عن د53 سباب المشروعة » 
والمصالح لناشكة عن إلا ساب المينوعة ليست بناشئة عنها فى الحقيقة ٠‏ 
وإتما هى ناشئة عن أسباب أخر ا والدليل على ذلك ظاهر 
فإنها 0 إذاكانت مشروعة فإما أن تشرع للمصالح ء أو للمقاسدء ا 
ان [: كر شىء من ٠‏ ذلاث ٠‏ ذلا عم 9 ع لامماسد 4 لان السمع بأى ذلات : ٠‏ 
دقرف ادلي التترعوق أن الشير ينه إعا جو ف بالا واقرنايها حلنا لمصالح؛ 
وإن كان ذلك غير وأحب ف العقول ملم تدك قَّ المع ٠‏ وكذاك لا بصعم 3 
تشرعها 55 بعان ذلك الدليل 0 ولا لغير شىء 9 مث 0 الع 5 ٠.‏ .0 
فظبر ألما شرعت للمصالح 

رهذا المعنى يستير فما من ؛ اما أن عنم اماد ال سيو 4 امال 
مصكعدة 4 أو اليهما ) أو لغير شىء ٠‏ وافلين حار 9 حر ١‏ اذا لاست 
مشروعاً| إلا وده مصلحة لأجلبا شرع ٠ ٠‏ فا ن رأيتم وقد اندئى عليه مفسدة ع ذا 
1 2 لدت ناتك عن السيب ريع ٠‏ وأء ا قلا دب دوعا إلا وفيةه 


وورععع»يوسسووجمء» لوده 


)أى هقذه الساف التى 5 البها الا ساب الوم 5 اه 0 الحقيقة صالح و الو أد 
المصالح مايعتد به الشارع فيبثي عليه المكم الشرعى المترتب على الص.حيح من أوعه ء كاللك 
ل الأسى وق قلنة اكره فى سرهية تناه ا مالفه وكراف الولد الماح بالشسكاح الفاسدء 
ركلا عاد الاخرى للاو لاد 0 ولايات رمن حقوق الاولاد على ا بهم وحقوق بائهم 
عليبى وهكذا وفاد قال : كيف مسثير | نتقال للك 3" ن الأخصوب أل الغأصب عراسة مع ٌ بهل عات 
المقسدة حدم استقرار ملك الا لكين ور وحداه 3 ألم يعارق غير مر وعهة 

(؟)بل و»فسدة فى الارض *ن حيث عدم استقرار الاملاك والتعدى أاثرقى عليه مفأسد 
ادماعية عظمى 

(*)أى حدثت لاحقة 5 وحاءت تبعأ 

(9) امن أن اللكاليف ل تكن عيثأ 


والاسباب المسنوعة لاتودى بندائها الى ( مصيلحة ) و 








مسدة لأجلها مئم ٠‏ فإن رأنته وقد انبنى عليه مصلحة فيا يظير » فاعل 0 
ليست بناشئة عن السبب الممنوع ٠‏ وإعا ينشأ عن كل واحد مها ماوضع له فى 
الشرع أن كان مشرو وعاءوما , - لا جل إنكانمنوعاً 

تمان اللقةه أن الاءن «الدروك والاى عق امك متلا | هيد 
شايع إلاف نض ولا مال و وإنساهو أمريتيع السيب الشروع ل الاق 
وإحماد الباطل ٠‏ كالاباد ليس متصوده إثلاف النفوس» بل إعلاء الكامة 4 
لسكن بتبعه فى الطر يق الاإتلاف »من جبة نصب الا فسان ننسه فى محل يقتضى 
تنازع الغربقين » وشبر السلاح » وتناول القتال ٠‏ والجدود وأشباهها يتبع 
المصليحة فيها الا تلاف » من جبة أنه لامكن إقامة الصلحة إلا بذلك ٠‏ وحم 
الحا سبب لدفم التشاجر » وفصل الاصومات بحسب الظاهر» حتى تكون 
المصلحةظاهرة. وكرن اماك مخطتا راجم إلى أسباب أنخر من تقصير فى النظر» 
3 الظاهر على خلاف الباطن ول يكن له على ذلك دليل ٠‏ وليس عقصود”"" 
اس لا 3 ولا ينقض الك”"اذا كان لامساغ ما ء يسبب أمر آخر وهو 
أن النسخ يؤدى الى ضد مانصب له الما ؟ , ن النصل بين اعاصوم ورفم 
التشاجرء فإن النسخ ضد النصل 

ام قسم الممنوع فإن بوت تلك الا حكام إها نشأ م ألم ن الك بالتصحييم 
اذلك 0 5 الاق لامن جبة كرنه فاسداً ٠‏ حسما هو مبين فى 


كمالا م م عمو م امواوو هسمي وم ممع دحك ممه ته ةماهو ووس هجويو اهف ووه 4ه هبر 


0١0‏ أى رس #قصودى 0-0 أن خط يء؛ ولسكن اللا حاء اسا ولا حةا. زهو 
مؤسدة ليست ناشكة عن نفس" لو لبته القطباء + وتكنا لكأت عن أه من اذووعو تقصيره ف. 
النظر أواستببام إل مرعله. فقد بصادفه أن ظاهر الامر الذي مكنه الاطلاع عليه غير باطنه 
الذى لعيسر الاطلاع عامة ٠‏ فلا كلف به 

لر6 هذوقاءكة جديلة 5 يتوقفعليها اليا نالطلوبي وهو الفقة لت شمر ع 7 تتسيب. 
القاقى قد ون طارقا مدمدةاطر أت ساعن 


٠‏ : ظ المشألة الخادية عثكرة 





«وضمه 217 والبيوع: الفاسدة من هذا النوع ؛ لاثن لليد النابشة هذا 5 الفمان 
شرّع' » فصار القايض "كمالك ناسلءة ؛ إسوب الغنان لا لسعب العقد ٠‏ 'فاذا 
:ؤانت 0 تين المثل أ القيمة ؛ وإن بقيث على غير تخي ولا وحة 3 
وجوه النوث » فالواجب مايقتضيه النهى هن الساد ٠‏ فاذا حصل فيا : 2 
دوه لين عفينش. للمدن » تواردث أنظار.التهدين. هل يكين ذلكاق 62 
الذوت عله سين التغير أأم لاض فى حم المطالبة بالفسخ. ٠‏ إلا أن فى المطالبة 
بالفسخ عاد عل ااحيية الببلعة إذا ردت عليه متغيرة ”'' مثلا؛ © أن فيها 
ا سّ المشثرى 4 000 أعض 0 و صل له ماتعنى فيه مرخ و<وه 
التصرفات الى خفلة فى اللميع + فكان العدل اجا ر فم بان دين فأعتبر 
ل لغوت حوالة 0 أق 6 د الذى م بعت العدن » وانتقال املك ؛ 
وها اخبه د للدي اودرو الك روه فى كتب التقباءء وحاصلها أن عدم 
الفسخ 1 507 المشترى عل الانتفاع 1 ل سيية العقد النهى عنه؛ 
بل الطوارىء المترثية بعده ٌْ 

. والنصب من هذا النحو أيضًا ؛ فإن عل اليد العاددية حكم الغمان شرعاً . 
والغمان يستازم تعين المثل أو القيمة فى الذمة فاستوى فى هذا المعنى مع امالك 
ةا مأ فصار له ذلك شموة ملك ٠‏ فادا حدث فى المغصوب حادث بغي 
زه الععن عل اخلة » صار نحل اجتهاد ش نظرا الى حق صاحب المغصوب »؛ والى 
الفاصب م إذ لايحجنى عليه غصه أن يحمل عليه فى الغرم عقوبة 1" له كا أن 


)00 إل بده 0 إلى فى “و ضوع ران اكلا بعد الوقوع 00 حي ان الجتيد يتكيرر أيه 
امل الاواقعة يع التزول حكي] 36 ول 4 قله 

10 أى لقص ٠‏ أن بزبادة فكون الل 0 ردت عل ا ؛ دن هذه الجهة ؛ ودن 
الوةالىأشار اليها اأوا 
[ْ 0 لا يظور فم ذا راتما الاسواق ؛ولا ف كل ) كانت زياد هالا رجم الى تكالية» 
أو عه ؛ بل كان نأ شا عن حالتهافى بأن كانت عشراء ذولدتمثلا ذيزيد ثمنها كثيرا 00 أمعاله 
لا يظهر أنيقال 3 تأنه تف 50 بعك بفمقوق 5 كؤياز 2 الغاسى موس القينة بيو مالخصب ٠‏ للانهد! 
حمل 1 لى خصوص ا به ولذلاك حرق الات 3 0 


فصل فى تطبيق مسائل على هذا الأأصل 11» 








ألمخصوب مياه لايم مص سويره 00 نََ ف ذالك الاجمباد دا هكين 4 
السب ل غلك القامنب: التصوب امن تنين التضص ف 1 التشتييق أل , 
مكنا الى ماحدث بعد فى المنصوب ٠‏ فملى هذا النوع أو شبهه يجرى النظر فى 
هذه إلا 6 

وااتفيوة اند الا يناف المشتروفة لانكرق اميا النكاتة واولا نتاف 
المنوعة لانكون أسباباً ادصال . إذ لايصح ذلاك بحال 


2ك هه 
0 
وف اللاي 


وعلى هذا الترتيب ,ينهم 8 “كثترمن المسائل قى مثاعن مالك وغيرة 

فق التهن انوي اك الطللاق ان متف فلذنا هال نريان كنات 
2 ال ايت بام القضياء » لغالم زوحته حتى أنقهى الأجل : وفم الحنت 
وليست بزوجة » ثم راجعها ‏ أن الحنث لابقع عليه » وان كان قصده مذموماً 
وفعله منموماً » لأنه احتال يحيلة أبطلت حي . فكانت الخالمة منوعة وإن 
كرت عدم الحنيك » لأنعدم 2-0 ا 03 إسدس الخالعءة» بل لعفن انه ا 


ولا زو دة له . م لصادف الأنث غلا 

وكذلك ذو ل اللخمى قيهن 156 لاسائن ه الثر حص بالمطر ف ر مطيان 4 9 له 
أن شطر و إن كره له هذا القصد» لأن فطره يسيب الثقة اللازمة لاسثرء 
ليست فى انون المكوو هن غال الأقار بلك "اج لمن افيه 
لالنفس السثر ٠‏ ويحقق ذلك أن الذىكره له » السفر الذى هومن كسبه » 
والمقة خارجة عن كسبه ٠‏ فليست المشقة هى عين المكروه له ؛ بل سبيبا ؛ 
والمسيس هو السيب ق الغطر 

المواقات 43 ١‏ م اس ١‏ 








آما الو قرفي "إن الست المنوغ ل شمر هأ ينوض 2 لصلحة» أو 
:السستا مشروع م بتر ما عن ا لعسدم- 6 ذلا يكون فو اشر وع 9 
تقصاد شرعاً » ولا عن المنوع 5050 ٠‏ وذلك كحيل'" أهل العيةة 
فى جعل السلعة واسطة فى بيع الديار بالدينارين الى أجل . فهنا طرفان 00 
طرف لميتضمن سبباً ماينا على حال كاميلة المذكورة ٠‏ وطرف انضمن سببا 

قطعا أو انا كتغيير أ المخصوب فى بد الغاصب »ء فيملكه عل التفصيل الاو 
وواسط: ل يلئتف فييأ السيب ألمتةع ولا يت قطعا 3 .فهو محل أنظار 

المنهدين 
«177 فصل 

هذا كاه اذا نظرنا الى هذه المسائل الذرعية ببذا الأصل المقرر ٠‏ فان 
عاد ار ى كان ال آخر ه وتردد الناظرون ؤمه ي نه لصبير عاد 
للتردد . وذاك أنه قدتقر أن إبقاء المسكلف الأ سباب فى 52 بقاع .بياث 
وإذاكان” كذلاك اقتغفى 0 52 فى 5 الواقم المشارة ناد . يكون سينا 
شرعيا » فلا قم له مقتذي : فالعاديى إسهره 006 يشطرء لأن المأنقة 
كانه واقعاة 1 ؛لذنيا نافكة عن سييية: ديو امال الحدك: عشالقة ادر اعد 
لايخلصه احتياله من الحنث ٠‏ بل يقع عليه اذا راجعها ٠‏ وكذلك الحتال أراجعة 
زيجت شكام الحال هنا اه ذلك .فنا اذا ردوجم الاأصرا أحن انق لمان 


3 


ف كا الاجتاد ف من دج 505 ا قل قتشا د الله اغا 
() أى فالامهلة المتقده ةجمعيادشمرة لاك 
6 فا دلةه .دول فهأ غلا يأ وشا 3 وأحدةقصورة وقد إن فأسس هناك 2 شيعان| <دها 
اس لل تعدا 6 وغا أنتج فبنييا شو نه إمب ف 4 تامدك العذات نيا" » عه ادف ا ات 
|| سايقة 56 لل 


64 مله ممه مراعأة الفان أيضا 3 مدا بل 0 سأيقه الذئ أعثيره فه ٠.‏ الصدناع الما بلة 
| 


المسألة الثانية عشرة 1 





بيو ١‏ (0) سي 
-20 فصل 4ه 
ماتقدم فى.ه .ذا الأصل نظن فى مسببات الأسباب من حييث كانت 
ديات يسو وعة اوت مكارو 000 أى من حوة ما هى داخلة نحت فار 
الشرع إلا. ن حهذما ع اتات عادو سات عاددة. ل مب إذا 5 ر أليها من 
هذا ١‏ و الوحه كا نالنظر قينا !: آخر . فانقاصك التشق نفيك الفتل متسدس قما هو على 
مصلحة أو دنم مفسدة . وكذلاك نارك العبادات الواجبة » إنما تركها فراراً-من 
ألعاب الهس م يك الى اد ععة وألر حة بتركيا , ثبو م حي مأهو واعللى 
باطلاق ًُ أ وانارك باعلاق 4 لساب ف درء للوا تك عن ٠١‏ سرك" 5 3 جلب ممصا 
لا 2 كان القاتى نم ارفارقتى القانت ع المصالم 550 دام المخقاانة 
علامة الطبع ووشافرته . فلاكلام هنا فى مثل هذا 
الا ة الذائ.: عدرة 
اللا نايد كن حسث ص اعات تمر عكمة لمسدمات ا كيو لتحصيل 
«سبباتها » وهى المصالح الجتلبة » أو المناسد المستدفعة 
والنسات اننا ان أسمانها فيان ؟ حدم انها يميف لاني 
ذخام اما بالتفيله ال ول ومى متعاق القامد الأصلية'"ا وال فين 1 اول 


1( تحيد ب4 يشاحاالا مل السابقق المألة يدم ١‏ 57 يقال ل ا 5 ن إلا سات 
الممنوعة تسيا للمصأ اعم «والعاقل لاحعاما ألا وني تقوب قَْ 0000 أوخصله أنه لسس 
اراد بالمصادة ماه دلاعة أطيه؛ف أو #ماذرة : ل 7 يحكك 2 الشارع وعراس عللها مقتضاثبا 

(90) أى عايا أء ظنا بدايل متايليه ونأ داء له فى يانه لهذا القسم 

() سيآئق أنبا الم يكن فيها حظ المكاف بالقصد الاعول .وانها عى الواجبات العنية 
والكفائية «ومقايالها 3-ظ .4 عركد ا 3 الشارع 1 طامها أحالة عد فلى دأحيل عليه 


طيساعة من سد الخلات , وئيل الشبوات . وبانه فى السألة الغا نية دن الاوع الرا ببسم دن 
القاأصد الشرعية 
(غ) مغايرة فى المارة 


” ا المسالة الثانية عشرة 


سه م م ال لاي نه له ل او ألو ورا تا القت يجري يان عاض عن بي المح هاما 


> ممواسم ديع عند دنيي نع م موصيو ومميييي صيصب اعم مم م سد عي سيت بصت مسصعد بو سبل بلسي 
وي يب سو سنب وزوي سيد وو زا وو يرادا كد يندا نات جما تاتتيييتينياكا: ست لايد ين اي لطي ؤظسس ريميسم 


أيضاء وإما بالتصد الثالى وى متعاق المقاصد التابمة وكلا الغر بين مدين فى 
كتاب المقاصد . والثانى ماسوى ذلك ما عا أو بظن أن الأسباب لم لشرع 
لماء أو لايما ولا رظل. ن أنها شرعت لها أو تشرعفا . فتجىء الاقسا ام ثلاثة : . 

27 حدما 4 ا 5 طن 0 السدب شيع لصا 5 نفدي النعيت شه 
48 لأنه إلى إلا مر من بأبه » وتوسل اليه بها أذن || شارع فى التوسل به الى 
فاأدن أرقا الترسل ال 10100" زرفيها ان الشارع قصد بالتكاح مثلا 
التناسل 1 الا ُْ نيه اطاة الك وويصاف أحل لاراة | لشرفهم وى 
ديهم أو 1 ذاك» أو ا“خدمة» أو القباء عل مصاطه, أوالمتم . 5 ا النّه مء 
من النساء » أو التتجول عال مرا أو الرغية فى جماههاء أو الغمطة بدحبا عاو 


م 


التعنف عما حرم الله » أو نحو ذذاك » حسما دلث عليه الشريمة . فصار إِذ 





نا م 


مأقصده هدأ الُسدب مخصود الششارع على اله .و نا كانت ٠‏ وقد تمن قُّ 


كنات التاعتدان القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيد ٠‏ فلا سبيل إلى 
قزل ةذ | القن 

لايقال إن د 08 الا تتفاع ٍ 85 ل دول 5-5 حل البضع 
بالعقى أو لا؛ ف نه الى طبى عليه ذلك القصد . والشارع إعا 0 بالعضيك 
ألا الل 5 ارئب علمه الانتفاع 0 دأ ا ميك إلا رد الانتفاع 6 فك 
لاف قصده عن قصد الشارع َ 06 عرد التصد الى الانتما ماع عار ضيح ٠‏ 


)0 لعله سالط م نا كلة (اذا) , وبعدقوله داتعليهالشر يمةسقطتهذهالملة (وقعد الشخس 

المتسبببالتكاح 1" تا ميل سوا و شوادع بعش المنافم أل أ 007 كرد بعل ن النافم غيرالة: اش ) 
صار اذا | الخ ٠‏ وبهذا ا ب اكلام 

(؟) فالتتاسل مقصيد 65 ”» فى الحدبث ؛ (تزوووا الولود الودود ذالى كار 

بكم الام 0 بسميفة الادر على طريثة »الم يكن نحط المتكافم يأ شرحه فى كتاب 

اللقاصد شتا بع : فالسكن كي فى آبة (ومن أ 59 4 أن 1 لكيام نانفك) والال 

والجيال الخ فى الحديت (نتكم الرأة ة لإريع خصال الها ولمسبها ولجاليا ولدينها) والقيام 


على المصالح كا ف داك نكسا )5 اوه الله قل وعد !كن 1 الى مالقا 2 0077 اخوأ ٠,4‏ 
وهكذا |! عاق ٠‏ كا قاس نكاسم أفرها أله مراع - ١‏ 8 


المسببات «نحيث الع بقصد الشارع لها بالاسباب ثلاثة أقسام 480؟ 


ويتين هذا عا إذ أراد العتم بفلانة كيف اتفق ؛ بحل أو غيره »ف مكنه ذلك 

١ 3 3-7 0: 1‏ 5 
إلا بالد كاسم المشروع ؛ وقصده أنهو كه أصل مقصود. ٠‏ فاذا عقد عليها 
_والمالهذه ‏ فل يكن قاصداً 1إه . و إذا لميقصد حلها ققد خالف قصد الشارع 
بالعقد » فكان باطلا . واا 5 فكل فهل أوتركجار هذا الهرى 

لانا تقول : هو ”" على مافرض فى السؤال .م » وذلاك أن حاصل قصد 
50 القاصد ُُ أنه لم در ع 520 0 وده غير حاب ًُ واد كر وده 5 عله 
الشارع «وصلا اليه . ول يكن قصده بالعقدأنه ليس بعقد ؛ بل قصدانعقاد التكاح 
ردن ا المه الاذن م( ادع ماالواجب أنيؤدى قبه 6 ة 00 ذلاثك ٠‏ 
فله - بهذا التسبب الجائز_مةتضاه . ويبقى النظر فى قصده الى الحظور الذى لم 
بقدر عليه . ان كان علد عزم على المعصية لو قدر عليها » امم عند الحثئين 
و إنكان خاطراً عل غير عرز عة » نتف ركسائر اعلواطر. فل يقترن ]ذا بالقنيد 
مابصيره باطلا ؛ لوقوع ةكاءل الاأركان » حاصل الشروط : منافى الوائم . وقصد 
القاصد للعصيان أو قدر علمه 4 خارج ل تصده 2 الاستماحة بالوسجه المقصود 
للشارع . وهذا الفصد الثاتى موجود 7" عنده لامحالة . وهو موافق لقصدالشارع 
وضع السبب . فصح التسبب . وأما إلزام قصد الل فلا بلزم » بل يكفى القمد 
إل إرقاعالسبيب المشروع وإن غفل عن وقو - الل 4 لا 9 اخل الناشىء عن 
السبب ليس بداخل 9 يحت التكايف م تقدم 
؛( والثتلى # مايعر أو يظن أن السيب لم بشرع لا جلدابتداء”*؟ . فالدليل 

)١(‏ أى العقد 

2 أى ومغفصل ننه ولا بشمره لانقكا كه --_3 1 

(*) اى 11 بقخطية ور ض السكان وك 3-5 ألمة وله وأمأ الرام #حرك الحل الت 

)ع ذهو ملست أيه بلزم قصدد ولا" غدم (عدو اانه فمل غيره 

(ه) أى أنه ليس من مقأصداأشر ع سية أ السيس »وأن 5ذقد بكرتب قل © سدالمك » كالطلاق 
والمتق بالنسبة لعقد التكاح والبيع .فالطلاقلا يكونالا عن تكام . والمتقلا يكون الا عن 


دلمك 0 لا ون كم البدث أله عن بشاء دم 4 وأكن العالاق 6 والحتق ٠‏ وشام ليت 3 
' تقصدبا لكام ؛والبيمع ؛وبنأء البدثت 


م ا 0 المسالة الغااسة عسّرة ' 





م ا ع ع ا سي ل للع ص بك عا ههه سه باسزك يواوه ماسم ا ا 
ا ل ل اها فاءة سنس سس سي ابس تت”ةُ تادخم لم 7- ااا اا _000أإضإط 


تضق أن ذلك التسبب غير صحيح » لأأن السبب ل مشرع أولا لهذا الميبب 
المفروض » وإذا / بشرعله فلا يسبب عنه لدبب مصلح_ة ولا دفم 
مفسدة » بالنسية الى ماقصدبايب . فهو | 1 باطل . هذا وجه 

ووحه ثان : وهوآن هذا السيب بالنسية الى هذا المقصود المنروض غير 








ك0 ارون 5 ؛ فصا ركالسيب الذى م لتر أصاذ .وإ اذا كان النسبيب غير المشروع 
أضلا لا نصح : وكذلات ما ما شرع إِذا اد لام شرن له 
ووحة “اليف أن أن كون الشارع ا لشرع هذا السيبى طذا السب 5-0 
دليل على 0 :3ك التسسب مايية الحو له ان إن امضاحة المشى شروع ها 
السبب منتفية بذلك المسبب » فيصير السبب بالنسبه اليه عيثا ٠‏ فإ ن كارل 
الشارع قد ممى عن ذلات المسبي اطأاص» الي واضح ٠‏ فاذا وعد بالنكاح 
مثلا التوصل الى أمر فيه إبطاله 0 تكام الجلل» أو يالب مم تفيل إلى الربا مم 
إبطال البيع 6 قمأ اس 0 ٠‏ إلا مور ل 5 وان . أنالك از لابتصها' 4 
كان هذ 5 مل باطلا لخخالثته لقصد الشارع فى شرع التكاح والبيع ٠‏ وعكذا 
بر الأ عال والنسياتث العادرة به والعيادية 
ظ فإن قيل :كيف هذا #والنا كم فى المثال المد كور وان كانقصدرفع التكاح 
بالطلاق لتحل للا ول »فا قصده إلا ثانيا عن قص_د التكاح لذن الظتلاق * 
لاحصل الا فى ماك تكاح . فهو قصد تكاحا بر برقفع بالطلاق . والنكاح من شأنه 
ووضعة الشرعى أن برئقع معاد ٠‏ وهو مباح نعسة ) فيصم ' 4 سكن كوه 
اي ذلك العليل للاول 9 ا ؛ د إن كان مذموما . فا نه اذا اقترن 
أمران ممترقان فى أنشسسهما فلا تأثير لأحدهيا فى ال خرء لانتكااء أحدهما من 
الح ينا لاذه هادان الع 00 
وف الفقه ما,دل على هذا : 


ذم أء فهو مما يتوحه فيه الذوى أو صغف هنك “لا للذات ولا لوصف. «دزم واعزواف 
أن شه خلانا فى ٠‏ أده و عل ره 


السبباتِ من حيث الع بقهد الشارعلها بالاسباب ثلاثة أقسام /11؟ 


نقد انغ قمالك وأ بوحنيفة على صحة التعلوق فى الطلاق قبل النكاح» والعتق 
قبل الماك فقول اد : إن تزوجتكت فأنت طالق ؛ وللعيك .أن يد 
فأننت حر » و نازمه 0 إن ” بروج 6 والعتق إذا أشترى . وقد 0 أن مالك 
وأنا حنيعة سونان ” 0 0 انج 5 ا وأن الترى العيد .وف المبسوطة عن 
«اللكيت فير حاف بطلاق سنا الى ثلاثين سنة نة قاف العنت- 
قل 5 له حائزا أن يزوج ولكن أن ” زوج طلقت 1 مع أن هذا النكاح 
وهذا الشراء ليس فيهماشىء ا قصده الشارع بالوصد إل ول ولا بالقصد الثالى» 
إلا الطلاق والمة 8 و سرع النكام لاعطلاق » ولا الشراء لام ع م اليد 6 
عات ع 3 رء والطل١اوالعتاق‏ من التوابعغيرالمقصودةفى مشروعيتهما. 
1 حاز هذا إلا ا نه وفوع الطا ذق ادالقة أن عن حضون النكاح أو الملكؤعن 
القصد اليه فالناكح قاصد بتكاحه الطلاق » والمشترى قاصد بشرائه التق 
وظاهر هذا الأصد اأنافاة لقتصد الشارع » ولكنه مع ذلك جار عند هذن 
الا مامين . وإذا كان كاك فالالا قينا انا سواز التشعيت باكر وع 
الى مالم بشرع له السبب ء وإما بط ١ن‏ هذه الفاتل, + ْ 

وفى هذهب مالك من هذا كثير جدا : فنى المدونة فيمن نكح وفى نفسه 
أن يفارق 7" أنه ليس من تكاح المتمة. فخا اذا تزوج المرأة ليمين ازمته أن 
7 عل أه رأته تر عر 7 وقال مالك : : إن التكاح داز ل 4 فا نشاء 1 

م عليه أقام ؛ وإن 000 يغارق ذارق ؛ وقال ان القا»م : : وهو مأ ا 
فيه ببن أهل الع ما عانا أو سممنا . قال وهو عندنا تكح ثابث .الذى © 
بتزوج بريد 0 عدنة وهو عازلة من يزوج المرأة للذة بريد أن يهنيب 
مما ولاأبريد بها ولا ينوى ذلك »عل ذلك ننه وأذماره فى زو جربا اذ ره 


وممشمودر 
طان؟ مو سووية ففذه وب زه 14 عررودوه سوسس 445 تلعممووح روسك 4« 9ل ووعسعه روي سعبموووج سبيجوزيه موبوي سس سمس وب ن 5 جو ةس سوروت موب وس وءفمي مه مجوووصييردب وورمرياته عريف.ظ* 


)1( أى ف كيان تيك ة التسيب مع أنه مما 7 ا يا 
(]) للكنه لم يحدد مدة . على ماين مالك ْ 
(") أى نكا الذى الخ 


ال ظ امال ةالثانية عشرة ظ 





واحد .فان شاء! أن يقما أقا..ا لأ نأصل التكاح <لال ١ذ‏ كرهذه فى المبسوطة . 
وفى الكانى ‏ فى الذى يقدم البادة فيزوج المرأة ومن نيته أن يطلتها بعد السعر. 





أن قول المهور جوازه 
وذكر ان العر لى مبالفة مالك فى منع نكا المتعة » و أنه لايجيزه بالنية ؛ 
كان مزوحها تشصبيك الا قامة منياويكة وان : تلظ وذاات , ثم قال : واحازه 
سائر العاماء ومثل بتكاح المسافر بن . قال : وعندى أن النية لاتؤر فى ذلك ؛ 
0 ع 3 سس 4 
فإنا لو ألزم:.اه أن ينوى 2١7‏ بقليه التكاح الأ بدى . لكان تكاحاً نصرانياً٠‏ 
ا .6 ص لس 5006 1 ٠‏ 0 . هه ا : 5 
فإذاسا لفظهلضره نكمة ٠‏ اليا ثرى أن الرجل نازوج عل.حسن العشرةرج 0 اللا بلاية م 
ذإنوجدها وإلا فارق ؛ كذلك يمزوج على حصيل العدمة ؛ فان اغتبطارتبط» 
وإن كرهسفارق . وهذا كلامه فى كتاب الناسخ والمنسوح . وحكى اللخبي عن 
مالك فون نكم لغر بة او طوى ليقغى اربه ويفارق » فلا بأس 
فهذء مسائل دلت على خلاف ماتقدم فى القاعدة المستدل عليها. وأشدها”"ا 

مسألة حل اليمين » لا ثه م تشصيدك التكاحرغية فيه ) وإعا قصرك 2 فى عمله ؛ 
و شرع النكاح ثل هدأ 2 ونظائر ذلك كثيرة 4 وفبضموع 5 00 0 القضعة 
احالف لفصد الشارع ٠‏ وما ذلاك إلا لا نه قاصد انكاح او لا 3 الفراق ثانياء 

)١(‏ فرق بين أن ينوى التكام الابدى وبين الا ينوى النكاح للدة وهو ما يشترطه 
مالك ٠‏ والت.ظير أينا أب لاه #دروج على الابدية ان حمات عشرتما ٠‏ فلس فيه دخول 
على التوقيت القطمى وهو تكاح المتعة 

(؟) واماكان هذا أشدما لانه قصد الا يدخل بها ولا يرت المسببات مطلقا علىسبيها 
وهو العقد . ولكنه فى الامثلة الاخرى يرنب السبب ويتمتم لكن لا على الوجه المعروف 
للشر ع فى الشكاح مثلا .وظاهر أن الكلام فىالأمثلة الى بعد قوله (وفمذهب مالك من هذا 
كثر )ولا يدل فى المفضل عليه اأسائل السابقة من الهارف بطلاتها والمعاق حريته على 


مشتراه » فلا تظور الافضلية فى الشدة . بل قد يقال المكس , لان التكام المقصود به بر 
الهين يعكنه أن ير:ب عليه حكمته ويستمسك بها . بتخلاف انمحاوف بطلاقيا 


المسببات من حيث العلل بقصد الشار لها بالاسباب ثلاثة أقسام 588 


ره فميدان كين جتلازييت :تان ععلتبها ستلازست فى المأ الأرق(اكصيث 
3 أحدما فى الآخر » فليكن كذلك فى هذه المسائل ٠‏ وحينئذ يبطل جميع 
ماتقدم 7" فعلى الملة يازم : إما بطلان هذأكله » و إا بطلان ماتقدم 

فالجواب من وجهدن : أحدها إجمالى » والآآخر تتصيل ٠‏ فأما الامالىفهو 
أن تقول : أصل المسألة صحيح لما تقدممن الأدلة .وما اعترض به ليس بداخل 
تحنها ولا هى منها ؛ بدليل ةولم بالجواز والصحة فها .14 اتفقوا منها على جوازه 
فلسلامته من مقتضى أصل المسألة . وما اخثلفوا فيه فلدخوله عن المانمين 
تحهاء ولسلامته عد الدزين ؛ لأن العهاء لابتناقض كلامهم » ولا ينبغى 
أن حمل عل ذلك مأوحد له قبره سجيل ٠‏ وهذأ جواب بك قاد 7 
الفقه وأصوله » ويورد على العالى 7" من باب سين الفظن عن تقدم من الساف 
الصا 4 ليتوف وذاء مل و يله الهس الى ولا اللعسافف َ طلاق ارد 

5 التفصيل فنقول : إنهذه لمساثا ل "تقد ف م) تقدم ؛ 5 اماممالة التعليق 
فقد قال القرانى : إنبا من المشكلات على الامامين » وإن هن قال بشرعية 
التكاح فى صورة التعليق قبل الملك » فقد التزم المشروعية مم اثثفاء الكة 
الممتيرة فية شر عا . قال : وكان درم 0 اصح الع دعل المرأة ألبتة ء لكن 
لعقد صحيح إجماعاً ٠‏ فدلّ على عدم ازوم الطلاق تصيلا لمك العقد . قال : 
ير ينا عل شرعمته دل ذلك عل ما كته 4 وهو (١‏ شاء انكام المتكونل عل 
قاض قم .كال : وهدذأ موصع ا على اميكانا المي قوله «وهو 000 


3-5 
سوا ب ار ووو وو وو بس وى 555999 لضو #4 ##اناداوم للوووى نجه« د« نفو م ورور ويويه هذ ااونوه هدهو اناه موا موممو وو موك +0 »+4 مأاقاواو مجو م جومم وه ووو ؛ # دخو عمد موود ددم عمو دوجو 


)١١‏ ٠سألة‏ نكا المحال 

6 من هذا الاصل وهو أن الدايل يقتفى أن دىأ الاسيب غير محبح 

(©) أى المجتبد » أى عرض عليه ليتنبه ل ع خسان ألغلن 

(غ) لان فيه تسلها للقاعدة مآ لا وامما الاشكال فى التفر يم 1 ل 5 الابصح 
العقدااخ )وقال :(وهيذنا #وطيام ممشكيل على أصدايا ) ا .حدمث إرعوأ ما نتاسال ع 
التاعدة لق سلمو ها 


وه" 00 ا المسألة الثالثة عشرة 








لا تقدم ٠‏ ولسكن النظر فيه راجع ا الى أصل آخر ندرجه أثناء هذ المسآلةلاضرورة 
اليه 4 ون : 


الا 2 الام شه 


وذاك .أن السبب المشروع لمكبة لامخاو أن 2-5 95 يظن وقوع 
المكة بهء أؤلا . فان ع أوظن ذلك فلا إشكال فى المشروعية “إن يعر 
نولا ظلن ذلك فهو على ضر بين : أحدهها ان يكون ذلك لمدم قبول اغمل لتلا 
المركة لمر خارجى 

فان كان الأول. ارتفعث المشروعية أصلا » فلا أثر للسبب فرع المتة 
بالنسية الى ذلات الحل ؛ مثل الزحر بالنسية الى غير العاقل إذا -جنى » والعقد 
عل الجر واعلاز ير #والطلاق,النسبةالى الا جنبية”') والعت قبالنسبةالىملك الدير”؟" 
وكذلك العباد ت.و إطلاق التصرفات بالنسبة الى غير العاقل » وما أشبه ذلك. 
والدليل على ذلك أمران : «الأؤّل» ان أصل السببقد فرض أنه كمة » بناء 
على قاعدة إثيات المصالم حسها هو مبين فى موضعه . فلو ساغشرعه مع رفقد أمها 
ماد ا بنضعم أن كر سشتروعاً وقد فرضداه مشروعاً * هذا خلف . «والثائى) أنه 
ركان كذلك از أن تكون المدود وضعت لغير قصد ألزجر » والعدادات لغير 
'قصد المضوع لله » و وكذلك سأ ر الأحكام . وذلك باطل ا اثفاق القائلين ليل 
الأحكام , 

انا إن كان 00 الأعوياتن 10 خارجى » مع 
“بول كل من وو عبت لع هل يؤئر ذلك الا الأ. مر أخارجى فى شرعيا السدب 9 


5 4 


220 6 أى بمو ليه عاق 


0 5 1 
ادا ليت 0 اأسبب لاغر خارجى هل تؤثر ىم#شروع ث١‏ م 





5 تخرى السيب 'عل أصل مشروعيته + هذا ندمل ؛ واعلاف فيه سد تخ 
وللساز أن العتدل عل :ذللتك امود 

0 أحدها 6 أن القاعدة السكاية لاتقدح فيبا قضايا إليأ عيان ولا نوادر 
ققرت سومان هذا ال : تآ برفى موضعه إن شاء الله 

لإوالثانى) وهو الخاص بهذا المكان _أن الل كية إما أن تعتبر عحلها 
وكونه قابلا للا فقط » و إما أن تمثير بوحودها فيه ٠‏ فإن اعتبرت شبول امحل 
فقط فهو المدعى . والحاوف بطلاقها فى مسألة التعليق قابلة لاعقد عليها مر _ 
المالف وغيره » فلا عنم ذلك إلا بدليل خاص ف انع . وهو غير موجود. وإن 
. اعتيرت بوجودهافى الحلٌ”" ازمأنيعتبر فى اللنم رقتدامها مطلقاً مانم أو لفيرمائم؛ 
كستر الملك الترفه فا نه لامشقة له فى السثر أو هومظنة لعدم وجود المشقة ؛ 
كان القصر والفطر ى حقه #تئعان ٠‏ وصحكدلك إبدال الدرثم لديف كال 
الدينار بمثله » مع أنه لافائدة فى هذا العقدء وما أشبه ذلك من المسائل التى جد 
ال فببا .جاربا على أصل مشروعيته » والأكية غير موجودة 

ولا يقال : إن السغفر مظنة المشقة بإطلاق » و إبدال الدرجم بالدرمم مظنة 
٠‏ 09) فسكتاب اللقاسد فى الال المادرة ٠‏ أى فحيت ان امحل قبل فى ذائه تيان 
الحكمة فى هذا الفرد بخصوصه لامر خارج لايغر فى اطراد الحكمء كاملك المترفه ثلا لاع.شقة 
فى سفره ومع ذلك يطرد »عه حكم السغر من قهر وفطر . وإذلك يقال فيمن عاق الطلاقاء على 
الدكاح :امحل قابل' للحكمة والمائم خارج'» فيجرى التسبب على أصله ظ 


وهذا الد! ملل عام فق امسا ل الْعْمَو لا بخص هوطع ا عن سجدبأ 

(9)'أى فعلا 

(١‏ أى ردا على اعتبار رد قابلة امهل ؛ وعلى الاستناد فى ذلك الى أن المكمة غير 
و :فعلا ف «سسالة الملك المترفهالمسافر يو كذا فى مسألة ابدالالدينار مغل وأءثالذاك. 
أى لا يقال ين . لا ثقارن خحخصوص الملك امترئه ع سألة كام داوف بطلاقها , بل انها بازم 
ا لاتقارة 4 مطاةا بشكاح المحلورف بطلاقه! . “فى والسفر فى ذاتنه عظنة اأشقة وان توجد 
فى عض الافراد النادرة كالملك ملا . أها مسألة نكا الحلوف بطلاقبا فليست. مظة 


و 200 المسآلة الثالثة عشرة 


لاختلاف الأغراض باطلاق » وكذلك سائر المسائل التى فى معناها . فليجن 
النسبب باطلاق ٠‏ بخلاف تكام الحاوف بطلاقها بوط ١ق‏ عفانها ليست عظنة 
لاحكية » ولا توجد فيها عل حال 
لأنا نقول : ”1 انما نظير ادر بإطلاق » نكام الاأجنبية باطلاق .فان 
فلم باطلاق ألا وأز مم حك م أعتبار و سحود المصلحة ف المسألة المقمدة) فلتقولوا 
صح ةلكا الحلوف بلقي . و أصورةمقيدة منمطلقصور تكاحالاً حنسسات . ' 
دلاف 58 اح القواية أل رمة كالم والبنت مثلا ) فا مار 7 با طلا : فالحل 
غير قابل 5 .هذا من الغمرب الأول وإذام: 5 وذلك”')فلايدمن القول 
فى تلاك المسائل 5 واد ذاك 58 بعص إلا سناب .شروعا فأن ل وجد. 
الممكمةولا مظنتها ءاذا كان الحل فىنفسه قابلا ء لأن قبول الحل فى نفسه مظنة 
#(والثالث)* أن اعتبار وجود الحكمة فى محل عيئاً لابنضيط ع لأن تاك. 
الحكية ل إلا ثانا عن دقوع السيب ٠‏ فنحن قبل وفوع السيب جاهاون. 
بوقوعباأ أو عدم وقوعبا ٠‏ 31 من طاق عا لى أثرايقاع الننكاح و8 من نكاح 
فسخ | إذ ذاك لطارىء م طراأ أو ا 5 ٠‏ واذا ١‏ لعا لش الحكية فلا. بصح 
ودود 1 018 ل 0 رك فا نه اليد اد 1 1 ذلك 5 6 58 1 همه 1 أل 
دن ٠‏ هذا الاب . بعق فعلى فر ض أن الل قأبا ل فهو 5 قرول ذه صرفب 2 تمل حققه مثلاف. 
مس ألة املك والدثار فالممل فأبل و تشحفق ودود المكية ل السةن المطاق ون تسن عليه 
السغر باطلاق ٠‏ وزالبه تتدتق فيه الحكمة ٠‏ أما هنا فلا :تحقق المكمة فى «سألة المحاوف. 
بطلاقيا ولا ف رد 
030غ6 أى والمقار 3 على «أصورم > قير * شبك )لوا 4 بارمآن يقارث المطاق بالمطاق والطاق 
هذا كأ الاحئدة حلغىي بطلاقيا أ ليه تمذاهع الذى ثارث بالسفر «علاةا ٠‏ فاذا فلم باطااق. 
المواز ف السنقن ولو لم تتعحفق امشقة فين له الماك . فلتةولوا ب طلاق الموازق زداج 


الأحنية وان م تتحقق المكية من النسكام فى المارف بطلاقيا 


()أى اذا م يكن الل دق 1 بل ء بل كان قابلاو' ل مثم منه #أنم خاري؛ صح التساب ٠‏ 
وحملعليه المسائل المتقدمة الج ق استشكبا التراق . فيئدل الاشكال 


اذا تلفت حكة السبب لامر خارجى هل تؤثرفى مشروعيته “ماعل 








توقف مشروعية السيب على وجود الدكمة ؛ لأن الحكية لاتوجد ألا بعد وقوع 
السيس .وقد فرضنا وفرع السدب يعد وحود لحك .وهو دور حال .فاذ لايد 

من الانتقال الى اعتبار مظئة قبول الحل لها على الجلة (21 كافياً 

ولأمائع أيصا أن ستدل على ماذهس اليه بأوبيه كلاثة : 

(أحدها) أن قبول المحل إما أن عتبر شرعاً كونه قابلافى الذهن 
خاصة ” وان فرض غير قابل فى اللمارج ب فا لايقبل7 لابشر عالنسيب فيه. 
وإما بكونه توجدحكمته فى الخارج » فالا ا حكمتهفى امارج لالمشرع أصلا كان 
فى نفسه قابلالها ذهئ_ا أولا . فان كان اليا ول فو غير صحيح لان الا سباب 
المشروعة ايا شرعت لمصالم العباد ووعى حم امشروعية ا ليس فيه مصلحةولا 


)01 تماقا على املة ليصح الكلام فتدخل مسألة المملك مثلاو نكاح الا “جنبية الحاوف 
بطلاقها .أ على التفصيل فان اعتباره ينقض كشيرا دن المساءل1 مكو م بأطرأى السبب» 
و00 5 جدؤما با عظنته فى وس الول مهيا كان قا 5 وحاءه الأنم من أ د 

ببقى النكلام فى ام ياء المي الذى أناده هذا الداولالثالث .وبااتاء دل فيه جدددللا ثانا على 

5 عار 1 كس ودر قيال مدر توقداسجد ل عايةأولاراً نه يلزمه باطل قر كول المسسا أل 
الشرع ةا لذ كورة 3 فصر وفطر الماك وابدال الدرهم بالدرهم, باطلة 6 انها 2 فق عامما 7 
أستدل عليه هنأ يهن عقلى وهو أن المدكية إيد بو أله حساك وذوع اليييت وؤيل فرضئاأ 
وقوعالسيب بعد وحود المكية وهو دور بأطل ,فا أدى اليه وهو اءثار عرف : في اهل 
أطل 0 05 ن اعشار٠ظنة‏ قبول! لل اجالا ٠‏ وعلمه شوو وان كان د لآملا تت عل أسال! قاو 
وهوا ١‏ العا بقدول الول ولو “م من اليك تان خارج؛ الا أنه 50-7 سح الدايل 
العا فى فى الفرض الذى ينبا عليه وهو 0 المكية بودودها د ى اميل .وهذا الؤر ض كان 
ايد شُْ درا ل و وله (والدا. َل إلها فى) ؛عتصل موك الصي شى+ + ن الغموض فى وم 
هذا ألد ما ل الما لش وتو ديه ة حعله أأد لا ل الثانى فى اق 2 مه الدايلان الثاى والكااث 

بق ىع ل وهوقوله(وتدفر الاير أوقوعااء اس بع عورال 10 بهذا عيرظاهر فال (أفروض 
موا أعتبارااساب نه وحزة الممكبة ل رشوقة ولا فيل الدزن ‏ الابعاءعا فى م فر ضيه 

: هن ”رقف كل ه 37 1 دين على ليك در لان :, وقماوحود المكمةعل وقوعا ا وقف 
عد كبا رالسبىس ومشروع ا + 3 لياد؛ ”0 4 فار , هذا الدايل 51 اوضخد اسه 

فاه الدو ر ولكنه مكن مامه جا قاله قب لاللكلام فى مقدهاتالدور 

(4؟) 5 تكامالحاوف بمللاة, معان فانفر ض حصول 31 حك فم عملا 4 وحود هذ أالتءا 
غير محال 

6 أى ذهنأ 00 ها «أيقمل واو ذهنا فقط وبشر ع قية الأسدب 


عن" 20 ' المسألة الثالقة عشرة 


مس حت يل 








هوءظنة»صاحة موجودة فى الخارج» فد ساوى مالا يقبل 7" المصلحة لافى الذهن 
ولا فى الخإرج من حيش المقصا. الشرعى . واذااستويا امتنأأوجازا ؛ للك جوازها 
يؤدى الى جواز مااتفق على مئعه ٠ ٠‏ فلابد دن القول علعما مطلقا . وهو المعللوب . 
( والثاتى ) أنا لو أعما:ا السبب هنال مع | الع[ بأن المصلحة لاننشاً عن ذلات 
اليب ولا توجى به لكان ذا ف لقصد الشارع فى شرع 9 3 أن 
التسبب هنا يصير عبثاً ٠‏ والعبث لالشرع » بناء على القول بالمصالح . فلافرق 
بين هذا وبين القسم الأول. وهذا هو ممنىكلام م 0 
(والثالث) ان جواز ايد من تلاك المسائل ه إما هو 508 3 وحود 
1 فان انتغاء:المشقة بالنسية الى الماك المثرفه غير متحقق ؛ بل الظار 
وجودهاغالب ؛ غير أن المثقة مختلف باختلاق الداس ولا تنضيط ؛ قنصب 
التشارع القانة فى موضم المكة» ضبطاً للقوانين الشرعية :1 جل التقاء 
الثتانين ضابطاً لمسبباته المعاوءة» وان لم يكن الماء عنه ء لأ نه مظنت . وجعل 
الا حلام مظلنة حصو ل العا ل القابل له يف ع لانه غير هنضيط فى نفسه . الى 
ا ن ذلك كميرة ران إبدال الدرثم عقا » فالمائلة دن كل وجه امور 
عثلا : وكانه مأامن هما لين إلا وبينهما افتراق وأوفى اس 5 أنه مأ من 
عتلزين إل وبينهما مشاببة ولو فى نفى مأسواها عنهما . ولو فرض الماثل من كل 
وجدفهو ادر ولا بعتد عثله أن يكون»متبراً .والغالب المعأرداختلاف الدرصين 
والديشارير واويجية الكسب ٠‏ . فأطلق المواز إذلك . واذا سكان ذلا 


و مفب سعسسوت دوه كسم م سم هوت 2 كولزوس و8ع عه" مسمس سوث 2 #جسموه وس ووو ومروممه قللن وو همومي م وج كوه روسك ميمه ممت س ماهر اسسمم سلج ىى ووه ووجر لووك ممم وموم مهد ذوووووة 


)١(‏ وذلك كتكام 4 و بهار 4 5 التق على ل 

0 أى ق وله ركان" يرم 3 يصمح العقد ألبتة) 

) أى فأ بد من ودود نه | لمكقة سماد .وهىهودودة كذلك فى سآلة اللك. 
والمشتات» تناو ركه الا تقاض وال موق آل دى ٠‏ المنك المترفه حصل ل ال 3 البفر أسنه. 
واذا فوض1 يه م صل إه مشةة ذلا كشسراء لان الما بعل هو أأفائة وشى دتعدقةك شك خقىق 
جبائل الكامو الكل المقدمة لكيه لآ بود ديا يظية 1ل كنة امهانةا رول #تطاوع فيا بعد 
رانب اللمسكية غك 8 

(1) ا البرىه من الش-بة وغير البرىء 5١‏ فانم بوحهك اختتلافق ذات 
1 شارين ه أوصاقييا اللازهه + فقك اجر ساك أواضاك 2 2 2 إويا 6 عاد اليه 


المبسالة الثالثة عشرة ( فصل منها ) وهم 








كذلات » فلا دليل فْ هذه المسائل عل مس لتنا 0 0 
قر فصل :- 
مزله عون ان لين ”يده 6 الاراب خو ينال ,املق توأما 
مسألةالسكاح لابر فىاليمين وما ذ 5 ز معها!؟'» فر نه موضم فيه احمال للاختلاف؛. 
و إن كان وحه الصحة هو الأقوى من نغار 1 أنه ا كن من أهله فْْ 
له القايل لهم تقدم بسطه » لم ينع . ومن لذأ راك انق 1 كان له ا 
أو كان مل 1 - النكا اح المؤقت »لم 1 .هذا وانكان ابن القاسم 
م حك فىعسألة نكاالبر خلافاً » ققد غم 0 غيره بأنه لبقم به 0 
وهذا كاف فما فيه دن الشبية . فالوضع حا محال نظر اللجحتهدين . واذا نظر نا الى 
مذهس مالك » ووجدنا كح الجر 8 مقصو د لغرضه امود ظ كن عل 
أن برقع < 5 البيدن وكونه متتصودا به رقم فم اليمين ؛ يكفى بأنه قص.د مدي 
المشروع الى حل بها 1 للاستمتاع وغيره من مة#اصدم؛ إل أنه يضمن رفع 
اليمين وهذا غير قادح . وكذلك النتكاح 0 الوطر حن أضا : أن 
قضاء الوطر من 0 بل احقلة . ونمة الذراق بعد ذلاث أه ر خارج الى ماسدم. 
ن الاق 0 ى جعل الشارح له ٠‏ وقد سدوله قلا شارق . وهذا! هو الغرق دينه 
وين نكاح المتعة . فا ذه فى نكا المئعة بان على شرط التوقيت 
6 تكاح التحليل لم يقصد به مايقصد بالتكاح ب انما قصد به تحليلها 


120200 1ة#ة ا اا ااام 


6١‏ بناء على القول باجراء السبب على اصله ولو لم توحد المسكمة بالفمل دي كان الحل. 
قأبلا فى | نه وكان لبانم_ خارحا عنة ١‏ 

(9) هذه اليسا عل أسر كثيرا من «سألة التعليق .لان التعليق لا تأ دنه محاق 
يه بوحة. يا شرل ه قا 1 لامانم » . د ارال شما 0 3 الفكاح ومقاصده 
اه شمر نميه فانته أنه 5 د لحك 0" اللذةولو ل أو الشحلة 5 دل اليمين ب“ والغالب 
2 7 كيك يبا ؛أو قضاء شوو نه فبلكة اقأهئتهة حق - اذا ساؤر فارق 0 وهكذادن المقاأصد الق 

سب الزوجيةأولا تتفق ٠م‏ الممتيرقيهاء وكابا ١‏ تنافى محقق المقاصدالمشروعة بالتكاح 
0 الفرق أن كلام والتعليق وهذه المسائل الل فييأ لأبل لحصول المكيءة اسكن 0 ف 
الاولى مانم ون الدسرل وى هذه المسائل لا هأئع منه 


نم المسألة الثالثة عشرة ( فصلمنها) 








للمطلق الأول » بصورة تكناح زوج غير » لابحفيقته . فل يتضمن غرضا عن 
9 
أغراضه التى شرع لا . وأيضا هن حيث كان لأجل الفير» لايمكن فيه البقاء 
مع م عِِ 3 3 
مباعرقا أوقوظا .نز مك إن يكرن تكاها مك اتير ارف وا قا فال 0 
0 ع 5 
كئعه عتيد )؛ فيوقف عئده . عل أنهلو يكن قَّ نكاس الحالى تراوضر ولا شرط ع 
وكان الزوج هو القاصد اذناث » فإن بعض العاماء بصحم هذا التكام ؛ اعتباراً 
| يه فضَكَ الاستمتاع على 15 4 3 الطلاق ٠.‏ قثلل قصرك 0 أحخلة مأ بشصد 
ع , ع 
بالتكاح من أغراضه المقصودة )و نتضمن 20 ذلك العود إلى إلا ول أن انمق » عل 
٠ 5 5 .‏ . 1 
اقول 4 ولا مويه 0 فول 5 وذلك > التبعية ١‏ وإن كان ددا من يا قوال 
الأرجوحة 6 ويا رودن وده من النغار 
١ 5 2‏ ' ءِ | 2 
ومما يدل على أن حل اليمين اذا قصد بالنكام لابقدح فيه » أنه لو نذر أو 

٠ 5‏ م الى 0 ؟ 7 ع خ 1 
2 عل فعل فر بة من ا أو حمج أو مرة 6 أوصيام وو مااشيه ااه من 
السادات ءانه شعليو بعبحمنه كر د .وهذامثلءفا ركان هذامن اليمين وشمبه قادحا 
.فاصل العقدء لكان قاددا فى أصل العيادة ؛ لان شسرط العمادة التوجه مها الى 

000 (لعن الله الخال والمحال له ولعل هأ 1 الوحه الوه 8 والا فالتملءتى أشادء 4 بعد 
عن صعدة النسيب علانه للا ندر الب عاية 4 ميك من مقأ صمد الذدكاح لاف كا التحايل الذى 
لبد شحءن الوطء وقد اسك 3 له ذلا يفارق م حصل كثير أشيكون كقضاء الوط ؛ولكنورد 
افص فك خصو صه لءى خا ص سددة أخااة.4 رايع الشارع دفعمأ تعر عه «وانث إذاتأمات 
قوله بعد (اذا لم يكن "رأاوض ولا شرط وكان الزوج هو القاصد فان بعض العاباء يصحح التكاح 
اعتبارا بأنهالح) تلروجه «أقلنا وأنهسالة الثم لا ترجم الى عدم ودود اقم الشكاح الشرعية؛ 
ليا عام على ! 2 . ولا الىالقمد 6 4 3 حصول الخصد فين الزوج وهوصأ د الخا3 
ع التمكاح ٠‏ فالكلام 3 هل | الثراوض الموين لأزوج وأازودة وال اأؤدق الى امنيا 
الاخلاق وق.ول ابيع | يشبدالزنا عن تعتبر زوحة للاولرحرءا له حى فى هذا الوفت نغسه 
ف نظ رت ' ود اهر هد نم أن خم شمه لاود دان دم عدار مأرصيب لألكراهة وعزة 
الفس “.ن حرا 

)0 أى عدن 2 اتحليل سح 52 امكاح الاداية ب لأصردم أن تعدو شر أل الزوج 
الاول أن كان هناك انفاق وشرط :قال العضهم إل إيه بتصحمن -06 مع الشرما فواما شو مل 


1 
تبعى ولس مقصصودا أصليا فلا يكنم صودة اأعؤد 


ْ فصل فى الفسم الثالك من المسألة الثانية عشرة > 

المعيود قاصداً بذلك التترب ليه . فا : صح العبادة المنذورة أو احاوف عامها 
و إن لم ينتصد مما إل حل اليمين وإلالم» 7 شنفت فكذلك هيا ؛ بل أكل ٠‏ 
وكذلك من ٠‏ حاف 0 لجع سلعة لكا ؛ فالعقد ببيعهأ يمه وإن م بقعبد 
يذلك إلا 15 اليمن حك نلف دلت ان تعييد أو يدح هذه اشاح يأو 
ماأشيه ذلك 

وهدا كله رأجع أل أصلين : 

( أحدما) 00 الا حكام المشروعة لامصالح لاشترط وجود اللصلحة فى 
كل قرف أفراد محا لماع ا أن كر فقي 1117 عام : 

لنوااقاق ١‏ أن الأ مور العادة اها كين طعا لان ا 
لقصد الشارع ٠‏ ولا بشترط ظلرورالمواففة ٠‏ وكلاالا صاين سيأنى ان شاء الله تعالى 





سل فصل ,4 


والفسم الثالث ”)من القسم الأولهو أن بقضد باتني مسنياً لابنا بول 
02 الشارع أو غير مقصود له 1 موضع نظلر» وهو محل إشكال 
واشكياه . وذلك أنا لو أسبينا لأمكن 5 دكون ذلك الست عردو فين 
مسدب المغروض بك أنه ء أن سكن ا له ولغيره ٠‏ فصلى الأولى 
يكون التسبب غير مشروع ٠‏ وعبل الثانى يكون مشروعاً . وإذا دار العمل بين 
أن يكون مشروعاً أو عد مشروع كان الإرقدام على التسبب غير مشروع 

لأمقال: إن البسب قد درن مشروعا بع 1 ؛ فإ لا.يتسيب به 7 


)١(‏ أى على الجلة ٠‏ والا شتكاح حلالء 50 الا يترب عليه شىء من مقاصد التكاح 
لذ كورة فمأسبق 0 ا أ »وأن كن د ان كب . وقانا على الج أ اى بأعتيار أنه »عطاق مكاح 
ا 7 ماة وف زلا أركانوالشروط ٠وقوله‏ خاصة ركد لأتمصير المستفادمن اع 

»ع2 تظور أن هذ أو ضع ب حل نحت قاعدة الامورالث: 7 رات 


4" المسألةًا زاعة عشرة 











لأنا نقول : انما فرض مشروعاً بالنسبة الى شىء معين مفروض معلوم » 
لا مطلقاً ٠‏ و إنماكان يصحالتسيب مطلقاً إذا عل شرعيته لكل مأيتسببعنه 
عل الإطلاق والعموم . وليس مافرضنا اكلام فيه من هذا . بل عابنا أرن 
كثيرا من الأسباب شرغت لامون تنش عنها :وم تفرع لآمور وا إن كالت 
تنشأ عنها وتترتب عليه م كالتكاح فإ نه مشروع لآ موركالتناسل وتوابعه » ول 
بشرع عند الجهور للتحليل ولا ماأشببه + لما عامنا أنه مشروع لأمو رخخصوصة 
كان ماجهل كينه مشروعاً له مخبول المسي . فلا نصح مشروعية الاإقدام حق 
97 الحم 

ولا قال الاهيل اراز 

لأن ذا ليس على الإطلاق . فالأأصل فى الأ بضاع المنع الا بأسباب 
مشروعة . والميوانات الأأصل فى أ كاها المئم حتى تحصل الذكاة المثروعة ٠‏ الى 
غير ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء » لا مطلقاً ٠‏ فإذا ثيث هذا 
وتبينسسيب لاندرى : أهو مما قصدهالشارع بالتسيب المشروع أم مما لم يقصدمء 
جوري الت قات بحن رفك ال فيه . ولحذا قاعدة بشيين بها ماهو مقصود 
الشارع مر مسيبات الأسباب وما ليس بمشروع . وفى مذ كورة فى 
كتاب المقاصد 


الأي ال الي أيهم عدر 


5 انز الانداب التترومة بترت ب علمها أ حكامضمدنا «كذلكفير المشروعة 
بترتب عليها أيضاأحكام ضمنا ْكالقتل يترتب عليه القصاص » والدية فىمال 
الى أو العاقلة » وغرم القيمة ا نكن المقتول عبدا » والكفارة . وكذلك 
التعدى يخرتب عليه الغمان والعقوبة ٠‏ والسرقة يثرتب علبها الخمان والقطم » 


اذا قصد بالسبب الممنوع مايتبعه من المصلحة عوهل بنقيض قدده 64؟! 








وماأشيه ذلك من الأ سبابالممنوعة فى خطاب التكايف » المسستهنهالا ساب 
فى خطاب الوضع 

وقد يكون هذ|السبب المنوع يسبب مصلحة”"من جهة أخرى ليس ذاك 
سيبا فيبا 4 كالقتل يترتب عليه ميراث الورئة » و إنئاذ الوصاياء وعتق 
المديّرين » وحرية أمبات الا ولاد والأولاد . وكذلك الا تلاف بالتعدى 
بكرتب عليه مز كالتعدى اامتأف» تبعا لتضمينه القيمة . والخصب بترئب عليه 
ملك المغصوب اذا تغير فى ,يديه ؛ على التفصيل المعلوم نناء عل تضميده . وما 
أشه ذلك 

فأما الشرب الأول ذالعاقل لا بقصد التسبس اليه ب لأأنهعين متسدةعليهء 
لانو يني مولا اللعيون قانهن ان معنف القدرب القان وهو انا تمه 
فالقصد أليه على وجهين : 

( أحدها) أن يقصد به المسبب الذى منع لأجله لاغير ذلك بكالتشة 97 
فى الفتل » والانتفاع المطلق فى المنصوب والمسروق ٠‏ فهذا القصد غير قادح فى 
فى ترتب الاحكام التبعية المصلحية ٠‏ لأن أسبابها اذا كانت حاصلة حصلت 


غ2 أى يشرلب علة كن بيه شرها إه أحكامه ومستشيعائنه »وان كن السيب الممنوع 
منص بوذلك كن الشارع كاتقدم ف الشكاح يثر فب عليه الطلاق واذم يكن ” 
انه لاطلاق لاق مالف عصدة 17ل أن هذا يمكن أن يقال فى كل ٠١‏ 'نضماته الا سباب 
الممتوعة 3 مأ غير مةهصودة بالتسبب . لاف اللشروعة قم عض مأشيئ عام مقصود بالتسدبس 

2 هل تعشبر شفاءالغ ف و مانا تنه ن خاظب|مصاحة أو ذا مطاق الا نتفاعبالسروق 
وا مغصوب بقطمالنظ رماش رنب عاميمأ تمن ٠‏ املك . الظاهر أن ذ(ك كله لا لسعى مساحة أءنى 5 7 
مءتتد! به ثمرها له أحكام كالملكذبو هصاحة لها توابع كثيرة . .وعلهفلا بظور وحه اراك 057 

فى الضرب الثالى الذى يدرب عليه مصادة . وكان جل 500 عله ا ثالثا غير الغم بين 
امك كو رين ٠‏ رشدك الىأن التق وما محة لسن مصاححة بالمءن فى القصودةوله (فهذا القصب غير 
قادس فى ترتب الاحكام المصاحة) بمنى كلك امنصوب ء فيؤخد منه أن التشفى لسن حك] 
ميا 


٠‏ المسألة |الرابمة عشرة 





مسسامهأ 4 إلا من بأب بردي مت الذرائم 37 فَُْ حرمان القاتل وإن كان 500 
إلا النشضي» أوكان القتل خطأ ‏ عند من قال حرمانه . ولسكن7'' قالوا اذا تفير 
المنصوب فى يد الغاصب أو أتلنه »فإن من أحكام التخي رأنه إنكان كثيرا 





فصاحيه غير مخيرفيه » و #وز لاغاصب الانتفاع به عل ذمان القيمة » عل 8 أهية 
عند بعض العداء ؛ وعلى غير كراهية عند آخرين 
وسبب ذلك أن قصد عذا المتسيب لم يناقض قصد الشارع فى ترقب هذه 
ع 5 ال اه ع 200000 
' 
إيقاع السيب المهى عنه. والتصد الى السجب بعيئه ليحصل به غرض مطلق ؛ 
/ 1 : ' 0 3 
1 : 5 عِ 
##وعبمأ .و ندعيما فرق .وذاك أن الغصيب لمعه زوم الغيان سّ فرضص تخيره ٠‏ 
ذا ل م 0 

صار الأخصوب لرة الغاصب كك لهك حميلا لال الغاصب أن ياهب بأطلا 

اناس عن لد جد ال ا ارا لح د اضر ار 
دون الثاتى .شر تبةالتفس فى حفظ الضرورياتفير مر”ية الال. وأضاق الغص يلا يضيع على 
المخص.وب منهشىء عفيمكن تدارك حفظ مالهبالقيمة »ولابتأ ذلك فى النفس بعدالقتل .ويككن 
كل قاتل ادهاء قصدالتشى ولو كانقاصد ألاتوا بم كالوراث لابه ل مول عد عقاو اأخدمرذ( 
(طاحت موس وشهدرتب دماء وراء ستار لجرا التشهى وهل 

)ع( أىذةعبد الغاميس بألخميس الى محر دالا نتفاع بقطم النظر تن ا الع القصا عن 
الغاصب بالغصب الىالمالك ٠و‏ حيث أن | لاخيرم صمل عله فلايثال: كيف ملك لسئب الخصيب 
وقد لأقض قصد الشارع حسث ا تحمل الخصب سغنا فى الملك ؟فانه إنما تأقض فى قمل السيب 
الممذوع و يسام أللك هنا لدس هو الخميب الممنوع 1 ل اليب التغير والفمان وأن 
ترئيا عليه ٠‏ فلم ينين أألك على سبب نأقشفيه قصدالشارع #دوييق الأكلام فما لوقصد بالخصب 
الماك ول بغوره بلفسه بل حصيلقيه موحب فوت اأغصوب يدون أرادته .هل كرون حكية 
مبيحة ماككه القيمة ألا 3 تشرةوأ فى الفروع بين القصدين ى حصل «وجب الفوت» كانيع 


ل شرقوا 2 قال السمد بين القصدين التشفى وغيره قدرها 4 دن توأ بع السسيب الى نعود عى 
القاقل بالمصاعدة 


اذا قصد بالسبب الممنوع مايقبعه من المصلحة عوءل بنقيض قمده 19؟ 





القصدان + قتضد القائل التشلى »غير امتهم لضول امراك وقضيك: الناضبه 
الانتفاع » غير قصده لغمان القيمة وإخراج المخصوب عن ملك م مله * 
وإذاكان كذلك, جرع سك لتابع الذى لم يقصده القاتل والقاصب عل مرا 
وترئب تقيض 000 ' فما لد لنت يوذل عقا ةو ود لصوب من بده 
3 قيمته ٠‏ وهذا ذااهر إلا ١‏ دك فيه الذر بعة 

( والثاى ) أن يقصد توابع السب » وعى التى تعود عليه باللصلحة ضمنا ‏ 
كالوارث يشتل المورم ثليحصل له المبراث » والموكى له يتل المودي ليحصل له 
الو صى به 6 والغاصب يقصى ملك المغصوب فيثيره ليضمن قيمته و , لك 
وأشء أه ذلك ٠‏ فهذا التسبب بأطل ‏ أ لأ زالشارع م ملع تلك ال شياءق خطاب 
التكليف ليحصل بهافى خطاب الوضع مصاحة . فليست إِذآ مشروعة فى ذلك 
المسبب . ولححكن بد النظر : هل بعتبر فى ذلك النس :ب الخصوص م 
مناقضا فى القصد لقصد الشارع عينا""'» حتلايترتب عليه 55000 / 
فتنشأ من هنا قاعدة ( المعاملة بنقيض المتصود ) ويطاق الحم باعتمارها إذا 
نين ذالك القسد | ملروض لوقو مقط 117 ديق فى حزسان الثاتن المبرنات6 


بار فى حديث ١‏ ل ن جمعاللقترق وتفريق الجتيع م 


00 وهو عطاق الانتفاع بلامقا ان 
) 0 قد تعر بأ لأسيب بعيئة الى سيب لعمة4 الذى جدله الشارع ٠‏ ن أسيايه , قلس الخصب 
والسرقةهثلا هن ميان الك فى 'ظر !! شارعءولكه أصد ذلك تكرت مدر عد ناكا 


2005 الشارع بميئه 
() وان كانالحديث ام يغرق فى التعدء بلقال (القائل لايرث )ناذا كانتاصد!] الراث 


القدل فظاهر وأن ١‏ م يظهر لع.ده عومل بذلك / رشا ندا [إدوعة ٠‏ وأو والعتتفى (لذثقه 
ف المديثين ان ا 

(4) هو المي" الطويل الى كتبه أبو 220505 الله عنه الى أنس حينوحيه الى 
الببحر؛ دن وفيه : إلا يجمع ببن »تفرق ولا يذرق بين مجتيع حشية الصصدقة) ره اللعخارق 
و1 10 دأود واللياى: 0 ممه المعاعلة قيض [اتء ووذ فم تمك 9ه 4 التسييس الشرعى 


؟+ 200222 النوع الثاثى فى الشروط (المسألة الأولى) 





امس ع لسر ع لو اتفال 
به اسسسسسمة سسفها ل لبه 


وكذلك ميراث الرتوته فى المرض » أو تأبيد التحريم على من تكح فى العدة ٠‏ 
الىكثير من هذا ٠‏ أو يعتجر جعل الشارع ذلاك سببا للمصلحة الممرتبة »ولا ,يؤثر 
فى ذلك قصدهذا القاصد ٠‏ فيستوى فى اله مع الأول ؟هذا مجال للمجتهدين 





فيه انساع نظرء ولا سبيل إلى القطم بأحدالامرين ٠‏ فلنقبض عنان الكلامفيه 
#«النوعالثالى ف الشروط والنظر فيه قى مسائل 4 
السأد: انرو لى 


ان المرادبالشرط فى هذا السكتاب ما كانوصفا مكلا لمشروطه فما اقتضاه 
ذالك الشروط 4 أوفما اقتفناه الس فية م م تقول ان الول أو امكان الهاء 
(؟) يؤخذ من ششبراح|بنالماحب أننم أن الأئم توعان ٠اثم‏ لأسيب ودام لاحكم يكذا 
الشرط شرط لاسبب وشرط لاحكم «وأن الشرط. هطاتا فى الحقيقةيرجم الى اله مالم ؛لسكن 
جيه ره ا ؛والمسمىمالءأ مئعه بو ةوحوده؛ وأن #برعا. السيب إشتمل عدعه+ه على أهر ينا حكمة 
السبب ,مثاله البيم سيب فى ثروت الماك وحكمته حل الانتفاع » وذر طهالقدرة على سايم البيع» 
وعدمالقدرة يتف ىالمجز عن الانتفاع وهو ل محكمة حل الاصفاع كل الحكمأ خناغت 
حكمتين مطردتين ٠تنافيتين.‏ فلذاك قال غيره : شرط. الحكم ما اشتيل عدمه على حكمةتناقى 
نفس الحكم , وهثاو ه بالعلاة فهى سبب للحكم وهو رتب الثواب وعدم العتاب»وحكمة الصلاة 
التو هلها بالقدس 34 وشرط,االطبارة قعدم العابارة إشممل على أهر هو عخااة الشارع قْ 
دمله الطبارة شرطا للذواب م6 وهذايناق الحكم وهو حه.ول الذواب وعدم العقاب: وان كانت 
23 الصملاة وهى مطاق التو ده لجنا بالقدش مو دودةفما هموهسدى العلاةوتوبدوث الطبارة ٠‏ 
وعليه فشر ط. اليب عدمه ل بسدكمة السيب فعدل بذ بلسكس المكم عنه! رضاء وشر هل المكم 
دل بالحكم وان كانت حكية السيب مودودة:؛ فلثمد الى سان كلام اللؤلفومقارنته عا قالوه: 
يقول ان الشرط م٠‏ كان مكملا للمشروط فها اقتضاء المشروط . اي فها رتب على 
حكمته .ولا ننى أن هذا هو شرط السب . ثم قال أن فما اقتضاه الحمكم فيه »أى يكون 
الغرط مكملا المشروط لا فى كه هو بل ق المكمة الى اقتضاما المسكم الحاصل إمنودس 
هذا المشروط ؛ واذا كان كذلك فعدمه يقتفى حكمة تمل تحكمةالمسكم ؛ ولا ينى أنهذاهو 
شرط المكم على الرأى الأول الذى اعترض بأنه يتمسر تطبيقه على كل شرط للنحكم ؛ 
لا خدعاثه حكمةابن متنأفتث 8 أحداها فى سام الشرط والاخرى ف الحكم »؛ وهو مام 
بذ كرو| له معال؟ ضار عن و اطراده 


فْْ تحقيق معو الشرط. | ا 








نك التق الاك او سلمكيينة الى واوالا جه ان مكل أرقت ارق فى 
إقتضائه لارج » والتساوى فى الحرمة مكل انتضى القماص أو لحكمة 
الغ 6 والطيارة بوالالشبال ونان الدورة 1150ل الملاة أو لحك 
الاتتصاب لاماجاة واتاضوع » وما أشبه ذلات . وسواء علينا أكارن وصفا 
و إل علمت مثاله على الرأى الثانى ٠‏ وهو بريد بأدهاء النوعين قْ تعر يقب وأحد جعل 
الشرط نوعا واحدا تم سيأ فى له ذلك فى المائم أيضا و جيل ذلك اصطلاحه . آماأمثاته : فالمثال 
الأول لشرط السبيب لان ملك الئصماب سيب أودوبي الزكاة : وحكمته الى أقتضامأ وصف 
الغنى ؛وشرط هذا اليب اللكيق لوى هذه المكية الحول وسارة درق امكان إلاء وان 
استقرارحكم املك اعا 0-5 امسن *ن الانتفاع به ف وحوه اأصااع فقدر أه دول حعل 
متأطاهذا التمسكن الذى يظير به وه كونهغنياء فعدم العرط وهو التمكن ينا حكمة السبب 
وعى الذنى ؛ وعليه فق اختلت حكمة السبب لمسدم الشرط فلا يعرتبالمكم أيضاء فتوله أو 
مكمه القى توس فى السارة اف أن ٠ايقثضيه‏ الاك هو المكة الى عىوصف الةغى. وكذا 
يقال قَْ أوخاله ألانية بعد »وه ثأله الثانى أشرط الحسكم قار نأ يدس لمكم هو ألْرح 6وحكيته 
حفظ النسل وبقاء النوع الاأسانى أى حكمة ترتب الحسكم عليه وشبرعيته عندمحفظل التسل: 
وشرطه الاحصان فاذا عدم الاحصان كان ٠عذورا‏ قمدم الحكم وهو الرجم ٠م‏ قا حكة 
السبب وهى حفظ التسسل لان حفظ التسل حمل برج الحصن وغير المحمن . ولا ني 
عليك أله لايظهر فى مثاله هذا تطبيقه على مأجرى عليه هن أل شرط الحكم 
مكمل لمكمة الحمكم الى اقتضاها لانه لايوجد فيه حكمتان «تنافيتان بين عدم الشرط 
والحسكم. أماعل الرأى الثانى فظامر ' صورثاه #ومثالهالثالثء شر ط السبب فالقتل الممد 
المدوان 52 والقما من وحكمته المثرتية من شرعية اليك عنده الزدر واستتباب ألا دن 
وشر طدالتكافو حيث لايقتل الاعلى بالا دتى فاذا عدم العرظ وهو التكافؤ اختات حكمةالسبب 
وهى|ازجر واستعات لاهن ليه كر تنب على مل الاعلى بالادق م اق ونؤزاع وهر جٍّ أنه 
لانقبله النفوسءفعدم الشرط ذل بحكمةالسببفلا حكم أيضا وءثاله الرأيم منشرط السبب 
أيشأ فالصلام مسن لثواب #وحعكتا الانتصاب للمناحاة با اضوع والادب ؛والطهارة شرطيأء 
وعدم الطبارة ينافى حكمة الحضوع والادب فلا يثرتب المسكم وهو الثواب 
وقولهسواءعايناال يشير به الى ٠أقالوه‏ فى:قسم الحسكم الوضعىالى ٠اجلهالشارع‏ علة وها 
جعلهسبيا وهأ جمله علاءة وما جمله ركنا ال م جاء فى تربر السكبال وشرحه أل اذى وضءه 
الشارع لمكم فكانذلات الحسكم موقوفا عليهان كانتالناسبةظاهرة بيدماو ضعو بي نامكم المشروع 
لذلكالموضوع يعنى بحيث تتلقآه المقو لالسليمة بالقبول والتسام بأن هذايعرتبعايدعند العثل 
هذا الحسكم فيسمى وضع الءلة كالقتل العمد العدوان !لو جب لانتشارالعدو اذو جملهالشارع علة 
للقصاص لا بطال انتشار القتل المذتكور فالعقول السليمة تقبل ترتب هذا المكم على هذه 
الملة لانملاءمته ظاهرة 57 ال كال ةالمنافنة غير ظاهرةالا بوسائطوق الجاة محدث يقال 


1 ْ ظ المسألة الأول 





٠. 
سو سس م لس‎ 
سنس . ننس قمع‎ 


السب أو العلة » أو المسي ب أو المملول » أؤلحالماء أو لغير ذلكما تعلق بدمتتهى. 
اعغطاب ااشرعى + فابما صو قصب 0 أوؤصاف ذال المشروط “و يلزم»ن داك 


رمعا 1 ؛ بحيث يعقل المشروطمع الففلة عن الشروط » و إن ل ينعكس ٠‏ 
كا ر الاأوصاف 0" ع الموصوفات حفيقة 3 أو اعتبارا : ولا فالدة ف النطو؛ بلهنا 
قاله قر ار اطلام" 


هذا القت اه بذغى الى الطكم فى الجلة فيسعى وضع السبب كلك 57 دي 
الى الغى فى الة وهو يغغى الى طاب الركة. وان كان جمةالشارع دلالة على المكم وليس 

شه مئأسية ظاهرة ولا افضاء فهو ع الملامة كاللا وقات للعملاة 01 ماقال .فالأؤلف يقول إن 
المنظور اليه لى الشرط انما هو أن يكون «كيلا لامشروط سواء أ كان الشرط وصفا لما 
رسموثه سببا بد كلهال 00 وهو هللك|[ نصابةالشرطوهوا! لمكن من الماءوص. ف أهفتقول 
يشترطفى النصاب أنيكون تمكنا من غاثهوم تقول يشترطفاللك أن بكونتاماء أم كا نالشرط 
4 صما 1 1 نه قعاة 3 قْْ 0-2 سرافو والققل العءدفتةو ل يشترط قَْ القث ل العمد در 'بالقصاص 
أن صل عن ٠‏ مكاى المقتول؛ أ مكان وصفا لا سه ا تقول يشترط فى الملك المسيب 
من صيفة 32 5 ون نه برط 00 1 كاذو ضمغا 1. 7 ى “أو لحم عو ل يكترط قالتفنتامن 
المعلول للقتل العمد أنبكون هن الماك أو جاعة المسلمين» أم وصنا اهام تقول يشترط 
فى القثل الذى ٠ه‏ التساون . أن يصدر »هن عائل فهو وصف لهل القثل الذى هو ار 
وصغافل المسكتدوك يشار طفى همات المبيع العمقدأن يون ممتف عأ به وه ا به ام 
بالمبيع الذى ثناق به الماك و فالدار عل أن كون اشر طمكملاللءشروط قْْ كا حك 


المكمالذئ ترتبعليهو 010 *ل اتكلالشروطههبا نظرتاليها بكوم اوصةالاى ثىء هماذ كروه . 


من هذه الانواع. 3 ث4 شامل ١‏ أرضا للشروط الى ص 8 حقيقية كي تقول لشارط ف 
وحوب الصلاة العقبل و البلوم ظ أو اعشارية كيا عاو ل مشترط لمحتا طيارة 5 المدث ولصحة 
اأشيادة اارية.؛ وال ,ولا وصفان حقيقيان ولي" خير ان اعتباران وتيا عجرداعتبارالشارع 
1 الميأث تسلرا نه يخا لفاصطلاحهم الافى العارة وجعل النوعيث للشرط «مدرحان فى 
ع ا وأهدة ع أ نك تر فهأ الوعين مر كات واه يبر بك أن لمعل الشرط شمر طألاسيب 
“طلقا الا انه ثارة يكو ن مكيلا طركمته هو ءأو مكيلا لمكدة لمكم المثرت عليهوالما ل وأحد. 
وسياً فى 3 فى الاثم حءله سما وأحداأوهو مالم اليب فهل م6 0 سر ام تعر بقة له وادراحه 
إل مثلةالق 2 ذ كروهالاتوعين حتهوسياأ” قّ السكلام فيه فعدلك بقال انه ل ان 1 ىالشر 8 أن 
عدبة ا ولا شافى وانما أعتبر كو لكا وهم قد اعتيروأا فه اللنافاز ٠‏ تاصطلاحه يعيك 
عن أصطلاحيم لان ا“ تقول أولا أن عدو لكر شافى كال المكيل سواءا كان سبيااً حك 
فهو | 1 بل الى كلامهه . وثائيا فان الشرط والمائع من باب وأحد كلاها بعد ماثناأ 5 فرق 
الا أن هذا ألم 17 ع4 وقد صرح فى 11 بالتنانى بال مقتفغى الما ١‏ وعلة المسكى اك 
بق ِ لا مع لاعشار التناى فى أ هد الألمن دون ادن وبأسد لله فقد أراد أن حالف 
الاصمطلام كا واو حق صار اكلام الخازا فاضطار نا الى هذا الاطئاب والله أع 


المسالة الثانية فى معنى السيب والعلة والمائم ني 


“ث1 “13ة»ة»ة»ة»ة1ة ؟ث“أ[أأ أ م 00 
ل ااي 





امسا (؟ الما 

واذذكر اصطلاح هذا اللكتابفى الشرط »؛ رايا ف الشرس: 
والماذة 0 

فأما السبب فامراد به ملوضم'''شرعاً لت لك ةيتتضبباذاك لمم م 
كان حصول النصاب سببا فى وجوب الزكاة » والزوال سبيافى وجوب الصلاة » 
والسرقة سببا فى وجوب القطع » والعقود أسبابا فى اباة الانتفاع أو انتقال 
الأملاك هوما أشمه دلاك 

وأما العلة فالمراج مبهاا كم والمصالم التىتعلقت”''بها الأوامر أوالا باحة» 
والمفاسدالى تعلقت بها النواهى ؛ فالمشقة علة فى إباحة ادر والفطر ف السور: 
والسئر عو السببالموضوع سبيا للا باحة اند ا الى للم نيا 
ا المسدةع له ما 0 0 ظاهرة ) 00 غيرهنضيطة 
وحكذلك نقول فى قوله عايه الصلاة والسلام : « لا يعض القاذى وهو 
ضبان 47 » فالنضب سبب ٠ء‏ وتشويش الماطر عن استيفاء اليجج هو 
العلة ٠2‏ عل أنه قد يطلق دنا لفظ السبب على نفس العإة لارتباط ما بينهما . 
ولا مشادة فى الاصطلاح 

وأما المانم فهو السبب المقتضى لعلة تننافى علة مامئع 9" ب لأ نه إنها ,يطلق 


مووود مومه موده ممعم مومهم ممه وموورووومعوووه سرمه عدز سسب مي ووووومم سم سعدع عم سده همس ويس ص موه سوجوووومم لومعم وس مسج عمس مومه سسر م سه سعسره سر مه مرج مه نر 


40 أى وصف ظاهر متطيط #لاف ا يلزمفيها الوصفان كباس مول 20 3 
أىوضعى أو تكليق . فاباحة الانتفاع درك ) كلق » وأ تقال الأامالاك حدم وضعبى 

6 أى شرعت عندهأ ,وظاهر كلامة تسر ها على مأتعاق به حكم تكينى » مع أن الواقم 
أن الملة اعم ٠‏ قدقم حاحة المتعاقدين فى البيوع نعلا حكية عاق سا انثقال املك 

29 95 المظنة فهى الى حملها الشارع سبيا لاحكم بحرث يط به كالسفر مثلا 

"06.١ تقدم رص‎ )4١ 

(5) ولا كان التشويشس وصفأ غير منط ط وكان النضب مظنته وكان وصناأ ظاهر | مط 
4 وحجعل سيأ 

(9) حرى على أن امام مطلةا يقتفى علة تتنافى علة السيس حي فم 55 الاصوليوذ 
ألم 2-68 3 ترأه فى لعره قة وها ان 5 ته .وهو -0 هئ صر به امسألة :ولادشاحة 


ف الاسطلاح » لككن اذاكان هينيا على اول 0000 متأقفغته فى هذا الامر 


ال المسألةالثالثة المقصود هنا الشروط الشرعية 


إن 





بالنسة السدف :ان - لعلةذيه . فإذا حضر المالع وهومقتض علة 
تنافى تلاك العلة » ارتفع ذاك الحم و بطلت تلك العلة . لكن من شرط كونه 
مالعاً أن يكون عخلا بملة السبب الذى نسب له المالع » فيكون رفماً لحكمه ٠ف‏ نه 
إن ل يكن كذاك »كان حضوردمم ماهو مالع لدمن باب تعارض سببين أوحكمين 
متقاباين . وهذا بابه كتناب لتعارض والترجبح . فاذا قلنا الد بن مانع من الركاة 
شعئاه أنه سبب يقتضى افتقار المديان الى مايؤدى به دينه . وقد لعين فما بيده 
من النصاب ٠‏ لين تعاقت به حةوق الغرماء » انتفت حكمة وجود النصاب » وهى 
الغنى الذىهوع لةوجوب الكاةفسقطت ٠»‏ وهكذ انقولفي الا بّة المائعة من الُصاص؛ 
انبا مهل ددر ةلقل "١1‏ النسدالستير انه روما ١‏ واكلاف مركتي 


الأس أ نااك 


الشروط عل ثلاث ةأقسام : (أحدها)المقاية بكالمياة فى العإهوالةمم ف التكايف . 
( والثانى ) العادية كلاصقة النار الجسم اقيق الأحرانة» ونال ارات 
للمرف وتوسط اسم الشغاف_ فالا بصار » وأشباه ذلاك . (والثالث) الشرعية؛ 
كالطبارة فى الصلاة » وا-أول فى الإكاة » والا حصان فى الزنى . وهذا الثالث هو 


(1) جرى فى الائم على أنه لا بد فيه من علة تناف علة السبب:وجعله أوعاواحداءوأدرج 
ماسمونه هالع الحكم فى ١ألم‏ السبب» وهل لمائم السبب بالمثالين اللذين جعلوا الاول :وبا 
مثالا لمائعالسببوالثاتى مثالا مانم الحكم ٠‏ وظاهر أن دثال الابوة الذى جعاوه مثالا لمائم 
المكم ؛قه حكية الاثم وعى كون الي ويا لودود الان. هذه أيه تمل تعلق حكية 
السبب وهىالزجرء اذ الإبير والالكناف وضرودة استتباب الامن لاتر ال قائمة اذا اقتص 
“ن الوالد» فلم حل را سكية ال بوة حي كرون ف هلأ 4 ل حكءة السيب 3 بير فل ؛ لل 
عه تعارض سببين . ذكان مقتفى تقريره فى المائم ألا تسد الابوة مائما فانت ترى 
أن مره مالم عل ف فتك كه 21 السب أخرج هذأ النوع دن المالم وصار تعر شب 
المائم قاصرا. وعلية فأمالايكه بي على اطراد ان كل ا قدسه عه :اق عاة السيب , فعلمة 
قلق ذإك ٠‏ وعم لفق لا دون منااد وده لاحدول عن كلام الاصواين 3 سجعاوم المائم 
وعين 


( المسألةالرابعة الشرط صفة للمشروط لا جزء منه) لأف 














المقصود بالذ كر . ذان حدث التعرض لشرط من شروط القسمين الأولين : 
فن حيث تعلق به حم شرعى في خطاب الوضع أو خطاب التكليف ٠‏ و لعبير 
إذذاك شرعياً بهذا الاعشار؛ فيدخل حت القسم الثالت 








السأك 1 7 


افتقرنا إلى ميان أر:" ال؟ مرط مع المشروط كالصفة م مع ا موصوف وليس 
مزه والمستئد فبدالاستقراء والشروظ الشرعية ٠‏ الاترى 7 الأول هرات 
لكا يضيول النصاب وف الغنى ؛ فا نه إذا ملك فقط ء لم لستقر عليه 518 
إلا بالتمكن من الانتفاع بهفى وجوه المصالم . لجعل الشارع الحول مناطا 
لهذا الممسكن الذى ظبر به وجه الذنى . والمنث فى الهين مكيل لقث اها ؛ فامها 
م بعل لما كغارة إلا وفى الاقدام عليها جتاية ما على اسم الله » وان اختتلفوا 
فى تقريرها » فعلى كل تقدير لابتحقق مقتهى الؤناية الاعند الأنث » فعند 
ذلك كل مقتضى المين ٠‏ والزهوق أيضا مكمل اةتضى إنفاذ المقاتل ل" 
للقصاص أو الدية 4 0 لنقرر حقوق الورثة فى مال المريض مرض.ا 0 
والاإحصان مكل لقتضى جناية الزنىالموجبة لارجم .وهكذاسائر ين 
مع مشروطاتها 

ورءا لشكل هذاالتقرير عا يذ كر من أن العقل شرطالتكايف» و الا يان 
شرط فى صحة المبادات والتقربات ع فإن العقل إن لم يكن فالتكيف حال 
غلك أرني] .كتين التحازااف و انناذ اك كيت فال انه ككل إل 
هو العمدةفى صحةالتكايف ءوكذلك لايصح أن يقال أن الا,عانمك ل لعبادات؛ 
فإن عبادة الكافر لاحقيقة لما يصم أن يكلرا الاعان» وكثير من هذا 


ومووو*< + ظططونوبووخ ج ووو يوهج عع« مره ب«عممء"س عمسم مي سيوس وميه سي يع بجعم سس سرس و الرووبووكه حبريس سير عرس ضري ورور جع اعموريوه ميزه - يريع عه «*ر ا خععه ععبدجم م معد ع در 9 


200 إث أعتير 3 زهوق مكيلا بلة المشروطوهو القثل كان 4 ن اندع الاول د 
وان كان مكملا لمسكة ا القصاص كان 7 ن لمع ' الثاى 


ا الذآلة اليامسة 








وبرتفع هد الاشكال 0 بأمرين : ( أحدها) أ هذا من الشروط 
المقلية لا الشرعية ('2 وكلا منا فى الشروط الشرعية ٠‏ ( والثانى ) أن العقل فى 
الأقيقة شرط مكل امحل التككليل 297 وهو الانسان » لافى ننس التكليف ٠‏ 
ومعلوم إنقوالية إل الالفات مكل ؛ وأما الا يمان فلا اسل أنه شرط » لان 
العيادات مينية عليه ألا ترى معنى لع 3 التوحه الى المعدود بانقة وع 
والتعظيم بالقلب والموارح ؟ وهذا فرع الاعانفكيف يكن أصل الىءوقاعدته 
الى يشينى علمها شرطا 4 ؟ هذا غير ممقول : ومن أ هنا لفل الشرط 
فعلى التوسع فى العيارة اا فان سا فى الامان أنه شرط » فى الكت:* 
إلى التكليف ٠‏ كن 2 0 00 وشرط وحوب عند بعض 
-فما عدا التكاايف بالا يجاب حسما دوالا ضوليون ل سب الاخطاب كداز 


بالقره 86 ّْ 9 


1 
ع , 
الأسا له امس 


الأعل المعلوم فى الأصول:: أن السبب اذا كان متوقف التأثير 4 شرط 
فلا يطعأ نبقع السدوثه * ولستوى فى ذلكشرط الكل ,وشرط الا جزاء. 
فلا يمكن الل.سم بالكهال معفرض توقنه علمشرط »كا لاريصح ال لاجد 1 زاء مع 
فرضص تو ققه 0 شرط . هذا ه ن كلامهم ظاهر » فإنه لوصح وقوع | المشروط 
ندون شر 4 ل يكن شرطآً فيه » وفك و ل .هذا حاف ماداي 


)01 أى فى العقل باضه ع ا الاعان تحوابه بآ إلعاده العدم التسام , لشرطيةه 

(؟) ولكنا انا اذا اعتبرها الشرع هن حيث :عاق بها حكم شرعى اد تشرمية تدخل 
نحت سم الشروط الشرعية ونثاها ل ب . إليه أن قال ان كا اذه فى الشرعية الصرفة 
الى لاسث قُْ الاصل عادرة ولا عقل. ّ ٠‏ ولسكن هذا ايا كاين كم أع ساد ال زهوق ١‏ 
0 طْ .وقد مر | 


5 أى فيكون في التعبير نشرط التكليف تساهل , واأغرض هوءاذ كر 


بدك اميد الفي رقل عه لماكالنذاك ,فيكم 














ذاك لكان متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معا : وذلاك حال 
وأ دبا إن الشرط من حي هون يقتغ ىأ نه لا بيقع المشروط إلا 0 .ذأو 
جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقما وغيرواقع معا . وذلاك محال نا مر أوضح 


من د طئاب فيه 
ع ع عست ٍ 
06 نحت فى كلام طائقة من إلا صوليين اصل آخر » وعدزى الى مذهب 
مالاك 3 أ إذا حهسر .مه وتوقب حصول ا شرط 4 نهل ١‏ محم 


وفوعهبدون شِ شرطهأم لا #قولانء 4 اعتباراً باقتضاء السب 4 أو تخلاف أ لشرط. 
من راعى السبب و اطع السسةء غلب اقتفاءء ف براع توقفه على الشرط . 

فمن راعى الشر لوا توقف السبب عليه مائع من وقو عمسببه ؛ براع <ذور 
السب عجر ده » الا أن ضر الشرط فينميض السبب عند ذلك فى اقتضائه 

ورعا أطلق إمضهم جريان انللاف فى هذا اللأصل مطاقا 

وعثلون ذلك _امقلة امنيا أ سعيول الأعات شوب قد وعرفة 8ه ودووان 
الحول ث رطهوو تجوز تقدعها قبل الحول على لاف #* والمين سنب ف الكيارة غ2 
والحنثشرطها؛ و يجوزتةد ها قب لالحدث عر ! أحدالقولين*و إنغاذالمقات ل سبق 
القصاص أوالدبة»والزهوق شرطء و يجوز المذو قبل ال هوق و دا ٠‏ ولإحتكرا 
فى هذه الصورة خلافا#وف المذهب : اذا جعل اذل د أم 1 تتروجيا سدزوحة ٠‏ 
ف ف مله إن شاد طلت اورأرشقه ناسات 37 لالد 4 لأذنث لله 
ذاما تزوجها أرادت هذه أن تطلق عليه قال مالاك ليس لما ذلك , بناء على أنها 


5 -م- وعجر يود 51« #ظفج فده 45:8 ع << م ع ب به 4 "© # يبب يد ين بن ضعو نه ووب 1ج 8 جا ب وو 


)00 المك أورن ف ان المذهي آ انه اذا ملكها أمر افوا يتزوءديا ثم أسقطت حدقها 
الذىٍ #اسكما إناه بان قالث خلا 52 حق لم زوع المرأة الى دء| ل أزوحته حل تطليةها 
فاذأ أرادت 3 نات مولأ الحق قاس ها ذلاك ع1 ى المشهور اكاك ومقأ دله صعيف. 
وبتنريل كلام الولف عليه يظور 1 كلام 0 والمواب اله 1 أماغرد الاذن له على ماهو 
ظاهر كيلامه فانه لاسقط دمأ وللا ألم ةك الموات ل ل ٠ولاخفى‏ عا .اث 3 قوله )0 شاء 


على 3 ( لس م 0 مول مالك 


لا ' المسآلة الخامسة 
قد أستطت بعد جريان السبب وهو اميك » و إن كان قبل حصول الشرط وهو 
التزوج * و | إذا أذن الورئة ‏ عند المرض الْخوف ‏ فى التصرف فى أ كثر 

من الثلث جاز؛ ع أنهم لايتقرر ملكبم إلا بعد موت . فالمرض هو السبب 
5 بم ؛ والموثشر ' ط ؛ فينفذ ]د مهم عندمالاك خلافا لأ لىحديفة والشافي ... 
إن ار ط . ومن النأس من قال دا نفاد مع فى الصحة والارض ٠.‏ 
فالسيب عل رأى هؤلاء هو القرابة ؛ ولايد م من القول أن اموت شرط * وفى 
المذهب و0 فالتئذ و ل 6 0 3 ا 4 فى وجوب الغسل عليه 
ثانمة قولان 4 واف الوجوبت بناء عل أن سبس الغسل انفصال الماء عن مقره » 
وقد اغتسل » فلابفتسلله مرة أخرى او ني 
هو الاننصال » واتفروج شرط ول سيو نو اال كنيد دو متيال ادع 
ودأ الأصل 

وهو ظاهر المعارطة الاصل الأول ؛ٍ فإن الأول يقضى بأنه لا يصح وقوع 
المشروط بدون شرطه بإطلاق . والثاتى يقضى بأنه صمح عند بعض العاماء » 
ورعا صح بانفاق ا فى مسألة العفو قبل الزهوق . ولا كن أن إصعم الاصلانمماً 
بإإطلاق . والمعاوم صمة الأصل الأول . فلايدن النغار فىكلامبم في الاصل الثانى: 

أما ألا نض التناقض بن الأأصلي نكاف فى عدم صحته 7 كر 

00 الأصل الأ 1 

وأما ثانياً فلانس أنتلك المسائل جارية علرعدم اعتبار الشرط م فإنا تقول: 

من أجاز تقديم الزكاة قبل حاول امول مطلقاً ‏ من غير أهل مذهينا- 
قبناء على أنه ليس إشرط فى الوجوب » و إعا هو شرل فىالاتحتام ٠‏ قا اول كله 
0 ولك ف هذا النة ا اوسوى” “الكاة موسم » ويتحترفى آلخرالوقت ؛ 
كنا ر أوقات التوسعة . وأما الاخراج قبل هق - يسير على مذهبنا ‏ فبناء 


* ف اس شودت 4 4 5< 5< 5 ف 5 5ج 9 5+ # " وس نض سس يبونج 81 2644 © جوج و سج جه ع فعس سس سدذ جا نج « ل يوري ري و و وس وع ن 55446 + 8*8 ريب ويووووروروويس روسن وس < لور وود وو ج هدس هش هن دنع 5ن وس سن نم ده 





) 0 أى بأطلاق ليصع التناقض 
(؟) ومثل هذا الحواب للسعد فى حاشيته على ابن الماجب فى مسالة الا داءوالقضاء 


لايقع المسيب بعد السبب وقب ل الشرط .وتأويل ماتخالف ذلك "9/١‏ 


فل انتكاتي قد التي لك سكي ترط الرصوف عات وكتلات القدل 
فى شرط انافك هن أحاذ تقدم الكفارة عليه فبو عنده شرط فى الاحمتام 0 
غير تخييرء لاشرط فى وجومبا . 

وأها شالة ااتهوق 6 لبو دوف ف وسوين مع لا أنه شرط 
فى صضة العذو . وهذا متفق عليه ؛ إذ لفدو 7 لمكن ' فلا بد من وقوعه. 
قبله 0 لصح" ' كد 7 إذذاك في ته +٠‏ ووحه صعته ال 
من حقوق الجروح التى لاتتعلق بامال » لجاز عفره 5 كد 5 
عزسائر الأراح ء وعنعرضه اذا )5 » ومأ أشهذلك : والدليلعل أن . مد رلك 

العنو ليس ماقاوه ”؟ أنه لا ينصح لهجروم ولا لأ وليائه استيفاء القصاص: 
أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق , ولوكان 5 قلوه [كان فىهذه 
المسألة كيد 

وأما مسألة هيك المرأة » فانها لما أسقطتحق ننفسها فما شرطت على الزوج 
قبل تزوجه 2 ١‏ بق طا ماتتعلق به بعده ء لآن مأ كانت علكد بالعليك قد 
تافو 0 فيه بعد مأجرى سببه » فر يكن اتزوجه تأثير قم) ما تقدم من 
ال سقاط . وهو فته ظاهر 


> وهل ظاهر .مع كان لقاش ل تصرين ا عقو وو 

() لوكان تفريعأ بالغاء لكان أو 

(*) أى زاد عن نا لك اله الا بذلك | 
الشرط »اعتبارأ 0 9 

زه ه) ومعلوم ا الرهوق شرط فى القصاص والدية . وقد اتذقوأ على أنهانم عمل هذا 
الشغرط فلا يتأ القصاص ولا أخد دية النفس .فاثفاتهم دلبل على أن جرد حصول السبب. 
يدون الشرط 2 كر الب فامة الست .ولو كان هنأ لد دن بقول باعدار اليب ومحاده بدول. 
الك رط لكان فأثلا بصبعدة 5 استقاء الدية والقصاص قشل نحقق الشثر طُّ وهر الزهوق و شل 
ذلك أحد . فدل على اعتبار ليع لل رط فى تحتق حكم المسيب 

(1) أى فليس "زوج الجراة قي طا فى صحة ة القليك ؛ لان الملك ثم جرد الصرغة. غايته. 
اذذ اثرة انا كون مد التروج » فاذا امتقطق :الك انين ابقاظا دل ستضول القرطة 

الملك 


زذاف المسالة الخامسة 





بعص بم سصمب يسيم مسصم لمم بصو شي ومع سي عدر مس سس بعصم ص ا عل ا سوسس مد يسمه بيه > 3 


ومسألة إذن الورثة بين المعنى ؛ فانالموت سيب فى صة الك لافى تعاتب 
والمرض سبب فى تعاق دق الورئة عال الموروث لافى علكبم له ٠‏ فهاسبيان ؛ 
كارو جاهتنا لفقي 2 لذ ضيه الا خرن .قر يعت كان ا أرط نا 
لتعلق ا!ق وإن م يكن عللك» كان إذئهم واقم فى شل ل نهم لما تعلق حقو 
عال الموروث ركم فيه شيبة ملاك ه فا ذا أسقطوا حتهم فيه م كن لم بعد 
ذلاك مطالية ع إي5. م 0 فى الال الذى دوا لصرف 0 انض فيه حالة 
امرض ك5 ا 3 فاذا حصل الموث 0 لم فيه حدق كالثلث ٠‏ 
والقائل جنع الا نفاذ بوصح معالقول أن اللوت شرطه لأ نهأذنوا قبل القبيك7) 
.وقيل 00 الشرط » قلا ينعد 100 هع مشروطاما 

وأما مسألة الا نزال فيصيم 7" بناؤهاعل أنه ليس بشرط فى هذا الغسل : 
أو لأ نه لاحم لأ نه إنزال هن غير اقتران اذة 

فعلى اإلة هذه الأشياء لم يتعين فيها النخرربج على عدم اعتبار الشرط 





لفك اسقعادا القدارالذى ترب لهم على «رض مورمهم وصاروا كالا ماني لا لا يقبل 
منهم لعد الدوت كلام فيا تصرف فيه زائمدا على الثنث كدال الا*جاني فى ذلك. وكل هذا 
خارج :1 تقرر «للك " قَّ حالة المرض 
6 أى قبل عمامه بسحصول شرطه 
() أىتبئ على أن الجاع ليس من شرط وحوب الغسل فيه الاثرال ٠‏ وفرض السألة 
| جماع . فدعورىق أن الانزال شرط لست بصحية فى هذا الغرضضى 1 يقال أن عدم ودوب 
“الغسل مبى على ماهو أعم من ذللك وهو أن كل انزال ' يقترن بلذة إيكون كالعدم لاحكم له 
ولد كن تأشكا .ء ن أطباع الهم الما كن فى التوم ايم وأن م يشترطوا ٠ةارنته‏ للذة 5 
انه لماكانت المالة دالة نوم وغفلة عن ضيط اللذة مع كون الخالب ان ال لا يكون ألا مع 
لذة طردوا الباب فى النومدق فها م شو كيه الله + بوك1 141 يصمح اذا سامنا أنه يشترط 
مقارئة اللذة فى اعتبار الاترال موجبا» عم أيه صرحوا فى غيد الماع باق الاو لبت 
|الذة موحب للفسل وان م شارنها سل 28 ر عنها 1 فل . 6 17 ان مأقلئاه ليس 03 عليه 
بل هو المثيد ٠‏ ومقابله يشترطفى الانزال الأوجب ااغسل أن ايكون بأذة هقارنة ,: حتى اذا التذ 
ادق بعك أنتضاء الإذة خر ج هله الى :4 لابطالب بالغسل مطاقاء سواءافتسل فل خروحه أن 
/ بطااتب 00 او يغتسل فكلام امو لف مب على هذأ ٠راجمااز‏ رقاتى وحاشية المدوى عايه 


المسالة السادسة ( الطاب بالشروط إماوضهى" أو تكليق" ) باهر 


ممم سما 








لساك الماىب»* 


الشروط العثبرة فى المشروطات شرعا عل ضر بين : 
1 4 كه : “تن 

0 أحدها 1 ما كان رأجعا الى.خطاب التكاتين 00 إما «أمورأ يتحص لما تت 
كالطبارة للصلاة 6 واخنا الزوتة لا #:وطارة التوتب: © .وما آشة ذاقب و اما 
ينا عن فيلا كلكا لحلل الذى هو شرط أراجعةالزوج الأول ه واجمرع 
بين المنخرق والغرق بين تمع خشية الصدقة » الذى هو شرط لنقدان الصدقة, 
ومأ أيه ذلاك ٠‏ فهذأ الضرب وأضم فصدالشارع شه + الا ول ممصود الفعل ع 
والثاني: مقصود الترك ٠‏ وكذاك الشرط امير فيه إن اتذق 7‏ فنصد الشارع 
فيه جعله لكيرة المكاف : إنشاء فعله فيحصل المشروط » وانشاء تركه فلا صل 
ع والضشرب الثانى # ما يرجم الى خطاب الوضم ؛ كالول فى الزكاة ؛ 
والا,حصان فى الزنى » وا إرز فى القطم » وما أشبه ذلك ٠‏ فهذ' الضرب ليس 
للشارع قصد فى خصيله من حي شو شرط 4 ولاثى عدم 00 6 ف شاء النصاب 
حولاً حتى تجب الركاة فيه » ليس عطاوب الفعل أن يقال يجب عل إمسا كه حت 
5 عامه التكاة به ولا مطلون الترك ا قال ب عليه إنقاقه خوفا أن 
تجب فيه الركاة ٠‏ وكذلك الا حصان لايقال انه مطلوب الثعل” "ليجب عليه 
ارج اذا زنى » ولا مطلوب الثرك للا يجب عليه الرجم اذا ون وأرضاً فلوكان 
مطاوبا لم يكن من باب خطاب الوضع ؛ وقد فرضناه كذلاث ٠‏ هذا تثلف ٠‏ والمم 
فيه ظاهر» فا ذا توجه قصد المكاف!لى فعل الشرط أو الى ثركه ؛ من حيث هو 

فعل داخل لك قدرته » فألا بد من النظر فى ذلاك + و 
(1) كالتكاح الذى ايكون 4 حمم:_ا ذو مباح واد قّ "رانب 0 الرجم على اأرنا 
0١‏ أى لبس مطلوب التحصيل بفعل سدمية وشو التواح 3 والانالا حصان وتكشبي لافعل 

المواققات ج ١م‏ ما 


واس المسألة السالعة 


جعي عم سس عه | - 
سس سي باب برزيزج باصم ونم بمسين بي وبا اسع موص عدب عدم م يبن نوج سب سل سسسب وسو سين مم رن 











الأساله العايمٌ 


فلا تخاو أن عله أو بتركه من حي ثهو داخل نحت خطاب التكايف 17 
مأموراً نه أومنهياً عنه أوغخيرا فيه » أَوْ لا ٠‏ فإن كان ذلاك فلا إشكال فيه ؛ 
وتنبنى الأحكام التى تقتضيها الأأسبابعل<ضوره » وترئئم عندفةده ب ك لنمباب 
ناذا نك قل العرل اليجاعة لتاقت أذ أ قا إتااحة ل انين اانا 
ماشيته ماشية قير لبداتيقة ل اللليلة » اودتيلا لقدررالشركة أواجحابدة ارس 
أو يطلب التحصن بالتزويم أنافتهه 1 اود ركه لم نون اناده لقا ةع 


الانسان 0 مأاشه ذلك 
وُْ إن . لين فعله 1 أركهمن 1 ةشر ا 6 33 5 لا سقاط الاقتضياء 


)١(‏ لا قال توصو امسألة عام فى الفر بإث وقك خهبه كطات 0 مب فكون شاعنا 
الشرب الاكول قالألة قبلبا . وهذا لابناس فرش السألة ‏ لا يناس الاتمجله الانية 

يذخا :ول ان خطاب الوضع مكل 0 ذولء أوخير! او الا نالأهور بدوااموى 
عله من حيث إل لحخطاأب ا فى إلى مأ تل لي ليك تحصل دسيبا عن قعل لير فيه خالايما 
دعت عله فانا اول فى ! ركاذ بحصل ه ن أمساكالال نك 21 ول وهو فعل تير فيه بإدأن 
شق 3 ةنوالا عمان من الل على الاح الي نه ٠:‏ وتم المتغرق وتفربق الجتمع ير 
فيه “ذكل مم بأ كر لس عل 3 خطاب الوطم ٠‏ فالكلام 93 ار فم فى تيه امسا لة . فان فعل الشرط 
6 يه 000 4 ا 5 ل 3 “وى 4 4 ريه يت يك فار قمه »وكان ا ا حادته ؛ 
لا ابطال سلب تسر وى قاد للم ف رلب مع م الشرط. عله 

0 أى فاث فملها بحقق الشرط. أو فءلهأ 1 به مهذ|القصد فانه يكون باطلا لايترتب 
عليه ف وظاهره ان ذلك جار فها "ئس علب ف دالا يمد هربا دن الا”م أر . كأن جسم 
لثارهه الزكاة أو شرق لتاز١ه‏ أضا 6 1 اذا أية ى التصاب بقصك ودوب الركأة ؛ 
3 قعل دوحب اسان ليرجم اذا زنى ‏ ظاهره أن 0 ا نر لس عليه ا لدان قفد الى 
الشخرط عن اجوينة كولة كر 38 بنية استاط حكم الاقتضاء السابق على فمل مابحتق 
ارط حي 3 بترنسب عليه 5 وهو ام المكاة ف الثالين الاول والشاق 
وعدم ارجم ىق ألثال عالت .ولا كى أن هذا الظاء ن غير واضح لا نه د إلى 


4 


يا فور التحيل للم تب ان كم لب 5-5 6 شعل شرط 9 0 ركه ن/؟ة" 





ممص مربي نج ماتدا و وى مسعب يي عست سس ب ا مس با مر ا ا ا ع ا ل را ل 1 
سس سه نا بس زب ا سب سس سس ا ل سس بان بابو مسرن جب سوب وزيز ده رربي نون سسا وال در تور لاسي ل 





فى السبب أن لابترتب عليه أثره » فهذا عملغير صحييم » وسعى باطل * دأت 
على ذلك دلامل العقل والشرع ممأ 
من الأحاديث هذا الاب قوله 2 9 جلا ممع ب متغرق 


0( ف 0 


4 وقل لمم 1 البمسع م 


ا ىا 6ل 57 
ولا شرق انل تمي حشية الصدقة 


سس لت 


بالخيار حت تفر ةا إلا اناتكون 1 لخيار * لاحل أت 2-0 ق مم 


بي سم 


ان 6 4 وقل 1 م امال د يكن فرسين وهو اه أن 0 
التصياب 9 ارك عئاده داو ذأ ال مكنا ا و ذا يقال فى بقية الامثلة. فيل تقيد 
المسآلة عا اذا كان الفدل أو الثر ك قمدا الى إسقاط أثر شرعى لا براه فى ٠عتاحته‏ ومرباما 
بنافى مقاصد الناس فى المألوف عبدالمقلاء ؛ذ يكو نْ امم فى المساء ل السابقة وأثاها اعتبار 
الحالة 0 ولو كال القصد مندرحا ثما يقوله الولف 

)١1(‏ جزء هن حدديث طويل أخرجه البخارى « داود والأساى 

"019١‏ اذو وفعل م2 ار 1 وزلادم أ.وفىااثالالثاتىفعل٠:‏ بأعنه ليجل اشر طاطرار. 
وفىااثال الكالثفمل مهيا عندوهو إدخالةرس معر وقففمأ 5 5 الما ل لمعحةق رما ور 
الرهانل وهو السءق قيو هذل بقصدأ أسأ بقةو مقترن بقصد حصو لاأشر ط. وكذايقالؤثر طالولاء 
أنه فعل مهيا عنه بقصد إسقاط حكم الاقتضاء الا بترتي عليهأتره . وكذا الببعوشرط. ألا 
فغة الشترى سكظلنا ار لغيره ثلا فيذ! إسقاط. لما يثرتتب على البيع مو عالق ما رد 
تصرفات اللك, وما بعده قي لى فيه الساف الى كرون إلا لله ا فيه مشاضة ولارح 
بالبيع الذى فيه ذلك فقد رج السلف بذلكعن «قتضياه ٠‏ رشرط. فى د طّ أن يكون 
ألو لاع المائميفق يال بريرةحيث اشترطوا فى بيعهأ أن تعتقها واشترطوأ فى عتقبأ أن كو 
الو للاء هم . والفقياء استئنوا من عدم حدواز البيع والشرط بيبا لد شرا العئق فقد أحازوها 
فيتصور ف 5 قرط فق اكرهاء ول الهينالنهى عنما لير كب عليياى اله لم يكن فقد فعل 
شر 8 0 أب عاوسةه الإشاء َه بغير حقة و فل ذعله م ن حمة كو" نه شر هذ ل 55 العاو 0 دعل 
الشارءالمين على ة المستحلف حتى لا .ككن احالف دن فعل شرط. ذا التصد الباطل.واية 
(وللآ ل كم االخ) ٠ه‏ ن هذأ أضا فاذا فمل ما تمي 0 وعدم قيأهيأ جدود ألله ققد 
فعل ,لبأ عئه يقصد 0 على غرضه دن الغدية. و بد شهادة أأزور فالشبادة يحتق ما 
شرملا المكم القاذهى المشورة 1 2-7 اناا 7 الاقتضاء 5 ل الشهادة. والئديس الميشاد 
ريد نحقق شر ط. عودها الا ول هذا التعد 

١‏ () هذه الرواية فى منتقى ألا باد 5 نأجدوالدار قطى وأصداب السي الا ابن ماجه: 
وه أنضا البيوقى وحسنه اه 


ا السألة السابمة 


اك اا ااا ييا ب بع مي عبت 2 ا ا لالظ 
ا ا 
بيتمسصهة ‏ دن 8 ليسوب مله ركد يون ينا ان اه 4و سم - 07 021022#]| 


فليس بغار ؛ ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أ.من أن شق 5فبوقار"") 
وقال فى حديث إريرة حين اشترط أهلها أن بكرن الولا. لم : « من اشارط 
شّ طَأّ ليس فى بكتاب لو فهو 1 إن كان ماثة شرط7؟*) الحديث!«ونهى 
عليه |( اأصلاة 00 عن ع روط ث ومن ن امع وساف ؛ فعن 0 شرطر في 
0ك وا أحاديث الروط المنهى عزهأ+* ومنه عو 7 ناقتطم مال 
057 تفيييه ليك 0 6 لسك بس 1 ان المين. عل 0 المسة حلف ا" 

وعليه ا ل 4 : 1 إن لين درت لي د الل 7 عا مهم 5 فايلا ( 


ا ميو 


آي ودرق اقران أرما 5 ولا كل 1 0 3 تأخذوا ما اتيتموهن شيثا 
إلا 0 افا | لايم حدود َالله)الا- 4 وية شهادةالزور وا الاحاة يك ل أمن 

كذ اها ةلقان ا و ا و ار أمواا-> - بون بالبرطل 
إلا أن نكون ردن نراض متك )وماز معن ذلكمن الاحاديثوقال : ( فان 
طلتبافلاتح لله من بهد حتى نكم زوب أيه لو اجاءمن ألحاديث” لمن الخلل . 
والغإل له والتيس اس 0 فيشراء الشاة على ألم ما غردرة 


60 رؤاق الفني عن ار ٠‏ إناء دن سدق ة ىاد و ضعان 

(؟)تقدم (ص ه١ؤ9)‏ 

60 3ر3 0 التيسير عن 5006 السفنل الغلا نه لاحل اي ندم ولاشرطان ف ببع)؛ 
وءن هأنك 102 اب زر سمو أن ل ابنه صلى أيله وليه و لير 52-2 0 وساف) 

)ع2 قة 5 الحمديشطوقه يومالقيامة. ورزذى ُْ أأخر دس واأكر 2 3 ): 3 1 طم فال أعرقء 
لم ممم حون و لاله عامة |لنة وأوجساه الثار الخ)عن ع الطبراتى فالكير والافط لد والحاكم 
وثال 1 الأساد 

(ه 4 روآه هن أهر و د داود والترمدى 60 دك نك 0 لعن إلله امال وامال له ( 

رواه فى الجامع الصخير عن ااه عن على ؛والرددمى والأساقى عن أن «سعوده؛ 

والترملى غَنْ ا ل ٠‏ ولاسق هذواار وا نأ ذو له (والئ.س! لستمار) قال ام ا قالآل" ردق 
سدمموع اي 2 ال ان القطان و لتفت ( 5 واه دن رواءة أبى قرس عند الم 0 عروان 
وهو داف فرك .وقال ابن حور ووأ ا وقال أن د الذهى: ف الكناء ار صمح دن 
باه بت ان #ميمعة لم 

58 در ف ل امور 2 3 0 :. ٠‏ رضى أله عنه قال سدع 5 أله صبى ألله عأمة وسام 


لايحجوز التحيلى لاوروب من حكم السبب » بعل شرط أو ترك /1/8؟ 








بس 1 ب 00 1 7 ٍ : 0 [ 
الدر ُ وساثر ا حاديث ١‏ النهيعن الغش 4 واعطدبعة ُُ وانذلا 4 4 ولاه 
ل 1 1 : 
وسجك درك أدراة رفاعة القرغلى حين طلةيا وترويجها/ 2 عبد الرسمن بن لذ ننراء 
واللا دله | كثر من أن 2 عليها هنا 


20 يمر أو بروى ير وادالا: بل والنم ودن ابتاعها فهو ير الظرين مدان حامها : أنيااء 
اعسكوانشاء ردها وصاعا من تمر) اخرحه السثة وفى أخرىق لليخارى (فان رضم ها مكنا 
وان 0 ى حليها صاع من مر ) وفى ]1 ( فهوفيها ب يار ) 

(3) متها +ازواء ل اليير عن الستة الا اللرمدى أن رحلا ذكر كوشول- أله فق 
الله عليه وسل أنه 'بمدع فى البيوع غقال رسول ال صلى الله عليه وسلم ( من بأبعت ققل 

لاخلاية ) ذكان اذا باع قألل لخلا يه" ب (الخادبة الحدا اع) 
وروى ف التيسير أيضاً عن البسة الا الاسا تى » أن رسول الله صلى الله عليهوسام 

قال 1 ليا تداحشواأ )دعن ابن م عر قال ١‏ (ممى رسو لالله صلى أيا؛ علا ويم عن الدجحش). 
ري الثلاية والنسابى 5 الوسر ؛ وزأد مالاث قال : والنجش أن تمطية السلءة كر 
ماماوليس قُْ تذ_لك اشتراؤها فيتدى بأ فرك 


6 تعمر يه الغاة زفافهيا من 000 الغش والحدمة والخلابة والفجحشب ومجمعها قْ 
الحقيقة جنس النش_قد فمل .باأصي! بقتغى زيادة الثمن عما اذا كانت غير مخشوشة. ولو كان 
أفيله له سبذا القصد ا رتب الشار رع عله مالك لاز أدة وحل ألا نتفاع ها ولكئه لاارنب 
ذلا لاعه فدل شر شرط ألريادة مسد الى و 7 فلا تكون الزبادة ملكا له ولايحل 


(؟) روى مالك أن رفعة بن نموأل طلاق امسرأته ثلاثاً فى عهد رسول الله صلى الل 
عليه و 5300 لعلده عيك الى من 35 الؤبحر فاعترض عزها فل يسقطم أن ا ففارقياأ؛ 
فأراد رؤاعة أن 55 وهو زوحها 0 هذ 5 ذلك إنسكوك ا صلى الله عليه وسلم 
فنهاءه عن تزوحها : وقال للا ل حق تذوق السملة ) 
(1) فى جيم الا ٠علة‏ السابقة وجد الغرط فلا ولكن بقعد غير صحييح ذكان سعيا باطلا 
0 هده المهة ها ف اله ارا رؤاعة فليس فيهأ محقق العن ط وهو 1 الزوج له شر 
ف أه قعل شيف ميء كالتحليل وثلا حدق لغى الاثثر المترتب على الغرط ويبق الاكي عون 
قبل فعله .و إ'ما الذى فى المسألة أن ارط ا قق بدليل آوله عليه السلام (لا .حي تدوق 
عسياته الخ ) أى أنه ' يتعحقق المس هم م الانتشار بد ليل أ نها لما عادت اليه عليه أل ملام 5 
عدم “رقول أله قدمسى فقال 52000 قو لك الأول ذا ن أصدفكق لي خر) فلا نظور وحجه 
إدراج المسآلة فى هذا البار, 


: الم ألةالسابمة 


عم تسم ل يقارع لس سس و ل م 2 ١‏ سس سس رمد وتم اف يويد عوطت عجوي د 6 ص ب بيت سصعبوي 
اح حا سي شاب ايحت اا بع و لهاع ع بس ممم ف اننم ص دجي بايد نديد عع ص حي اببس اعيا ‏ نمي هصوب وو 


وأيضاً فإن هذا العمل”' يصير ما انعقد سبباً لمكم شرعى جلا لك 








أو دفماً لمنسدة » عثاً لاحكة له ولا منئعة به ؛ وهذا مناقض لما ثببث فى قاعدة 
للصالم و انها معتبرة فى الأ حكام . وأيضاً فانه عضادٌ لقصد الشارع ‏ من جهةأن 
السب فونه ل االسرفوها عقي قو الور ا ارنف 
عل تعصول ريز ”7 هوة_ كي المي 4 فضار هذا التاغل أ التارك بتصدرفم 
5 الست ا قاد : الشارم فى وضعه سبيا ٠‏ وقد ثيين الف دلا فيه 
الشارع باطلة . فهذا العمل باطل 

فان قيل ؛ المسألة مدروضة سيب وف ٠‏ اقتضاؤه احم عليشرط. ٠‏ فاذا 
فقد الشرط 5 القصد إلى ققد كانسها و 4 ذلاك ع ولاتأثير القصد . وقد 
نث أن ا" 3 إذا لمبوجد م كرفو لسوت أن كر شهدا + تاطول ااه 
فانه شرط لانهب الرّكاة بدونه بالفرض . والمعلوم من قصد الشارع أن السب 
إنما يكون سبياً مقتضياً عند وجود الشروط » لاعند فقدها ٠‏ فاذا ل ينتوض 
سبباً كانت المسألة كن أنفق النصاب قبل حلول اذول عنى من معانى الانتفاع» 
فلا نجب عليه الركاة م لآن السبب ل يقتض إيجابها » لتوقنه على ذلاك الشرط. 


١‏ 0( اتقدم ه دن ألا يأت وال حاديث ١‏ كال بالنقل ل مأطا. م4 وهذأ وهأ مده 
اك ل 1 بعار , س0 0 ل المبى عل ها استقر قن دن مقأصد اأشرعق شرعالا احكام لامصااح , 
فاو درىق العمل باعتيار هلما الشرط. الى لمك يه هذا الما لمعلات جك اما لع الى 0 
الشارع 0 تلك الأاس؟ ليه 1٠‏ لو أعتير التفر ف وال كع هذه الثية ولو اعتير ا لا نفاق قبل 
امول قدن اعرعيةن الزكة ل اماق سكن لص واد ان خلس :دق ”وسوب اك 
بول هذا الشرط أو تركه «ثلا وضاعت المصاحة المترتبة على الزكاة . وكذا يقال فى سائر 
الأغلة 

(0؟) 5 قر الخول - ل الثعراب * كاذ] افق لم4 عاك رقم الزكاة كان لتك ه رفم 
ار 5 عن هد! النصاب الممالوك له مادا عبد الشار ظُ جاب 1 كا نه 


لايجوز التحولل لاهوروب من حكم السبب » شل شرط أو تركه ,5/4 








الذى ثبت اعتباره شرعاً . فن حيث قيل فيه إنه مخالف لقصد الشارع يقال 
إنهغوافق7" .وسكا سائز المائل 

فالاواب أن هذا الممنى إعا يجرى فيا اذا لم بقصد رفم حك السبب . وامأ 
مع القصد إلى ذلات فهو معنى غير معتبر 7 نْ 0 شه له بالا لغاء على اله معلم , 
و يتبين ذلات بالأدلة الذكورة إذا عرضت المسألة عليبا ؛ فإن الحم بين المتغرق 
1 والتغرقة بين الجتمم قد نحىعنها إذا قصدببا إإطال0) 3 اندب نالا تان 
بشرط. ينقصها حتى ببخس الما كإن ٠فالر‏ بعونشاة فيها 8 مرط الافتراق» 
ونصفها إشرط. اختلاطيا 9 بعدن ا ىمثاد ؛ فاذا جمعها بقصدإخراح النصف 
فذلاك هو المنهى عنه 5 أنه إذا كانثما ئة ختللةعائة وواحدة » فغرقها: قصداً 
أن أن يخرج واحدة » فكذلك . وماذاك إلا 52 أو رقم شر ََ برقع 
عنه مااقتضياه السبب الا 0 5ك ك المتفق تصبابة لتعرد 0 مااقتضاه من 
وجوب ألا خراج ٠‏ وكذلك قوله : « ولايحل له أن ينارقّه خشية أن يستقياه » 
فنهى عن ااقصد إلى رفم شرط. أعإيار الثابت له إسبب العقد ؛ وعن الا تيان 
بنط الثرن الحلية الجل تمد أخذى لابقضد المنابقة جنة + ومثل سبائق 
الشروط ؛ فانها شروط يقصد بها رفم أحكام الأسباب الواقعة”" ٠‏ فإن العقد 


(1) هو ءضاد لقصد الشار عم ذكر فى الدليل السايق :وموافق له من جهة أن تمد 
الشارع أن السبب اما يقتفى مسبيه عند وحود الشرط. لأعند ذه ؛ يعى لكان يقتذفى 
ذلك على كر الفروشآن يقالانه قعل مهيا عندوأ م ثلا وليه لا ثم ب عله الركاء ,أ 46 
دن ديه 3 المضادة لتم دالشارع: وعدم وحوباتزكاة لغقد ارك ألذى صا الشارع :و ةا* -” 
2 على له 

6 وتقدمت القاعدة الا صوايه وم أنه ليس اعد ان يرقم حكم الاين لان السب 

ن فعل الله لامن شما املكف . ولا كان هذا اللشرط. بعك به رقسام البنائت كان لدعا 
وكأ به ل كان 1 

(؟) قنلد به ماسيق له هن أ الت الذى لاررقم هو *سيس سلب وقم بالفمل . 

فارجم اله 


01 المسسآلة 5-9 (فصلمنها) 


على الكتابة اقتضى أنه عقد على جمرم ماينشاً عنهومن ذاك لول من 57 أن 
الولاء له من البائعين » فقد قصد بالشرما 5 5 دك اليك فبه * واعثير' هكذا 
سائر ماتقدم تجده كذلاك ٠‏ فعلى هذا ه الاانيان بالشروط أو رفعها بذلاك النصد 
هو المنحى 1 ٠واذا‏ كأن 8 عنةء لاد ١‏ تن الشارع : 
فيكون باطللا 

فصل 1 


هذا العمل هل يقتضى البطلان بإطلاق أم لا م 

المواب أن فى ذلات تفصيلا ؛ وهوآن نقول : لايذاو أن يكو نالشرط. اللياصل 
فى معنى المرئقع ا امرفوع فى 5 نافيل من اال 

فان كان كذلاكث » فا! سك الذى اقتضياه السب 6 عل عه قبل هذا العا 
والعمل باطل ضائع » لافائدة فيه » ولا 5 له ؛ مثل أن يكون وهب المال قبل 
اكول » لمن راوضه عل ان 007 عليه بعد د بم اوها ؛ وكاخاعم بان 
المفترق ريا بأى الساعى ثم ترد الى اللتغرقة » أو المترق ببن الجدمم كذاك ثم 
ردهأ الى ما كانت عليه ؛ وكالنا كح لتظبر صورة الشرط ' مرط م تعود إلى مطلقها. 
ثلانا؛ ا ذلك ل هدًا الشرط المعمول فيه لامعنى ولا كه فبه 


ص 


تشصك مو ره 


7 إن يكن 2 اين ] ألة ال نظر فمهأ 2 أذ أنه أوجه : 


«؟ 85# 9 ووس سس ددريببيبيمو 


)01 أى 0 ا الاعراض إلسنا يما بك «وافق ه دن دبك 3 وعخاالف».. ن ديه ضوع 
فانه مخالف من كل دبة. لاله ده ف كان انوي عندم رفع ل الشرط لفسه فكو ثباطاد ا نهل صل , 


8 5 51 3 1 3" ل فعله 
(؟) أى مضاد له عينا ٠‏ وسيأتى لهذا ذ كر فى الفصل بمده 


دل بعال كم السيب يذلاك 1 #صبيل و 07 دد ١‏ 11 


ع ل 








(أحدها ) "أن يقال إن جرد انعقاد ااسبب كاف ؛ فانه هو الباعث 9 
على اليم اوكا القرويطة رار 3 إلا زه أن مكون الشر 0 
العلة 4 والفرض دلافه 0 5 و 3 الذضيك شه فد صار غير شرعى ) فصار العمل 
فيه حالما اقصد الشارع ؛ فهو - 74 لم يعمل فيه » وأحد 4 القسم الأول فى. 
الحم ؛ فلا يترتب عل هذا 3 . ومثال ذلاك إن انمق النصاب قبل. 
امول فى منافعه ؛ أووهيه هيه مله ل يرجم قبا أو جمم ببن المفترق » ترق 
بين الجتمع ‏ وكل ذلاث بقصد الفرارمن الركاة لكنه لم بعد الى مأكان عليه 
قبل الول . وما أشبه ذلك . فقد عاءنا حين نصب الشارع ذل كالسبب لاحك 
أنه قاصد لثبوت الم به ب فإذا أخذ هذا يرفم حك السيب مع انه اضسيرأء 
كان مناقضاً اقصدالشارع . وهذا باطل. وكون الشرط _حين رفم أو وضع دعل. 
وجة بعدبره الشارع على م" 7 فيه القصرد العاسد ؛ فلا 0 أن عن 
فيد توما كان كالمعدوم بإ طلاق » والتحق بالقسم الأول 
( والثلى ) أن يقال إن خرد انعقاد السبب غير كاف ؛ فانه و إنكان 
اعثاً» قد جعل فى الشرع مقيدا بوجود الشرط . فإ ذا لبس كون السبب باعثاً 
قاط 5 ف أن ل سارع قصك إنشاع السك كدر ع 6 :2 عي شرك أنه قصده إذا وقم 
شرطه. اذا د بكذلك» اصرق 3 السيكلا بالخمل فى ٠‏ رقع الشرط » 
00 ضعيفق النار 3 00 عم سدق ه أنه “وى قدة 50 تعد ١‏ شارع فطما 
فكو زباطلا 1 أ ير دآن الشرط 2 رخارح لهات ا .شيك . 9 دعل ه دأبعده مككان ل لاددلا 
سقلا وكان شو كه الدليل صمح . .واسكن ةزر أي اقتغىأ ستقالاله فى نظره الابعدلال: 
وكاد»» والتطبييق على الا دثلة بعديةتهى أن حل الاستدلال وروحه ءا بعدقوله(وا يضا )فتاهل 
(9) لا يع مافيه ٠‏ ن التسامح 


69 فالشارع العدحر أنقاق النصاب قبل الول قَْ دمأفمة واضية اأء لاه و قم التفرق 0 3 
ذأ القصد اذا ؛ قير تنس فى اشة ملإك أأوهوب له ولا رد ا اذه ى قضاء معي لمةة وى 5 


لا بازمه بتفريق ٠‏ المع .فتكون التعرفات صححة فى الجة لا اي وهل له مهذا القصد 
الفاسك 5-5 ميا وأ نا لابرتب علمة المنكم الدق اذاه وهو الفرأر من ٠‏ ا زكاة 


ب المسألة السالعة ) و 8 


3 بناقض قصبده قصد الشارع من كل وحجه . و إعا قصد ا بظير فيه قصدالشارع 
للاريقاع أوعدمه ؛ وهو الشرط أو عدمهمٍ لسكن لا كان ذلك القصد آبلا لمناقضة 
قصد الشارع عل الجلة » لاعيئاً : / يكن مائماً من ترتب أحكام الشروطعابها: 
اها فان هذا العمل ذا كان 3 رهاض" وواقه 6 لم. 0 القصد الممنوع 
فيه مو 0 فى وضعه شرط م يل لوعنا 5 ندا : رفيا بهم كان تمدن الشيعينا 
أو شرطاً فى مئع صاحبه منه وفى تملاك الغاصب له » ولم يكن فعله يقصد العصران 
سببافى ارتفاع ذلك الك 

وعلى هذا الأصل يانى صحة مابقول اللخمى فيمن تصدق بجزء من ماله 
التسقطعنه الزكاة » أو سافر فى رمضان قصدا للا فطار» أو أخر صلاة حضير عن 
وقنبا الاختيارى ليصلبها فى السفر ركئن ؛أد 0 ماعن 1 دعلاة بعد دخول 
وقنها رجاء أن يض قتسقط عمها ‏ قل ؛: لجميم ذاك مكروه » ولا يجب على 
هذا فى ااسفر صيام .ولا أن يصلى أر بم » ولا على المائض قضاؤها . وعليه 
8 بجرى الك ف الكالك :8 ابلق نذا بلق الى ولت بالطاذق 
الثلاث ؛ كاف انث نغالم زوحته لثلا ينث » فاما انقغى الا جل راجعها . 

ذا الوجه يقتضى أنه لايحنث »لوتوع انث وليسث بزوجة ‏ لأن الل ماض 
شر ل و إن قصد به قصد الممموع 

( والثالث ) أن يغرق بين حقوق اللهتعالى وحقوق الآدميين : فيبطل العمل 
الكترط ف يرق اه وو إن ثبث ل فى نفسه حك شرعى كسألة الهم يبن 
المفترق والثرق بين التمم » ومساألة تكاح الملل عل اقول ,أنه نافد ماض 
ولا حلها داك لول أن الزكاة من حقوق لله ؛ وكذاك امنع ٠‏ من نكاسم 
الحللحق الله » لغلبة حقوق الله فى التكام على حقوق الآدميين . و ينغذمقتغى 
الشرط فى حقوق الآدميين ؛كالسذر ليقصر أو ليفطر أو تو ذلك 


المسألة عد الشرط إماملائم لمقصودالشا رع ء أو منافء أ لا ولا) 7/؟ 


مسي + 


لس عي ب عم سي سس سب ايبيل اي ل ل ب س.ل ل و ا 





اجيم يمو 








تت ا ا ل ا0ي 0‏ 2ك ا اا)للككا تا | الاكم 


هذ سكله مالم بيدا ليل ا على حلاف ذلك . فانه ان د'. دليل 
خاص عل 58 ضير البه4 ول رن تقذ على الأصل اذ كور لا نه 
د ذاكدال عل إضافة هذا الا مر الخاص الى 000 0 1 الى حق إلا ذعيان. 
25 ماإذ اجتمعاسأقان » حل نظر واجسهاد. فيغاب أحدالطرفين بحسب 
ما نظهر لاء جمد + والله أعر 


الس امل 


الشروط مع بكتروطات) 7" ني اانه اقسام : 
أجدها )أن كزن اؤ بك عونا يعافد ا 1 يق أكون اديه 
.منافاة لها على حال ؛ كاشتر اط العديام فى الاعتكاف عندهن لشترطه » واشتراط 
السكنء والا مساك بالمعروف والقسريم با .حسان _ق التكاع » واشتراط الرهن 
والميلوالنقد أو النسيئة فى المن_ف البيم و قتز اما اعفن ف اقيق نوا قار ام 
يال الشف وكرة الور 6 ونا أضة ذلك : وكذ الختزاط الول فى الركاة : 
والا حصان فى الإلى وعدم اطول فى نكا الاماء» واهرز فى القطم . فهذا 
القسم لاإشكال فى صحته 0 ا 0 لك 8 سسب القن د 
فان الاعتكاف 11 كان القطاعاً الى العبادة على وجه لان بازوم المسجد ء 
كان اصميام ةامر لاهن ولا كان غير الكنء ا اأزاع رأقة د 
الزفحدين 1 عصبتهما ) وكانةالكتاءة ري ب إلى التحام الزوحين والعصمف 
وأولى #حاسن العادات »كان اشتراط.ا ملاهالمقه ود النكا 0 لا مساك 
505 تر الله الم وعد المكورة ترى عل 0 الوجه ٠‏ كُشبومبا 
حرا اتيت 
(1) فى الما لتين السادسة والسابعة .سد الشروط بقوله المثبرة فى اأشروطات ثبرعا . 


وشه ١‏ أطلقيا دي 85 اك التق بم الى الي قسام || ا ث4 ٠‏ فالكلام هنا عام ذم اشترطهالشارع وها 
أشبرطهالشخص لسك ه 0 كم ) 5 اف ع ألا 20 لم ولا ٠»‏ 9 


1 م/ 1 ش ألما له الكامنةه 


بيجي تيم لدع مج بت ع به حك نيه ع ب --- وصايه ب 
اشام لمد يمميس مسب وري سب سه عسنن لت 0 # 000ص بابرا بكر يباب ماي مسر سوس هط كارك لاشيم بنع يجهيهر ار الح سعد لضي نمه مود ين بحن لج سمج ونروب 8ه يهب يوا لسلس 
ا يي ل ين بي يي ويسم 


7 والثانى » أن بكون غير ملاء أقصود ار 9 مكيل 1ك ( 
بل هوعل الطيد ٠‏ ن الاول 17 اذا 5 ف الصلاة 5١‏ أنيشكر فيها إذا الي 1 
أواشترط فى الاعتكان أ نرج عن المسجد إذا أراد 0000 عل رأى» الاك 0 
أو اشترط فى التكاحأن لابنفق عليها أو أن لابطأها وليس عجبوب ولا.عدين, 
أو شرط فىالبيع أن لابلتقم بالمبيع » أو إن انتفم فعلى بعض الوجوه دون بعض؛ 
أو شرط. الصانع على د إن لأطون الساتير غلية إن تاقاة وان تعد قة 
فى دعوى التاف » وما كه دلاك ٠‏ فهذا ال أذ جد إشكال فى إنطاله , 
لماك 51 السو لاا لصح أن جنم عه . فإإن الكلام فى 
الصلاة مناف لا شرعت له من الا قبال عل الله 7 والتوجه اليه والمناجاة له ٠‏ 
وسكزلك. ارط ل الامركاف اللروج » هك ترط مايناى حقيقة 
الاعتكاف من زوم المسجد . واشترط. النا كم أن لا ينفق » ينافى استجلاب 
لمودة المطلوية فيه . وإذا اشترط أن لابطأ أبطل حكة التكام الأ ولى 
وى التناسل » وأضس بالزوجة ٠‏ فليس مرء_ الا مساك بالمعروف الذى هو 
مظنة الدوام الما لفة . وهكذا سائر الشروط المذكورة ٠٠‏ إلا أنها اذا كانت 
باطلة فهلؤثر فى المشرطات أم لا + هذا محل 00 مر المسالة 
الى قبل هذه 

والثالث د أن لابغلرر فى الشرط «نافاة لمشروطه ولا ملاءمة . وهو محل 
نظر ٠‏ هل ,بلحق بالاول من جهة عدم المنافاة 9 أو بالثاتى من جية عدم الملاءمة 
ظاهراً ؟ والقاعد.ة المستمرة فى أمثال هذا » التثرة. بينالعسادات والمعاملات . ما 
كان من العبادات لا ا شرك بعادم المنافاة دو نأننظير اما لاءمة ؛ أن الاصل 


(1) من اروم المسسد 
62 ثَقى روط تقتعى رفع ا النيبت 3 تيف م رقسم المسيب الواقم 5 ولقسدم 
تغصميل ذلك 


النوع الثالث فى الم لاله الأولى ‏ المانم أربعة أقسام ) 5,/؟ 


اح ل بيه لمم حم ذا ليد متي لير سمي دعبي ومسي موي مي ند ل مسسمسيس ةعسب مسي عمل فسسسم مسمس ميم سمو نر _ عصسيي يي مس صم ص سم مساح م رس سم ل د يسمت 
الب ل سس سه 2 ات عشب ساسوسي ني هب بسع ارسيو اسيسيه عستم تيم ب 


فيهأ التَعبيد دون الالتفات إلى المعانى اليا صل فيها أن لا يقدم علمها إلايا إذن؛ 
إد لامجال لاعقول فى اختراع التعيدات بامكداة ارقا والفن الشروداة: 
وما كان من العاديات يكثنى فيه بعدم المنافاة ‏ لآن الأأصل فيها الالتغات الى 
المعانى دون التعبد» والا صل فيبا الااذن حتى يدل الدليل على خلافه . والله له أعر 
#ر النوع الثالث فى الموانع وفيه مسائل )؛ 


مسال ابر ولى 


الموانع 2 1 ل اجماعه مع الطلب . والثانى 
مامكن قه« داك وفواترفان؛ احد وق أمواناب . والثانى لايرفمه ولكن 
رفع اتام 4 ققد فيان : أحدها أن كن 8 4 معنى أنه 0 را 0 
فيه من قدر عليه . والآخر أن يكون رفسه ممنى أنه لا إبم على مخالف الطلب ٠‏ 
فين ارهن أقسام 

( فأما الأول ) فمحو زوال العقلى بنوم » أو جنون » أو غيرها . وهو مانع 
من أصل الطلب جماة م لأن هن شرط تعلق امطاب إككان فومه ؛ لأ نه إلزام 
شتفي الثز اما عدر لاك ن إلزاءه م لاعكن ذلك فى البهاتموالجادات . 


٠. 8 0‏ 2 8 
فاإن 09 067 5 استجلاب واه أو در 0 تعرويادة 07 فدلا وز أجع 


٠ أى عقلا 1 له (أحدعا برفع أص ل الطلب) أى وهو ءا أ مكن اجتاعه ٠م الطاب عقلا‎ )١( 
وأءتنم الاجماع شرعا . والقسمان الياقيان عع 56 الإجماع 0 كوه‎ 
عق سق 0 وان كان مطاه أشرها 6 بوضحه فم أ تعد‎ ع١‎ 
أى سيب عمل صصار هن غير العاقل كائلاف الدو.مة مأل الغير وكالصمدى يقتل غيره‎ ١ 
مثلا . فغمان المتلاف وغيره من ألا كاد لايشلق بالبييية والصى » وما يتعاق ربوأ‎ 
وبولى الصبى‎ 


عن الال ولى - المائع أر إعة أقسام 


ميم امس وح مسي مسدب حي #سعديجي دعبي ا سعد عم م عجوم عي جيزم + بودييم سبيهدم جع جر بهو تعدبا يا يمير هيه وسوس _امصم مسمعسها ‏ بسحميد 


52007 رك بويا ولق عنام و1 مول 7 

(وأما الثاقى ) فكالخيض والنفاس + وهورافع لأصل الطلب واي 
عضرو ش ةل كن نا مَرفمشل ذا لماك لفك القالا, حل ا ١‏ 4 
كالصلاة ود خول المسحجد ؛ ومس ا لاحي د ,ماأشدذاك فتوايان بطل ه29 

رفع المائم ) فايلااف بين أهل إليك قرول فيه ارون لاحادة 9 ل 00 
والذليل على أنه غير مطاوب حالة ودود المانع أئه لوكان 9) كزياك ك الااجتتمع 
الضدان / لأن الحاض منوعة من المملاة » والنفساء كذلاك ؛ فاو كانت مأمورة 
ب بط ) لكانت #أغورة حال سنا ا بالنسية الىثىءو لي اورخرغل 
ذافناً اذا الك اموز نل رونك عت أن تفعل ؛ اننا شيرع ان تمعل 
وأن لانيل نا وهو هال وا ها قا قد فالا مر بثىء لايصح لما 
فعله جالةُ ودود المانم ولا بعد ارتفاعه ؛ 0 0 امور بأقضاء باتفاق , 

0 أذ القالك) تكارق ال وثة بالنسبة الى الإبعة والعيدن واللهاد .فإن 
دؤلاء قد لص دق مهم ماع دن أنحتام هذه العبادات » الجارية فى الدين خرى - 
التحسين"" والتزيدن » لي نهم من هذه الهة غير مقصودين باعلطاب قمبا لحم 


0 وف قنألة الغهم شرط 1 كانشف 0 00 الاح 
(؟) سن اثناتا 
0 *) كقضاء الوم على لا ١‏ ان ٠‏ شو لهو 1 امي جديدول كن دفوو ب4 وقث الى 0 وشق 
المعثيد رأجع ماله ال داء والقضاء ف بن الماجب 
(غ) الك ليلان 6 وللان ع دان 6 رقم افك الطاب ا يد بلاس بعك وه يطلب ٠‏ لحلاف 
إاثأالث ان 3 ليا بلاب 
0 ف( وهوق الصلاة ا ومن <هة 5 واحدةءوذاليست كااصلاة 5 الارض الأخصو َه ٠‏ فايمأ مدن مث 
الاستحالة 
)03 حعل الطوادهن ع النوعالثالث ااتحسيى و عله و القاص هالغ رورءه ولا الحاحيةه. وذل 
عددهوق رير الا صول:ه نالفرورىوقال -- كوه كل لك اذا انزو ! در بأعل, 59 لالكثرهم؛ 
ولذا ُ تقل 1 317 وألصمى واأرأاهب ٠‏ قباث از , . قالدين ل* حفغل ٠‏ عع كونيم حربأ علكنا 
لانه مخض الى قتل 1١‏ سام أرفتاته قن ديه 0 ]! كلام ذما اذا را دربا بل كانوا 
كرون 29 وهم 3 1 بعمة عن سادد |1 لوانت وأدسن ماك 0-7 اعون و 0 ٠‏ قبل 
كول قناهم ف فده الخهالةه, ا أ دنْ التتحسق لامر ها 57 ايكون المياده: :دمألا 
ثم حفط الديئ إلا بك غ6 ؤوهد4 بألا يكون كذ لك فيكون سملأ من ْ : ا كك بالاحوط. 
امتعمل, كلامه 7 وهناك عل هذا التفم 5 


المسألة الثانية (لا يطلب دن املكف تحصيل الموائم ولا رفمها) /اا/! 


1 





التبع » فإن يمك: | منها جرت بالنسبة الهم مجراها مم المقصودن مها » وثم 











الاعراو الك كار . وهذا معنى التخيير بالبسبة الهم مم القدرة علمها » وأما مم 
م القدرة علمها 2 مثل 5 اذى قبل هود|ا 

( وأما الرابع ) مكأسباب الرخص ؛ فى موائم هن الانحتام » يعن أنه 
الاخرج علس ارلة البو عةاميئلا الجزة ارخمنت كتمى الشاتوه ونظرو:ء 
ركه للجمعة » وما أشبه ذلك 


المسسألة 1 ا 


الموانم ليسث مقصودة لاشارع ‏ معنى أنه لابقصد حصيل المكاف لها ولا 
رفعها . وذلات انها عل ضير بين : 

(ضرب وكيا ) :الل درس ضيلاب الك سيرك امور يه ارما سيد اد 
مأذو َّ فيه ب وهذا لا إشكال فيه من هذه الهة عكالاستدانة المانعة من | ننباض 
سيب الوجوب باه ثير لوحوب إخراج الؤكاة . و إن وجد الاداب فهو متوقف 
على فقدالمانع , وكذلك الكفر المانومن ص أداء الصلاةوالركاة أوم نوجو بهاء'") 
ودن الاعتداد عا اق بعال كته ال ختو بو لقنيو الامو ارسي ال 
8 0 الكفر زر وكذلك إلا - : و اتالنس؟ 08 والمال والعرض 


جو الممووجج «عسسية* " وبميعمد ومدوة هيعو بجع هم ورا مم نم 


600 أيمن رفم أعلك الطلب. وهل 0 ف4 أ نأا مث" يقال أله وحد ألم شر فى 
ن ”وده الطلي لان اهنثال أن السية أعمال أخرىق وقت هذه العادات سد داتها 
8 واكك فينتقل هذأ النوع 1 ا 0 النوع (لثابى 

(؟) محاذى عا وما بعدماأ الماحث المتقدءة فى اأسألتين السادسة والسابعة فى 
[أشروط 

(م) أى على الحلاف بين الهور والنثية فى تكايف السكفار بالفروع 


١‏ 30 المسألة العالثة 


اس نيبي نس سايناب ساي ساس ب اا قي جو سمت ابيا سي سا اسمييس “تدب اضوع 
5 ا ع 0 ل ات لعجب ب ع عدمه مسي ب سآ ب م يي هب ]جا مسي ييه بيه بده > جه . ومين 


إلا ا .قافر ف هدو ا شماء وأشساهها من سحي4 خطاب ل ا ٠‏ ار 
عن صر د المسالة 
( والشرب الثانى ) هوالمقصود . وهوالدا لحت خطاب الوضع هن حيث 





هو كذلك . فل فليس لاشارع قُصد قينا من حيث هو مانم ولافى فى عدم 
تخصيلر فين امديان ليس مخاطب رشع الدين اذا كان ردن تصباس لعجب 
عليه الكاة »م أنمالك النصابغير مخاطب «تحصيل الاستدائة لتسقطعنهع 
لأنه من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف . و إنما مقصود الشارع فيه أنه 
إذا حصل ارئقم مقتضى السبب ٠‏ والدلل على ذلك أن وضع السبب مكمل 
الشروط . يقتضى قصدالواضع إلىثرتب المسيب عليه ؛ و إلا فاك لم يكن كذلك 
يكن دوضوعا علأ نه عاب ٠‏ وقك رض كذالك : هذا 50 ١‏ وأذا ثدث قصبد 
الواضع نا حصول لصفت 4 فغرض) المائم ا لَه اا إقاعه 2 تعد ال 
0 ثم 7 لب امشايت عل السجب ٠‏ بواقك ديت | ن#قاصد إلى نفس الخر الساء عذا حلفب, 
فإن القع دين متغ اد ان ٠‏ ولاهو يِذ ا قاصد إلى رفمه ب لأ نه اوكان قاصداً إلى 
.ذلك ُ شك ف الشرع بادا 5 بان ذل كأ نه أوكان افد الىرفعة فر" تحب 

0 ب 7 . ١ ١‏ 
هو مائع 4 : ليست حصوله مدئجرا شرعا م وإذا م يعتبر يكن هائما كن حريان 

السيب : وقد فرض ذلك وهو عين التناقض 

فإذا توجه قصد المكا إلى إيقاع المانم أو إلى رفعهانى ذلك تفصيل . وفى : 


سِ 
اكد 1اك؛ 


فلا يخاو أن بغعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خ+طاب التكيف - 
5 ورا 1 أو وفيا عنهأ؛ وكين فيه , ألا .فا نكان الا ول فظلاه نجل رن 
بيده له تصاب » ( 5 تدان لجاحته الى ذلاك ؛ وثابنى أ كام عل ادي 
حصول الماع . إن كك الكان وهو ان لقد لم مقا عرد صي ارند اذاه لديينا 


إيا ور التحول ايان 5 السبيب بفعل المانع ظ 8م 





لا سقاط 8 المعنن امتتقين أن اشر هابدة ينا اماه »قرو عد قي 
ع ظ 

والدليل على ذلك من النقل أمورءٍ من ن ذللك قوله جل وعلا : (إنا 5 
ا بار 'نا أصحاب الجئة إذ أَقسَموا) الآآية ! فإمها تضمنت الا خبار بعقاممم 
عل قصد التحيل لاس قاط حق المسا كين » بتحريهم المائم من إتيامهم » وهو 
وقت الصيمم الذى لابسكر فى مثاه امساكين عادة , (' والعتاب انا يكون لفعل 


حرم ٠‏ وقوله لمال | 3 تتخذوا آبات الت 0 ( 57 لإسكبب ا 
الزوجات بالارتجاع ل ترق اله رونا وول لابوا نالف دي 
إلا بعد طول كان الارتجاع ذلك القصد ‏ إذ هو مالع من حلها للا زواج . 


ُ الس" 1 ل اله الود > درمت علييم الشحوم فجملوها فباعوها ) 
وى لعض الروايات « وأ كوا أكانها » وقال علمه الصلاجوال ادا اليرت 


(1) بعى فاليانم عادى ولس بشرعى حىق تطبق عليه تعر يف البائم الذى هو مو طوع هله 
المباحث » وهو ما اقتفى حكمة تثافى حكمة السبب . وعليه فا وجه ذكره مهنا ؟الا أن يقال 
إن العقاب على #صيل البانم العادى يفيد أن صمل اليانع الشرعى تعدا مثله فال القصد فى كل 
الوفيول الى موك امعان 

(؟) هذا إيما يظري حسما كان عاب الأمر قبل نزول آي ( الطلاق مرتان ) ذقد 

كارا لطت وسور مون ل الى تصن شارون دوعق لك د فد نيا الس اله ولا 
ببدعيأ زوج طول 10 ناميا 

رع روآه قْ الجامم | أأفة ل يفط , قا 5 الله [إسبود لك ألنة ع ودل 8 حرم عاعهم 
الشدوم جلوما 9 أعومأ [١‏ كلوأ م )ا عن جد والتمؤث وألى داود والترمذى والأسائى 
وان مأحة عنْ حاار 0 وروآأه الث يدان عن أن هرورة 3 وأجهد والشيذان والنسالى وار 
5 عن هون م وروأه قَّ التوسه ع عن أنى داود يلفط (لعن ٠‏ ألله الود ااا أن أئله 0 
رم علوم الشعدر شأعوهأ 8 كوأ 5 ا( وروأه أضا و م6 و , 0 شه ) ا 

)ع2 روآه 3 لمث م6٠‏ لق دأود وان مأحة ( سمو تهأ) بغير وأو وروآه كذلاك 0 مم 
اأصغير ع عن أهد وألى 00 ٠‏ وروآه فى امل الاوطارالواو عَنْ أجد وألى داود 1 سأ الى 
للمؤلف بغير وأو فى رواية اطول 


الموافقات ج 1م9١1‏ 


- المسألة ان الموائم 


اام 
وو 














ناس "من أمتى الثر ويسم وها بغير امرها) ٠‏ وفى 0 "ليان فاه 
اقوام' ادن لحر واسكربر والخر والعازف ( ا دمث ! وى 0 
الخددث 00 ألى على الناس لقان ا فيه حمسة أشياء لقمسدة كاه . 
استحلون ار رس 4 السمومها مها ف بالك + ه والثتل. 3 لالز 

بأل كاج » وااربا الب 8 ان المستحل هنا 5 أن المالم هو 2 م » فنقل 
8 الا سم آآخر » حى برقع ذلك لمان فيحل له + وقال تمالى نه بعد 
واصية لوصى بها ع ) فاسكئى اران فاذ | أقر ف مرضه 
دق دان اذ ارق كتوق الدلنق» يندا ختزواق الوارك اواقص 
عض حزّه ) 0 بداء هذأ ال من 9 سنت دفار | .والاضرار منوعباتفاق. 
وقال تعالل : ١‏ ولا النتضوا الا لع ا كن فا )الآ 5 قال اشنيدين 

عل لمعي مدا بقولون في | عل واللأ عان » سطاون إل عان بالميل ٠‏ وى 
الحديث : ( انندم تضل لماء ليدم به الكالا ) وفيه : «إذا تسم ؛ 

_لعنى الوباء - برض اا 5 عليه ؛ وإذا وم 9 دنم بها فلا 


0 روآه ف التسير عن النؤارى ٠‏ قال صيأاحب التدسير 8 ركس الماء الممملةو بعدها 
٠‏ والراد ,داهنا ألزنا أه وقال أن العرلى أرولة ار بالممحمتين ؟ صحف .ام 

وقد 06 فى الا صل معدحا ٠‏ (؟) سأ" يالى لامؤاف فق السألة المادية عشرة من 
مقاصد المكلف أئه تروىموةو فاءلى |.نعباسومرؤوعا .وكفلك قالعنه فى كثا 4 الاعتصام. 
أقول : قال الفتى فى كتانه تل 65 ة الو شوعات (يأى على النأس زمان اس تعدل فيه السرحت 
بأهدبة الخ 22 لا أصل له . وقال أن الى 000 الموقمين ‏ فى ساف أن وين الل 
بشأقش سد الذرائم 5 با بان وزوفق ان بطله بأسئاد الى الاوزاعى كالنقاك»' سول 
الله صلى الله عايه وسلم ( بأتى على النأمن زنانانب 17 الربا بالييم ) بع العيئه . وهذا 
اوسيل صبالح للاعتضاد به وا لاستشهاد »وأذ كان علية دده 9 

6ق الارض المباحة لاشخص »؛ وفى 0 0 يام بريد أن كنم الئاس منه 
بأنجاده مالعا لهم من 2 نة وهو له بسمقيهم من 0 ماء ره ٠‏ فذفى عن ذلك و 00 
ارده الشيذان ع. نآ هريرة يلفغل فل زلا باع فضل الاء ليباع بيه الك فو 
رواية للستة الا النسائى(لا تمنسوا فضل اماء 0 ١‏ به الكلا؟ ) وفى رواية لابخارى ( 1 
عنع فضل الماء لهنم بمفضل الكلا* ) 


النوع الرابم في الصدة والبطلان ‏ المسألة الأولى في معنى الصحة) ١,0؟‏ 


ل بي ل تس يي 
لس سي يمه ب مي 








تخرجوا قرا 7 7 0 | 

والا دلة هنا فى الشرع كتين من التكتاب ؛ والسنة» وكلام الساف 
الصا رضى الله تعالى عنهم ٠‏ 

وما تتقدم من آلا دلة والسؤال والمواب فى الشروط » جار معناه فى الموائم ؛ 
ومن هنا للك ينهم حكمها » وهل يكون العمل باطلا أم لا؟ فينقسم الى الضر بين 
فلا يار أن يكون المانم المستجلب مثلا فى 8 المرثقم» أؤ.لاء فإ ن كارف 
كذاك الح وتحوت كدافن الفا تدان ادعظل عه 01 يرف 
قصد أنه إذا جاز الحول رد الدين من غير أن ينتفم به . وإن لم يك نكذلاك, 
بلكان الماذع وافعاً شرعاً بكالطلق خوفاً من اعنام الحنث عليه » فهو محل نظر 
عل وزان ماتقدم فى الشروط _. ولا فائدة فى التكو أر 





23 النوع الرايم فى الع.حة والبطلان 49 وفيه مسائل 6 
لساك ابرولل فى فد عدون 


ولفظ الم.حة يطلق باعتبارين :(أحدها)أن يراد بذلك ترتب آثار العيل 
عليه فى الدنيا »؟! تقول فى العبادات إنبا صحيحة يععنى أنها محرثة » ومبرة 


(1) رواه فى التيسير عن الثلاثة والترمذى بافظ ( اذ! سمعم بالطاعون برض قلا 
تدخاوها . وأذا وقم بأرض وأتم بها فلا تخرجوا منما ) 

وهذا المجر الصحى - الذى يتبجح اختراعه خدهة للائسائية أهل هذا العصر فيه فىكلتا 
دهشه عبد الى اليائم كوه مأئعاأ : فقد ودهم على أرقة رقم لايانم من إصابتهم عادة »فئهوا . 
عنه . وخر حوثم 4ن اوكة 'تحصمل للهائم دن إصأ بتهم وهو بعدهم دنه .وحكمةالاو لظاهرة: 
وحكمة الثاتىسمن الوحهةالدينية الصرفة_الثر ارهن قدرالله والركون إلى محض الا "سباب» وإن 
كان عمر قال فى دثله( نعم نفر من قدر الشالىقدر الله) وسمن الوجهة الشرع.ةالصحية._خشية 
ثلويث الطههات الاخرى باكرا ثم التى رعا تكو نعلقت ميم أو بأدتممم ظ 

6 | تالمعحةور البطلان ليساسع ل التحقيقسمن الادكامالو ضعية فى شىء؛ بل من الادور 
العقلية لا نه بعدورودام_الشارع بالفعل ودعر فةشر اغطه وموا نعلا يحتاج الىتوقيف هن الشارعء 
ل 5177 عحردالعقل صحته أو بطلانه.و لذااستطييا كثيرمن الاصو أييثفل يعدو هافى | لا حكام 


, 
. 


ام ظ 0 الثائية 


5533-5 م_- -- 05 العمل 0١ ٠‏ م ومدعويا عيض بم م سسب يض يسيييييم 

ا ا ام ال ال ا اس سا - كي اسم 
وسسسحس ويم اس لاا سم الجر ا 0 اعحموت - #الكاس البلا ,سب لالد جات سا سه + - 
00 


للذمة ؛ ومسقطة للقضاء فما فيه قضاء » ا أشمه ذلك 0 قث الارانة 
المنبئة عن هذه المعانى ؛ وكا نقول فى العادات إنها صحيحة ععنى 3 1 
- عا للأملاك » واستباحة 8 الأ بضاع وجواز الانتماع ؛ ومأ رحم 0 الى 
ذلاث . ( والثانى) أن براد به ترتب آثار العمل عليه في الانخرة كترئب الثواب؛ 





فيال ه_ذا عل صعيحم » عدى أنه برجى 5 به الذواب في لاه .فى 
العبادات ظاهر . وني العادات 2 يكوت فيا ثوى به امتثال أمر الشارع ؛ 
وقصد به متتضى إلا عر والنوى وكذلك في الخير إذا عمل به من حيث إن 
الشارع 00 م من حيث قصد عر د عدظه ‏ فى الانتفاع ش افا 5 ن أصل 
التشريم . فهذا لكا لذن علا رحا دذا المق «وهو:و ن كان طلاقا 
قويا لا شري لقنا امتح انو تدرط نهار التحلق 2 لدال وكته: 
وهو ما يحافظ عليه السلف المتقدمون . وتأملّ ماحكاه الغزالى في كتاب النية 
والا خلاص من ذلك ْ 
السا ا الدائيرٌ لى معى الريامزم 

وها تابن جد الععة اهتيا 

أحدما): أن يراد به عدم ترقب آثارالعمل عليه فى لدنيا ؛ 6 تقول 
فى العساد'ث إنها غير محرئة» ولامبر' تالذمة ؛ ولا مسقطة لفاس كرك 1 
إنبا باطلة بذلك المعنى . غير أن هنا نظراً 1 ؛ فإن كون العب لعبادة باطلة انما دو 


1 كوالقة ادن" الشرع سما الوه 

0 ولا قال حول الانتفاع وحصول التوالد والتناسل 3 لذ اه #ترقب عل الياطل 
اوقد تتذلف فق ن الصحيس 

(؟) كصحة تصر فاته الشرعية فما ابتاعه بيما صحيصا مثلا 

)2 أ بقل مضل الثراب فى الام ة تغادياً 7 اعترض به عليه من اق الدذواب 
قن لا 0 على العبلاة الصحيحة ”ا 00 

(ه) م6 تقدمله ُْ النكاح أنه متدوب الطزء وهو عادى عقفلا واب إلا مده الثية . وم 
ب ثىله فى الواحب الماد و داء الديون والنفقة على الا ولاد ورد |! اودا.م 


في معنى البطلان با طلاقيه » فى العيادات والعادات أن 


زيب يبب جما ازبتتتكةتتتتتكات ل التتكتكتتةاالاكتتتكت ]تت _كتنا| 
00-6 ااام ااا ا ااا اااي يلللاالللللللللل11111ظص 











اوتا لا قصد الشارع شمها »دسها هو 017 فموضعة ؟ ول قد دجون الخالنة 
راجمة الى نفس العبادة » ”2 فطلق عليبالفظ البطلان اطلاقاً ‏ كالصلاة 
من غير نية » ا اد سحدة ) أوحوذلك مما يل بها من الاصل ' 
زوفن ترق ولعت ال وسلم خا رح موزان ون ميقا إن كانت قد 
ين فى الدار المفصوبة مثلا فيقم الاجتهاد فىاعتبار الانذنكاك » 
فنصح الصلاة ) لامها واقمة على الموافقة للشارع » ولايضر حصول الخالفة من جهة 
الوصف .- أوفى اعتبار الانصاف » ذلا تصحبل تكون فى 9 بأطلة 00 
من جهة 0 الص_لاة الرافقة إعا هي المننكذعن هذ الوصف ؛ وليس الصملاة 
الةان المنشروية “كذكة» برحكة ااضاتنها كان ل مطانها 

قنقول اننا فى العادات إنها بأطلة » عمنى عدم حصول فوائدها بها شرا : 
و عضول آمل[ » واستباحة فروج » وانتفاع بالمطاو ب .ولر انه ق العاذ اك 
فى القالن زاجنال مسلا الدنيا » كاري النظر فيا رخا الى اعتماربن: 
« أحدهيا من حرث فى اه مأذون فيبا أو فاموزعما قنرعا « والثالى 4 من 
حريث فى راجءة الى مصام العياد 

فأما الأول ناعتبره قوم بإ طلاق » وأهياوا النظر فى جبة المصالم » 'وجعاوا 
مخالزة أمره مخالفة لقصدء باطلاق » الالياات ال حضة سواء ٠‏ وكأنهم مالوا الى 
جبة التعيد ٠‏ وسيأتى فى كتاب المقاصد بيان أن فى كل مايعقل معناه تعبدا * 
واذا كان الك واقوانجة امن الشارع , الخالفة يتقغى بباعاروج فى ذلك الفعل 
عن مقتةى خطابه ٠‏ واخار روج فُْ الأعمال عن خطاب الشارع شغى أنيا غير 


عووهوو مجكوييوي عمد أسوسع ه ا عسوي جخورميموييوج ع« عام مسرم عم ميوويوه ااسلروسه وجورم وباس تكهء سي مسمس سور معو مدربي؟ در مور يوه ع »ا عجدويع فس دروا ذخ «خمسني 


() كال فى بعش شروطها أو أركنها 

ع2 و لصوم الاايام الم 08 

() والمطلان والفساد مترادفان عند غير الحنغر 3 . أماء: عندهم فيقولون فى مثلدفاسد لاباطل. 
ويثوا على الفرق إمكان تصمتد ينم الناسف لإالم اسل سيا 5 


0 المسنألة الثانية 


ا 0 تاببببببجوييسديد يدانا جه سكيم امب يدس |مسصبنسب ب سعاسين يج سسا ساي يي د واس بيد يييسي لاعف ع اوجسساييري ‏ ينوت نت ع ليع بنزيدي مشحويى هر واه خضت ييا ا 
نار 
بجيو يسبب انا بوصو مب و بوي شو نيه حجني سيب موا مع ف اس 290 2 سم سوير يبككشد 


مشروعة ٠‏ وغير المشروع باطل ٠‏ فهذا كذلك ,كالم نصح المبادات الخارية 
عن مقتغى خطاب الشارع 
وأما الثانى فاعتبره قوم أأيضاً لامع إمال الأرلو ينان اللا 
عل اعثبار المصلحة وععنى أن المعنى الذىلا جل كان العمل باطلا ينظر فيه : فان 
كان حاصلا أو فى 8 الحاصل . محيث 7" لايمكن التلافى فيه » بطل العمل 
ن أصله ٠‏ * وهو الأصل فم . و الشرع عنة؛ 1 المرن يتنمى اق كنس 
ل 0 قرفو إن عزوت مساح لادئ إر ان ققد ع ان أن لاف لحت 
ف ألا ام وإن ظنها العامل . و إن عصل 7 0 7 الحاصل 
كن أمكن تلافيه » لم يعي بل بطال ذاك العمل ,كا يقول مالك فى بيع المدبر 
3 إلا 9 لعثاله المشترق ؤلا ا ٠‏ فإن اليم إعا منع طق العمد فىالعدتق, 








93 الله فى العتق الذى العةقد سسه سس سيارع سب وهو بالتسدبير ؛ فإن البييع 
فته فى الغالب لعد موث السيد .ناذا أعتقه المشتر ى 0 قصد الشار 2 1" 
المشق 4 فل ار برد إذلك . وكذلك ك الكتابة الفاسدة نر دع مالم إن المكاتب ٠‏ 
وكذلاك يبع الغاصب لخصوب لاتوت نهل إحارة | لتسوت ننه ا لودو لان 
خخ 3 ا كان لاه , اذا إخاذة حاز * ٠‏ ومثله 0 والسلف مموى عنفه ؛ فادأ 


(0) كبيع اللاقيح : م ذان الى الذى ان البيع ' من أده 00 مباقة م َ لي 2" ا ماق 
طون 5 مهبأت 0 شه ركن البييع؛ ولا 95 9 'أدفى لهم محم وطاء 
ولق لفل الك فيل (وإن كان حا سلا مدة أو 12 الماصل) بعى»دة أيضاء فيكون هقابلا 
للقسم : قله رُْ تنطبرق عليه التفاريع ل 35 .كان اوت غالياً للءة فق وهوق البيع قُْ حكم 00 
ولكن 5 ١‏ يخم إل اراقع بالعئق رانك ادق فوت العشق السنيت عثق الشترى وإ 
ثانا فى حكم الخاضك 6 ن التفويت اهما يظور أثره بعد موت السيد فهناك كان يغلب عتقه 
5 إذا ل يوسدد ا الصور الى اسكرق فسأ المدبى ولا دقل قية 4 . أما المكتابة 
اناه أفقك م دل رغلة قالمع ف الذى لياه بطات ت حاصل بالشعل أسكن 0 وفىي م قدل 
خروبعيوةه حرأ 597 | وأمكن م التاق إلسلاب المي 1 فتجمل الا4.ر ف الخال 9 قله مدرلا على 
المصلحة وى تشوف الشارع للحر ءة مم إمكان الثلاقى باهدار بقاء اللوجب المبطلان .ومثالا 
القعيب والبيم والسلف مما فيه حصيول المق الموجب للبطلان فيلا » واسكثه لدة وه ١اثقبل‏ 
الاجازة وإستاط المرط اللذين أمكن ميا إهدار الوجب لايطلان 


فى معنى البطلان بإطلاقيه فى ااعبادات والعادات عار 


أسقط مشترط السلف شرطه» جاز ماعقداه » ومضى عل (إعض الآ قوال . وقن 
يتاف ا نقاظة الاعرط: تع 87117 ل ينرق 0100 كل ا مسر 
المنفية فى تصحيح العقود الناسدة ؛ © كبكام الشخار » والدرهر بالدرعمين » - 
ووه ٠‏ الى غير ذللك مرء_ العقود التى هى باطلة على وجه » 0 ذلك الوجه 
تفن اليقدة فد هذا الوجه أن ' ون الشارع كان ار ذاما زال ذلاك 
الأمر ارتفم النبى » تقار المشهر الا لقصد الشارع :إما عليحك الالمطاف47" 
أن قدرنا رجوع الفنيدة إل الدنة الآ وله اوفقو 3 الانمطاف» إن قلنا إن 
المريحزيدة وفع الآن لاقيل ٠‏ وهذا الوجه بناء عل أن مصام العياد مغلمة سّ 
9 التعيد 

“ل والثانى من الا,طلاقين ‏ أن يراد بالبطلان عدم ثرتب آار العم عليه 
فى الآخرة » وهو الثواب . و,تصور ذلك فى العمادات والعادات 

فتكون العبادة باطلة بالا طلاق الأ ولغ فلا بترتب عليها جزاءم لأنها غير 
نظائقة لتقي الأمريا وقد « كن بيدة الاطلذق الأول ولا بارتب علا 
لواب أَيِضّاً . لول كالتعيد رئاء الناس ؛ فان تلك العبادةغير حرئة ولا يترشب 
عليها ثواب : والثانى كالمتصدق بالصدقة يتبعها باللرم والااذى . وقد قال تعالى : 
( يا بها الذين آمنوا لامبطلوا صددقاتكم ارد والأذّى كاذى ببنذق” ماله رقا 


3 تن فانط ملاظ السايو ااام[ انان آهل وال نمدا ردت دا 
متمسكين نه #ولكن د أسقطة الشارع 3-3 قَْ الحديثك 

(0) تقدم (( ص2 ه١18‏ ) 

6 الماطل عتدهم هو ون غير مشر و ألء به كبيع الملاقيح )ألا ما كان النهى باعشار 
وصفف عارض انه لسمى فاسدا لكاو بتكن تصديحة بأهدار الوصف ألوجب للفساد 
كاعتافا الزيادة قّ لزيا 1 يحتاج إعق دود بد كاله مذلة الى ذكرهأ 

(4) والسحاب آثار العقد الاول على ماتم بعد زوال الوصف 


لس المسالة الشافية 





النأس) الآية (اكوقال.: ان أشر كت حمطا عاك" نا 
, أبافى زيد بن ) أرقم أنه قد أبطل جاده م مم رسول الله كر إن ل" 
على تأويل من جمل الام إطال حقيقة “4 

وتكين أعنال العادات ال 2 ععنى عدم ثرئب الثواب عليها» سواء 
عاينا أكانث باطلة بالارطلاق الاول أم لا . فالاولكالعقود المنسوخة شرءا . 
والثائى كالا عمال التى مكون الحامل عليها مجرد الموى والشبوة » من غير التتفات 
الى خطاب الشارع بها بكالا" كل والشرب والنوم وأشباهها » والعقود المنعقدة 
بالموى ولكنبها واقنث الامر أو الاذن الشرعي 2 الاتفاق ؛ لا بالنصد الى 
ذلك ء فعى أعال مقرّة شرعاً موافقنها للامر أو الااذن » لما يترئب عليها من 
المصلحة فى الدنيا . فروعى فمها هذا المقدار من حيث وافقث قصد الشارم شية) 





فرق حبرل نينف الانعتال والقووة م لمكرن ها رارقب قلييا ف الآ خرة تقوم 
أنضاً ؛ لان الا عال بالنيات . والطاصل أن هذه الاعمال الثى كان الباعث 
عليها الموى ارد » إن وافقت قصد الشارع بقيت ببقاء حياة العامل ؛ ذإذا 

خرج من الدنيا فنيت بغناء الدئيا وبطلت ( ماعئد 1 ينْفد وما عد الم 


- كن 


أنو) )4 0 بريد 00 رةه رم له 
ع > والاتث 7 خم 6١.8‏ 0 


2 حدرث الدثيازق : لك م منهأ 4 ومأ له 2 إلا خرة و تعيب ) لكك 


2 0 0 2 


0 5 قت ليه 3 بأنها كالمدم 7 إل كرة الا كارات عل عون صباد نزل عامة 
وابل فلم بترك له أثرا . وظاهر أن هذا باءتيار الأ خرة 

(؟) فالمبادة الى حصل فيها الاثشراك مع الله باطلة بالمعشين أى فى الدنيا والاخرة 

6 وَوَاء اعد تند ذ كره بطوله فى الهزء الاول هن ع التيسير (كتاب البيورع )وم 
يأ كن رأوبه ب و صرسارةه الزرقابى على الموطا وقال أفظه مذكار ٠‏ ولاس ادنك فى الوظا ٠‏ 
قال فى حرير الأمو لزاه اعد قال عبد األشحادى أسناده ديد . وفى رواءة الس ربس 
مأ 0 0 م أشتريث ( فلا مجك دواب لمهم هأ مَنْ الشافع.ة أن إنكار ماشه 

جم الى ألم يم لاجل عهول لالتفاوت العنيث 
00 يع 5 من الاطلاق الثانى 


المسألة الثالثة فى بطلان العاداتوضتها من جبة النبة ‏ اهب 








طيبا نكم فى 00 م لد نيا واستتشييها). وما أشبه ذلك مما هو نص » أو 
فاه أوفي إشاة الى هذا المعنى . فن هنا أذ من 0 حزم فى الاعال 
العادية » أن يضيفوا اليها قصدا يدون به أعالمى فى فى الدرة داكن 
الاحياء وغيزه 
امسأ لاله 

ماذ كر من إطلاق البطلان بالمعنى الثانى يحتمل تقسما » لكن بالنسبة الى. 
العمل العادى ؛ إِذ اناو الفعل العادى ‏ إذ! خلا عن قصد التعيد سد أ 
تشعل بقصد و (غير قصد . والمفعول ققد ما أن يحكوين القصد بغرد الطوى. 
والشبوة » من غير نظر فى موافتة قصد الشارع أوغالئته ؛ وإما أن ينظر مم 
ذلك فى الموافقة فينعل » أو فى الخالفة فيترك ب إإما اختيارا » وا ما اضطرارا . 
فهذه 1 لع أقسام 

( أحدها ) أن يذمل من غير قصد م كالغافل واانائم . ققد تقدم أن هذا 
الفمل لايتعلق به خطاب اقتضاء ولا مبير» فليس فيه واب ولا عقاب ؛. 
لأرت الزاء فى الآآخرة انما يترئب عل الاعال الداخلة نحت الشكثيف . فا 
لايتعلق به خطاب تكايف لايترتب عليه كرته 

(والثانى) » أن يفمل لقصد نيل غرضه مجردا ٍ هذ أيضاً لاثواب دعل ذلك 
د الولو إن إناق ساخطاتب التكاين أووقع وخا كاداء اللريون ؛ 0 
الودالم إلا الات وك نفاق عل إل ولاد اراكاء ذلك «٠‏ ويدخل نحت هذا 
(لكالياك 3 الط ب لأن الاعمال بالديات . وقد قال فى الخدمث :017 دن 
ل 2 ل لله ورسوله 0 الى له ورسوله ٠‏ ومن كانت هدر 7 
الود نا ندا أ إلى امرأة ايتكديا جر أنه إلى ماهاجر إليه © ومعنى 
الحديث متفق عليه ومتطوع به فى الشر بع ٠‏ فيذا القسم والذى قله باطل, 


() أوله : (اتما الاعمال بالثيات ء وائما لكل امرىء مأنوى ) . قأل فى الترقيس : 
روامه الشررذان وأو دأود والترمدق والنسائى 


لان المسآلة الثالئة فى بطلان العادات وها *ن جرة النية 


عمجي سس بس وه 
اهبا يسوج شعت جب سس بابي رسيي بط لتاكتدة عل زبنياين ينعد بشع عدج بع لبزير سوير مسج جياه جعي" جار مسب جيجه ميب ع بر ين عد بجا ضسيهج يداي جسنويبيبيه 











عفتعى إلا أطلاق الثالى 
(والثالت) أن يشعل مع انتقدار الزائقة اقتطرارا ‏ #القاص ليل لله نرق 
"١ 1‏ العلانية 3 وآ ُ 0 لانو أو نم أهليا 6 عيرك عام ها عفد نكا 
ليكون موصلا له الى ماقصد . فهذا أيضاً باطل ل طلاق الثانى » لأ نه لم يرجم 
الى م 5 الموافئة الأ مضطرا 0 كن د ان ورم الى غرضه ؛ لا من حيث 
أباححه الشرع وإن كان غير باطل بالا طلاق الأول . ومثل ذلاك 1 3 
الأخوذة كرما 4 فامبا صعح.جعدة عل ألا “طلاق إل ول ُ اذ كانت 01007 اقضياء 8 
ومبرئة الذمة ؛ وباطلة على هذا الا طلاق الثانى كلاه رك الخرمات خرا 
نْ الاب عليها ف الدنيا “أو استحيائ مر الناى » 5 م ا هذا . وإذلك 
0 كينا أت ذقط 79)ع فز ف 5 نس 1 
اك دود ارات قط 6 سار الشارع عمها اهأ در لمك توأ : ع 
حال . وأصل ذلك كون الأعمال بالنياث 
9 ارا ابع) » أن 5 لسكن مع استشعار المو افقة اختياراً ب كالناعل لدبا 
لمك عامه ْ 4ك مما مق نه و ل يكن ندحا ل يمعب له . فيذأ ألمب ١‏ ما معان 
النظر فيه ف ل : 7 ماو بك شعاد شصد أ الامتثال 4 أو النهى عي ركه 
بذاك القصد أزضاً » فبومن الصحيح بالاعتمار بن نه ار ترك الامو به 


0 قال ل ذلك)لانه ألى 4 5 الفائدة ناما 3 عر يدا و من مو ضوع 

أ اا الزكاة +.. بن إلء دادات 

00 إقامة 0 د من خطات التكيف ااسبب عن خطاب الوضع بفعسل العدود عليه . 
وهذأ بالنسمة للامام انا بالنسمة إن قرعت عليه فلا 0 بتواحة 0 قبا اد يلتظار 2 
تكون له نية ءلان اقامة الحدئيست من فمله .الا أنه ببق الكلام فها اذا طلببا معز رضى | 
ع والغامدءة وألم ني طليو] أقاهة لد لأعاور من اأز 3 هم الرجم وقال عايه الصاذة والسلاء 
كالد حين مب اطالديه (مهلا ياخالد ققد تابث ثوءة لو 0 صاحب مكس اثثر له) ولا صلى 
على ا م4 قال له من ركضى ألله عنه ؛ أتصبى عليها وقد زنت؟قال لعامةالصلاة والسلام ( لقد 
تاب توبة لو سمت على سبعين من أهل الدينة لوسعتهم .وهل وجدث أفضل هن أن جادت 
الشينا لله عر وجل ) والظاهر ا نه يترتب عليه المغذرة لاغير لانه الذى ورد فى الممرضية قْ 
هؤلاء الذين حادوا با فوم لله :وقد يقال أن الطاب غير أقامة الحد الذى هو من قمل الغير 
ليس قب ]ليه التكفير 3 ما اللي ٠‏ ن المحدود عا وهيل مر ها لاأء قعل ره ستقل ع لَه قضاه 
وندته كا يدل عه قوله (أن 0 بنفسهأ لله ) وهدأ عمل ديق خنطير قاد رم و 4 


المسألة الثالثة ( فصل فى صحة العادات مم النية الشوبة) ‏ #08 








أو فسل المنهى عنه قصداً للمخالفة » فهو من الباطل بالاهتبارين . ف نما يبقى 
النظرفى فصل المباح أو تركه من حيث خاطبه الشرع بالتخيير» فاختار أحد 
الطرفين من الفسل أو الْرك لمردحظه م فتحتمل فى النظر ثلاثة أوجه :«أحدهاع 
أن 15 5-55 بالا عار الأول : بأطللا بالاعشار الثانى . وهنا هو الخارى 
قل الام التقدم فى نصور المباح بالنظر الى نفسهء لا بالنظر إلى مايستازم ٠‏ 
«والناق :8 ان كرن وديا بالاعتبار وق مما 6 الع خر يداف قت[ سمناة 
ما أذن له فيه» دون مالم يؤذن له فيه . وعلىهذا نه الحديث7 "ف الأأجر فى وطء 
الاوجة ب وقوطم : أيقؤي شووته نم يؤجّر «افقال. «أرايم لووضعبافحرام! » 
وهذ' مبسوط فى كثاب المقاصد هن هذا الكتاب . « والثالث » أن يكور 
صحيحاً بالاعتبارين معاً ‏ فى المباح الذى هو مطلوب القمل بالكل » وصتعريحا 
بالاعتبار الأول باطلا بالاعتبار الثانى ‏ فى المباح الذى هو مطاوب الراك 
الكل ٠‏ وهذا هو الجارى على ماتقدم فى القسم الأول من قسمى الا حكام. 
ولكنه مع الذى قله باعتبار أمر خارج عن حقيقة الفعل المباح » و الأول 
بالنظر اليه فى نعسه 
عق فصل > 
وأما ماذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الثانى عفلا يخاو أن يكون عبادة ؛ 
أوعادة . فإن كان عبادة فلا تقسم فيه على ال+لة ٠‏ وإن كان عادة فاما أن 
لصحيه 5 التعيك قصد الل أ لاء والأول إما أن 0 قصد الال 
غالبا" أومغاو با فهذه ثلاثة أقسام « أحدها » مالا يصحبه حظ . فلا إشكال 
فى صحته . «و الثاني 29 » كذزك ؛ لأن الغالبهو الذى له الك : وما سواه فى 
8 المعأر « والثالث » محتمل لا مرين : أن يكون صحيساً بالاعتبار الثانى 
أيضاء إعمالاً انجانب المثاوب » واعتباراً يأف جانب المظ غير قادم فى 
)١(‏ رواه مس . ولفظه : أيأتى أحدنا شبوته ولدفها آحر ؟! قال : (أرأيم لو وضعهأ 


فى حرام » أ كان عليه يها وزر ؟ تكذلك اذا وضمها فى اللا لكان له أجر ) 
(/؟!) وهو ما ون يك امل شه مغاويا ٠‏ فالذشر على عكس الف 


+8 (النوع الخامس فى الء زام والرخصس, ب 


معدي سحت لد و شي ل ابي نك لسع د 
١١‏ الا ااا ااا اي ات 0 30 5 


العاديات مكلاف العيادو.ات ' وان رن 55 000 لذول دون لقان 
إعمالا لك الغلية ٠‏ وبيان هذا اتيم والدليل عليه مذحكور فى كتاب 
المقاصد من هذا الكتاب ٠‏ والهد لله 
النوع الخامس فى العزاتم والرخص والنظر فيه فى مسائل : 

الع 0 مأشرع م ن الا 5 السكية انتداء ٠‏ ؤمعق 0 كامة نما 
لاخنص عض 0 من لمث م كافون دول ن لءص» لاشلا حوال 
دون بعص كالصلاة مثا و مهأ 596 فعل الاطلاق والعموم فُْ كل شخص 
وف كل حال وك لك العبو 6 والز كاة 6 والحج 1 خياد 4 وار شسعاثر 
الاإسلام الكاية . ويدخل نحت هذا ماشرع لسبيب ولف ل الامل: 
كا مشروعات المتوصل 7 الى إقامة مصام الدارين 4 7 ن الميع 4 والاحارة»وسائر 
عقود المعاوضات . وكذلاك أ كام 5 دأبات »؛ والقصاص ؛ والغمان . واهاة 








ع كايا الكتر لع مد 0 ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء 
إل حكام التكليفية”' على العباد من أوّل الأمر » فلا يسبقها حم شرعى قبل 
ذلك !سيت ا هذا الأخير »كان هذا الأخير كا 3 
الابندا: يا تمبيداً للمصاسل الكاية العامة . 


عا اه ايخ سرج خ عار + + + 0 ص ع ع ب و وي هه وجوج و ركم ودمو ارهن زو هرد دد دده لك هوس << مسن + ههه 4246 4 د امن اضوع + وج ج وس و يج جروج بج وو وريج يوون ن ووه يرج ور جر و ياو و بوورويوووةوس» 


)١(‏ المحتقون على أنه لا تطلق المرعة الا فما كانت فيه الرخصة مقابلة ذا . أما ٠١‏ لا 
رخصة فيه محال فلا يطاق عليه عزعة 5 وان كان كا ادا 5 كلما . فالتعريف للمزعة شاهلل 
لها وذلك خاافى: رأى الموتقين 

(90) لا ينال هذا موقا ءا أن له فى الما لها ثأ نيةمن أن م الى خصةالاباحة _جمل المزيعة 
واليضية ماما وضعية» فان الصوم والصلاة مثلا يتعاق بهمأ 3 م تكليق هو الوجوب ثلا ؛ 
و وحكم وضعى هو 507 عزرعةأورخصة. قال ؤالت<رير : : الشارعقالرخس كان كوه وحوا 
5 ديأ أو أأدة وى من أحكام التكليف قي وكونما 4 منمطه 3 دن عدر طارىء فى : سدقي المكاف 
يناسبه تخفيف الحكهمم قيام الدليل على الاصل عوهو م اكه الوضم . فايجاب|+لدلازافى. 

من كام الاقتضاء من وحه ومن أحكام الوضع شرع سدم بيك كو هيدنا عن أأز ا ٠‏ وعاأيه هذى 
الاجبرى 3 


ف تعر يهب العزعة والرخصة "١‏ 











ولا رج عن هذا ما كان من الكليات وأرداً عل سدب ؛ فان اهناب 
قد تكون مفقودة قبل ذاك فاذا وجدت اقتضت أحكاما ؛ كقوله تمالى : 
) ايها انين اموا لذ تدرو رهن ) وقرلة قال زولا وا اللا و 
من" دون اللم) وقوله تعالى : ( ليس علي جناح أن تبتنواقضلا ور بك) 
9 1 المت م ع وس سر اب لخر مي 0 1 
وقوله ار (علم لله انا كد ود انفسكم ( ألاية ! وقوله : ( من ١‏ 
لعجل و فى ,ومين فلا م :0 ومن 5 فالا 6 عليه ) وما كان مل دلات؛ 
واه كسك لأححكاء وردث شيعا لد ثىء تسب اطاحة ل ذلك .فشكل 
هذا يشمله أسم المزعة » فإنه شرع اغداة 10162 كا أن الممتنريات 1 
العبومات وسائر امعويات كليات أشد أثية ألذا أ كتواه تماق . : (ولا 
بحل ١‏ ا أن تأخذوا ما تيتمومن شا إلا أن يخان أن لا يما" 0 
ل) اال ( ولا 0 / 0 اه ا وأ عض 17 تيتموهن : إلا 0 انين 
طاحشة مبينة ) وقوله تعالل : ( الوا المشركان ) ونبى 9 يخ 
عه قتل النساء والصبيان . هذا وما خم 7 ن العام لا نه رأجم أل أحكام 
كاية أنتدانية 
2 أرخصة ا م لعدر 5 4 كه ا" ل كن 2 ى المنع » 
مو الاقتصار» ٍى 7 أضع الجاحة فيه فكر تمر و 00 الخاصة التي و 1 هأ 
(5) لعل أصل اسار ل 59 ى شرع ابتداء ) ولا داعى للفظ حكبا لان 
الإرتداء حقيقى ف ا هه الامعلة 0 الى 1 4 زه عل لل أ 1 ب( فا هر ن قبيل النأسخ 
وهو أمتدا؛ 7 قم له 
60 0 ف التيسير عي ابن حملن رلى ألله عئه قال ( وحدت ارا «قتوأة قَ لقص 
مغازى سول الله صبىي أله عل.ة 8 شذوى 0 عقتل النساء والصبان)1 ذرد4ة السمئّة الا النسانى 
69 ظاهر صم عل 4 بر لد الأستدر لامعل الامؤليين در يغبمغير انع ووأ 17 0 أده 
كلمة (شاقة) لاختل التعريف ودخل قى الرخصة القراض وما معه . ولكن الواقم أنمم م 
يقتصروأ عل هذه أخاصة؛ 4و قألوأ (ما شر ع لمذر ٠م‏ ع بام الدلءا ل لوللا العذر) ولا 
فى أن هده أخامة ال | ذكروها إيه تمقّى شيغا هن 7 راض ومأ دعك داهاد قَْ الرخصة هُ 
ار بع قا اليل درم بعاؤه معمو لا به 9 المذوع ول وى دن ذلات قل القَراض وها فرع 


اج المسألة الأول 


عامأه الأول 





وكونه شانا فانه قد يكون العمذر برد الحاحة » من غير مشفة 
موجودة » فلالسمى ذلك رخصة ع كشرعية القراض مثلاء فا نه لعذر فى الأصل 
وهو عجز صاحب المال عن الضرب فى الأأرض ؛ ويجوز حيث لاعذر ولاعجز. 
وكذلك المساقاة » والترض » والسلٍ افلا الى نعلا كلةبروخضة واو الك 
مستثناة من أصل منوع . واما يكون مثل هذا داخلا نحت أصل الماجيات 
الكليات: والحاجيات لالسمى عند العاماء باسم الرخصة . وقد 0 العذر 
راجماً الى أصل تكيل فلا يسمى رخصة أيضاً . وذلك أن من لا يقدر عل الصلاة 
قايماً » أو يقدر مشقة » فشروع فى حقه الانتقال الى الملوس » وان كان مذلا 
ركفي اران العصلاة » لكن بسبب المششقة اسثئنى فل يندم عليه القياء ..فهذا 
رخصةخققة. ذبن كان هذا المترخص إ 5007 0 فى الديث : « ام اه 
الاإمام لينم ه .. م قال دقان مرتضانيا 0 دارها او أ» فصلاتهم 
جاوساً وقم لعذرء إلاأن العذرفى حقبم ليس المثقة » بل لطلب الموافقة 7" 
للاماموعدم الخالئة عليه ٠‏ فلا يسمى مثل هذا رخصة » وإن كان مساثنى 
5 

1 هذا المشروع لعذر مستثنى م 5 7 فرت لك ان الرخص 
ليسث عشروعة ابتداء ٠‏ فإذاك لم تكن حكايات فى الحم 4 وإن 
عرض ا ذلك فبالعرض ٠‏ فان السافر إذا أجزنا له القصر والنطر ؛ 
فإعا كان ذلك بعد استقرار أحكام الصلاة والصوم ٠‏ هذا وإن كانت 


)ريه قال مسمال عن اعفسة ا كال لمى بافغل: : (واذا صلى فأ إقصاوا قعود| أجءون) 
02 هذا 2 له صما لالتكيل: قعبادة ألا #أم حاا 0 4 ودوافة تهم أه ليس برخمة 


فصل فى معى ثان لأرخصة ا 


صم هم ميم سم سي سس سي نمسم سر 
اا ات 011111111 








آيات الصوم نزات دفعة واحدة » فإن الاستثناء ثان عن استقرار - 
المستئنى منه على اجملة 0006 الميتة للمضطر فى قوله تعالى 0 
كنا 0 إل ب 

و مقنهسراً به على موضع الحاجة خاصة من ختواص الرخص أيضاً لايد 

17 و زهو انام يت 0 من الحاجيات السكلية » وما شرع مر:_ 
ا ن شرعية الرخص حرثية شتصر فيها على موضع الحاحة ٠‏ فاإن 
المصلى إذا انقطم سغره وجب عليه الرجوع الى الأأصل من إغام الصلاة و إلزام 
الصوم * والحريض اذا قدر على القيام فى الصلاة لم صل اعد »واذا قدر على 
عل م س لاه ل , انيم ووكدللةنبائن اخون :+ عازف ارش عبائرال؟ 
والمسافاة وهو 0 هو لشيه الرخصة ؛ فا نه ليس 'رخصة و فى حقيقة هذا 
الاصطلام ل نه مشروع نضا و إن زال العذر ٠‏ فيجوز للانسان أن يفارض 
وإن لم يكن به حاجة إلى الاقنراض » وأن يساقى حائطه و إن كان قادراً على 
عمله بنفسه أو بالاستتجارعليه ؛ وأن يقارض عاله و إن كان قادراً على ااتجارة 
فرةاشلية اود لادان عدو كنك ما كبيط #الحاضل, إن العتعة وامة 
الى أصل كان ابقنائى ٠‏ والرخضية واجة الى جزتى ستفى .مره :ذلك 
الأصل الكلى 


وقد تطلق الرخصة على ما استثنى من أص ل كلى يقتفى المنع مطلقا » من 
غير أعتبار بكرن ه لعذر ان ؛ فيدخل فيه القرض» والقراض » والمساقاة » ورد 
0 عا د مكم مفرخ على م لازم ها »ولا ولت رين علية ؛ يهأ 4 3 


بالقيود قيله . بدليل اله ادر ج بهالقرض ومأمعه وهو هس ماأخرجه بقماه المعقة .ذان كان 

مر أده 1 يه ليا بك من4ة 0 فغير ظأهر .وان كان ٠‏ رأده : 4 و صرفب هالازم وحكم مأ بت 
لأر صما فظاهر .وهو مقيوم من تعريقبأ م شرع لعذر شأق» لان مو ضع الماحة 00 
الشاقفف للك زوأال ذأ العذر يا بوحد كل 1 جره ,ذلا 5 لى الترخس حاقك 


وى "الف يي عالت اركف 


لصم صم وملسم لصي اعت بل العامة 9 4ج سين بنزيسم سسضد جه + 


احم وب ماسوب نسسه مو سين ييا باح عدا داع ويساك ببيد ينيد اللدصم نه 
بسي نيهت بير ره م العيية م 


خسار ىر م من 
سسب عب حيبهن 


الصاع من الطعام فى سالة المصبر امو بيع العرية رصا كرأ » وضرب الدية 
ع العائلة وما أشيه ذلك ٠‏ وعليه ندلقوله : «تعى عنإيعر ماليس . 000000 
,0 و 90 ف السام » وكل هذا مستند الى اصضل الحاحيات ٠‏ قد اه 
مع الرخصة بالمعنى الأول فى هذا الأصل » فبجرى علا حكيا ق: التسنة > 
جرى علها كبا فى الاستثناء من أصل منوع . وهنا أيضا يدخل ماتقدم فى 
صيلاة الملأمومين اا اثماما للامام المعذور » وصلاة 1 المشروعة بالاه م 
كذلك أبضاًء ( كن هاتين المسألتين تستمدان مرء_ أصل كت 0 
لا م:. 3 أضل الحاحيات ماوع ارخة وإ بن د فُْ أصل 
.واحد ع كا أنه قد نطلق م 'االخعة وان الس 00 المرورياث؛ 
كالصلل لايقدر عل القيام 4 فان الرخصة فى حقه ضمرورية لاحاجية ؛ وإنما 
تكون _حاجية إذاكان قادراً عليه ؛ ل كن عشقة تلحقه فيه أو لإسبه . وهذا 
51 ظاهر 








0 5 1 
0 وصا لي مره 
2 د 


د للق لفظ اأرخصة ف مأ وضع ن هذه الا م 0 0 ل هله 
واوا قا ار نال وطس 27 8 


7 شور ا دزء دن حدارث ا سد ف اليد مَنْ ا 0 ف مد عحيده الكرمدىو لفطل ٠‏ 
(لايل سلف و 2 ولا شرطان فى بم »ولا ربح مالم 0 ؛ ولا مم اليس ه: دك ) 

(90) أى التكميلات لاتحسينيات .فان الجاعة على العموم من أصل التحسيايسات . وموافقة 
الام مأم قَْ الماوس متيل لها 2 أن 1 أكلة كن ال ذرقتين لؤد داق العو اكه دم اللا “آم 
الكمل لبا اشاءراس قالأامي حادة الح دق لثدرحا فى سلك الر خعة بالممئ الاول 

0 أى بغير الاطلاق الاول .لان مدل هذا لا شاق ؛ه حكم أ أحشى الى عريمة ٠‏ بل 
إن صلاتهجالسا فى المزيمة .فالرخصة بالاطلاق الاول ]: كل أفيل اللماحات لفن 
فا كان من التحسيئيات أو الشروريات لا تطلق عليه الرخصة بالمدى الاول »وا نأطلقت عليه 
باللعى الذى فى هذا الفصل 


فصل فى ممنى رايع الرخصة و 











الى كانت عليهم ) 0 فى اللغة راجعة إلى معنى الاين ؛ وعلىهد يحسل 
ماجاء في عض الا نواؤ ريف 1 02 ا 9 العم ف شع 


إيذا م 


1 رخص مه 
ومكن آل 1 6 المه معى الحدرث ال 1 :. "كران ال ل ٠‏ أن الى 2 
كا يحب أن ؤتى عزا 4ه » وسيأتى يانه إبسد إن شاء الله . فكان «اجاء فى 
الك اسداس لاو القع الاك الم السالئة 
00 الخزام الصافة 


+« 50 
- قم 5 0 


وتطلق الى امنا نا عل 5 ن من المشر وعات توسءةعلى العياد مطلما ا 
ا هو راجع إل نيل - ظوما بم وقطباء أطارم . ذفان المزعة الاولى الى 1 


3-2 


عليها قوله : 5 06 الجن والارلس ) إلا ليعيدون ) وقوله : (وا مر أمثال 
بالصيلاة وأصما 7 مانا 0 أر_ك رز الا 5 !وما كان حوذلاك #ادلعل أ 
العاد ملا الله 6 اخلة والكمن وشن عليهم التوحة اليه » ويذل ا 
فى عبادنه؛ يا هسم عمأذه ودين طم حق لد.ه ولا حدة عليه ٠‏ فاذا وهب 
شم نل نالونه ذرلك كالرخص_ة م : لا نه 0 الى غير المء.ود » واعتناء 
إثير مأ اقتضئه العيودية ‏ 
فالعد ب فى هذا الوجه هر امتثال الأو امر واجتتناب |ل: نوامى ؛ على الاإطلاق 
والعموم يسكات الأ وامر وجوباً أو ندب » والنواهى كراهة أو تحر عا » وترلك (4) 


(١)روى‏ فى إل سير عمل ا" خارى سه صلم رسول الله صلى الله 00 ارعكا ترخس 
فيه ) مره عاه قوم . فاته ذلاك فيشطب ذيومك ألله 50 عله ؛ 39 قال #زناال! قوأم تازه رن 
عن اأثىء أأصنعه ؟ ذو الله أن 0 علهوم نايله و شدهم 9 خشية 

6 لقم ( ص ) 

0 عن القورد والاعتبارات الى لوحظت ف الاطلاقات القلاثة السابقة .فهو أوسم 
ا لاطلاقات لاد » ولكنه عا لى ماترى شاور شه أل اللاضة:ه ن أدباب الإخرال 

(غ) هو ل الغفرق بوت هذ الاطلاق وغيره 


المواققات س ١‏ صم 1-2 


اك فصل فى معنى رايم لأرخصة 


ليا ياو سي م ا 








كل مالشغل عن ذللك من المماحات » فضلا عن غيرها ؛ أن ا من الآمر 
مقصود أن يعتكل على الجلة . والاذن فى نيل اللظ الملحوظ من ندبة العبد 
رخصة . فيسخلفى الرخصة عليهذا الو 12 عاك ديا ررس على الكآن. 
فالعزام حدق الله عل العياد . وار قن تقل الفياد من لطفف الله . فتختراه 
لباك : هم الرخص على هذ االترتيب ابن بيك 17 انها ربينة 1 عل اليد 
ورفم 2 عماءم و ثانا اهله © و لصبر 0 عايدهوذا النظظر سس ل ماران 
مع المندويات عل الاوقات ؛ فيؤثر 00 فى الاخرى على حظه فى : الدئيا ؛ و 
يبر حق ربه على حظ نفسه ؛ فيكون رانأ للمباح من عله رأسأ 4 ا دا 1 
6 أربه » فيصير حظآه 5-8 نايعا لق الله » ودق الله هو المقدم المقصود . 
فإن عل العيد بذل الرود » والرب 2 مأبر دد 
وهدأ الوحه لعثجرة اليا ولماء دن ل اراد 1 وإعابره لضا غيرهم 

ان رقا فو الع ناوسا بر ون التشيدس لتر هر ولد 
الك له نام أأء راصي 1 رخص حهلة » حى د اال 0 3 0 أغتل 
اللهياكت يا اد جلو من الرخص » وهو مابريجم الى حظ العيد مها( جديا 

)١(‏ شامل للرخصة بالمعى المعروف وبالمعنى الذى أريد هنأ وقوله (ورفم حرج عنه)خاص 
دل الرخص العروف. وقوله(واثباقا لمظه) هذا مازاده هنا على ماسبق» وهو كلك الباحات 
التى تشغل عن مقام المبودية 

(0) أى قتارة يقدم المندوى على المباح فيؤثرحظه فى الآخرة على حظه فى الدنياء وق 
هذه المالة يصح اك 5-5 إنه أثى سق ربه المطلرب بفمل هذا الندوب على حظ لنسه 
وهو الباح . وتارة يقدم المبام على الندوب » لكن بقصد أن ءن دق الل عليه الا يعرش 
عن رلخصته ونفضله عاءه بالتوسمة مبذا أا باح وحماعذ 1 3 اكذا للمباح لا دن حهة د 
نفسه بل من عرية أنه دق أل مان وإن كان ضمئه حصل حفط سه بالباح اللا انه نألع. فى 


التقدير الا 'ول بكرن رقم 1 بأ وبأعده من عملي ره وعلل الثانى كون فمل الماح كن 
عق 5 حق أر 5 يا ل ريه 


69 انا برجم 9 دق أ لله نيأ فايس كن أأرخصس 3 أثرنا ال4 


المسالة الثانية من مسائل الرخص 1 يم 








بآن لك فى هذا الا طلاق الا خير . وسيأنى لهذا الذى ذهبوا اليه تقر بر فى هذا 
النوع ان شاء الله تعالى ١‏ 


حل فصل :8ه 


ولاتتورت هنم الآ طلاقاك. الا رئمة #حظين أن انها ماهو قاض 
ببعض الناس » وما هو عام له داس كلهم ٠‏ فأما ا لاناس كوم فالات 
الا طلاق ألا ا وعامه شع انغ يلم ف هذا النوع اما ألا 'طلاق التانى فلا 
كلام عليه هنأ ؛ إذ لاتغريم كرتب عليه ؛ 5 بثبإن 4 أنه | طالاق شترعن : 
7 الثاليك وأما الرايع انا كان خاصاً بقوم ل ,بتعرض له على اللخصوص. 
إلا 3 ترم 0 الأول شين ره النفر بلع عليه » فلا شتقر إلى نم تملع خاص 
حول له لعال 


أغيدأ أ الام 


مار خصة الا باحتمط ةا( “من حيث فى رخصة . والدليلعلذلات أمور ؛ 
2 ا 
/ اننا ( مو ارد النصوص علمها كتواه 0 7( ١‏ ار 7 كت بغ 
ولا عاد ؤللا 4 عله ) وثوله 5 ن اشطر 2 مخمصة غير د زيف د + ءار 


وس “له 


إن لله غفُور رحم ) وذوله 000 7 م فى لي رص فم سن عليك بجنا - 
00 الصلاة ) ل و4 | ك وقوله 2-7 كدر انه من عد ُ 4 إلا 
0 هُ 0 53 د ان (٠‏ ليك 0 4 إلى 3 ره 0 4 واخناه ذلك فلك-_. 


هك عله رق قفوت امف قوق توويك مسف ان ١‏ ابد عه | للها عاد "يعوا عة لبس يل 557755 
معويه - 


0ك هن غير تفصيل حت فا يتوه فيه الوجوب أو الندب 

0 العمل عل عقوبة من كفن وهو الغضب والعذاب المظيم ٠.‏ وقك أستئق ملة من 
5 ه وقابه مطمان بالاعان » عي فلا فضي ولا عذاب أى فلا إل عليه فالترشيس للدؤهدن 
إلى ذه الطالة إعغا رفم عنه فيه المرج والاثم . دهو معءى الاباحة عل أحد أ عيثان 


الساقين 9 البكلام ع المباح 


ا ٠‏ السألة الغافية من مسائن الر. بخص 


لمعيه صل سا مسج مس حصي 00 + بو وبعيييو ينعيف عايب نص مص جيه سر و مادغم ز يو ومصعداي صمي ربو يريم هرو 2 +2 ل و مسا مشتسسفيي مس 
مسحو ع ا ل لعو م مح مجح ب م ميس سبي سم سم ام الصا الس لس ل ا 





النموص الدالة على رفم الأرج والانم جردا لتوه : ( فلا إثم عليه ) وقوله : 
فإن 8 عدو يحم ئّ ردق 0 د فى الا #قدام على الرخصةء 
بل !عا أى عا ين المتوقم فى “رلك اص المرذعة ه وهو الا ” 2 ولواخزة ؛ على 
حد ماجا, فى كشير من العاف فق اليه 5 وله مال - 0 
عليم إن 7 ااه مالا 1 أو تمْرضوا دن فر يضة ) ( ليس" عأ س علي 
با أن ا" " فدلا من ر سكم كي )لول جاح. عايم فيا 0 به عن 
0 اذ اء) إلى غير ذلك من إلا بات المصر 53 كحجرد رفع 00 4 و #وازه 


الا قد'م خاصة . وقال ثءالى : ( دمن ارلا أو على سفر نمدة م نيام 


1 فزخ 6( 


) وفى الحديث وى كنا أسافر مع رسول ل الله عنام نا لير 
وهنا الم 00 ع1 ا 8 عل بعص 5( والشواهد عل ذلك ؟» “ره 
( والالى ) 9 || خم الها التخفيف عن 40 5 و رفم اعد ج عله 


)0 7 لاثم 8 فلا اليو 1 اله امس ولو 00 للمبرء 3 بشرذن 4ه له ولو 
مم عدم المدي. وهذا المنى هو الظاهر. دوقيل لا وزر ء فكأنه للا كثر ذم الطلاق فهموا أنه 
لايحجرنء فتال لا جنام. ولككن هذا المءنى جاترى » اذا نظر فيه الىبقية السكلام . وكلام 
أاؤلف ٠‏ مى على ل فى الثانى 

69 0 0 عن التحارة فى *وسم المج لانبا تستدعى حدالا وقد نموا عن 
المدال اما وا زسول 1 صلى الله عايةه وسل فنزات | 3 

6 أى إن قطن قعايه عدة اب كته عأ فيه عاشتة دقاد الاقدام عليه وظاغرآن 
الاستدلال بهذأ المقدار من ل عيف ؛ ان د هأبعدها وهو وله تعالى ( تربد الله بكم 
اليسر)معتاه أ 4ه اريك 0 فيرو برف عنكم إثمالافطار قلسن والسفر . وعرذا يور 
ما يستدل عليه المؤلف. أما تجرد عدم ذاكر حكم الافطار هن وبيوب أو حرهسة فلا يقيد 
المطلوب . ٠.‏ وه أل 

() قال الشوكاق فى نيل الاوطار : الحجة الثالثة مافى صحيح مسار وشحره (أن العحاية 

كانوأ سافرون مع زسول الله سلى أله ضايه وسام نوم القادر 1 الثم ودنىم الاثم 
1 الفطر ليا إيعمب عدوم 000 كنا قال النووقاق 42-2 ك5 م و 0 سحي 


ا م وله ١‏ نوم القاصر وديم الع وأمس 4 مأك حا نت السو ع والافطار أهوهوم قال 
الشوكاني 

ا ةم مر على لغ شه 

230 وذلاك يدل ص الاادة 


5 الرخصة الا باحة من حيث فى رخصة 6و اس 
عن نمو ندل التكالر :فى تطة باكرا ونه يق الا خلا الاعف والاخد 
بالرخصة . وهذا أص_له الا باحة ؛ تر تال نهر الى خلى ود ماق 
الا رض ل م زيئة الله ام اعادو والط اس رون 
الرّزق)(متاعا 348 لانايي )إعدقة 28 لي كثيرة 5 لالظ" اليو 4 


رار 
ومادترخ ص لاووة واللين 59 2-7 00 رخوصة » رن دوك 
الخلاء 507 له فى آلا , و هو فيه » إِذا 1 لستةص ) له فيه قا هو 
الى ذلك » وهكذا | سائر استعاى اآدة 
(والثالث| انار كانفف ار خض انور هنا نينا أروعويا كارك برام 
0 . والمار يضد ذلك . فاواحب هو الحم وأللا. 9 الى لأخيرة فيه ' 
والمندوب كذلك من حيث مطلق ليذ مر ؛ ولذللت البعد أن يقال فى المندو ات 
0 شرعت لاتخفيف والتسبيل ؛ منحيث هى مأموربها . ذاذا أ كان “كذلك 
ليث 0 جع بين الام ر والرخصة جع بين متنافيين . وذلك ” بين ا 
الرخصة لا 06 فافورا بهأ من حيث هى رخصة 
فان فيل هذا معترض من وجبين : 
انها اندها تقدم م من ألا دلة لا بدل على مقصود المسالة 4 إذلا, يأزم *ن 
رفم ا 0 تم عن الفاعل الشىء » أن كن ذلك الثىء انا » كائه قد 


ص 


كرقناها ومو :ما أولآ نتف قال لاك" رإن. اما والم'وة 0 


)١(‏ اى وقد ورد إطلاق الشارع هذه اللادة مبذأ الممئى » م فى الحديث (إن الله يحب أن 
7و فى رخصه ا حب ان نزنىغر انمه) .وكثيرا ما برحءول فى بيآن المعابى الشرعية الى معرفة 
المعابى اللغوءة كن ماهنأ حكم شر ىد وكون الادكام الشرعية من إباحة أو فيره! يرجم ذأ 
الى مناسات وماد أ لغوية هوم أرق لش نه أن كوق: اانا لاد للا في ال أصولية ٠‏ 
واأؤلف وإن كان من ٠‏ ماده أن جمدم على مدعاه «ايتيسرله دن ٠‏ أدلته ويه 3 وغيرما ألا أيه 
ق العادة ب حمل هله بعد تلك ويظبر على / سأو به 97 فر ضه عا الاسكناس , 
لا أنبا من صلب الادلة كظاهر صتيعه هنأ 


اسم المسألة الثانية من مسائل الرخص 

شعائر الله 5 ان حا الم و عتم فلا 0 عليه أن لخر ف ميهأ وهأ 
مايحجب الطواف بينهما . وقال تعالى د د تاجو افلا إلم عليه لمن اثفى) 
ولاك لطلارطاتى النكني دوماع اقل لاون انعد ريال ياه 
ذلك مره المواه ضع التى فى هذا المعنى » ولا يقال إن هذه راص لشي 
انسات احفيك 0 الجناح م 0لا م2171 لذن نا تقول 6- 
0 شالع امات وشى توم الجناح كقوله تعالى : ( ليس 

جدام' أن دوا ذعلة عن 5 ) وقوله : زولا عُ لاشيم | ان 5 4 
5 من بموتكم) إلى آخثرها . وقوله : (ليسن عل الأعبى حرسم "ملاعل الأعرجر 
حرج ولا على المراض تحرج ) 4 لجنا 0 'عليم فما عرضتم به رمن 
0 الى أء) م جنيع مهدأ وما كان كاد توم فيه أ 0 والخرج .و إذا أستوى 


الموضوعان ‏ . بان فى لون على رفم الا" م واسرج يه دلالز” 0 5 
الا باحة على اللصوص الل انناب 0 حل اخرودليل خارعى 
والفاع "أن الالناء قن لفبيوااعل ردن امون ينان فلاقتطن اذ اك 
الملاك وجب عليه تناول 3 وغير ها من الحرمات الغاذية ؛ ونصوا على طلب 
3 إعرفة والزدلفة » وأ 1 قبل قصر المسافر إنه فرضص شيك أو 


ا د 59000 ( باب ايها ار 000 :5 (إذالصنا). 5 
قوله ( وهن #آخر ذلا 3 عا 4 فاك كم داء روج المعالى_ردعقى الجاهة حيث كان عضهم 
يؤثم المتمجل وبعضهم يؤثم الخ 

() كان الرجل الغى بدعو الرجل » ن أهله الى طعام فيقول: الى الت جنع ان اك 36 
دوا لطتح ال مرج - ويقول : المسكين أحق به دى. فازلث ال ا 3 ام الوتدين 
: (9) مآد فى كتس التئسير والحدنث وأساأ القن خا او زوك شد به 
ويا يفيد انهم نوهيوأ 0-9 ٠‏ ذإذا قال : هذا 0 ل كله توم شك الحرج. .وهو 0 

ماأحممل فيه التوهم بالفمل ورا ت الك بات ان ذلك لدو اه ماكان شأنه ذاكوان ' #عل فيه 
روهم بالفعل لكأن سببا التزول. فكون ذ "كر هذه الأيةوسا, لكنه لا يناسب قوله فى 
الدخول على هذه الآ'بات ( مواضم الابادة أن نزلت على أسباب وهى :وهم الجناحكقوله 
تعالى الخ ) فاحله يريد التوهم ولو شأنا وان لم يكن سبيا لازول 


3 الرخصة الا باحة مرخ نويل شي رخص 1 


سس مم 








8) 1 


ا ول الويف" 01 إن له 0 أن :0 في حصن الور امال 
59 اله 2 اليل در يك كم الست ) "آل اسه ذلك . ذ 8 
7 ا الول نان كم | خص الاباحة دون التفصيل 
فالخواب عن ن الأول أنه لا شك أن رفم | ترج والا,ثم في وضع الالسأن 
إذا ىه د دعن الثران ؛ شتفى ألا دن ف التناول والاسكيانن: كاذ نار ااي 
ان معن الاذن فى الفملعلى الجلة . فان كان ارفم الجناح والحرج 
سيب بخاص » 95 آنا أن 1 علي مقتفى ألافظ لاعل خه وص 5-7 ٠‏ ققد ' 
ينوم ما ما هو مباح شرها أَنْ فيه 8 ؛بناء على إستةرار عادة تقدمث ؛ أورأى . 
عرض 2 وهم لضم لا* م الطو: فانالنوك بالقناب #وق عدن 1 6 
عق ل قن 07 حرام 3 ١‏ اشر | ى أخرج العبادرم والطيبات من 
ل رق ) وكذلك فى الأكل من كزنك الا أفرو الا مايق وسائرمن ذ ,فى 
الآبة» وفى الت ريض التكاح فى العدةٌ وغير ذاك . قكذلك قوله : ( فلا 
اجنام غاية إن ارو بهما) لعطى معنى الا ذن منواها 2 لقنا ار 
و 14 0 الصما وألمروة هن لعاف اله 0 اه نايك آخر . فيحكون 
الى 5 هنا على عرد إلا "ذن الذى بأزم ار 3 5 عرد إلا قدام مع 
فطم النظار عن حواز الترك أو عدمه ٠‏ (ولنا), اي ءا موص الس_جب » 


6 تقدم (ص - #لا١)‏ 

هر أى والمباح المرف لا تماق به غية الل تعالى اها إراده تعالى لنا البسسر 
وحته إذلك تقتغفى ف رخص مدو به 2 تعالى افق ذلاك تكول مطاوبة طل ب المندوب 

(؟) وكون مثاله أن يجاب سائل فانته صلاة اللور مثلا وظ. اله لا يجوز تضاوما عند 
الغروب فيقال له : لا جدام عايك إن فى هذا الوقت . 0 إحابته عقدار مأ يدفم 
شموكله 3 لا يبان أصل وحوبالظيرعا 

(4) أى يكون المراد منه - والوحوب .ولودظ فى هذا التعبير السيب وهو كراهة 
المسلمين الطواف 4 ان إساف 3 له (الصنمين اللذ» ن كان اله 5 أهل المامليةذوق 
الصفا وااروة )فتزلت الآية بطب السعى ولوحظ فى التعبير ' رج المسلمين وكرأهتهم . 
ويكون قوله من شمائر الله صارها تلفظ (لاجناح) عن أصل وضمه من رفم الام فقط 


رحس السألة الثائية من مسائل الرخص. 






جع حيح ع لجسي جياه بع سه يب ب لس سسب سي سجس ع اشع 1 
ةب امو سبج سب وسيسب هدب ون روصا ساب ب شا شيو شيع وااشطي ااه اا ان لاسا متشت واجاتم نج مع م با لح حبار والبسيسن م بدس 140 امحدايعي ب م دنواب دوعب ووو سم سس 


ويكون مشل قوله فى الآية : ( من شعائر ) قريئة صارفة لافظ عن مقتضاه فى 
أصل الوضع ٠‏ أماماله سبب ثما هو فى نفسه مباح 6 ايترى مالاديت 4 فى 
معبى إلا ذن . ولا إشكال فيه . وع لهذا الترئيب يرى القوار ىالا , ال حر 0 
وسائر ما جاء فى هذا المعنى 

والجواب عن الثانى أنه قد تقدم أن الهم بين الأمر والرخدة جمع ببن 
متنافيين . قلا بيد 0 الرجم تحرج 3 الندب الى عزعة ال 5277 إن 
ارخدة بعيئها . وذللك أن المضطر الذى لايجد من الملال مايرد به ننسه» 
أرخص له فى أكل الميتة » قصداً رفم المج عنه » رد لنفسه من أل الجوع. 
فان خاف التلف وأمكنه تلافى ننسه بأكلها كان مأموراً باحياء نفسه . لقوله 
تعالى : ( ولا دلوا أشسي )م هو مأمور بإحياء ينه دو اك ا 1 


تلافيه ) بل هو مثل من ص دف ا درف حاف ألوة فوخ ذه » فلا شك أن 





أن الزوال عنه مطلوب ب وأن إيتاع نتسدفيه ممنوع . ومثل هذ! لالسمى رخصة؛ 
لأنه راج الى أص لكلى ابتدإثى . فكذلك من خاف التلف إن ترك أكل 


اميت : وأ بأحياء نشسه . فلا لسمى رخصة من هذا الوجه ؛ وإن سمى 


5 0 7 ننه تواحك فهأ قن بذك لفل.ه لمر ف | لامشل عن ظاهره اذا أعدر ا سيب | 
وحعلئاها بلطلب لعم فيو قر بنة حالنة وهى نغس السيب وهو أن بعطوم كان دوم 
المتسجل دعوم ؤم 1: تأخر 

6 قال الك مدى أ كل الممتة هال ال كا راق واث كاث عن رقسة من حيث و وأحب 
أسشقاء للموجة فرخصة من جهة 27 المبتة هن الحيث ك الدرم: ٠‏ وواضح م من كلا.ه وف 

دن جهة وعرعة من جية ؟, لاما حالة الاضطرار. كلام | الأؤلف يمخالفه اذ 
جمله رخصة فى غير الاضطرار وهو وقت المرج والمشقة الزائدة 1 الجوع الذى 

لا بصل الى الثاف » وعز عه أذا وصاتث الس_ألة لتاف 00 3 لردوعها ليا صل كلى 
وهو وجوب الححصافظة على النفس . هذا ما يقئضيه بيائه الاول . لكنه قال آخرا 
( واث سمى رخصة من عدية رفم ارج عن نفسه ) كانه فى حالة خوف التلف يصح 
أن كرك 0 ورخصة 1 حوتين ٠‏ وحمئكل جع الىكلام ]لك مدى , وبوطبحه الماصل 
بعادة. اللا أله لب بق لقوله أولا(وذلكأناللضطر الى قولب فان خاف) فائدة فى هذا القام 


حك الرصة الا,باحة فوح ل رم ام 








رخصة من جهة رهم ارج عن نسيه 
فالخاصل أن إحدباء النسس 0 إن مطلوب طلب لخر يعة ووهدأ فرث من 
أفراده مات أن الرخصية دو فيهأ رفم ارج وهذأ فرد من أفرادها 5 
0 تتحد الهتان . وإذا تعددت الجهات زال التدافم » وذهب التنافى » وأمكن 
الجم ٠‏ وأما جع عرفة والمردلفة ونحوه ء فلا نسم أنه عند القائل بالطلب 
5 4 4 1 
رخصة ؛ بل سو عزعة متعيد بها عنده + وبدل عليه حديث عائشة رذى الله 

5 0" شر 7 

عنها فى القدر : « 1 ضت الصلاة ركنن رحكمدتين » الادثُ 0 
وتعليل القصر بالحرج والمشقة لابدل على أنه رخصة ؛ٍ اذ لي سكل ما كان رفناً 
الحرج بسه ‏ رخصة”؟" » على هذا الاصطلاح العام . و إلا . فكان يجب أنتكون. 
الشريعةكابا رخصة » نلدتّها بالنسبة الى الشرائع المتقدمة » أو يكون شرع. 
الفراكلتي ا وكمرق لذ ,ا شرميك ق الك اسمن يو كن الارطنة ليان 
والقراض » وضرب الدية على العافلة رخصة . وذلك لأبكون م تقدم ٠‏ فكل 
57 يف عو 5 
ما حرج د عن رد الا باحة فلبس امه + واما قو له ٠‏ 0 إن ألله امب 
اك تو ل واد قال 9 يناه اوقااث قال ع وانها الك 
منهأ مأ هو يووا ب 7 ( ومنها مأ هو مسغص 53 قم بسأنه 2 ألا حكام 
' 00 : و الي 2 0 كّ 2 
التكينة ٠‏ قلا ثنافى ٠‏ واما قوله : ١‏ ابر اذك ألله 3 الوه جر ولا 550 9 


(1) الحديث أخرجه الستة الا النسائى م فى التيسير .وتمامه (ثم أتمها فى الحفر وأقرت. 
صلاة المساف على الفريضة الاولى) 

(0) أى بل لابد فيه من قيد ( مستثئى هن أصل على يقتفى المنم ) كا سبق له . واذا 
كان الذى فرض أولا هو الركمتين فقط فيكون هو الا'صل فلا رخصة 

وغ اوهذا شو سدناه فى راس لماه فقت 

(4) فى الفصل اللاحق للمسألة السابعة 

(0) فلا يلزم من كونه محبوبا الا يكون مباحا وان يكون مطلويا كاهو مبى الاغترا ض, 


عونم المسألة الثالثة من مسائل الررخص 





الع وود ساي ري ومسا صب سوم ب ج ري ب ب سد سب عبس 
للاسيسيههم 
عه مسو ريع بد بد مرإ مسو م ا جاخ 0 حا اهب حي 4 شوبع ابوه وجي ا 4و مده بي رين 0000 


ع مم 


الخيين ( وما كان نوه » فكذلك نضا ؛ ان شر عة ؛الرخص المناحة تير 


ورفم 5 08 الله التوقيق 
ال سألذاجااف 


ان الرخصة إضافية لا أصلية ع عمق أن كل أحدافى الألحذ برا فقية انسة: 
اما ميحد فيها حدٌ شرعى فروقف عند. . وبيان ذلك من أوجه : 
«أسدهاي أن سيبس الرخصة امبو لان فيل بالقوة والضعف »ء 
.و( )بسب الأ حوال » وبحسسقوة الءن لعزائموضعفها » ٠‏ وبحسبالا زمان » و يحسب 
اعمال ٠‏ فلس سه سر زرالا نسان را راك مسارة .لوم وأملة » كرقففة انادونة 1 ور 
مأمونة » وعل بطء » وفى زمن الشتاء و قر الأيام كالسفر على الْضيد من 
ذاك » فى الفط والقصر ل عل شدائد السمر ومشقائه متاف: 
فرب رجل جاد ضر عل فطم المهامه » حى صارله ذلات عادة ارج م 
ولا بام سببها » وى على عياداته » وعل أدائها عل كالما » وفى أوقاها ورب 
رجل يلاف ذلا . وكذلات فى الصهر على الجوع وا! شر . ويضتاف أليضيا 
باختلاف الجين والك_جاعة » وغير ذلك من الامور التى لابقدر عل ضيطبها ٠‏ 
وكذلك المرريض بالنسمة الى الص.وم والمملاة واللوادوغيرها ٠‏ وإذاكان كذلك 
فليس لامشقة اأعثبرة ذ فى التخفيفات ضابط خخصوص » ولا حد محدود ,يطرد فى 
جميم الناس ٠‏ واذلك أقام الشرع فى جدلة منها السيب مقام العلة م فاعتبر السغر 


(1) لو حذفت الواو وجمل مابعدها من الحيثيات أسبابا للقوة والضءف فى المشقة 
الكان أوجه : 

(؟) ٠١‏ قباه بياث لاختلاف المققة قوة وضعفا باختلاف الازهأن والا دوال الخارحة 
عن صغأتالشخص , قهذأ بيأن لاختلاف لمر ام اوت أن 0 رادما لأا جتلاف الا خوال 
31 لع النغار.عن ذوة الارادة وضعفيا ؛و نكو لمر حمهالتءود وعدمه ولا دخل لاقوة العر عةفيه 


11 
أسياب الرخص إضافية ٠‏ فالمذر الوأسل تعجر ىُْ شخص دؤن شخخص ُُ 06 


لان أقرب نقلان. وحود المثقةع وترك كل ون على ماتعد ؛ أى إن ككأن قصر ' 
أوقاز قش النطر» ورك كلا مرا موكلا الن: الأحياد 6كللرضن + وكقا 
من الناس ,يقوى فى مرضهعل مالا بشوى عليه الأ حر ٠‏ فتكون الرخصة مشروعة 
بالنسبة إلى أحد الرجادن دون الآنحر ٠‏ وهذا لامرية فيهءفاذة ليست أسباب 
الرضهن ند ا 2 لقعت انون اضرم ولا فا رظنا وذ باليده هوإضاق دللف: الى 
كل مخاطب فى نفسه ٠‏ ف نكان من المضطرين ممتاداً للصبرعلى الجوع» ولا . 
تحتل حاله سببه »كا كانت العرب » وما ذكر عن الا ولياء ) فليست إاحة 
اميد له على وزان من كأن كلاف ذلك (1) ٠‏ هد| وحه 
2 والثانى ): أنه قد يكون للعامل المكاف حامل على الء_مل » حى خف 
عليه مابشقل على غيره من الناأس . وحس.ك من ذلا حيار الل_بن الذن 
صابروا الشدائد » وهلوا أعباء المءقات من ثلقاء أ يم . انك مجم 
إلى مأدون داق وطالت علي -.م ل مأد وم م على ادل أع 7 0 عليها 
واغتناما 06 فى رضى الحربين ؛ ا أن تلك الشدائد ونلشاق 
سوال علميم ؛ بل لذة لم و لعي ؛ وذلك بالنسمة الى غير 1 عذاب شديدو 5 المم. 
فهذا م من أوضح إل دل عل د حتاف بالنسب والا ضافات . وذلك يشغى 
أن الحكم المبنى عليها ختلف بالنسب والاضافات 
والثالث 6م 1 علي هذا منالشرع ؛ كالذىحا. فروصالالصيام؛ غطم 
من فى الساداث . فان الشارع 3 بالرفق رححة بالعباد » أم قله » من لعساك 
نبي لتر عا أ ناسيب الل 7 وهو ارج والمث. د مثقود فى نحم 3 
4 أخيروا عن اح مم مع وصاللم الصيام لا(صدهم ذلك ع١‏ ن حوأجبم» 
3 ل 0 عن 0 طرٍ ام 6 عرو ار وما الحرج فى حق 2 


ل نم يالك بعايهالترخص ون 555 المشقة فقطيكونغيراء. 
عا + 2-0 فإل| ل يقل ( قاد , رفون ف كلها ) بعد فو صم4ه بالمضطار 


ل ٠‏ المسالة الغالثة من مساثل الر ص 


بلحقه لخر حى لصده عن ضر و راثه وحاجاته , وهذا 1 سيت أأر خصة. 
إضافياً . وبازم منه أن تكون الرخصة كذلك ولكن ها الوبه استدلال 
بجنس المششقة” أ أعلى نوع من أ:واعها . وهوغير منتوض إلا أن مج . منضما الى 
ماقيله . فالاستدلال بالجموع يح حسما هو مذ كو رفى فعسل العموم فى 
كناب الأدلة 

فان فيل7". الحرج المعتبر فى مشروعية الرخصة إما أن يكون مؤثراً فى 
المكلف » بحبيث لابقدر بسببه على التفرغ امادة ولا لمبادة » أو لامكن له ذلك. 
على حسب ما أمر به) أو يكون غير مؤثر » بل يكون مفلوب صبره وممزوم 
عزمه . فا ن كان الأول فظاهر أنه خل الرخصة؛ إلا أنه يطلب فيه الأأشذ 
بارخصة وجوبا”'" أو ندبا على حسب تمام القاطم عن العمل أو عدم تمامه . وإذا 
كانت مأمورا بها فلا تكون رخصة كا نقدم » بل عزعة . و إن كان ثثالى فلا 


حر ”فى العمل وأا مشفة » إلا ماق الأعال المعقافء : وذلاك 1 جردأ 


)١(‏ لان ألشقة هنأ نوع آآخر غير السا بق ٠‏ فالمشقتفما:قدم قتف الثر 0 عوهنا الشقة 
تنم مفارقة المكم الا صلى وهو النهبى عن الوصال » وعدم المشقة يجملهم يشرخصون يفعل 
المبى عنه . وهو أيضا ليس حكرا سبلا انتقل اليه من حكم صعب . فليست من مواطم 
الرخصة. الااءه على كل <أل و حدفيه نوع من المشقة يتبئى عليه حكوق اجمهادم فالاستدلال 
به على أن المشقة فى النوع الا'ول تختاف اختلاف الا<وال والاشخاس كون اسث_دلالا 
بجنس العةة لا بنفس نوع المشقة . فيكون هن الاستدلال بالمطاق على المقيد هن حيث هو 
أو بالعام على الخاص من حيث هو اص . ودلاك لايصح كبا 5 . الاان مجمل ممفما' 
آلى ها قبله فيفيد #رد أن المشقة تختاف باختلاف الا حوال والاشخاص وان كان لا فيد 
ال ذلك فى موضوع الرخصة المءروفة فنئيه 

(؟) هذا السؤال وإن كان وارداعلى أصل وجود الرخصة وكان يناسيه أول الباب لمكن 
لناسية الكلام فى المشقة صح أن يذ كر هنا 

(0) أى فها يعجر فيه عن أصل العبادة والعادة .وؤوله( أوثفا ) أى إذا كان لا يعجز 
ولكئه لا يكو ن كاملا على حسب ١١‏ أمر ١ه‏ 

(4) فرض فيه أنه مخاوب صبره ومهزوم عزمه .فكيف مم هذا يقال :لاممشقة الا مافى. 
الاحمال المعتادة؟ وذلك ين كو 4 حرجأ ينمض علة لارخصة .فوضم السؤالهكدا غير وجيه.. 
امل 


ا 
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ينض علة لارخدة . وإذا انتئى محل الرخدة فى القسءين -- ولا ثالث لها س 
تأرئقءعت الرخصة هن أعرلنا 1 والاثماق على وحودها معأوم : هذأ حاف ٠‏ ا 
البئى عليه مناه 

فالجواب من وجهان : 

#أحدها 6 أن هذا الدؤال منقلب عل وجه شرعلا نه يتتغى أرف 
كا | ارخصكابا اكور مها وحوبا أ 5 4 إد ما دن 6 ترص | إلا 
وفع التسرك وارافنيا يناذا “كا مشترك الالزام 1 ؛ ا 5 لعتير فى 
الا الزامات 

2 والثاى ) 4 4 إن سم فلا يازم ل ال فى 8 0 .ده » أن وار 
/ رخص فو ف التسمين ليا دايل عليه : ا المحهءأ 4 وهوأنلا 2 يحون 
الخرج مشر ف العمل 3 وليا ون امكف رحى ا مك د كل 5 جد 
من نمسك 4 فى الأرض أو اله وحرجا فُْ الوم عم أنه يا قمع عن سهره : ولا 
يحل بهفى مرضه » ولا .وده إلى الاخلال بالعمل . وكذلك سائر مالعرض من 
الرخص حار يرك هد ا ا م( فالخالبت هو محل الا يأحة : إد لإاحاذب وك به 
لا ول لط رقين )0 وال حر ( م 5-2 0 لا محفيف ميمت طليه 4 ليس من 


00 لاه يقال إنء عل : ؛ الاعتراض ممشثر لك 4 1 7 1 فو وو انا ٠‏ يع 5 
لابذثر و طرق الالرام 

69 هو الذى قال 0 مخأوب صبره 00 عر 44 

6 راحم رلقو له واذاكانت مادورا - أ ذلا 0 رخصة) .اموا الاول يراعى انهناك 
6 لمر خه. 4 الى |! كلام 95 أومى المماحة ولوحدود قري ثالغ م ذكره هق السؤال )على دأفيه 
ع أشر تااليه. رالكوات الثأنى ترق على هذايقول ٠١‏ ولعاوت د الأموربه ولسكن 
الطب دن جهة غير دية كوله رخصة. فدهة ألمر ' مة ظأهرة هن أ س الطاب ؛ وحية ا 
َه 00 م هل ا نتقل اليه 0 ن حكم دعب 6 بقأء دلبل الصعب 0 باه في الخجلة 2 
قأنا فى 14 لاله لسن 00 به قى حق لخدن الذى 920 ال 00 تح عليك امهم 
أشترطوا بقاء العمل به فى حق الشخص ننفسه »والا لرجء,: 75 رخمة الى كونه عرعة . قال 
الاممرى : إن المكلف اذا لم ار انار تثبت رخصة فى حقه ء لان الرخصة 
ابما تكو وفدق الااحكام !! مه » والمكا. .فشر طفا اد ايكون عادم ' رمم احراء كلة لعن 
عل سان المكره رخصةء لان الا كراه عئم التكلف» + :ونيله عتال “فى 
الاك_راه عل إقط_ار ردضان ودتلاف مال الغير ٠عسدم‏ بحر مسية ليس 


ا المسألة الرابعة من مسائل الرخص 


0 اماد 1 الم صين فون اساي اماس . وت توس سي سس له موسمسري بيو 
ع نحت عبج نسند اتسنا حر سب شط سر تج بج هماه جدالموحة لاطت 


00 خفيد ' بل دن دن جبة كون العر' ' بعاد لاشدر عليها 6 اونا تؤدى فى 
الإخلال دوهن د الدن ات الدنيا . فالطلب ف ره حيبت المهى عن إلا خلال 1 
3 ا الغ 55 0 | رخصة اناك * 01 0 المبلاة عضر ةالطما 1 ُ' 
ومع ل خثين كو ذلك”"“, نا( رخصة” باقيتعل أ اعلا أ بأحةمن حيث. 
هى رخصة» فليست كرئفعة من الشرع بأطلاق . وقد مر ان جرقى الطاب 
فالا دأحة. وأللّه أعم 


3-5 














3 
| م ]| لاليرا بعر 


الا باحة المنسوبة الى الر.مبة هل هى من قبيل الابباحة بممنى رفم الحرج؛ 
ليل الرباحة بجمنى التخيير ب نالذمل والترك/ 

فالذى بظور من عو ! راع أمما كعفى رفم احرج » لا بالعنى | الاحدر. 
وذلك لامر قوله تعالى ( كن اضطار غير بام ولاعاد فلا 9 عليه ) وقوله 
فى الااية ١‏ لاخر (ذن الله 00 أرحم ) ف 35 ؟ فى ذلك أن له الفغعل 
والترك » وإنها ذم أن التناول فى حال الاضطرار بم لانم ٠‏ وكذلك قوله: 
( ف ٠‏ كان 06 كريضاً أوعل سر فيدة 35 من أينام, 0 وم يقل : فل 


م ٠‏ يعي 7 الدليل القائم عل التحر م م باقيا الدب 4 ا الشؤس ء قلا ردمة 
للا دم مث بق دلمل الصعت عوك به بالنسية لأشهمصس سك 0 0-0 عأق ه إلى الموايه 
الثابى . هذا ولا يذهب عنك أنه 2 ف ألر خصة : عا ينطيق علىهذا ذال ( هأشر غمن ع الاحكام 
لعذر شاق أسكة: ا دن حكم 1 ىا ذلا راث واه أ 7م 

)00 عر عرية الله ف 1 31 ان قال كنا عند عائشة رضى ابله عنهأ فج ئء بطسام 
فقأم القاء م 3 322 على .فقاأت سنوويك رسول الله الى لله عليه وسلم كول ) ليه صلاة 
مغرة طمام » » ولا أن بدافيه الأخثان ) 0 أيه ف بيد 71 3 دأود والاغهل د أن لسعاي 

(؟) كالصملاة فى ارين المخصوية. يعى فيناك ديتان تسلماعلى احدام) الطاب والمز عة 
وعلى! لاخرى !! رلذهبة, ١‏ 8 وه الى والطلت كََ الصاةة فى 57 امسا ل عل ةين ان 
ولا ما: بع من ذلاك مأدادءت المهة العدل, لخن لقن لب انوا 15 ا شما" بالقام 

(9) هذا التغر ؛ ظاهر على المواب الول 5 الثانى لير ميث فيه اله أن الترخيص 4 
3 كبر ديك 8 السلا 1 1 38 4 مبأحا فى شلة امالة واه 7 اعم 4 ا اعياد أ على سيق .ولأ 
قأل (وقد مر بيانااعخ) 


أناحة اأرخص مءئاها رفم ارج يا التعخيار 8 6 
2555-5 11111 01011 


الفطر » ولا فليفطر 01 كيولا يجوز له ؛ بل ذ كر هدس لعلف روأشار لى أنه إن 
أفطر ك3 4 ن أبلم 7 وكذلاتك قوله 00 عليم 0 3 








ا" رء_ الصيلاة ( فل القول ”© بأن. الراة القصر #ن. عدة 
اركمات » و1 ل بهل : ذا 7 أن تقصروا » أو فإن شم فاقصمروا وال عالق 
الكوةر من كدر اله ف ردن 2 إعا نه إل ف أكأره-ا لد 'ألى قوله : 
0000 2 0 شي بن اذ ) فانتدر ديد 
١‏ أ للا عب علقكزرا غناك بلحته » إن تكلم بكامة اللكفر وقليه 


مطمان بالامان 0 و .بقل :أن واد ل وق 5-00 
< كدي أفراق ؟ قال لد : « لاخير فى |(لكذب » ول له أفأعدها وأقول. 
للها ؟ قال : 1 لاجناح عا يك 147يع و 05 لها لعيم 4 إوكامن إن كت 


والدليل عل أن التعخير غير 4 رأد فى هذه الأ.ررء أن الور او اجبيع 
دولون ل من ل, شكلم بكامة الكفر مم إل و وف 3 0 «+ 
والتخيير ساق لر جيم أحد المأ رفن سّ إل حر . فُكذلك 0 أمن المواضم 


المذ كورة وسواها ٠‏ 


معمحخده هه جم وان و ووه ع جع يج ب ب عع وو يميهب ندع وس ب يسن بج مسب 


)001 هذأ ليس ظاهر ١‏ 1 يدن الكلام فى أنه ل 0 نظا يدل عل التؤير بيت القعل 
والترك. فلا يدوم 3 دَق هذا بلفد ألا 3 الغمرى. وهو أيضا خلافب صشعه السايق 


واللاحق 
؟) السب 5 طاوس والضجاك أن الذعر ار جم لجال الصلاة دن 000 عأ 0 


اشح رالتر به إلى اق وحاشاء. وحيائد دق اأشرو 15 ف ل يه على هر ( إن خفتم ان 
يفتكم ( ألاأ الى علىهذأ كا 0 زر مذهرة 3 وفاائأ قرد بقوله على القول الخ 


(9) رده مالاك كبا فى التإسير 
620 يشتعى أن الوعد وشو عارف د يه يقدر على الوقاء عذيبة 3 للروم بالنسية هرا اه 


(5) تقدم 0 فى «ماحث ك المياح أن الصير عل عدم ذ كر الكلمة مندوب. الا أنه سثى 
الكلام ؤ فى قوله( فكذلك غيره) الذىيقتفى أن اوور أو الكل قاثاون بان ترك ارخصة 
أفضل» مع أن ابأ حنيفة 3 بقول بو حو بالقصروالقفطر؛ ولسعى وتاضية النقاط بك إبصيح له 
الاماء والصيام ٠‏ والشافهى بثو لاذا فادت المسافة عن مر حلتينكانا أفضل من الصيامو الامام, 


6 المسالة الخامسة هن بسائل / رخص 


اموي يديسب سنس ودبيس جه جب عمو 
0 “هين و عد بحسب ملزذة 





وأما الاباحة الى عن التتخيير فى قوله تعالل 7 17 حردث 5 
0( ىا حرف أل 00 زيوك كت شم : عن الاير 0 جنب . 
فهذا تخييرواضح . وكذلك زلل كاذ اك قدا سس خا اوها 
أشبه ذلك ٠‏ وقد تقدم فى قسسم خطاب التكليف فرق ما بين المباحين 

فان فيل : ما الذى ,يأبنى على الفرق بينهما م 

قبل يلبنى عليه فوائد كثيرة » ولكن العارض فى 'سألتنا أنا إن قلنا 
الرخصة ير فيها حقيقة لزم أن تكون مع مقة:ى المزيمة من الواجب الخير . 
ولس كذلك إذا قلنا إمها مباحة ممنى رفم المرج عن فاعلها» إذ رفم احرج 
لايستازم اشر أن ترى أنه موجود مع الواجب ون كاك بق ا 
أن لذو معن اصلراهن الرعوب لعن ارود فيرع . فاذا عمل بها لميكن بين 
المعذور وبين غيره فى العمل بها فرق ؛ لسك العدر رفم الت ثم عن المنتقل عمها 
إن اختار لنشنيه اللانتثال ...سيان لهذا فيفل إن شاء اله تيال 


امال ١‏ 8 عنام 


الأرخص الشروع وا" 

أحدها » أن بكرن فى مقابلة مشقة لاصبر عليها -- طبعاً » كامرض 
الى لعجن معه عن استيغاء أركان الصلاة على وجبها مثلا »أوعن الصوملقُوت 
النينس 110 عأ كلصو المؤدى إلى عد م القدرة على الحضور فى الصلاة 
أو على إعا م أركائها وما أشة ذلاك 

و كان ا ان ارق قر عار إتيقةة الك لداعل لمعا : 
وأمثلته جلاهرة 


قال عياض فى ال كيال 5 57 007 فو المعر 0 دن دهي 3 7 3 ر أصحابةه 
و 5 | عاباء من الما قت والخلف)؛ ولس اما ! ا على 3 ل لوحا ألم بن الظرر ءنوالعشاءن 
لاحسافر ل هبك 082 ردء والحار لعي المذ الى ٠‏ فائفار 518 1 8 قا إلى الأؤّاف 


الرخصة على أصلهامن الا باحة إلا إذاطلها الشارع ‏ 0# 





أما الأول ا بعالى دق اله ؛ فالترخص ذه مطلرب . ؤهن هنا حاء ؟ : 
« ليس من الإ لم ام فى السفر 627 و إلى هذا المعنى يشير الى عن 
العملاة بيحضرة الطعام أو وهو يدافيه الأخيثان . : « وإذا تحن المّشاة 
وألبعت الفيلذة ناوا بالمعار 997و ال ما كان مو ذلك فالترخصل هذا 
الموضع ملحق بهذا الأصل” . ولا كلام أن الرخضة ههنا جارية مجرى العزائم. 
ا وجرب أ كل الي نخوف اكات )"ونم نلف 
فهات 0 الناز 00 

واه اغبي فرأجم الى حتاوظل العباد » ليئالوا من رشق لله سيره ع 
إلا انلعل كرون : 0 أحدما » أن مختص بالطلب حت لا يعتار فيه عالالشقة 
أو عدمها ا 26 تع إعرفة وليه فمكا أذ لاكلام فيه أنه 0 بألْعر 00 
م ااا أ طلب العزائم ؛ حتى عده الناس سننة لامباحا . 
لسكنه مع ذلك لاخر عن كوه ا . إذ الطلب الشرء يف فى الرخصة لاشافى 
كرنها رخصة كي وله العاداء فى ا كل الميتة , للمضطر. ٠‏ ٠فاذا‏ في. رخصة من 
حيث وفم عابراحة ا 8 الم زعسة من حي ث كانت 17 طلب. 
لع رائم « والثانى » أن ل بالطلب » بل يق على بال التخذيف ورف 
المريج ؛.فوو على أصل الا باحة .فلامكلات الأ+ 08 5 به ةو إن تحمل ف 
ذاك مشقة.ء وله الأخذ بارخصة . ظ 

والأدلة على صحة المسمم هذه لأقام: ااهرة لاابة 3 إيزادها. 


ا 


عسمس ا مده سلالإخددةء امه شوو 4++2 :+ 
. ل هده ٠١‏ 
ووجوف» »فلل سمهب يوزوود فنومففويه 23*31« ووفمفة الملفيموم مع عقه فممفق نميه 71 8 


)00 00 قُْ التدسير عن الوسة الا ات بافظ (العمو 5 لأقول. د لسار 
وابن ماحه بافظ (الصيام) م ذاكرها اأؤُلف ْ ْ 

[59 ااه 9 التاسير عن ٠'الشعذين‏ بالتقذيم والتأخي ق 57 َ 0 “رواية أغرىا 
عن المنتة الا النسا ى ١‏ 2 وضع عثناء أحدم 'وأكنيت الصلاة فاحاءوا' بالعقاء 5 < 

(0) فهو ذاجم الى حقق الله لا نه 0 ارد ا على كلها" اع 
هذه الامور' .' 00 


موائقات ج ١‏ 000 


لاا المدالة اناده امو سنا لسن 


ا ووسسمس عم لون و عو 
ا يسني لويرم يمه 








فإن نشوف أحد الى التنبيه عل ذلك فقول : 

أما الأول فلآن المشقة إذا أدث الى الاخلال, 0 : مأنلا بعتير فيه 
أضدل المذعة ع إذ قد صار كال العيادة هنا وال يان بها عل وجهبها بؤدى الى 
رفعها من أصلبا 1 فلا نيان عادر عليها منها وهو مثتذى الرخصة هر 
الطألوف .و كنهذ الدليل هذ كزواق كفات المقاضد يدن كنذا الكتات 

وأما الثالى فاذا فرض اختصاص الرخصة المعيئة بدايل يدل على طلب 
العمل بها على الصوص » خرجث من هذا الوجه عن أحكام الرخصة فى نفسبا؛ 
3- بدت عند مألاك طلب اقم لعرفة والمادلفة. فبذا وشيبه 0 اخقئص عن عدوم 
8 الرخصة ولا كلام فيه 

وَأفا الثالث فا تقدم من الأدلة واضح فى الاذن 7" فى الرخصة» أوفى 
رفم الاثم عن فاعلها ظ 

الإس| ل الس أرسء 


حيث قيل 7" بالتخيير 49 بين الأهذ بالغد مة والأخذ بالرخصة؛ 

010 أىعدم تحصيلما ٠‏ «هذأ فيا كان المعجز فيهبالطيع. 3 كان المسجز هشر ماس «ثاته المتقدهة 
فنكون رنها للتكيال لا للاصصل. وثاً دله؛ فان الحضور فالصلاة ليس ركذا. وقوله (إتمامأركا نبا) 
إن كان 3 هو معق اسشاء أركانها السابق له فظاهر ٠وآن‏ كن معئأه الاسكال الزائد 
5 ى اسل الركن فلا 1 ى فيه ظاهر دلله 

(؟) ماتقدم له هن الاداة دام فرقم الام لا فى الاذن ذايته اله[ خر المسألةالرابعة 
اق على كل من 3 فاءٌ ول وى فر أ جمها 

(9)وأما إذا قيل برقم الام عن فاعليا فالكلام نال معان اكداله مه 9 تقام لد آخر 
المسألة الراعة مو ن مسائل امبام حيث قال او أ قسم اله حرج فيه » شبكاد يكون شبيها 
باتباع الطرى الذموم لا نه كالمضاد لقصد الشارم ف 07 ب الذهى الي ى على اج ( غير 3 
رجحان العزعة محتاج الى تقييدها اذا ل قصراارخصة مطلوية شرعا كام عردلغة مثلا 
04 مع كوئهم يال أ هذاء ؛.وأقام الدليل على أن الاباحةق أأر مذهية عدي رفماارج؛ و ثم 
علىهدا التضخير دلبلا ١‏ شر ععليه مأ أطال به فى الس ألتين السادسة وا! نكا نع وق الكلام قي 
المرآد بالتنجبيح بعد فى ض التخبير هل الر أقثية | زه هو الااحس والثاب عليه فى نظر الشارع؟ 
وبدل على هنا جا ا أله قُّ أدلة : جبت الاخهذ بالمز زعة : القند أنهم لم أخذوا 5 مدوم لله 


فى وجوه ترسجييم الأخذ بالعزعة ورك الريخصة ا 


هو 06 اا ا م 520001001111000 


الترجيع بيئيما محال رحب ؛ وهو حل لظن . ولشف ؟ , حلا ما 5 
طرف من دل 


وأما الي حك بالمز عمة فقد يقال إنه أول 0 

0 أحدها “4 أن المزعة م الأصل الثابت اليم 4 المقطوع به ٠‏ 
وؤورود الرخصة عليه و إن كأن ممطوعاً به يما قلا بد أن بكون سبدهأ ا 
به الوقؤع ٠وهذأ‏ المقدار بالنسية الى كل مترخص غير متحقق إلا ف الهم 
التقدم 0 قها سوا لآ عاق ليو افع اجتهاد ب فا نمقدارالمشةة 0 








من اعلنا الترخص غير منضيط , ألا رى أن 1 فد أعتبر فى مساأفته ثلائة 


2 


أميال فا كثر » كا اعتير أيضياً ثلارة أيام امالبرون ععوغاة القتعم المدقة » وقد 

اعتبر فها أقل ماتطلق عله أسم المثقة . واعتبر فى المرض ف أقلما سطلق 

| عليه الا م كان | نهم من 9 ر لوجع أصيية كا كان مهم من قصر فى 

ثلائة 3 اميال 3 1 خرن مافوق ذلاك ٠وكل‏ مجال الظلذونلا موضم فيه لاتملم » 

وتتعارضص فيه اللنون » وهو حل الترجم والاحتياط . فكان؛ 'ن مقتغى هذا 
00 لاإيقدم على الرخصة مع بقاء احال فى السبب 

لا والثالى): أن الرز عة راجعة الى أصلى فى التكاي ف كلى إلا نه مطلقعام على 


وأن الاءر بالممروف مده سس 2س وإن ا الى الاإضرار بالمال الخ, واذا كان كذلك 5 ف 
م آٍ أن كين هنأ تخيير ؟! وقد :قدم له فى الم أل الاولل فى الباخ عم الخير شه سيعة 3 أدلة 
و أنه لا فرق سل القمل والترك بى أظ ر الشارع بالنسية للمباح أخير ف4. 1 عورضت به 
اليه" دلةدقمه كله ؛وحقق أن لا كرق بين العمل وااترك. ٠‏ فلم قالا أن يكون ذر عبه بالارجبيح 
هنا أمر آخرغي ركو نمبو باللشارع وه طلوبا ووثابا عليه . فلينظر أهودمق "كون أأول وأرجح 9 
أ ر الشارع غبرهذه ا أعالى الخ إيا تناف كلاءه ا مع كلاءة قَْ 1 بام فم سدق . فقد قال 
إن مراده بالبر جح الاخدهما قوادوطا تقط وان يكن ع نالخاء ول حاضو الكواي غليه؛ كم 
يشير اليه قوله( وهر ل الثرجعروالاحتياطا) تولك تق الكلام فى الأدلة ال تية. وحان 
: بق 1 حن اأسالة السا بعة قل الفصز الاول _أنال حرو 3 ف الادل بالعز غ5 نأرة تكون 
اللو 0 'أرة كول كمع الوجوبي. وثلمة للتوف.ق بين كلامة ف هذها لوا 34 أذانه ماج 
4 فطنة وقوة ذا كر الجمع بين أطراف السكلام فى هذا المقام الذى طالت جولته فيه 
(1) وهوما للق بال | ؟ زا م بقسميه ٠وقوله‏ (وماسواه) هو القسمالثالثك 


- | المسألة السادسة من مسائل الرخص 


ادبع سيول جوج عيبيج اج ا مس ات بجاححة بع وبجبوع يرثك 6 بويد 








اسحطيح سر ويد عد 








35 صباأله يٍ 5 الكاداد ركم 0 نز جرد كيد عض أ الكلنين 
ا رسكل حاة ولا فسكل وقت )وله 2 فهو كالعارض الطارئ؛ على 
الكلى .: والقاعدة المثررة في موضهها أنه إذا تعارض أمر كى وأمر -جزى : 
فالكلى مقدم م لأن المرئى يقتضى مصاحة جرئية » والكلى يقتضى مصاحة 
كلية . ولا ينخرم نظام فى العالم ب ضر ام الملحة اإرئية ؛ بخلاف ما إذا 
قد ماعتبار المصلحة المرثية» ذإن المصلحة النكية يخرم نظام كايتها . فسالتنا 
كذلك . ٠‏ إذ قد عل 0 بالنسة إلى كل مكاف أمركلى مابث عليه .. 
رالكف ا دوعا أن ”. 155 حرا ثبية ) فحمتث باحق ا وجب ٠ومأ‏ 9 رضنا 
| كلام 0 '؟ لابتحتق فى كل صورة تفرص الا والممارض | ع إشازعه ٠‏ 
الشعجى كن من ظلب اشرو ج عن العيدة إليا لج الى السكلي هك رهو العا عه 
00 والثاللنث د ماحاء ف الشريمة من الأمر وق م مفتضى الافر 

والنهى رد 4 والعبر على حأوم ؤدره ‏ وإن أنوض “رخن الرخصة ٠ ٠‏ وأمة 
ذلك لاتكاد تنحصر . من ذلك قوله تعالى : ( الذين: قال للم الناس إن الناس. 
قد جمعوأ 9 فاش وام ) ف_ذا او يه فأقاموا عل الصبر والر جوع 
الى له » فكان عاقية ذلك مأ اخاز ال هك . وقال لعالى : ( إد جأاوم رمن 
فو 0 ل أسفل ل وذ ازاغت إلا 5 ل و ا القلوب. المتاجر 
ل خر ااتف ا حيدقل: :دجال ةي 1 و ماعامُوا ١‏ | ال عليم) قدهم العنق 

(ي)زهر القم الثالك 00000 

ضرف وهل مم مم آلا ون بر داحتاط؛ م يقتشى هذا | لا ٠‏ دان بكرن اام 
وكرلما يلق هذا على التخير؟ 1 

(؟)ومنة( واتبعوا رضوان اللّ) وأى "واب أوزل دن 000 أب ؟وفى 1ل 4 3 عذها: 
(لمحرزق .ألله المصادةين بصمدقوم) ‏ كلا إل" تين شه ااراء والثواب؛ ولا بوهم التجير. 


وباطاة أو ترك اله دلة 3 فمأطام ب الا خذبالم: مهوالئواب م 8 لكان «وافتالة اا ره 
كن باه الم افاعل الفضي 


فى وجوه لرجيعم الاشذ بالعزءة وثرك الرخصة ورور 


سين ا للم 


م حصول الزازال الشديد » والأحوال الشاقة التى بلغت التاوب فيا المناجر . 
وقد عرض النى يله على أصصابه أرن لعطوا الأحزاب من مار المدينة ؛ 
أينصرفوا عنهم فيخف عليهم الأمر» فأبوا من ذلك وتمززوا لله وبلا سلاه0, 








فكان ذلاث سببا لمدحهم والثناء علمهم . وارتدت العرب عند وفاة البى عَلِل » 
00 د 200 م 
فكان الرأى من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ‏ أو من لعضهم غير إلى بكر 
استئلاههم ترك ل أزكاة 0 لمعيا مهم حقٌق إسنقم أهر الامة؛ م يكون 
مايكون » فألى أبو بكر رذى الله عله » فقال : والله لآ قاتلون حتى تنثردساله: 
بكون » فالى ابو بكر رضى الله عنه » فقال : والله لا قائلون حتى تنئردسالفى. 
ب اله ع تمع : ْ ره م ش 
والقصة مشبورة ” . وأدذأ قال الله تعالل : ( من كفر بالل من بعد إمانه 
٠ 1‏ صر 00 
م ءِ | 302 5 5 ى ' ءّ 
إلا من 1 كره )الا ية ! فأباس الة 3 كلمة الكغر » مم أن ترك ذلك أفضل 
(1) جاع الررقا وعلى ا واه ب(ج” .. ص ١‏ ”ا ١‏ اين دش ان سحا قما حاص اها نوصل 
أللةتايه وسام أوأة 5 يمطى عميثسة بن حمهمين قدل معة أثٍ تار المدشة على أن برحعوأ ُ 
فنمه السمدان وقالا :( كنا نحن وهم على الشيرك لا يطمعونان يأ كلوا منها ثمرة الابقرى 
أو 2 أفحين غ1 كرمنا الله بالاسلام وأعرنا بك وبه ؛ تمطموم امواننا ؟ مألنا ذأ من 
'حاجة .والله مالمطيهم الا السيف حتى محكم) الله . فةالضصبى "الله عليه وسلم (أنت وذاك ) 
وروى البزاروالطيرائى عن أ بى هرإره : الى الحارث الى النى صلى الله غليه وسلم فقال؟* 
يمد ١‏ صننأ كن المدينة ُ والاملاكناها علرك خيلا ورسيالا .قال حي أستامر السعود 03 
سعك نَ فيأدهو سعد سن فعا وسعددان 5 سعيك 0 خاثمة و سوك ان سمعواد 8 ذكلهم تألوأ 
وائله ماأعطينا الدنية فى أنفسنا فى الجاهلية . قكيف وقدساءالاسلام ؟ ! فاخبر الحارثفتال: 
غدرت يمد أده ْ ' 
() لايذنى على المطلم على أخبار هذه الردة أنه لم ببق مذعن لاأحجكام الاسلام من 
قبأئل ألمرب الافريش وثقيف والا نصار )واضطرمتث نار الفتنة فى ساار الجزيرة ' فتجمم 
القبائل قرب المدئة ٠»‏ وأؤسانا وفودهم أن أنى بكر على أن يشيموأ العملاة ولا يؤدوأ 
الزكاة » لأنهم اعتبروها كائاوة لانتفق »م غرة نفؤس العرب » وقام متنبؤن من العرب 
ذكوراً وإناثاً ؛ فارمد ممهم كثير من لم مخالط بشاشة الامان قلوبهم ومكذا أصبح أكثر 
القبائل بين باغ ومرتد » بل شاع تسمية الكل مرندين ( ردة عأمة أو خاصة )؛ وكان جيش 
المسلمين اذ ذاك مم أسامة بالشام . فكاد يجدم الصحابة على أنه ليس من المصابعة حرب 
جزيرة العرب كلها » وأن الرؤرة تقفى باستئلاف مانعى الزكاة بعدم طلبها منهم . فارادوا 


5 7 ع لان لم سهان لصن 


ممح ني مص +40 لاي يو ويج ومساا )ور موي مساج ,بيه عاج يا لج سسا ع سخا بص ابعل 
الجججسج الاوسووبيبه 














عند جميع الأمة أو عند الخيور . وهلا جار فى قاعدة الأمر بالعروف والنهى 
قن الذكر أن الأمر ستدس: والأضصل مستتب :و إن أدئ: الى الا رار 
بالال والنغس ء لكن يزول الانحتام ويبق ترتب الأجر على الصبرعل ذلاث 
ومن الأدلة قرله عليه الصلاة والسلام : « إن خ يرا لأحدك أن لا إسأل 
من الح علي شيل الصحابة رضى أ عموم عل عمومه ؛ ولا بد 3 بلحق 


و 


من التزْم هذا العقد مشقات كميرة فاد-ة » » ولم يأخذوه الا على عمومه حتى 
اقندى م الا ولياء مهم أو حهزة الأراسانى » فاتئق له ماذكره التشيرى 
وغيره من وقوعه فى البثر» وقدكان هذا النيط نما يئاسب استثناؤه ('' من ذلاك 


أن يأخذو | إذذاك بالرشصة فى عدم حرب هؤلاء البناة د لايتمرض الاسلام لطءنة #لا 
تقفى عليه فى مهده ؛ وأن يتربصوا حى يترى أمر السليي بانطفاء هذه الغين ثم بكون 
الرجوع للجهاد لأعلاءكلة الل الذى هو واجب ضرورى من أقوى المزاتم فألى أبو بكر 
وتشاد وأقسمء وحاح هم فجعجوم وردهوا 5 رأبه » وقال مر كئه المشمرورة ,شع الأق فى 
كلام عمر أنه الا'ونق بالمصاحة.وهذا لايناق أنه اجتهد ورأى المصاحة فى الحرب ؛ واجمدوا 
قبول الرخصة خوفا على الاسلام . فحل الخلاف الترجييم بين الاخذ بالمر مقي مو رأيه 
أو الاخد بالرخصة المتحقق سببها ل هو رأى غيره ب وءملوم أن أسباب الرخس 
ظنية » والظئون تتعارض م قال المؤلف ‏ ثم انشرح صدرهم أوافقته . ذكان رأييه الاوئق 
فأذعن البغاة. وشر د المانيؤن؛ وسكنت الأزيرة؛ وسار الاسلامى طريقه 

ويبذا تبين أن هذا المثا ل كسا بقه من الامثلة الى يستدل بها على ترجيح الاحد بالمرعة 
مع إنتباض موجب الرخصة ٠‏ فم يكن رأى الصحابة خطأ فى وجود سببالرخصة » حق يقال 
إنه لايظور فى هذه القصة ٠م‏ الرخصة والمرعة م اعترش به بعفموم 

(1) عن مر بن الخطاب رفى الله عنه قال: قلت بارسورل الله قد قأث لى ٠‏ إذتخير! لك 
آلا سال أحدا دن الئاس شيئاء قال: انما ذلك أن تسأل. ومأآ تالاألت من غير ممألة ناما 
هو ررق رزة.ه الله ٠‏ اوسا الطيرانى 5 على أ اد يا باس به سد ومن عطاء سس 
نسدار أن ردول اناسل اله عله وعم أرميق. ال مويق الطاب رسن أن 
عئه بعطاء ٠‏ فردم' يمر ٠‏ فال له رسول الله صلى الله عايه وسار 0 ردد”ه ؟ فثال! بأرسول 
ال ؟أليس أخيركا ان نثيرا لاحدنا ألا أخدمن أحد شيعا ؟ذقال رسول الله صلى اشعاره 
وسلى: إنا ذلك عن السألة الخ... رواه مالك مكذا ٠رسلاء‏ ورواه البيوق موز يدب نأسام, 
عن أبيه تأل: سمعث مر الل الخطاب رفى الله عنه بقول: قك كر دوه .أه ترغيسب 

١‏ شكون رخصة. ولسكنهمم الوا بباء وماذاك إلا لا ولويةالمرعة 


وجره تريجيعح الاخد بالعزيعة وثرك الرخصة لق 








الأصل ؛ وذعبة الثاد نه لذبن خأو( ع انرا وقول اله يي وصد قوه » وم 
إعتدروا له فُْ مودن كأن مشلرة للاعتذارء مايرا إذلك ؛ ونال مغ توبمهم 
د "نحهم فى الثران يعبك ماضاقت علبهم لاون عو و اوقانف عايم 
ا أن نايا و" , لقعم باب القبولوسام 

صادقين , لأخذم بالعزعة دون ارخ ١‏ ونس عمان و مظعو نوغير.( "من 
كنف أول الاسلام لايقدر على دخول مكة الا تجوار» ثم كر ابلوان رضي 
وار الله مع ما لالم من المسكروه» ولكن هانت علم م أنفسيم فى الل 
فصبروا إعانا وله )ع فى سابرت جرهم تيد ساب ) وقل 
تعالى :(لتباون في أموا | ل 1 سيك ؛ الات رفن النن! واو االكهاف: 

0 ومن الزن أشر كرا ا ٠‏ وإن لمسيروأ رتتقوا إن 
ذاك سن ا إل دور) وقل أن لنبيه عليه 0 0 اسوك صبر 


0 


مع سبيل ( 7 00 ضار وغذر إن ذلك نع الأمور) ّ 
لير ولم الي 
بالك هذه إل 3 ) وإن دوا مل ف أن ولو نحا س بسكم سن لله ) 


()) علض طريل أخري الال الس 

6 77 أن ا قمل ه ن ان الدغئة 2 عتواوة و داق معان بشعائر الاسلام 
0 على جوار اش 4 5 المكفاز علية الا ستعار. ن بالقران خشية علىمن كان سجعه 

() كان 4 00 القك بالاعدار العامة فق الثلاثة: اذكانالوقتقيظاوالسفر بعيداء 
وكان أوان حجن الار. ولا داعى لأعنذار اص وقد قال كعب إثة أونى علا ' وه غير ه. 
فسكان 8 ىله أن سرع الاعتذار هم أروم الصدق»٠‏ وملال 358 ع كان شيعا مسدأ؛ فعذره 
الخاص مقيول أ , وفك اعتذر بضمة و#مانوث فقبل . فوم عليه العبلاة والسلام واستغفر 0 
ولميثبث أن هؤلاء جا منافقون_وان كانت غارة كد ١‏ في رواية القعبة را يوخ منما 
أنأأكثرم كانوا كذلك فالثلاثة لم رتضو | للواربة بالاعذار العامة أو الأغذار الخاصة 
الضعفة وحملوا نشاق, الصدق وأثره بشكثوافى الملاء #سون وكا مكون تهون وكان 
شم منعجى مله بعر عام أو خاص صأدق واو يفا »ذكان يقبل هم و مستغفر أهم . ٠‏ فتركوأ 
اأرخصة لهدة المزعة م قال الأؤلف 


اام الممنألة السافسة من مسائل الخص 
ألا شق دهعل المسا + ش يل وتان : ,معنأ وأطعنا » فقالوها » » فألقى 
الله الايعان فى قاذ بهم » قزلت ؟*(1 ن" الرسول 0 ليه من رد 
الآلية ”.رجور البى 0 إحانةق عيش الى العا م قبيل مونه ) فتوقف 
غروجه بمرضه عليه الشلام ؛لجاذيرت» قال لدلى لأي ): : إحيس | سا1 
جيشه نستمين به علّمن حار بك من ن الجاورين!ك”7 ققال : لو لعب الكلاب 
خلاخيل نساء أهل الديئة » مارجدت حيشا أنقذه رسول إل وان 
أل أ سابة أن يقرك لدعمر » فتعل » وخرج فبلغ الشام وتنك فى العدو بباء 

الت الروم : هم إضبنوا كوت الم ء ه وصارت اثلاث الخالة هريبة فى فأدبيم 
هم ؛ وأمشال هذا' كثيرة نما ينتفى م الح زائم وثرك الترخص ؟ لآن 
لقو رفوا أنهم مبتاون : وهر : ظ 

0-5 جه الزابع 6* ٠‏ وذلاك أن فم الموارض الطارئة وأشاها مما بقع 


)00 (1) أن الرخمة هنا من كانت آية( آم 0-0 5 ارقيل انها محكمة على 
عءى: (إن تيدوأ ها استقر 00 من الا خلاق اإذءيمة تالكبر واللسد ركتتان 0 
أو تخدوه محاسبكم به الله) ذلا رخص ةأيضاء إنا يكون ٠وطمرخسةاذا‏ بتىالطسكم الصعب 
دعيو لا بة ودفم رع فل ثمله عند المثقة. وأن. هذا ؟ ناذأ كان «نامل 0 “أذ 0 بقوأه 
: (فشق: هليوم :تميل لبه ,قولوا ننفينا فتألوهااا! )اس يعى تايس كلاءه فا بدن | اله دين بل' في 
الاية كم بقيا" 4 ألئصة التق د أضاكت وإنا أضا نعم يكون نا بغانا ل أن اركف 

ا في كان كلهم اعد ب فى مقابلته فتركوها لاأنه الضل من الترشس ؟ 00 
0 (5) قأءت القبائل المراتذة غارءة المتري هوك الدعة وار الاكر عليرم عدا و 
الوقت سه لا رخص باستيقاء جيش إسامة وفيه وجوه العيعابة وأعا: أهم وأترى المقانة 
0 الأؤمدين, : لا لايك 5 هذا ا “عل الرغئية فى, ابتاء الجموشء 0 3 بالمزعة 
والمزي) فكان 0 يكى ألله همه آأل ابن :سود لقدقنا بعك رسو لألله صبى إلله عليه وسلم 
مقاما كدنا بلك فيه لولا أن من" الله علينا | بأ بكرء. احق أجمناعق : أل ثقاتل على لت 
عاش نمزم املاب نيكر غلى تتاليم . ْ 


1 2 جنوه جنم د بالعز عه وترك الرخصة /1ة1 ١‏ 


لكلنين, من أوام للشاق عه م يدها الشنا شارع "فى أضل التشريع.أعفى. 
أن المقصود فى التشريع إنما هؤ جار عل تونط مجارى العاداث ؛ وكونه شاقاً على 
لعطر؛ الناس أو فى بعش الاأحوال نما هو عل غير المعتاد » لامخرجدعن أن يكون 
مقصودا له م للأن الأمون الجرئية لامخرم الأصول الكليةء وإنما؛ تستئنى 
د حيث السلقنى.نظراً إلى أصل اللاجيات بحسب الانجتهاد ؛ والبقاه على 
ظ الأصلننن لمزهة هو المتتمد الأأول لامجتهد ؛ٍ واعلرو ج عنه لايكون الا وسبب 
وى . ولذلك لم مل الغاداء مقتضى الرخخصة اتخاصةبالسفر » فى غيره بكالصنائم . 
لثشاقة فى الحض» مع وجود المشقة إلتى هى العلة فى مشروعية الرخصة ٠‏ فإذاً 
الاينبنى الاروج عن حم الزيمة مع عوارطن المشقات التى لالطرد ولا تدوم» 
أن ذلاك جار ألضا فى العوائد اورم خرجها ذلك عن أن تكون 
اعاديةقصيار رض المشقة .. إذا | يكن كثيراً أوداف اع أصل عدم المشقة» 
كلا مر المنتاد أيضاً ٠‏ فلا يخر شيعن ذلك نالا صل ٠ ٠‏ [ 

الأطال” كنك جز اباد ةوفه لصوص كثيرة وكقوله : ( كَمَنْأضْطارَ 
سيد لخر ولاعاد فلا 9 عليه ) وقوه ( فمن 3 2 0 أو على 
اسار ( الآية! ( إن 3 0 0 7 توي زا خصهة' ) النغير ذلاث ما تقدموسوآه 
0 42 ' 

0 نا تقول : حالة الاقما ااه تبي أنه الذى 5 معها فوت اروح ”ا 

وذلك لأمكون الها د الجر عن الشاداف ركاذت ؛ زعو قلاسه عذرأيضاً. 


52000 
1210100 ' 20200779 2 2 2 ز2 2 2 ز2 2 ز 2 12ز1 1 [ آذ ا 


1 00 ولا ينافيه مايأ وسكتاب المقاصد * 0 الشارع م تفشك من التكليف بالغاق 
الاعنات يه . بل مار ى فل المأ لحن السادسة لساب 4 ن المع الثائى و الإاسقته 
هذا المقام !. ْ 

0( قدم) ص . ١١9‏ : 

نذا أى أو العضو. . 


6 |اسسألة البسادسة من مسائل الرخص 


عبس هه ابص ميس بعد جع حر خم عي اريسي برس م ساي سريب اتي ت سطك لشب ورد يري ب سيا و حبسا سوسس ببسيس با سس بي سم سم سير 





توما مو ذلك حبرل س قن ل ات يه يجزما عن ابيا م الزظائف 
“منتف سمما ٠‏ وما سوى ذلك من المشاق منتقر الى دليل ,يذل على دخوله نحت 
تلك النصوص . وفيه تضطرب أنظار النظاركا تقدم ؛ فلا معارضةبينالنصوص 
التقيدمة وسن مان فا ٠‏ إسامب ذلك ب وهو رفخ هد | الدايل ع هو أَنْ شاه 
العوارض الطارئة تقع لاعباد ابتلا واختباراً لا مان المؤمنين » وتردد المترددين , 
حنى إظهر لإديان من آمن نربه على بيئة » *ن هو فى شك . ولوكانت التكاليف 
كلها يخرم كلياتها كل مشقة عرضت » لافخرمت الكايا تك تقدم؛ ولإيظمر 
الاحويو لله : شميز اعلبيث من الطيب ٠‏ فالا بثلاء فى كاين وائم 
ولا بكرن الا مم شاء أصل العا 4 2 1 1 تدر حمل 

قال تعالى :( ليباو 78 أفكم أحسّنْ عملا ) ( آم . أسَيبَ الناس” أن 
يقر كرأ أن واوا 1 منا د 15 0 لديم من سي ( إل 3 
( لتياون فى نوكم نسي قل : إن" أع وروا ووأ افان 
ذلك من هزم امور )( واسلوث 4 مان لل الجاهرين مشسك والمما, 7 
2 ع ون #8 اس 
اقرز لو اخبار كم ) ( ورلبمخص 2 م ١‏ موا 7 3 السكاذ رين 
( ولنباوت. اين عن 500 و واجطوعر ونقص أن ل موال والا: مس 
ولعي رات ا شر العا و ( ل أ رهاع ؛ فأئق م مم صاروأ طاء 
و ورا وان امون ماه ل ا ووم ره (واشباو نك بثىء ) يدل 
على 0 هده اليا وى قلملة الوقوع , بالنسية الى جتهور إلا 00 ب 0 ف أحزال 
التكليث ٠.‏ فأ ذا كان المعاو م من الشرع فى مثل هذه اليا مور طلس الاصطبار 
عليمه ا » والتثيث ا تجرى التكليث على مجراه الاصل كاراب 


55 * ع ب كلمعو ينوم وو روكع بوسوسم #«4*8 دضفوكع وومووء د جوع عد حديميمد كذ كك ددك ووو يرودو ووو جم وزيا وكزو 


1١‏ تقده أن ذلك فها ل يحد ذمبا عد شرعى ؛ كالسفر مثلا وجم العشاءين رول 


فى وجوه ترجيح الاأخذ بالعز م وترك الرخصة ْ اسم 


الترخص عل ألا اطلاقكالضاة 0 قصبده الشارع من ا العمل عل . أصالتئه 
لشكيل الأجر 


«إوا هامس 6 أن الترخص إذا أخذ به فى موارد.عل الا طلاق كان ذرلءة 
الى الال ء عرام المكافين فى التعبد على الا طلاق . 6 فاذا أخذ بالءزيمة كان 
را بالششات فى التعيد » والاختاات فيه . 

بيآن إل ل ات اذيرعادة » والشر لشاحة . وهذا مشاهد سوس » 
لايحتاج إلى إقامة دليل . والمتعود لأمر يسبل عليه ذلك الأمر مالا يسبل على 
غيره »كان خفيقاً فى نفسه أو شديطاً . اذا اعناد الترخص صارت كل عزيعة 
فى يدم كالشاقة المرجة . » واذا صارت كذلك ل يقم مها بق قيامبا» وطلب 
الطريق الى اعإر وج منها . وهذا ظاهر » وقد وقع هذا المتوقم فصول 60 
وف روع مجر لب 1 الخد بالهوى قى اختلاف أقوال 0 : ومساألةإطلاق 
القول بالجواز عند لختلافهم بالمنع واللوأ ز» وغير ذلك مما ثه عليه فى أثناء 
الكتاب أؤلم ينبه عليه . 

وميان الثانى ظاهر أيضا مما تقدم » ذا نه ضده. 

وسبب هذا كله أن أسباب الرخص أ كثر مانكون مقدرة ومتوهمة » 
لامحقتة . فرعا عدها شديدة وهى 0 في نفسمأ » لأدى ذلات الى عدم صحة 
اعون توعان عل هانا وفبرويق عل أصل . وكثيراً مالشاهدالانسإنذلك» 
ققد يتوثم الانسان.اليا مور صعية » ولبسث ت كذلاك إلا محض الوم . ألا ترى 
امعد مون لصوص أوسباع ؛ إذا وجد الماء فى الوفت أعاد عند مااك 


ا 4 م مم2 1 َ لذن هدكأ تعثرى فى إمثاله رةه 07 الجرد الذىلادليل 
عا.ه . لاف مالو ا الأصوص أو السياع وقد موي أ من الماء 4 فلا إعادة 
نا نولا سس كيرا . ولو تتبع الانسان الوم لرمى به فى مهاو إعيدة» 


ال المسألة السادسة من مسائل) الر خص 


ها و عند درج ممع » بعر لاك بدع عج حا مده ديه كوو ب وبيج لخلابه مدصي عه بوخخسس سعييع 


اج ووم لساب ميم اسم ياب + 84 019717 مع ساطية الود زا حنبحج ب 





و بطل عليه أعمالا صكثيرة ٠‏ وهدذأ 50 2 ,«المادات ب 5-0 
ل 5 

وقد 106 شدهدة ) ولسكن الانسان مطأوب بألص: ترافى ذات الله 03 
على مرضاته ٠‏ وفى الصحيح : : المن صر يسرم اللّه0!» >وبجاء فى اية الانقال 
عق لدف الوا<ى للاثين لك ماتخ وقوفه ار : (واللّه م م م الصابرين ) 
قال بعض الصحادة 4 ارلين : قفص “ان الصبر عقدار مانقص 0 5 . هدأ 
كعنى اللبر » وهوموافق, لعحد يدث والاا به | 
1 يادي أن عرأ راسم الشريعة مضادة لبوى م نكل وجا تررق 
5 المقاصد من ٠‏ ولأ الشكتاب 1 وك مر ماتدسخل المغقاث وتترايد 7 نجبة 
ا الموى" . واشباع: اشوى ضد انبا الشر؛ بع االتبمار أدشق عليه ل و 
005 كان فى نذسه شأما أم م يكن : لذ نه يصده عن مرأده ) ويحول بدنهو ببن 
مقصوده . فإذاكان لكلف قد ألقى هواه ونهبى نفسه عنه » وتويجه الى العيل 
يما كاف قور دن شاية لذ بز ال بسكم الاعتياد بداخل حب » ويحاو له 
قر 6 حق بحر صبكاه ثقيلا عليه ؛ يعد مأ كآن أ ألاء كادي ذلاث . قضارت 
المشقة وعدمها إضافية اعلتر ض المكاف . فرب صعب يسهل اوافة 
الغرضص 3 وسبل الصعبب ٠‏ خخالئته ْ 
٠‏ .. فالشاق سّ الاطلاق ف 5-0 نام د وهو بال تعامةه من حيث هو 
مكف ”0 كان لا 2 البشر بة أ ا هذا لا كلام فيه ؛ إها الكلام 
فى غيره ماهر إضاف لايقال فيه إنه مشةة طلاق ود إنه ليس عشتاعل 
إلا ولاق ُ إذإ 0 دام بين الأء عر بن رامل العز بمه 5-5 ى ثابثءلالرجوم 


عع ها اولخ وم وجو مس94 يم و وعدي هوووج و و وموس اخ مودو ١.‏ ايروسو سان و غ242 و بروج ووم يو سروس :91 ةو وس يهب 4 ب يوج ون 2 4ل ووو جموه روهسم نه هو رن وناو وو ينمدم 


0 روا فى الترغيب والترهيب يلفط (يتصبر) وهو جزء من. حديث طريل رداء ملك 
والشيخان وأبو«داود والترمذى وال شائى ش ٍ 5 


٠‏ (؟) وهوالزى أناراليه أول المسألة الا يقوله( أو شرم المت م )الخ 


المسألة السابعة من مسائل الرخص مم 


بك مشي + سس يمسم مين مابس سس ب م ب أ يي ع سس 


الى أصل الغزيمة حق ٠‏ والرجوع الى الرخصة ينظر فيه يحسب كل شخص » 
و بحسب كل عارض فاذا لم يكن فى ذلك ببان قطعى » وكان أعلي ذلك الفان » 
ألذى لاخاو ع رن كان الوه الرجوع إل الأصال 4 حى يت 9 
المشقة المعتيرة ى حق هد | الشخص 0 ٠‏ ولا تكن عت عل الاطلاق حى 
تكون 4 ديت لايستطيعها .٠.فتاحق‏ حيولة ل بالقسم ال ولالذى 0 شيه 08 
إذا لم يأت دليل من خارج يدل على اعتبار الر حبار ليشن اانا كتمارة 
عليه الصادة ل 5 السفر 4 دان أى الناس م د الفطر وود شق ف الوم 
علروم . فهذًا وتعوه أمر آخر برنجع الى «اتقدم من الأقسسام . وإنما الككلام فى 
عبره ٠‏ قشبدت 9 الوقوف ٠‏ مع العزاتم له ا <خكى, مأ في محال رخص 





أحرى ش | : 

فان قيل فول الوقوف 0 أدا ل المزعة من قبيل الواجب أو المندوب على 

الا لاق 7 م ثم انقسام ؟ لوا 50 
الو اب أن ذلاك ”بين نفمنيل أحو ال المثتقات وى . 


السال الت 


م شقات الى ف ان التخفينات ف ار الفا . على ضر بن 4 ها ). 
أن كن حقيةية ة وهو معظم م فيه الحرخص 0 المكقة الم دي 
والسفرية ( و ذلك ماله سيسب ممين واقم ( والثانى ) كت رن توهمية 
جردة ») يحيث توج لد السيبب المر-ءص لاه , ولا: يجدت 


ا 


2 ينطو النظر عن نار 5 العام غير 8 قلست أن 00 د‎ 0 ١ 
أولى) فهو سؤآل من .بريد . التثبت. من الوضوع. أ كله .بالمواب للبووانى التفصئلات التى:‎ 
يك كرها ؛بعد ال 1 لحي مماوك بألبد. فقر له اليد‎ 
0 لاقطاء ذا ال‎ 


لا المسألة السابعة من مسائل الرخص 


كف !ارس الت وا و إن وحد مها ثىء ل ن غيدخارج 00 العاذات 

فأما الضرب الأول فإما أن ا بقَاره على العز بمة ببدخل عليه فسادا 
اقيق طلا أ عا » ويكون ذلك نغحاتقا » لامضلن: 3 مثوها » أو لا .فان 
كان الأول فرجوعه الى الرخصة مطاوب عر رجع الى القسم الذىلم يق ع الكلام 
فيه » أن الرخصة هنا حق نه ٠‏ ؛ إن كان الثاني وهو 0 كو 20 
فالغلنون كتاف »: اليا صل البقاء على امول العرزعة .ؤمى قوى الفان ضءف 
ْتضى العز مة» ومتضعف الغان قوى ؛ كالظاى ”22 أنه غير قادر على الصوم 
وجود المرض اللى مثله يشطر فيه ع ولمكن إما 0 5-5 ذنك الفا مساندا 
السب عات فهر اه أنه دخل فى الصوم مثلا قل بعاق الارتمام »أو الصلاة مثلا 
0 الفيام فثعد » فيدذا هر ألا ول» إذ لس عليه مالا ا 
وإما ان ان يكين - يسبب 0ن اا » والسدب موحود عبثاً 
عن أن المرض حاضر ومثله لايقدرهمه على الع 2 رلا على الصلاة فنا أ 
على استهال الماع عادة »من غيرآن عرب نفسه فى شى, من ذلك ع فيدا فد 
يلحق عا قبله ولا يقوى قونه ؛ أما لوقه به قن حية وحود اسبب . وأمامغارقته 
: فُن جبة أن عدم القدرة ل ابوسجد 9 عنده ؛ لانه إا بظير عنى التليس 














* (١)أذالم‏ يوحد السيب فلا :ود حكمتة” .شا فائدة ذكره اومو : يدرج ف الترهضيةصورة 
ودودالسس فعاد 1 مدع ودود 50 6 د وحودما م ر مخاردة عن يارى العادات 0 
بل قصيرهأ على مالم عمقي فيه السيب ٠‏ وهذا مجماإت »6 إلا كان بل البيفر ثم الثر وه 
مي ا لابصع قمه القصر والقطر أو مو كتاف 4 ,و لس كذليك 
9ه المعال لقوة لظن وضعله باعشار الأرضين: لعل فىالصوم ملا فلم يطاق اهام 
لم ادر فقعمب) أى أنه درب الية ق ملا الأر ض قبل هذأ اليومق الم.وم؛ ل “قبل دلمه لاد 
فى صلاة سابقة» فل بطق » فصار لذلك عنده ظن قوى فى الصلاة الطاضرة أو اليوم الماضر 
ب 4 لابقدر ٠‏ ول دن الخوس اله قعل ذلات ْ امس مدا اليوم لصوم أو و نمس هله الملا 
فمعدن لاه ساك 6 البخعدةةكتالادظ ذو اكت ذل نظم ل وهو تلأهر ذقوله(فيدذا! هق 
الاول)أى 52-0 ٠‏ وقوله (اذ ليس عليه مالا يقدر 0 أى واو بئا ن قثوي 5؛ كاله 
)م( أى ماهوذ أثره ودأبترب مأءة لظ كر التجارب فى هذا األسيب المأصل بالثمل» 
و5 5 التجارب من غدره أو من نفسة ل ذمن ابعمياك ليه قاس عليه حق بغار 0 أله 
(4) أى عتتفى ظن قوق جاءله من هر بة فى تفسى وانما فده ظُنن سيب 0 
التتحارب فى ادر اد ا ا بحيث محتمل ثغير حال 


تقسيم المشقة الى حقيقية وتوهنية » وآن الا ولى هى ل الرخصة وميم 








بالسادة . وهو م يتليبس بها على الوه ا!طلوب في الزعة » حى يتين له قدرته. 
علم وعدم قدرته . فيكون الاولى هنا الأخذ بالدزعة » الى أرك يظير بعد 
مأيلينى عليه ظ ْ 
وأما الشرب الثانى وهو أن تكون توسمية» بحيث لم يوجد السبب ولا 
المسكة ؛ فلا يخاد أن بكون لاس بب عادة مطردة ني أنه يوجد بعد أزا لا ٠‏ فإن 
كان لاوا ول فلا كار ان الو سوك أولا 4 فون وحد فوقءءث الرخصة موقعيا فيه 
خلاف» أعنى فى إحزاء العما بالرخصة لافيجواز الا قدام أشداءء إذلابصة 
أن قن حك على سيب ل يوجد بعد » بل لايصح البناء على سيب لم يوجد 
شرطه و إن وحد السيب وهو المقتغى|ا| 3 / كف إدا ا يودى ننس السبب؟ 
وإما الكلام فى نحو الظان” أنه أله الى مدا نا على علاته فى أذوارهاً» 
فينطر قبل محيثبا ؛ وكذلك الطاهر إذا بنث عل الفطر فلناً أن حيذتها ستأى. 
ذلك اليوم . وهذا كاه أمر ضعيف جداً . وقد استدل بعض العاماء على صدةهذا 
الاعتبارفى إستاط الكفارة عنها بثوله تعالى : ( للا كتاب من الل سبق. 
عله 3 أخذت عداب” عملم ) فإن هذا إسقاط لاعقوبة لاع 0( أنالنناء 
سانباح ل م . وه 0 ع فية ؛ يان كلامنا فيا يترتب على المكاف من 0 
اللأحكا م الشرعية #وات العدذاف هنا لبن براجع الى ترب شرئى » بل 
هو أمر أل كسائر العقوبات اللاحقة للا فسان من الله 1-7 لسبب ذلؤبه ؛ من 
قوله تعالى :( وما أصاب> م هن مصامة قيما اه 

وها إن يكن 0 د رد 53 إشكل هنا . 

وأ مالم ن هذا 0 أن انون والتتديرات غير الحققة » راتجعة الى. 


0 أى فا يجوز الاقداء علية 
(؟9) عا بى أحد التفاسر فى أله , 2 وعده فى دوحج المعاي. كلقا ذراحمه 
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كسم التوهات. وى مختلنة ٠‏ وكذلك أهراء النفوس ونانبانتدرأش_اء لاحتيتقطاه 
ذالعبواب.الوقوف مم أصل المزعة إلا فى المثقة الو الناددة م فإن الصبر”" 
وى مالم يود ذلك الى دخل فى عتل الا نسان أو ديمه ٠‏ وحقيقة 'ذلك أن 
لابقدر على الصبر» لا نه لايؤمر بالصير إلا من لطيقه ٠‏ فأنث ثرى بالاستقراء 
أن المثقة الشادحة لايلحق بها توعرها ؛ بل حكيبا أضعف » بناء على أن التوم 
غير صادق فى كثير من الاحوال ٠‏ فا ذاًليسث المشقة حقيقية٠‏ والمشقة الحقيقية 
العلة الوضوعة 6 ٠‏ فإذام توح د كان ال غيرلازم » إلا إذاقانت. ' 
لفلف وه السبب”5/ مقام الك فيكف كارن السوطة رما على المواز 
لاعلى الزوم بلا المقلرة لانستئم المسكمة التى هى العلة على كالما. فالا .- 
أليقاء مع الاصسل دعوأيكا فللغتة الترشررنة راهن ان الاخراا عا اده 
ا ٠‏ واطقيقية ليست في الوفوع على وزان واحد ١‏ فم كن دياء 7 
علمها كع 
وأما الراجعة الى أهواء لم رس 506 فانها 2 الأول إد قد را 
قصيد الشارع هن وضع الشرائم إخر اج 0 عن أخوامها وعوائدها . فلا لعثبر, 
اق شرع ية الرخصة الأسة ل ن هو ' نه أ ّ ا تر ى كيفام أت 


كن 


0 0 أعدذر 3 .تعلق بأهواء المعوس م أكقوله ٠‏ 0 :زد ام 
500 ن ول ا ِ ولا 4 د 0 لك ك3 إ لان د 0 “يس قال أنذن 2 قْ 
التخلف عن ٠‏ الج رثة »6 ولا تتنى ببنات ا 4 ذانى لا أقدر على امبر عنهن . 


وقوله تعالى : ( وقالوا لاتفروا فىالحر ٠‏ فل تار اجيم أشذ خر أ ) الآية ثم 


هه ليا ومو قو اكد عوسي وف وروم بد وسو تعدا 5ا جو يرجيس ووس ورا زر عدوم وو ديهووم مور ورم موسو 


)١(‏ حت مم اللة الفادحة ؟ هذا غير . واضعوسيائى له فى الفسمل التالى أن الرخس 

بالحيوة «أثنت الى فيه وهو هاضيهاأشقة الفادسةاليى يخزل عليها؛. مكل 3وله.علبةالعلاة 

بوالسلام ( وليس من لبر الصيام فى السغر ) فكيفب كرون مطاو, راوها المرمة أولى! 
0( أى الذى وضعه الشار عكالسفر 


فُْ تقسم المثدقة الى حقيقية ونوضية 4 وآ الاولىسى حل الرخصة الفا 





يبن العذر الصحيم فى قرله تعالى : ( ليس عل الضمناً؛ ولا على الى ولا على 
الذدن لا جد رون 8 ينون حرج إذا ا 3 ور هه( الآباث افيين 
أهل الاعذار هنا وثم الذين لابطيةون اطهاد ؛ وثم اه ا ظ والصيياتف ؛ 
والشيوخ» واللجانين ظ والعميان 6 وى 2 ؛ وكذاك من م يحت ثعقة أص_لا و 
وحد من مله ؛ وقال فيه : :(إذا الصكدوا شِِ ورسوله ( ومن +2 لة التصبيحة ل 
ندر انلا ندا ن أننسهم بقية فى طاعة, اله ٠‏ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
( اثقروا خفاتاً وثقالا ) وقال : « إل را دبك 0( 3 ! ثما نك 
عن كان عدره هوى نفسه 7 
لعم وضع الشر بعة عل أن كن أهوا! النفوس ثالعة اتصود الشارع فمها. 

وقد وسم الله تعالي على العباد فى شوواهم وأحواهم وتنهام.م ؛ على وجه لايفضى 
الى مفسدة » ولا بل مهأ المكلف عل مشقة ؛ وليا ينقطع بها عده المتع إذا 
أخذه على الوجه الخو اه ٠‏ فإزلك * شرع له ابتدا رخصة 00 ا 
والمساقاة ورغير ذلاك ماهو نوسمة عليه) وإن كان فيه يه مالم 2 50 خرى 6 “' 
وأحل له منمتاع الدنيا أشياء كثيرة : »فت جمحت نفسهالىهوى قدجء ل الشرعاه 
مذه شدرحا والمه سما" 3 بأنه من بابه » كان هذا هوى شيطانماً فاخا عا.ه 
الانفكاكع:ه ؛ كالول دمعدصية من المعاصى ) فلارخصة لهأل و لذن الرخصة 
هنا هي عان عخالهة ل ٠‏ مخلاف الرخص المتقدمة وان هافق الشرع موافقة 
إذا وزنت عيزاتها 

فك لحي بنذ 1ب عاانة روي" ارخف نينا الور للق 
الحقيقية فيها الرخصة إشرطها ٠‏ وإذا ل يوجد شرطها الأحرى كن بريد براءة 
دذمده وخلاص ننه » الرجوع الى 9 المدعة . إلا 1 ه_ه الا حروية ثارة 
5294 من يأب الندب » وثارة ين بأ الوجوب دوالك أعا 

الموافقات ج ١‏ سام ؟7 


: آ فصل و يلين على ترجيعح العزبمة فوائد 


يدي جيحيساة بشي د جنا يتب حيدج نبي ليه فشتك ادب سي 








حل فصل )4 


ومن الغوائد في هذه الطريقة » الاحتياط فى احتناب الرخص - ى !لدم 
الكل ١‏ يه ب وأطدرم ن الاخول فيه ؛ فانه موضع التباس 6 وثيرة خا ع 
الثشيطن » وحاولات النغس » والذهاب فى اتباع الهوى على غير مبيم . وجل 
هيدا وق 1 م الصوفية تلامدمم بترك اثباع ارخص «<لة ؛ ونجعاوا من 
أصولم الأخذ برام الم ٠‏ وهو أصل صتمبيح مليعم مما أظهروا من واد م رهم 
الله ٠‏ وإها يرتكب بون رخص مااكان مقطوما به أو 507 0 
كالتعبدات » أوكان ابتدائياً كالساقاة ١‏ والقرض» لا نه حاجي . وما سوى 
ذاك فلادأ الى المزعة . 

وممبأ أن 3 مدي ال دلة 3 8 ارج 0 مراتها . قوله عامه 
الصلاة والسلام : « إِنْ الله ,نمب أن تؤتى رتسره؟ » فالرخص التِى فى 
رو بك ماثدث الوالب فيبا ع ! 1 إذا حلناها عل اأشقة المادحة الى آل 
000 :ليس رس لبر 0 يأف السغر” ' » كان موا نوه 

( ريد لله 5 220 بر بيد 35 الساسر) وقوه تعالى 0 0 39 

9 ا د 6ك ا 2 الاول 50 لفرريوا 0 م( 
وف الثائية ان" أصير وير لكي فليتئطن النافار فى الشر لعة الى هذه 
الإقائق : ليكرن فزونقة ف لجار ى الشرعيات ٠‏ ومن تتبم الادلة الشرعية 
فى هذا ا اقم ' تبين له ماذ ؟ 6 سآن . ونان التوفيق . هذا تقرير وحه النظر 
ف هذا الطرف 


0 الاداعى 1 5 ٠‏ بن الاطلاق الذىقال قدائه ١‏ ا يار لس عليه واما ذضن 
لعرقة أ و4 اطلاق شر عى لاغير) 

(1) :قم ا 6 

(19) تقدم رس--81 *) 


فصل فى معارضة الوجوه السابقة الدالة على ترجيدالمزعة ‏ بف “اسم 


1-0 فصل 4 

وقد يمال إن الا خد بالمزعة ليس بأولى من أوحه 

(أحدها | أن أصل العز عمة و إن كان 21 أسل الترخص فطعي 
أبس : فإذا ل الطارة م 17 0 أو ظنمة «٠‏ فإن الشارع 
أنه "حدق ايت للام 0 . ذل قام الدلير القعلء 94 أن /الدلائل الا نجرى 
فى شر وع الشربعة خرى الدلاثل القطعية . 

ولا قال إن القاطم إذا عارض الظن سقط اعتبار الفلن 

لأنا تقول إنما ذلات فى باب تعارض الا دلة» ميث يكون أحدها رافعا 
ل الآاخر لز ٠‏ أما إذا كانا جار يين مجرى العام 5 الخاص ؛ أو المطلق 
م اليد 5 فا ٠‏ ومسالتنا من هدأ الثااى ا من ألا ول 0 لانت العزام 
واقمةعلى المكلف إشرط أن لاحرج ٠‏ فإن كان المرج صح اعتباره , 
واقتغى العمل بالرحه»ه 

وأنضا فإن غلمة ان قل الفسعم 27 القطع المحابق 3 إذا كان إلا 0 
التحريم فى الو تم طر 5 محال 0 . فا ذا غلب على ظن العبائد أن 
موث الصيد (إسيب ضرب الصائد » ا يكن لغيره ا لعن على 
موثه غبره ) فالملعل أشضى الن ديح ٠ ٠‏ وإعاكان هذا 00 لا 
لكان لها فاستصح'به مم هذا المعارض القنى لامكن ؛ إذ لا يصح بقاء 
3 بالتحريم م وجود الان هنا بل مع الشك ٠‏ فكذلاك ماتكن فيه ٠‏ 
0 00 558 00 5 ليد 0 050 و 5 آل ق أقامها 0 ى #رنبيعالعرفنة . 


وهذا الوحه لا يغيد ترجتم |! رخصةءاما ُ مك نمت كاقال اليه دكن 4 لنسث باولى ؛ لانغاء م 
الطن قُّ ودود يندس أآر تجهب 4 ْم ايا نجا»م القطع فى العزرمة الذئى كان مخاط الترجيح فى 


ذللك الوحه 
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وحقيةة الاتر أن غلبة الفظنلاتبقى للقطم المتقدم حك » وغلبات الظلنونمعتبرة. 
فلتكى معتبرة فى الترخص 

(والثانى 2 ) أن أصل الرخصة و إِنّكان جوئيا بالاضافة الى عزيتها , 
فذلك غير مؤثر ب وإلا ازم أن تقدح فها أمر به بالترخص ٠‏ بل از إذا كان 
مستثنى م نكلى فهو معتبر فى ننه م لا نه من باب التخصيص للعموم » أو من - 
باب التقييد للا طلاق . وقد مر فى الأصول الثقبية صحة تخصيص القطى 
الل اي رايا إذا كان الك الرجوع الى التخصييص 
وهو لظبى » دون أصل العموم وهو قطدى » فكذلاك هنا + وم لا بنخرم 
االكلي باثذرام بعض جز ثيانهب ؟ هو مقررفى موضعه من هذا الكتاب؛ 
فكذلك هنا وإلاازم أن ينخرم بالرخص الأمور با ٠‏ وذلك فاسد ٠‏ 
وكذلك ما أدى اليه 

(والثالث 7 ) أن الاداة على رقم المرج فى هذه الامة بلفث مبلغ 
القطم كنوله لعالى 111 مأ كل عليسكم فى الدذين عن حر ا( وسائر مأ كل 


ش 1 و لواف مكار سا رد “لوسر فر 
على هذا الى كتوله: ريه الله ١‏ م الدسغن وإيا ثرا بك ١‏ 8 لسر ) 
: 0 ل 1 6 م : خ-000 7 ا 
( يريد الله أن فى ع وخاق إلا لسبان ضعيها ) (ما كان على 
ااا م ا 00 اسك فر 00م 0 
الى وت فها فرض الله له 0 ونضم عنوم دعر ثم والا غلال الى 
099 هبار ض لاوجه الثأنى فى تر جيحالمرعة. وهو أيضا اهما يفيد أنه لا :رجح لامز مم 
0ه مخصيص قطعى بقطعى فأن وروم الى خصية مقطوع به أيضأ ٠وثوله(وأيضا)‏ نمز َْ 
بعد تسليم أن النظر فى الرخمة الى سوسا وطوق مر احتباد وظن لاقطم ذأ نالشخصيص 
كله جيم أليه ولو كان بط فى مقابلة تموم قطعى ٠‏ وقد راعى فى هذا معارضة كل 
مأ سبق فى الوجه الثانى تغصيلا 
ع6 وهذا معار ض للثالث وهو أن ألادأة حاءت الوؤوف تعدا لادر والنهى يردا 
والصمير على حاره ومره وأن انتوض موجب المرعة .أ ىأن هذا يمارضه الادلة الدالة 
على التيسيد ورفم المرج عن الامة والامتنان به عليها , وهذا أيضا أما نيد أن 
المزعة ليرت بادلى صل دءواه 6م أضريعنةه فى 9 الدليل عا يقتفى رجح 
اأرخصة ٠»‏ وكون شه المدعى وزيادة ا 


في معارضة الوجوه السابقة الدالة على ترجيح المزيمة 84م 


كات علييم) ) وقد 0 هذا الدين الحنينم السيحة لما فمبا من التسويل 
والنيسير. وأيضاً قد تقدم فى المسائل قبل هذ| أدلة إباحة ارخص .وكاها وأمشالها 
جار بة هنا . والتخصيص ببعض الرخص دون ف 2ك من غير دليل 

ولا يقال إن المشقة إذا كانت قطعية فهى المعتبرة دون الظنية 

فإن القطم مع الظن مستويان فى اسم » و إنها بقع الفرق فى التعارض ,وأا 
تعارض في اعتبارها معا هبنا . وإذ ذاك أكون الأخن بالعزيمة دون 
الرخصة أو » بل قد كال الاو الأحد الرخمية؛ 0 الله 
وحق لك . فان العبادة المأمور ببا واقعة ل ن على مقتضى الرخصة» لاأمها 
انا . يخلاف العزعة ؛ فر بأ تضمئث حق أنه شر د وله لعل عي 
عن العالين ؛ وإنما العبادة راجمة الى حظ العبد في الدنيا وال خرة ٠‏ الرخصة 

أحرى لاجناع الأعرين فبها ١‏ 

(والرابع 0 أنمقصودالثا 1 من مشر وعيةالرخصة » الرفق بال كلف عن 
تحمل اش شاق ؛ فالخذ مها مطلقاً موافقة لقصده . لاف الطرف الا خر ذا نه 
مغلنة التشديد » والتكاف » والتعيق » المنه هنه فى الآيات ؟ كقوله تعالى : 
( كلما سانكم عليه من أَجْرِ وما أنا من المتككَلدْين ) وقوه : (ولا 
د “انر ) وف النزام المشاق تكليف وعسر . وفيها روف عن 
ان عباس فى قصبة بقرة بنى اسرائيل : « أو دحوأ شرة اه زأنهم» كن 
شد “دوا ؤشهد الله لج © وى اللخديث ؛ «هلك المتنطعوث8 2 وهى وله 


)١(‏ «عارض للوجه 'ارابع.وقوله (مخلاف الطرف الآ خر) يقتضى “رجيح الرخصة. ففيه 
الدعى وزيادة 
(؟) قال الالوسى فى تفسيره( ج ١‏ ناص 1588 ) أخرج ابن جرير بسئد صصبحيح عن أبن 
0 ركخى أزله 0 هي موقونا (لو ذموا أىبقرةأرادوا لا احزام دلكن شددواعل 
أنفسهم فشدد اللهعايهم) واخريية سعيك ال امور فى سلنه عن 00 هر فو عام ر سلا 


42 أخريية جد ومسلم ا داود عن أبن # دعق ث2 


1" فى معارضة الوسجوه 5 الدالة على ترجيمم اله عة 


+ لجب ويد سسسب يساس انا سو يجيي ,اياي سدسم يج جم ] 
ديه - با مسب عسو و ايب نا سحن لام #سججد جمسييمسة 





يي " ا . م ا يي جيب فسا لبه 


ن النيثا ل وقال :ه هن رغب عن 5 ع مني "2 بسبب من 7 
0 النبار » وقيا م البيل » واعتزال الأساء » الى أنواع الشدقالى #اليتدق 
الم » فخنها الله 5 بدوله :دعم : عنهم إصرثم الأغلال 0 

5 6 وثد ترخص رسول لله 2 وا *ن الترخص خالي) 2 ' دعرى 

ن الناس ع كالقصر والشار ى النار 2 امياد بايا حين جتعوش شق 
0 حان بدانب يصلى بلايل فى بيئه قاعداً حت إذا أراد أن ركم قام ور 
شيا أأنم ركم . وفحرىق أصمابه رضى ا عمهم ذلك المرى ٠‏ قرار فاوع تت ولا لوم ؛ 
قال : د« ولا 5 لمضينا على بعص » . والأدلة فى هذا الممنى صسكثيرة 

(وا ملاس 0 أن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدى الى الانقطاع عن 
الأستباق: الى اللين 6 :والسا م والملل » بالتنفير من الدخول فى العيادة , 
وكراهية العمل . وثرك لدوام. وذلك مداول عليه فى الشر يمة بأدلة كثيرة . فان 
الانيان إدا توم النشه بد أورطلن أو قيل له قب 1-7 ذلاك له ؛ورعا 0 
عنه فى (عض الاوقات فاله قد لصير اناا وف (عض ألا وال » ولا بصبر فى 
بعض. والتسكايف دا م« فإذا لم ينضح له من باب الترخص إلا مابرجع ' لى مسألة 
انا ساف” :/ وسك عزه ماسوى ذلاك » عد الشر بحة شاقة . ورعا 0 
فاه ما تدلعليه دلائل ٍِ لكر جءأو ا أو عرض له لبعض 5-0 شرعا 
005 تمالي. ( واعاموا أن 0 روصل اللو وناك بسكم ف ل كنيد 5 

ا 0 حديث الثلاثة رهط | الذين سألوة . 5 اه الله صلى 


أله علية وسارب وكانول اخرروا بها تقاأومات فام| علم بذلاك رسول الله على التاعاءه وسام 
قال 0 الذين قاتم ذا وتنا 1 وات ف لاعمشام ت وأتقام لف 


وأركتع 8 0 وأصل وأرقد 1 2 اانا دن رشب عن سئق ادس 'نى ) روأه 
الشرئاث وألاهم الى 

(9) اما 3 6 لو كال تر خهيه م رأىق من الناء س فقعط لقيل إن ذللك للنشربم؛ فلا 
0 ومحجة على أن المر زكة يا نفل الحم 

() معارض الاين 

(غ)اى تحقتا أو بط أوى باحق بهؤكا سبق فى ضالط المسالة السابية 


سق معأر ص أأوجوه الساقة الدالة على أرجيح العذ بية 38 1 








الا لأمر لَميدُم )وقل : ( يأيها النين آمنوا لاحر وا لات ما أل اله لك 


ولا تمدو ) قيل إمها نزلت إبسدب ار .م ما أحل الله ا ع1 2 
فسمى إعتداء ا الم «خدوأاء ن العمل ماما يون * ف ن الله ن كل 
حبق يل" #وقما ' 0 عليه الصلاة والسلدم بدن 5 بن إلا إعخر سر 5 
ام 0 الحدييث!] 8 عن الوصال قلا ينوا وال مهم . ف ميومأم 
راوا الملالءققال :أو نات ”| اشير ارد ”انكل طم حين أ ذا سفوا 
وقال:« لو مد لنا فى الشبر او اصلت وصالة 2 ساد 9 وقن قل 
ع داش بن حمر و الناميجين كين” باليكنى 200 رخعبة رسول ل الله صل التمعلره 
وها" وروق دوق تنه العلا ات اتويت زعموأ أنها لاتنام الأيل ؛ 
همال 0 00 والسلام: : ( ليا تنام ألأيل ؟ ! دوا م ن العمل 5000 4 
الجدمث9)! ذا زر لهام ثرى . وحديث إمامة »عاذ حين قآل له الى على الله 
علمه وس » لك أت بامعاذ 4 كوول رجل واللّه له يارسدول اله إلى . تأخر 0 
صلاة الغداة من أجل فلان » مما 'يطيل بنا . قال فسا رأيت رسول الله صلى 
ا عليه وس فى موعظلة 4 ا هه نومئلك ه نم قل ؛ « إن ا 
ان وحديث ابل المربوط بين ساريتين » سأل عنه عليه 


0 والسلام» ناجول ولي تفل ١:‏ ذا كدلك ارد وك اسك بد 
)١(‏ أشرحه فى التسير عن ٠‏ الستة افظار خذوامه الاجمال) وى رواية لاثلانة والنسائى 
(عليكم م من الاسمال ) وىتا آأروابتين (لاعل» ول دلق عل ) رواية مسلم, 
ل( لخر جه الترمذى بلفظ( مام يكن مأنما) والبخارى (بينأهرينقط) ومالك( أءريين) 
إرضة4 أخرسة البخارى باختلاف فى عض الالفاظ 
)0 0 دا رح ل التسير عن الشينين والترهدى بامظ.( لو 35 لشن ) 
6 أخرجه فى التيسير عن واغية الا الترمذي 
03 أخرعه فى التسير عن 6 يلفط (قات فلانه) و اسراح بأسمها عوالثلامة والاسا ١‏ ف 
والتصر بح بأسمما رواء مك 
(9) بعض حديث وانطو يل معاذحينيؤم الناس ٠‏ أخرجه ف التزسير عن 1 سة الا الترمذى 
(8) عض حديث أخرجه البخارى 








فتال : « ا ١‏ ليصل أحد 5 اط +فرذا كيلأ فير وو أادهن| 
'كثير . فترك الرخصة مر هذا القبيل . ولذلاث قال عليه الصسلاة والسلام : 
١‏ ليس" من ابر ايام 7 فى السر » فإذا كان كذلك ثبت أن الخد 
ارخصة أولى ؛ و إن سل أنه ليس بأولى ؛ فالمزيمة ليست بأولى! 

( والسادس©') أن مرامم الشريعة إن كانت خنالفة للروى » كا تبين فى 
موضعه من هذا الكتاب » فانها أيضاً إنها أنت لمصاط المباد فى دنياهم ودينهم. 
والموى ليس بذموم إلا إذا كان الما لراسم الشريعة . وليس كلامنا فيه . 
فاإنكان موافقاً ليس يذموم . وسألتنا من هذا » فا نه إذا نصب لنا الشرع 
15 رخصة هوغلب على الظان ذلك » فأعلنا متتضادوعملنا بلرخصة » فين اتباع 
الهوى فى هذا # وك أن 7 اتباع الرخص يحدث إسيبه اخلر وج عن مقتضى 
الأمر والنهى » كذلك اتباع التشديدات وثرك الخد بالرخص يحدث بسيبه 
اعزر وس عن مقتفى الأعر والنهى . وليس أحدم) بأولى هن الي : والمئيع 
الأسباب المشروعة فى الرخص والعزائم سواء . فإ نكانت غلبة الفان فى العزائم 
معتبرة » فكذلك فى الرخص. وليس أسدها أحرى من الآثر. ومن فرق يينهما 
فند خااف الاإجماع . هذا تقريرهذا المارف 


(1) أشرجه الإبخارىو ا بو داود والنسا فى باختلاف يسير (تيسير) 

(١؟)‏ أل .ا عل مومه لتصح دليلا هنا . وفيا سبق له عل أن المراد عه ماكان 
فيه امشقة الفادسة . نكان بذك مكاسيا الطرقين 9 واطدءث تقدم ١س‏ #86 )0 

(؟) سيقول فى الوجة السادس ( لين أحدما بأولى فى الأدر ) بناء على هذا الوه 
من الممارضة 

(4) هذا «عارض لا سيق فى السادس 

(ه) يعارض به ٠اتقدم‏ له فى الوجه الخاهس هن أدلة رجي المرعة . الا أنه صرسفيه 
بالوحبيث المتعارضين دكنه يقول :م يازمنا هذا بلرمكم هله عند التشدد بالا هذ بالعرأتم ؛ 
كل مهيا محدث بيه ما ذ كرثم , ها هو جوأ بكم فهو جوابنا . وأها توله ( وليسأحدها 
بأولى من لخر ) فهو عبن الدعوى ذرعباعليماذ كره دن الاشتراك فى الالرام . وكذاقوله 


فصل وينبنى على هاما النظر أن الرخصة قد تكون أولى أو ستو يان م عب 








1 فصل ”1 يد 


وينبنى عليه أن الأولوية فى تراه د الترخص »؛ إذا تعين سسه 17) بغابة ظن, 
وقطم ؛ وقد كرن ارهن ايل فى كن 274 ؛ وقد يستويان. وأما إذا 
يكن 1 0 غلسة ظن ولا إشكال فى منع الترخص 

و2 1 الادلة الدالة على ا 0 تمولة عل عموميا 
وإطلاقها » مرى غير مخصيص ببعض الموارد دون بعض . ومجال النظر بين 
الفريقين أن صاحب الطريق الاول إنما جعل المعتبر العلة النى هي المشقة » من. 
غير اعثيار بالسبب الذى هو المظنة ٠‏ وصاحب الطريق الثانى إنما جمل الممتبر 
الطلدة الورهى الب كالدثر وارطق :قل هذا إذا كادق ”2 العسلة عيذ 
منضبطة وم يوجد لما مظانة منضبطة الح لمحل اشتباه ٠‏ وكثيرا مابرجم هنا الى. 
ا الاحتياط 1 2 ته ثأيثت معتسبر م حسما هو مبين موضعه 


+1 سي 


*# هل فوووو ه59 5 درام يدوو وه ز ويو و وخ نكو و ورم 145 4 د وميرب د دارط و ذلءه د خ عور رورمو رووودخ2 22 تسيو روه يمي 6 هارن وه موس ب جص ير ادن ب يو مج جروج زنوج 220 


( و لتسم م الخ ) . فلم سق الا دعوى «غالفة الاجاع والتغريق يما ٠.‏ فين هذا لاجاع 0 
وعى فر و سدواده # مأفائد2 فاه اللداحث 5ورهل اعم ماك 4 ن امم العلم ؟ أم تزل عن 5-5 
ذلك ؟ 

60 5 بل القصل الا ول 04 يل أن قه مأبندى عل أن أحدها ا ابس بأولى من الأضش و 

3 بات فى ذلاك مألبؤ في فلى أن نسم العز ذعة 

أى الترخص ٠‏ يعن ول أوجد الك 

)م مةأ بل لتوله هناك 0 ومنها أن هم ممق الاغدلة 5 رفم المرج على عراتيها ( 

(4) أىناذا كانت امظنة منضبطة كالسفر فالاأمر ظاهر. واذا كانت غير منضبطة » والعلة 
الى فى المشقة قير متشيطة أيضا كاار ض 13 فالواجب الاحشاط على كلا المأ ر يكين ٠‏ فأ بدخل 
حت النظرين السابقين ٠‏ ٠وهو‏ ظاهر 0 نهم جمل مذأ انوضم التراع ل الاولوية. بل 1 
ند له قَ اسل مو ضوع أأر خهبة فى 'تقريرأ 4 السابقة 


5 فصل ف الخلص من هذا التعارض .. المسألة الثامئة 


4 نمل‎ <١ 

فان قيل العمل مم تدم إبراد أدلة متعارضة ٠‏ وذلاك وضع إشكال فى 

المسألة ٠ ٠‏ فهل له مخلص أم 0 
قيل ك- م ؛ من 0 2 حلم | » أن وكل دل ال لطر امود / ف ىا 
أورد هنا ل 1 من غير أن هش بين العارفين يجيج ٠‏ فيبفى 
فووا 0 لم ميك 6 حى برجم له حدما لان / أو لأ جسم له حدما ف إءض | 
1 واضم » والآخر فى عض المواضم » أو بح ب الاحوال « والثابى » أن هم 
بين هذا الكلام وما ذ كر فى كتاب اللقاممد فى تقرير أنواع المشاقو أ سكامهاء 
فاه إذا تؤءلل الموضعان ظور فيض مما وحه الصواب إن لاغ هد واف التوفيق 





ع 


كل أ رشان جعل الشارم فيه للمكاف شر 3 ؛ فقصسد الشارع بذلاك 
المخرج أن يتتحراه المكاف إن شاء ؛ كا جاء فى الرخص شرعية ارج مى' 
المشاق 0 ذا توخى المكاف ارو من ذلاك عل الو جه الى شرع له : 
0 لامر الشارع , م بأازم فُْ أ ١‏ وإن م مل ذلك وقم 17 
حظور بن « أحدها » غالئته اقصد الشارع ؛ كانث لات الخالفة فى وأجب 7 
لمدؤب أو مياح . « والثالى » سد 95 التسير عليه 6 وفقد ارج 0 
إلا. الات انض للب اثر وجعنة عام شرع لهء و بيان ذلاك من 


(0) مثال ذلك أن الشارم 0 للر و أن 5000 الشديدة دن الروية يتطليتها 
وأحدة ؛ فيؤدمبا عدا الازعاج الشديد ٠حق‏ إذا عرف :وبتها ورأحم نفسه فى أن باتتحمامأ 
1 كك نا كات 2 عفنا أصبايحته أيضا ظ لاك فاذأ أشتد كر به ثانا كان له أن بطاق 
أيضا لأيك . اسكته إذا خالف الطريق الشرعى فطاق ثلاما أ بتداء ققد خااف مارسية له 
الشرع » وفقد الخرج من ورطته . قلا مخلدن له هنما . وسيألى له . أمثلة كثيرة 


من طلب التتحفيف من غير هه اللشروع العكين قصده م 


يلام جسسسيبهم-خ 


(أحدها) أن الشارع لا تقرر أنه جاء بالشريعة مصلل العباد ؛ كانت 





الأمور المشتروغة اخداء قد يموق عنبا عوائق :وين الا مراطن و اللقاق القارحية 
عن المعتاد » شرع ل أيِضاً توابهم وتكيلات ومخارج » بها ينزاح عن المكاف 
تلك المشقات »حت لير الشكليف بالنسبة اليه عاديا ومتيسراً . واولا أنها 
كذاك لم بكن فى شرعبا زيادة على الأمور الابتدائية . ومن نظار ف التكايغات 
أدرك هذا بأبسر تأمل . فاذا كان كذاكت ب فالمكاف فى طلب التخنيفمأمور 
أن بطلبه من وجهه المشروع ولأن ما يطلب من التخنيف حاصل فيه حال وما لا 
على القطم في الجلة ٠‏ فلو طلب ذلك من غير هذا الطريق » لم يكن ماطلب هن 
الكنقرن متطار مد ولا تارتنواك لقم 5 الا الول بلعل 
التفصيل ؛ إذ ركان كذاك لكانمشروعاً أيضاً «والغرض أنه ليس بمشروع٠‏ 
فثبت أن طالب التخفيف من غير طريق الشرع لاخرج له 

(والثانى ) أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجهالمشروع» فيكفيه 
فى حصول التخفيف طليه من وجيه وااقصد الى ذلك 0 و بركة 5 أن من 
طايه من غير وجبه امشروع 6 يكفيه فى عدم عضول مقصوده شوم قفي 4ه : 
ويدل على هذا من الكتاب قوله تعالى : ( ومرن" بد اله جل له رسا 


1 7 0 : 5 3 م ّ 
ويرزقه من حريث لا بحةسب ) ومفهوم الشرط أن من لايتقى الله لابجعل له 


الى النى يِل فذكر المهد فال له النى يِل : « اذهب فاص_بر » وكان ابنه 
ا 2 أ بدى لديل أن فأفلت من أيسيهم 0 فأناه لغشيمة : أنى البى 2 
فأخبره » ققال له البى عله د طيّبة » فنزلت الآآية : ( ومن يد اللّه) الا ية! 


ل المسألة الثامئة من مسال الرخص 








قن الت قداني أن جاتورعل قال 4 إماعى طلق امرأئة 5 . ققال : «إن 
عك عمى الله تأندمة؛ م الشيطان اق يجمل لعرجا» . ذقال: أرأبت 
إن أحليا #رجل !فال مء ن تاداع الخدعة لله » وعن الربيوع بن خم 
فى قوله : ( ومن ' بق له 0 مرجا) قآل : “رن كل ثىء ضاق على 
الناس . وعن ابن عباس من يتق الله ينجه من كل كرب فى الدنيا والآخرة. 
وقبل : من بنتق الله والمعصية بعل له عذرج! الى الملال + وخرج الطحاوى 217 
عن ألىمودى قالقالر سوأ ل ابن ماله ل 4 0 ادفلا معن لم: 1 0 
أعطى ماله سنباً وقد قال الله تعالى ( ولا تؤنوا السمهاء أموالكم) 0 
3" ان دين ندا شود » ورحل له اه سيئة الاق فلا نط 3 وسمنى همأ 
أن الل ا من ألا رشهاد على البيع ؛ أذ يه تولى السهماء أموالنا عا 11 
وعلمنا أن الطلاق شرع عند اسلاجة اليه كان التارك لما أرشده ا اليه قد يقم 
فها بكره ولم يجب دعاؤه لأنه لم يأت الأمر من بابه ٠‏ والآثار فى هذا كثيرة 
ندل بظواهرها ومغبوماتها على هذا الممنى . وقد روى عن ابن عباس أ:» كل 
عنرج ل طلق امرأنه ثلاثا »فتلا: ( إذا طلَْتم النساء ار عه تون ب حو 
بلم 000 2 00 انتم" نلق الله 7 لاك شرج * وخرسج مألاك فى. 
البلافات في هلا المعنى أن رجلا أتى الى عبد الله بن مسعود قنال: إنى طلقت 
أمرأى ثمانى تطليقات . فقال ابن مسعود : فهاذا قيل لك + قال قيل لى انها قد 
بانت منى.فقال ابن مسعود : صدقواء مطل كا أمره الله فقد بين الله له» ومن 
رجض شب امنا حبلنا اننا . لاتلبسوا على أنفسك ولتحيله عنك «هوك 
تقولون ٠‏ وتأمل حكاية أى بريد السطاتى حين أ اد أن يدعو الله أن برقم ع4 


099 وردأه الحا م آنا 


من طلب التخفيف من غير وجهه اللشروع المكن قصده ‏ 4]! 


شووة النساء 2 ثم ول © ز أنائبى ك2 ا شل ذلك ع فأمسك عنه ؛ فرقم عئدذلاتك 
حت كان لانثرق بسن ١‏ 0 واطحر 


(والثالث) أنطالب ارج من وجمه لين ب لما ضمن له الشارع النجح فيه ؛ 
وطاليه من غير وحجبه قاصد لتعدى طريق ارج فكان اصداً لد ماطلب » 
عن حيث صد عر ٠‏ سديله ٠‏ ولا يثأق من قبل ضد المقصود إلا ضْد المقصود ٠‏ 
فهو إذاً طالب لعدم الخرج . وهذا مقنضى مادات عليه الآيات ااذسكور 
نها الأتيناء 55 واللداع كقوله : (ومكروا وضسكر 8 وقول | 3 
سدم ىه بهم ارقوله زياد : عون أنه والذن 0 .وما اد . عون | ا شام 
وما يشثرون) ومنه قوله تعالى لفان 0 1 ألنه فك 08 نه ) او 
(فيى نثفا نا يشَكْثْ على ُسدو أوفى ها عام عليه الله فسَْؤتيه أجراً 
عظما) ) لمن عدل عابنا أنه سه فد أسأة فعايها) الى سوى ذلك ممأ فى 
هذا المعنى ع وجميعه عاق م تقدم + أن المتعدىعل طر وق المصاحةال: شروع» 
ساع فى ضد ثلك المصلحة ٠‏ وهو المطاوب 

( والرايم ) أن المصام التى تقوم بها أحوال العند لايعرفها حق معرقتها إلا 
خالقها وواضعها . وليس للء د مها عل إلا من بعض الوجوه ؛ والذى بم عليه 

ممها ١‏ أ كثرمن الذى سدوله . قند يكون ساعيا ف معبلحة سه من وجه 
لذ بوضلة الها أو وصله المبأ علدلا لا انلا » أو يوصله اليها ناقصة لا كاملة » 
أوريكون فبا مفسدة أن فى فى اأوازنة على المصلحة » فلا يقوم خيرها بشرها ٠‏ 
و5 ادر جه م له ع كله أصلا » ولا نجنى منه اا ٠‏ وهو معلوم 
د_اهد بين المثلا* ٠‏ فلم ذا بعث اله النبيين ميشرين ومنذرين » فاذا كان 
كذلاك » فاأر جوخ إلى الوجه الذى وضعه الشارع رجوع إلى وجه «مبول 
المصلحة والتخئيف على الككال ٠‏ يمخلاف الرجوع الى باخالئه + وه_ذه المسألة 


+ 0 المسالة التاسعءة والمسالة العا 0 عن مسال |( رساص 


موسسيي عمد د سب ع جا اونوعويت دك م 2 0 
ا بجوتسا لتحيل ع سسجاعتي ا مدا جرهم امام رهاظم اس ب سسا امي فم ع ا الليما يساح د اببائى اي لوي ا ضع اباك فر سلسو وال لساب يسيس ببس كا 





لزه فرع دن فروع دو أقةك هبك الشارع أو عمالفئه . ولك سيق لتعاقه 
امود ضع » فى طلب الترخص هن وجه بوذن فيه أو طلءه فى غير موضمه. فان 

38 الثائة عزعة ما لا فذئيف فيه ولا ترخيص . وقد تقدم مزه 
ف 0 ا 7 تاس هذاالنوع» سائل كثيرة ومشهامافيهترخيص » وكلهوضعله 
رخيص للأتص .به لاتعدى فاضا شن الأ حو'ل اللاحةة للعيد ما بعده مشقة 
ان ف الشرع كذلك 6 ذرعا ترخصض إنار سيب شبرعى . وطذا الأصل 
فوائه كثيرة فى الذتبيات + كقاةة الءائلة تيش الأقودة وغيرها دن مسائل 
اليل » وما كان نوها 

السأل التاسمر 


اعبات الرخص لمث عقصودة التحصيل للشارع » و مقتصودة الرذم ) 
ان تلك الي سماب راحمة الى » نم اتام 0 التعحر عية أ أو الوسجوبية؛ فهى 
إما موالم للتعدريم أو الأ الم » و 9 اشات 7 3 5 سم أو إباحة 9 ما ليس 
كباج 0 تقدره إعا ض موالم أخرئب أحكام | 1 5 ٠‏ وقد كين 
7 وائع أنها غير مقصودة الخعول ولا الزوال اشارع » وأن ٠ن‏ قصد إيقاعها 
رفاً للدم الليزب اخرم أو الطب أنماد غير صحييح + ويجرى فيه 
اتتفصيل المذكور فى الشروط”"" ٠‏ ةكذلاك السك بالنسبةالى أسباب الرخص؛ 
٠ن‏ عير فرق 

المسالءٌ بلءاشرة 


قا فرعنا 0 


على أ ا اد بكم التعصيير 58 ونا العرزعة ) 
١‏ 0 كت 0 2 | الم 5 ( ل أن هلا ن قسهان إتابلان سا 538 
زع أثعل م قله إذ للخل قيه مه الترخس ف الند وبأت 
) ص ف السألة إلثغام ع محهأ 
(4) هذا هو بسط ما أله فى آخر السألة الرابمة ووعد به هناك 


فى زيادة بيان لكون إباحة الرخصة جمنى دفم المرحلا التخيير 0١‏ 
صارت الع عة معي من الواجب الخيزع إذ صار هل | المترخص ذال َه , أن 
شكت فابعل العزعة » و إن شكث فاعل مقتضى الرخصة . وما عمل مهما فهو 
الذى 3 8 0 ده 6 علي وزان شال الكناءة 3 حرج الع :4 8 دع 4. 

0 إذا 97 على َّ ل أده 3 0 ات فلسث الرخصة. 
معأ من ٠‏ ذلا الياب 3 لا ل 6 م المر جلاستل التخضير أله نرق أ رفع ارج 
موجود مع الواجب . وإذا كان كذلاك تبينا أن العزعة على أصلها من الوجوب. 
الممين المقصود للشارع . فاذا فعل المزعة يكن مامه ووس من لاعذر له فرق م 
' اكن العخر رفم اطرج عن التارك لها إن اختار لننسه الا.تقال الى الرخصة ٠‏ 
ىام عم ٠‏ 
وقد تقرر قل أن ار إن كان قاصدأ أوفوع الرخصة » فذلك بالمتصيد الثأى. 
والممعبود بالقصيد إل ول هو وفرع الع 00 ' 
والذى يشسه هذه المسألة ؛ ل إذا تعينث له فى إنذاذ الح بونتان » 
إحداها فى نفس الأمر عادلة ووالاً خرى غير عاداة ان لمن 50 ن حك 8 
0 بذ من أحهل العداله ف 0 أء حاكن : ( وأشهدوا ذ ذوى عدل م ) وقال : : 

0 6 ا 0 وأ" ا الجدالة اهدات اد إلى عة 
0 ن 'ثر صون يه 5 -). فإن حم بأهل ل لعن 
1 إنحكيلة خرىفلا إك عايه ؛ اعذرهلء ا ها فى نفس الأمرء 
وله ا ف احمهاده ٠‏ 2 ليك داك لماعي 1 ١‏ لفك مفتعى أرخصة. 
/ المترخصين . فك لابقال فى اللا > : إنه مخير بين الك بالعدل والحمكم كن 

عن لفاك كذاك لابمّال هنا : إنه مخير مطاقاً بين العزعة والرخصة 

0 : كف شال إن شرع الرخص لقعي الشالى ؟وة مأب انك فاعدة 4 
ملي 1 بالتصد الأول ء كقوله تعالى : ( وما جل هلي 0 الددين 


ممعم ويو؟ سكووريوودو مم وم موه ججووووضشنء ده 
ان ماوع وق و و ياي بأو قر ان ةد وما “هنع عه شه ع د فأ - جو وما ووه ومسو ار واو 00 


60 أى بقطع النظا ن عن وهو ص ل الرخصة ٠‏ ومدق الوا ب أهلايلزم لو عورة الا . ب 
دالة على المسكم اسةتلاللا ان كرق مقصودا القصد الي ول » فقد حاءت ال به شائدة 
لذ كاسم | استتلالا وهو السكن يم ذلك ق التضد الأول النسدا: . فكذا هنا 


١‏ 01 المسالة العاشرة دن مسائل الرحخحص 


جب و ١‏ أله 8 لد تشم + عبالسسبشا؟ امارح سسحت ات بس سب اج و وي 





عن حرج ) وحاء لمد تقر ير الرخصة : ( يريد الله 2 ا 6 
ادير )اه 

قيل : كا يقال إن المنصود بالد>كام التناسل وهو التصد الأول ؛ وما سواه 
عن اتخاذ السكن وه القصد الثائى » مع توه أعتالى : (وم آبانه أن خَلق 
لحت إن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلها ) وقوله : ( وحمل منها زوجي 
ليسكن إليها ) . 

أب 010 فارن رفم الجناح نفسه عن المترخص لسهول وتوسير عليه» مم 
كون الضوع أياماً ممدودات ليست بكثيرة» فرو تيسير أيضاً ورم حرج. وأضا” 
فإن رفع الحرج مقصود لاشارع فى الككايات . فلا تجدكاية شرعية مكافاً بها 
وفها حرج كلى" أو 1ك أأمئة دهومتتفى قوله : ( وما حمل عليكمفى 
الدئن رمخ تحرج ) . وتدن نهد فى بءض المزئيات النوادر حرجاً ومشقة» وا 





#شمرع فيه رخصة و اتعريفاً بأن اعتنا, الشارع إنما هو منهمرف الى السكاليات . 
نكذلك نقول فى محال الرخص إنها لست بكليات ؛ و إنما هى حرئيات ؛ 6 
تقدم التنبيه عليه فى مسألة الأخذ بالعزجة أو الرخصة . 


)١( .‏ عود الى السؤال وترق عليه . أى أن لا يلزم هن وجود رقم الحرج فى الرخمة 
.أن تكون «قصودة لاشارع بالقمد الثاى لا الأول »؛ بدليل أن ثبث رفم ال مرج ايضا فى 
بعض المسائل التى فبها الرخصة والسهولة ب فى نفس أصل عزءتها ٠.‏ كصيام ايام معدودات 
ول تكن شهورا مثلا , ف ال المز بمة هذا أيضا سير ورقم حرج »؛ وشى مقصودة بالقميد 
الأول ؛ فلا يازم *ن حصول برقم الحرج فى اإزخصة أن تكون بالقصد الثانى . م ترق 
عليهثانيا فقال ( واضا الخ ) أى أن رقم الأرج مودود فى ساثر الكايات الى هىعراثم. 
:ومحل أبواب عن اجميع قوله ( فاذا المريمة الخ ) فو يسم الاءتراض الاول أيضا .وثرله 
(دحن جد فى لعض الخ ) تمهيد لاجواب ٠‏ ولا يخفى أن كلا هن هذين الترقييث تفهيل 
لأ دخل نحت الاطلاق فى أصل الاشكال . فالترق هن جبة تعيين مكان الاعتراض بعد إجال 


المسألة اللاارر ا 








ف 1 العزمة 1 حي كان تكلية” 6 هص مر و كه 5 للشارام بالقصد الأول . 
6 00 ك هو جرئى عارض لتلك الكلية » إن قصده الشارع بالرخصمة 
دن جرة 5 القصد الثانى . وال عل ظ 


9000 5 
الأممأ ل اماد 2ر0 


إذا اعتبرنا العزائم مع النخص » وجدنا:العزائم :مطمردة مع العادات الجارية 
والرخص حاربة عند اتكراق تلك العوائد . 
أما الأول )د فظاهر و.فانا وجدثا الأأمر بالصلاة على تمامها فى أوقانهاء 
بوص اي الحدود له أذلا و وبالطهارة المائية » عل ماجرث به العادة : 
ن الصحة » ووجود العقل (', والا قامة ف المضر » ووحود الماء» وما أ اقية 
ذلك . وصكذلك سائر العادات والعيادات 0017 مر إسثر العورة : مطاتاً 3 
للصلاة » والنبي عن أكل الميتة والدم وم امنزير وغيرها» إكما امر بذاك 
كه وني عنه عند وحود مانتأق ها مقثال الم ر وأجتذاب المي ٠‏ فووحوث 
فهر القاد على العموم ألتام 8 ال كثر . ولا إشكال فيه 
وأما التانى د شعاوم 000 ع الأول. فامرض » والسغرء 
وعدم الماء أو الثوب أوالأ كول؛ ٠‏ تركطن للك ما ابر عل 6 اليا امن 
ركه . وقد مر تفصيل ذلك فيا مر من المسائل . ولمعناه تقربر آخر هذ كررفى 
موضعة من م كناب أ المقاصد مد اله 
8 ا |2 رأق العوائد عل ضر بس : عام فخاص . فالعام ماتقدم . 
وائلاص 00 العوائد لى إل" ول أء إذا عيلوا عقتضاها . ذلك إعا ؛ ون فى 


(١1)غير‏ ظاهر هدأ لان |[ كلام ف 0 أذا وحدت 25 تالمز,: 2 واذا فقدن ١5‏ تالرخصة, 
وليس هنبا العقل؛ 6 نه شر ط مطلق التكليف ٠‏ ولذإك : ب 5 مقابلة ذما لعد هم أنه ذ كر 


٠ شيره‎ 0 


عم" 20 المسكلة الخاديه" عشرة 


جيد مخ عي سير جا بج بماد مخمصب يح وه ومين 








الأ مأرعل حك الرخصة كاتقلاب اماء لبتأ » والزمل سويقاً » والمجر ذهب ؛ 
وإنزال الطمام مرى الساء » أو إنخراجه من الأرض » فيتناول الما.ول له ذللك 
ولستعيله . فأان اسنعاله ل رخصة لاعز عة . والرخصة ‏ أ تقخم لما كان 
الخد 8 0 أن لاتقصدها ولا شسب قبا لينال ضيبأ » كآن الا. در 

فها كذلك ؛ إِذكانعخالفة هذا الشرط مخالفة لقصد الشارع » إذ ليس من أنه 
أن بترخص اتداء» ونا قصده فى التشر بع أن سيب الرخصة إن ف 57 
الااذن ل ميدي كاه قينا أولى ؛ لأن خوارق العادات لم توط ع لرفع أحكام 
العبودية» و إنها وضءت لامر آخخر 4 فكان القصد الى التخفيف من جبنها قد 
المبالا إلى 3 ٠‏ وعذا مناف ارضع اللقام_د فى التممد لله تعالى . 

اها دك ل كتابه الثاضد أن أحكام الشر بعة عامة لأخاصة . ٠‏ بمعنى 
0 عامة فى كل مكلف » لانخاصة دبع المككافين دون لض وال 

ولا بسترض على هذا الشرط بقصد الني مَل لا,ظابار الفارق كراب 
ومعحزة” 0 ته عليه اأعاذة والسلام | إعا قصد بذلاك معنى شرع 0 من 

طلبه حظ النفس . وحكذلاك تقول إن اولى أن يقصد إظبار ١‏ 0 امة 0 7 
لي وبكون هذا اله ايا فين اأرحخصة 5 
يكون بحسب القصد . وعللى هذا المعوذا 0 امات الا ولياء الرأةين عن 
ل حوال » حسما دل عليه الاستقراء .فأما إذا لم يكن هذا فالشرط معتبر بلا 
إشكال ابن كختص بالعيوم » بل هو فى اللخصوص أولى 

فإن فيل : الولى إذا ارقت له العادة ه قلا فرق بيئه وبسث صاحب العادة 
على الجلة.فإن الذى هب له الطعام أو الشراب أوغيره من غير سبب عاد ؛ 
مساو إن حصل له ذلك بالتكسب العادى . فك لايمال فى صاحي الشَكسب 
العادى إنه فى التناول مترخص » كذلك لايقال في صاحب الخراق العادة؛ إِذ 
لأفرق هما . وهكذا سائر مابدخل نحت هذا الثما 


أن الادله المنقولة دلت عل ثرك أمثال هذه الاشياء م 








فلبلواب من وجرين 
ق أحدما ) أن 1 المنقولة دلت عل - أمثال هال إلا شماء لذ 
إنجارا )و 00 غير ذلك » فاث النى ار سر بين الللك. والعيودءة > 
ب العيوفرة 7ع بو حير اق أن تقبنف حبال امه ذه وقضة دل قتا 
اث" .وكانعلي+الصلاة والسلامنحاب الدعوةمفاوشاء له إرعا وكا يحب فيكون: 
عل » بل اختار ال عل شارى العادات : جوع 7 فيتضرع ألى ريه 
ويشبع 8 فيحمده ويثنى عليه » حتى يكون فى الحم م البشرية الغاء ,ة 
كغيره ءن البشر . وكثيراً ما كار عليه الصلاة واسلم' برى أصحابه 4ن 
ذلك » فى مواطن مافيه شئاع تقوية اليقين » كاين 1 مات اليا وال 
وكان عليه الصلاة -- حدريث علك ربة لمأعمه و سقية ) سخ ذاك لم ظْرك 
التاسنين لعاشه ومعاش أهل . فاذا كانت الاوارق فى حقه مثأئية ؛ والطايات 


قصصرة له» <نى قالث عائثة يكن اله له عنها ا ا 4 ل يسارع فُْ هواك. 
وكان سلا أعكااة الا من شرف اللذلة ‏ متمكناً منهاء فلم يدول | ل عل بجارى 
العادات فى اماق » كان ذلاك أصلا له هل الأوارق والكرامات عفرا 0017 


69 ردى فى الترعيب والترهس حديثا طويلا قال فيه إل ايل قال للزى صلل الله 
علية. وس : (آأن الله سحع ماذئرت » فيعثى اليك مفاتيسمخرا ع ل رض وأعرنى أذ أعرش 
عليك أن أسير .مك جيال تهامة زمردا ويأقوتأ وذهيا وفضة ذقات ذان شع نبا ملم وان 
شت سأ 58 وما اليه حبريل 5 :واضع فقال بل نبأ عدأ ثلاثنا ) رواه الطرانى باستاد 
حسن والبوق ف الزهد وغيره 

0و روى الترمذى (ز اي عر ض علي أن حمل 5 بطحاء تكة زهيا فت ل يارب اشبع 
يوما وأجوع بو»ا فاذا حعت تشرعت اليك وذ كرتك واذا شبعث 5 تنك وجدتنك 

() فالمارى على مادته حمل نقسه على مجارى 0 شر الموارق له. كثيرا 
ماكانت تنذرقله العاداثت وثوافيه الكرامات » لك » لكأن ذلك فى مواطن لقصد مبراً مرع حفل 
النفس » وهو تقوبة اليقين عنه أصحابه ؛ كفايتيى « ضرر الازمات الشديدة الق تل مهم 
كنيع الماء مثلا لحا اغتدم المال فى المديية حتي لا ممم علمم الشدائد لى هذه 
الاوقات امضنية 


05 ' ظ ْ 0 المسأله اد باعشرة 
لايسماوا على ما اقنضته اللوارق . ولكن لما لم يكن ذلك ححا على الأ نبياء » م 
53 حا عل الاوليا, لاب الورثة في هذا النوم 
( والثالى )أن فائدةٌ اطوارق كم تقو يد اليكخث . و تصبحم | الامتلاء اللدى 
0 لازم لل كلينكابا ول لنان مين ١‏ ف هرائب التعد » فكانت كالموى 
لمم على مام عليه ؛ لأنها آبات من آيات الله تعالى رزتعل عموم العادأ 5 
بكرن ا خصوص فى المأ نينة وكا قال إبراهم عليه السسلام : ١‏ زرب أرى 
كني الرن )زلا ية ٠!‏ وك قال نبينا معد يله عند ماحى الل الى 
اراق تود الجتصير ‏ 2» 0 اه أ د ٠‏ وددلاار: ماق 2 0 
علينا من انا رها” اكيي اذا كانت 5786 ٠‏ فائستما ايكان مايلةأ عميا ثما الريجم الى 
000 . النفس كالصدقة الواردة على اتاج ع فهو فى التناول والاستعال 2 
انثيرة : فإن 5-8 وطلب حابدته من الوجه المعثاد , ضار كن ثرك التصدق 
عليه وتكسب فريجم إلى العزعة العامة ٠‏ و إن قبل الصدقة فلا ذمرر عليدولاً نبا 


وكمسث بدا ثم ب 





وأيضا فإن الوم عاموأ أن الله وضم السب والسبيات ؛ لبا 

مها تتكلرماً وابتلاه » وإدخلاً لكلاف نحت قبر الماجة الببا كا وضم له 
ا 0 وأبنات م “كم | نواءثك الحارقة لفكدمها الي وضمك ت طأء 
كان ف ضملها رقع ف التكليث 55 ( ونيف عنه ) فمار قوله لما 

من باب قبول اأرخص 6أن تحديت اليك 58 أشقة التكايف اكيب نينا 
منه ٠‏ فن هنا صار حكها حك الرخص ٠‏ دمن حيث كانث ابتلاء أيضاً فيبا 
ثىء أخخر » وهو أن تثاول مقتضاها ميل” ما الى جيتها » وءن شأن أهل العوائم 
فى الساوك عزوب أنفسهم عن غور اله وي كانت النعم العادية الا كتسابية 


(1) رواه اللؤارىق باب العم لفط( ير #, الله .ودى لوددئا ), لض 


أن الادله المنقوله دلت عل ترك أمشالهده الاشياء 1 


ابتلاء أيضاً ٠‏ وقد تقرر أ ن جبة التوسعة على الاطلاق إنها أخزوها ماخذ 
الرخص »كا تبين ”' وجبه : فهذا من ذلك القبيل ٠‏ فتأمل كيف صارقبول 
مقتغى الخو ارق رخصة من وجيين ! فلأجل هذا لم يستندوا البها » .ولي ربعولوا 
علهها من هسذه الجية » بلى قباوها واقتيسوا منها مافرها من الفوائد المعزقة لمم 
0 ماهم لسديله » فتركر منها ماسوي ذالك و إذ كانت مم أبها كرامة ونتحنة » 
50 د 0 0/١‏ وابجالاء 

وقد حك القشيرى من .هذا الممنى 

فرزؤىعن على أسلير البصرى 0 بفناء دأره ل اما قير بأوى ل 
ائأر اباث » قال لمات 0 فعا وظليته » فاما وثعمت ا 15 ليسم وأشار 
ننه آل الاأرطن :+ ابت الارض كاب] ذغيا :امع . ثم قال : هات مامعك 1 
فناولته«وهالى 5 وهر بت 4 وحكل عر ن الثووى أنه خرج للة الى شاط “د جلةء 


ووحدها وه دا اأكزرق | شطان . فاتصرف وقال' شير “ناك ا أحورها | ل 2 





زورق # وعن سعد بن “دى 5-0 قال : أتيث ع د الرجون بن زيد وهو 
جاللى فى فال » ثقلث لله :“لو سألت الله أن وسع غلك اررق ارنعرف أن 
ا 57 أعم بعصا عباده ؛ و مأخذ حعى من وطن م قال :الهم 
إن شسكتث إن هنا ذهما ملت » فاذاهمى واللّه فى بده ذهب » فألقاها إل 
وقال : أنفقها أنت ؛ فلا خير فى 'الد لا لادخرة 


01 كان ممم من شعاد ممأ ومن طلم 0 والثث .وف اليهأ ًُ 23 ل عن 
إلى يزيد البسطاى . ومنهم من أسئوث عنده مع غيرها من العاداث ؛ من حي 


فم هسه فود ب حورو وأ وم عد 


بو وجوه مو ووم ا ميو وو ومممه رمه زفنسم م مصزة 95944 تعد«  "«‏ * 


000 أى فى المسألة الاولى 0 0 | 
(9) كا يؤخذ من كلام عبد الر من نْ زيد الأ “لى ( لاخير فى الدنيا الا الأ خرة ) أ 


حل من التتحنة متصمن معلا يدأ قّ التعرف شد4 واستياله 


م المساله اديه : سر 








0 رواج الوم ون 0 بيك ا ك3 4 واردة من 5-5 تراد 5 نا فالمادة 
ف 1 ر مؤلاء 8 اعادات . ذكيد كت الى 00 بين نك يق 
5 5 8 أ واه 35 0 1 010 2 رن 520 عاق 
لذن جهة كوميأ أو لعمة ' ظ 

يي 0 أ العياس الشرفي » قل : كما مم أي الس 
فى طريق مكة ع تفل عن الطر ف إلى ناحية ع فقال له بمض أسعابنا : 0 
١‏ عاشان ٠‏ فضرب ترجه ألا , رص 1 فاذا عنن مأء زلال . ! ذقال الغق ؟ أحب أن 
أشر ده بقادس. لمر مك الى إل رص فياوله قدسا من زجاج أبيض لدم 
براك ٠‏ فشرب لوسقاراء ومأ رَأل القدسم معنا الى 1-7 . فقالل رانم 
يوم : مايقول أصابك فى هذه الامور التي للحسكرم الله مها عباذه و قات : 
مارأيث أحداً إل وهو يؤمن با . ققال:من د بها فند كفر ؛ إبما سألتنك 
0 اق لوال قات وااعرك لم قولا فيه . فقال : بل ة رم 
أصابك أنها الخدع من اق . وليس الامر كذلاك ؛ إنها اددع في حال السكون 
البيا . فأما م نل يفترح ذلا ول ! بسا كنبا » فتلاث عرثية الر بانين 

وهذا كاه «دلك الم 11 وما في 9 اأردية ؛ لافى 0 
ا هذا 08 شيبأ؛ قم .4 : أمل . يلئى عليه ف مس كل 0 ان 
ولا 5 ان المقامات م6 ؛ ولا فى مع. لك ردج ة 21 هأبات 3 ولا 1 5 أن 
608ظ بالغ مبلغ الثر بية والهدايا: لادان للإفادة . ما أن المهائم فى الجهاد 


ظُ 


لانعد من مقاصد المواد الأأصلية ؛ ولا هى دليل على بارغ النهابة . والله أعل 


( تم الجزء الأول ) 


١ ,‏ (> أ م ا 
شررس ال , الرول من الوائقَات و عم هر 
صبؤيدة ْ 
ب ظ ظ مق من | ا 0_3 
د عنان يسنان لات رادل التوينة: |" (القتية و وببيان: : بزاح النقفن 
بده الحاجة لتدوين تلك الوسائل ٠‏ التى أ كلها الثناطى في المن سيب 


بأد ) اضر الرمه ( 5 مقارنة سس عدم تداول الكتاب 7 طريقة 
كتاب الموافقات وكتب الاصول ٠١‏ الشارح فى خدمته . 





١ 2‏ مايق الوا ظ 
لإوفبها تقسيم الكتاب الى خسة اقسام )* 
(1) اللقدمات (0) الاحكام (س) | المقاصد (4) الادلة (ه) الاجتهاد 
القسم الو 89 املقىمات 
0 وفيه 'لاث عشرة مقدمة 4 
ظ 7 5 المقدمة الأولى *: :م 2و المقدمة الثانية 4م 
( أصول الثقه قطعية »كانت بمعنى 2٠١‏ « الأدلةالمستعملة فى أصولالنقه 
الأأدلة أو القواعد ) ._وفيها بيان 1 قطعية» 2 عقلية كانت أوعادية 
معنى اسلذظ فى قوله تعالى ( إنا نحن | أو سمعية 6 
نلنا 11> و إنا له لحافظون ) 2 ! هم « المقدمة الثالثة ي؛ 





ْ 
١‏ الأدلة السمعية لا تقيد د القطسع 
إآحادها » « لتوقنيا على ادنات 3 


طنية . وإكا يحصل » « اله طم إذا 


.| 
لكون من موعها ما لشبه التوائر 


الممزو: 0 


ددوينان أن ولا وذ باحص 


م (نسل) ديق عل هنا أدكل 3 
أصل شود لدنص معان ولكن أخد 
ممناه مرن أدلة الشرع فهو صحييح ‏ 
كالصالط المرسلة» والاستحسان 


+ (فصل) ولا غئل بءض الا صوليين 


عنهذا الطريقذهيوا الى أنحجية ٠١‏ 
الاجماعظلنية .أو لمسغوافى اثبات 


3 المقدمة الرالعة 6؛ 
كل فسمالة لايشينىعايها : فر واعفم 8 
فوضعها تَْ فى أصول اله عادية . 
وكذلاك كل اله لبي علمها فق 
وأمكنها من مباحث عل آخر 


5 (فصل) وكذلاك كل مسألة ينبني أ 
عليها فقه ولا.ينيى عل الخلاف فيها | 


خلاف فى عل بل فى اعتقاد 
07 المقبمة المحامسة ,ب : 


الإشثفال الماك النظر يه ,الى 
ليس لما ثمرة علية مذموم شرعاً 
ورأى المؤلف فى القدر المطاوب 
ومنافسة الشارسم له ىّ هدكأ 

:9 المقدمة السادسة )+ 
فى .بيان هدى الشريعة فى التعلء 
وأن التعمق فى. الثعار يقب والادلة 
والبعد مهما عن مدارك امهو رليس 
كن فير الرسول ولا السلف الصا 

0 مه السالعة 7 
بهي حتى العلم باله تعالىلافضل فيه 
بدون العمل به وهو الاعان 
- وتأويل أدلة فضل العلم - 
5 (فصل) فيا شك من العم وراء 
العمل » وأن مئه مأ لصح قصرده 
وها ا 

#( المقدعة الثامنة )* 


دراثب العم ثلاث : عم تقلدى 0 


سطع واي ويب ببطسفه بعبحيابئج0 دز ## ونا عر ببينوم كع + عور لطر و 3 الخزراسكور 
وس معي مسري غونما اكت مام ٠‏ 7 


لا .- 
ان 


وعم استدلأال وعم عنيق ر أسع 


و هد | 4 المعلاو إلا و 8 


و يان أن الذوع الثالث هو الذى 
ببعمشع ل الل , بعصم عن لازال ؛ 


إلا لمئياد أ سهلة 


1م (فعبل)و ريق هله , الرثية ا 


نور وخشوع باطنى 
بايا ب المكليهة التاسعة 7 


أقسام العم كاده : ماهو دن 


عر ب وما هودن هلم اليم 34 وماليس 


دن ضا.ة 5 يا هن ا 


عليك بالقسم الأول وهو ما كان 
قطمياً . وله خواصثلاث : العموم » 
والشناث . وك زه نحا م لاشيكرما 
9 لالستكار من القسم الثاق وهو 
الفلي لت اد ولاتعارض القاء طمولكن 


“.م 0 0 دم ب 5 


يعفى مره فُْ تنيع لقوق 


6 إبالكوالقسم الثالث . وهوالوهبيات 


ذهب الماظنية وأهل السقداة . 


كم فصل) وفك لعرص القسم ارك 


الله ين القن ار نالفات 
بيان من هو أهل لانظر فى هذا 
ا المقدمة العاشضرة 2 

المقل تام لانثل فى الا حكام 


الشرعية وزالتوفى نهذ القاعدة. 


ْ و دن العمل باله اس م5 ألغر 4 بان 


ما ريده ويدن مذهب أهل الفلاهر 
حث عار بف فى قوله عليه الصلاة 
والسادم 1 ) لاقضى القاى فظو 
فضبان ) 

*( المقدمة اللادية عشرة )* 
المطاوب بن ا العامة هشو 
ها لك علمه الادلة اشر عمة أى, 
سق.ين فى كتاب الادلة 

©( المقدمة الثانية عشرة 6: 


الاق للعرمن 0 م ولا بك في 


أن كر يا الع 


بد ضيه بي لمهعمه 


م الما لل 561010111ظش5 





“صؤعحة 
*ة ( فصل فى بيان غ_لاماث العام 
المتحقق بالمم . وى ثلاث :). 
العدل 3 عم 6 وملازمة الشيوم 
وألنا ذب معرم | 
وده التشليع سل أبن 0 
ذ (فصل) طريق 0 الع إما 
00 أو المطالمة . والاولى أثنم 
وبازم فى الثانية شيكئان : كر ىك كتنب 
المتقدمين . والاستعانة بالعاماء فى 
فهم أصطلا'حات | 
34001 المندمة الثالثة عشرة ): 
كل معنى السام بي الأمزرل 


الشرعية أو القواعد املاس 
عليه 
١+.‏ الا مدان . 


من ذلك الطأً فى فهم قوله تعالى 
( وان يبل الله لا.كافرين على 
المؤمنين مبيلا ) وقوله تسالى 
(والوالدات يرضعن ) وؤوله تعالى 
( ليس عل الذين آمنوا وعماوا 
الصالكات مجناح فما طعيوا ) ومن 
ذلك التنطم بأخذ النصوص على 
عومها وأو ادك الى ارج وألقاء 
العلر اليكل 


٠ ّ 0‏ 
11 زهن دلك فيييا لكان حجرت فيهمأ 


مكائمة بان الأؤلف وبعض ايوم 
احداها فى حم الانسلاخ عن 
أ 4 آل 5 لشغل الخاط: 


فى الصلاة . والثائية ذ فى حم الورع 
عراعاة الخلاف 


3و 2-6 فسمان 555 ووضعية # 


القسم الأول الأسحكام التكلينة 
1 و حدسة أنوام ا الاباسةع والندب 
والكراهة؛ والوجوب وارمة 

وقد نظلم المؤلف مسائلبا كلها فى 


2 ( المسالة الأول 1 
لازي «مكااوت لتقل لا 
مطاوباتراك. إ آنا نامر نطاوب 


الترك ادقن رء 


سلساة وأحددوفى الاثعشر قيال ١١‏ في سارض ذلاك كن ٠‏ إلا دلة 08 


ببسب سس مسب م 20 يه 
ووه أعا داب سام 





6 
طل ب ثرك الماح :كلهم الدنيا | واسلواب عنما 
ولذاتهاءوأن حلالما ملحي بم“ ١‏ (فصل) فُْ أدلة امسأ لة 
الفراغ عن العمل النافم » وتورع | ١5١‏ المسالة الثالثة »د 
السلف عن بعض المباحات ومادسح المباح اعثبر ع هو خادم له 
الزهد ال. وتأويل ذلك كي  ١4“|‏ ذا المسألة الرابسة ي» 
4 (فص ل ) وأمأكونه ليس منطاوب | ” . « فى الغرق بين المباح يمعنى احير 
الفعمل_وفيه الرد على مدهب تكب فيه ) ويه « ععنى مالا حرج 
فى أن اللباح واجب فيه » وأن الأول له كلى مطاوب » 
| وضع أشكال ع 0 طرف اليا ل «وااثاى شبيه بأئباع الهوى المذموم » 
أودفعه بتمبيد لاءسألة الثانية | 1١:7“‏ الا المسألة الامسة» 
+1 ف 0 له الثانية : 
الا فمال متلف أحكامها بالكلية 
والمزئية المباح بشخصيته لابكون 
داح كاده ل اننا مظاوب التدل 
وجوبا أو ندبا ‏ و إما مطاوبالترك | و1 9 المسألة السادسة »د 
فر عا أو كراهة _. وأمثلة ذلك 1 ظ 
ا (فصل) والندوب وشخضية واحت د الاحكام التكليفية إعانتعلق 
وعه بالا مال الصو دةءأوالمقصودسبها» 
(فصل) والمكرومكئيته حرام بكليت | ...ع9 المسألة السأيمة 4 
ول (فصل) والواجب لشخصه فرص] . 
بنوعه أى أشد وجوبا )0 مم ل تقدم فى المسألة || لثايةء 
>1 (فصل) فى شبه من قلإن الأفمال) 2 وبيانأنكلمندوبخادملاواجب» 


0 0 
لادان احكامها بالكاسيةواطحائية : 7 ١‏ فصل ) اوالكتر 53 خارج 


0 00 باطلاقيه أعا بوصف كونه 
58 « اذاأعئيرفيه عن اكات 
ذقط » 


لللمنوع .ولعض .الواجمات خادمة| 154 ( فصل)فى الثثيل هذه الرثية 
لبعض» والممبوعات لكذلاتك مم اما هومتئق عليه » وما هو 

تاف فيه 
ك1 /( فصل ) فى الا وجه المائعة 
منعد مراتبةالعنو زائدتعل الا حكام 
أسسة 

فصل فَُْ ضِوالِط هذه المرثية 

« المسألذاطادية عشرة ): 

بر 

دطاب السكفاية ليس متوجبا الى 


0 المسكافين 2 بل لى من شه 
أهلية القيام به ومنافشسة الشارم 








المسمما 


صؤعحة 


وى 9ل المسألة الثامة ي 


« تأخير الواجب الموسم عن أول 
وقته غل لازم فيه فلا عدب 2 
والجوابعما يعارض ذالمنالفروع / 18 ١‏ 
الفقبية.» ومن طلب المسارعة الى | ١7+‏ 


الأيراث . 
16 -#االمسألة التاسعة ): 


« الحقوق الواجبة إما محدودة» أو لواف فى هذا ارأي 


( فصل ) فى تفصيل هذ |اانظر 


غير محدودة والاول ثثر لب ١‏ 


فى الدمة « ولا سقط روج 
الوق » والثانية يخلاف ذلك » 
0 ( فصل ) وبرجع القسم الأول 
الى الواحبات العيلية » وااثالى الى 
الكفائية . 
1د #المسألة العاشرة ي: 


هل هناك مرتية بين الهلال وا رام 


شار جةعن الأسحكام اس" ' أسمهأ 


شان الكقلاق: الاراة: والأهليات 
في النأس » و وجوب توزيمالاعمال 


في المسامين علىهذه القاعدة ‏ وهو 


بحدث فيم في التر بية والاجماع ‏ 
المسأله الثانية عشرة »: 

« المباح اذا عارضته مفسدة طارئة 

هل » ترفع حم الأباحة عنه 9» 

والحواب بالتغصيل بين المباح 

الضرورى والشاجى وغيرهما 


000 
ابد حاار 


ظ > ٠ ٠‏ لاك تين الاق الاقف 
184 فا المسالة الثالثة عشرة )» ا لت انك 1 


لاما القسم الثاني الاحكام الوضعية 
« وهىخمسةأنواع أضاً » 


انوع الاثول ااسبب )8 وضم أسباءها » 
وشه أن 5 كاله . 
5-5-8 ودر 9 المسالة الخامسة »» 


لمر المسألة الاول 1 
١ ١‏ «لامكاف أن يرك النظر لمسببات 


« فى سم اأسيب والشرط والمانم وله : أن لتقت الما  »‏ أما الأول 
إلى ما هو داخل © « فى مقدور فندل عليف سر 
مكلت وماهو شارج عنه » وأمثلة |19 (فصل) ؤإماآن لامكل ف القصد 
ذلاك إلى المسيب 558 
حمر #4 المسأآلةالثانية يي 5 
5 0 م 
« مشروعية الاسباب لا لستازم 25 6 الحم 9 
مشر وعية » « المسدات » ف مرالب الدخول فى الا ساب : 
سو 34 المسألة الثالثة »» أما قصد المسببات بلا سباب فل 
لا باز عند ساشرة الاساب» ثلاث مراتب .. 
(فصل "ورك الالتفات الاسباب 
له ثلاث مرائب لضا . 
| المسالةاار ا.مة 
اوه .> ظلالمساآلةالساهة»* 
« المسبيات مقصودة للشارع 5 لانطلب من المك لف تر كالاسباب 


أصرد المسبياث 4« دنا 


34 7 ااا الل 00 
سمس ب 0ك 
شْ مغعدة 
١‏ 5 : هِ 
المباحة وها تعقيق نفيس لمسالة| "5 
التوكلبالتفضول ‏ 


ردم - السثلة الثامية: 1 





مبقعدة 


فصل ( ودثها) أن كثرة مراعاة 
المسسرب تفتعم عمل الشيطان ؛ وأن 
التوسط قى ذلاك أس 

فصل (ومنها )تاك انر 
للمسيب أعل دردة 
رام 0 امسألة العاشرة 4 

فى الامور التى تنبنى على النظر 
1 9 المسالة التاسمة 6 لاسيبات 

فى الامورالقتنبنى على اعنبارالسيب | ١78‏ 


يشاب المكلف أو يؤاخذ عالسيس 
عن فعله ولو : بقصده 


5 (ثنها) عب داعي المكلف 


لدي رع اميد 
(ثنها) أن المكلف اذا قصد رفم 
المسبب بعد استكال السب كان 
وه لنواً وهذا غعث ق كرض 
العبادات » وتفرقه دقيقة بين أسوز 
السببعل أنه ليس إسيب » وبين 
9 ع أنه يلاسا اتج 0 

فصل (ومهها ) أن صرف النظر 
عن المسيب أقرب إلى الاخلاص 


والتوكل ... الخ 


1 2 فصل (ومتها) أنه ادعى العنابة | ١7‏ 


بالسيب 


نضا فصل ( ومنها) أنسمريم للنفس 
عرسم لاقب ون لعب الدنيا 


إلى الا قدامعل اللسنة والافصراف 


عن السيئة . 
وهدا كات للذز إلى فى آثار اسلسنة 
والسيكة . 


فصل_(ومنها)دفم بعض أشكالات 
برد فى الشر بع ' 
اله فس ملعت أ فاته فى أن 
امروج من الأرض المنصمر بة فيه 
طاعة ونعصية . 
وتطبيق فر 2 أخرى مهمة . 
فصل( ومنها )أن المسبباث 
علاءة على #دة الأ سباب أو فسادها 
وفيه تعسيقات 
قصبل ومنها ( أن النغار إل 








المسبباث العامة أدعي لارجاء أد الب رقو لكا واس أن 
الخوف السيب لم لشرع لاجلبا » ومالشتبه 
7*4 فصل ف الجواب عن تعارض]| فيه وهنا اشكلااتعل الم الثانى. 
هاثين السالتين: ومان الضابط عسائل من الدكاح والعالاق والعئق. 
ظ الذى برجم العمل باحد النظرين) والجواب عنيا اجهالا : 
ثارة» وبال بخر ثآرة رف ٠ه"‏ 96 المسالة الثالثة عشرة *#.. 
م فصل وقد يتعارض هذان| اذا تخلفت حكة السبب لمدم قبول 
الاصصلان عل اميد الحل ها ارتفعمت مشروعيئه : واذا 
با« السالة اللادية عشرة 4 . | 2 ملت لامر خارجى فيل تؤثرفي 
الاسياب المشر وعقلا تؤدى بذائها مشر وعبته ؟ 
الى منسدة والاساب الممنوعة لا محل اجتباد » وفيه أدلة من الطرفين. 
تؤدى بذام اإلومصاحة وأمثلتذلك وفيها الحواب التؤسيل عن بعض, 
4١‏ ( فصل فى حلمسائل تطبيقا المسارل المذكورة فى المسالة اأثالثة 
ع هدأ الاصل عشرة 
4" (فصل) اذا نظرالىهذا السائل) هه؟5ك (فصلل) فى الحواب عن باق. 
فق كه اللبسوى اللا المسائل المذكورة 
وحتاج إلى ترجييح الجتهد اه (قصل)فى القسم الثالث 
41 (فصل )المرادبالصالم والمفاسك من قيام المسالة الثازية عشرة » وهو 
ما كانت كذلك فى نظر الشرع :لا المشتبه فيه 
مأمكان ملا يما أو منافراً للطبع مه" ل المسألة الرابعة عشرة *: 
سوم فلإ المسالة الثانية عشرة »: د اذا قصد المكلف لامل السبب. 
الممسبباتمن حيث الع قصد الشارع الممنوع ماشعه » « من المصلحة 
لما بالافسان ثلاثة أقسام : مايسل ان| ‏ عومل يتقيض قصده . بخلاف. 





ااا 09000 لسر معام م ود الؤعوه 2 لغصيورل ع اب بجويسوو م ممسبجيبي 
ا ا جب جين سي اسعيج يس يدج هيا رشي امبب قد نيزي سبي جوع وير 


«صفاحة صبؤيد ةك 
« ما اذا قصد المسبب نمسه » التكليف » كالعقل والا يمان 
7 ( انوع الثانى الشروط ) 


' ظ ظ المسألة اخامسة)؛ 
ري لل زر 1 


« لاإبكى السيب فى وقوع المسيب 
بل لابد من حصول الشرط» 
«فى تحقيق معن الشرط على | وتأيل مايخالف ذاك من التروع ‏ 
اصطلام هذاال-كتاب »_ومقارنة 
الشارح له بالاصطلاح المشهور 


مشا 70 المدألة الأولى »د 


عياب 0 المسألة النادسة 1 


« المعل'ب با( مروط إما وضعى 1 
ذكايق » 
« فى تعريف السبب والملة والمائم | 9/4 9# المسألةالسابعة)؛ 
على اصطلاح هذا الكتاب» 
كذلاك 
كم 2 هل اللسألة العالثة »: 


المسالةالثانية)؛ 


0 لاوز التعحول لاسقاط 0ظ 
ْ ش م ب 
السبب يمعل ه ط ) « أوتركه » 
ا ) فصل) هل كقى >0 أله 
«الشروط ثلاثة أقمام : عقلية ويبطل بها السبب 8- تفصيل » 
وعادية وشرعبة » « وااقصود وتردد . 


اله عية » 


سرع ل المسآلة الثامنة »» 


7 : المسألة ١‏ أعك 
, لك « الشرط إما ملالم لقصو د الشارع» 


)2 الشرط صر لالمشروط وسكل 4 ياف 7 أبللا ولا («( 
له » لاجزء منه »ه ‏ ودفم إشكال | ه87 86 النوع الثالث الموانم »؛ 
سعض الشروط الى عدة فى ب وقيه ثلاث 5 


لل 





م , الداالار11 باو -«االماألة الثالية* 2 
د الام 0 71 ؟ أقسام 0 قُْ مدحل النيسة 2 ده العافاثة 
: بطلامهابالسنى الثالى وتفسيم الافعال 
لاا 0 المسالة الثانية 5 ١‏ || عادية فل << برامت لم 357 اللاريسة 


أقسام 
5 سلا يسم الأفال العادية 
إذا 0 لية التعيد فيها مشوية 
مد السألة الثالئة ظ بقصد حا النفس 
"٠‏ النوع الخامس فالعزائم والرخص 
« لايجور. التحيل لاسمقاط 0-5 5 وذه أحدى عشرة مسألة 


لين ن انع ألما؛ ( 
اا وم ( المسألة الارلى ) 


2 ليا يطلب من الممكلتف تخصيل 
المائم ولا دقمء سن ديت هومائع 1 


النوع الرابع .الصحة والمطلان 


د وليه ثلاث مسائل ‏ ف انعرف العزعة والرخصة وفيه 
| وان اين وبسط . . 
١و‏ « السالة الا لل »# ؟٠”‏ (فدمل) فى ممنى ثأن لارخصة .. 


« فى معق الصحة فى العيادات (فصل) فى فى معنى ثالث لارخصة 
والعادات 3 وأن 3 إطلاقين 0 عا (فصل) فى معنى ديع لار امه 
فقا (فصل) فى بيان ماهو عام و مأهو 
6 1 امسألة الثانية 5 خاص ه كن ثات الاطلازات اليا رحمة 


« فى بعى البطلان فى العبادات دق المسآلة الثانية)» 


لاك ران له إطلاقين أيا 32 ار خصة الاباحة من حيث هى 
- وه لكل غخالة.ة الأمر مبطلة ١‏ رخصة»وكيف تمع الآأمر والابباحة 
لأعدل 5 قُّ تعفن الرخص ْ 


ل 





ل المسألة العالقة )د ْ فى تنسيم المشقة الى حقيقية توهميةن 


أساب الرخص إضافة . فلمذر| وأن الأولى فى محل الرخصة 
الواحد العشبر فى شه سخص دون 782 ( فصل) ويذينى على ترجييح العزعة 


شخص فوأ أ 
ام “( المسألة اارابعة 6* 3 (فصل) في معارضة الوجوه السابقة 
إباحه الرخصة ممناها دفم الخرج | الدالة عل ترجبح المزيعة 
لا التخبير ه:" (فصل) وشنى عل هذا النظر أن 
٠م‏ إل المسألة الخامسة يه الرخصة قد نكون أول أو لستويان 


الرخصة على أصلما من الاباحة |4" (فصل/فى الخلصمنهذا التعمارض 
إلا اذا طلبها الشارع نصا أو عر |45 9 المسألة الثامنة »» 


المكلف عن المزعة من طلب التشئيف من قير وجبه 
«بم © المسالة السادسة 6 المشروع العكس قصدء 


فى بيان ان الاخذ بالمزعة أرجم| ٠ه«‏ #« المسالةالناسمة ‏ 
من الأخذ بالرخصة لوجوه ستة [ ١ه‏ جا المسألة الماشرة ين 
سسعم ل المسالة السابعة ؟ سرهم 34 اأسألة إطادية عش )د 


ست سمهت 2س سرس سيو سوسس نادت 


ندا 





! 
1 
١ 
ْ 
!ٍ 


